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اورت الشامر 


أحمد أمين ‏ أستاذ الجيل ‏ وأحد عمالقة الأدب والفكر المعاصرين الذين 
يعود إليهم الفضل في النبضة الحديئة للآدب العربي » والذين سيظل التاريخ رده 
مآثرهم على الثقافة المربية والفكر العرب : ارسوا دعائم نهضته .. ارتفعوا 
بمستوى أسلوبه وأفكاره ..وارتقوا بفاهيمه وموازيئه.. 
واننا كدار نشر ‏ جعلت رسالتها أن تقدم إلى قراء العالم العربي وأدبائه 
كل ما يعتز القارىء العربي باقتنائه ومطالعته من كتب التراث العربي الخالد » 
أو كتب أعلام الأدب والفكر المعاصرين 4 لنشعر بالفخر اليوم ونحن تقدم إلى 
القارىء كل ما كتبه أستاذ الجبل أحمد أمين » في أجزاء منفصاة وفي موسوعات 
ضخمة تضم كل منها مجموعة من مؤلفاته المديدة المتنوعة المواضيع . 
فمن كتب التراث العربيقدمنا : «عوارف الممارف» لعبد القاهر السهروردي» 
و « أمالي المرتفى » للشسريف المرتفى > و « أحكام القرآن » للرازي الج+صاص » 
ودتحفة الأحوذي في شرح جامع الترمذي» للفقيه الحدث ألي العلاء المبار كفوري 
و «سئن أبي داود مع حاشيته عون المعبود » للحافظ المحدث محمد أشرف » 
و « نفح الطبب» للمقري التفساني “و «الغدير » للعلامة المجاهد الأميني النجفي» 
و «جمع الزوائد ومتبع الفوائد » للحافظ نور الدين البيثمي ‏ و « النوادر في 
اللفة » لأبي زيد الأنصاري » و « تاريخ بفهداد » للخطيب البقدادي » 
و «حلية الأولياء » للأصبهاني.. وغيرهامن نوادر امخططات والدواوين الشعرية. 
. ومن الكتب الأدببة : مجموعة كتب الأديب الكبير عباس مود العقاد » 
و دوحي القلم» للرافمي» و «في الأدب الحديث» لعمر الدسوق » و«تاريخ الشعر 
العربي» للبببيتي “و «دراسات عن مقدمة ابن خلدون» لساطع المصري “وغيرها. 


لمم 


والبوم نقدم موسوعتي أحمد أمين الآدبية الإسلامية» بادئين بكتابه ‏ النقد 
الأدبي - الذي تنالت طبعاته وتوالى نفاذها » في هذه الطبعة الحديثة القرتيب 
والتبويب والإخراج . وستتوالى بإذن الله كتب هذه الموسوعات التي تشمل 
كل ما أنتجه الكاتب الكبير. 

والنقد الأدبيموضوع دقيتق طرقه عدد محدود من كبار الكتاب والأدباء 
المعاصرين » لا ريب في أن أستاذ الجبل ‏ أحمد أمين .. كان أدقهم في التعبير عن 
معانبه وتاريخه ومقاهيمه وأهدافه» وأشمليم في شرح قواعده وأصوله في مختلف 
العصور . 

النقد الأدبي مرة للأدب ذاته » والأدب مرة طبيعية للبيئة » والأديب . 
فوظيفة النقد الأدبي هي تقويم العمل الأدبي وبيان قيمته الموضوعية » وتحديد 
مكائه وما أداه للعربية أدبا ولفة » وتصوير خصائص صاحبه الشعورية 
والتعبيرية والنفسية» وكشف العوامل الخارجية التي أثرت أو اشتركت فيالتأثير 
عليه . والنقد الأدبي عرفه العرب منذ عصور اجاهلية »حيث اعتمد على السليقة 
والفطرة يستمد منبما أحكامه » لكنه م تحدد أصوله وقوانينه إلا في العصر 
الحديث نليجة لجبود متعددة قام بها مشاهير النقاد الغربيين . 

وإن تطبيق هذه المبادىء والقوانين والأصول على الأدب العربي القدم » 
ليثبت أن التراث العربي زاخر بالجهد الصادق والأحكام والآراء الصائبة . 
والمؤلف الذي يتصدى للكتابة عن التقد الأدبي بأصوله ومبادثه وتاريخه » 
يحتاج إلى سعة اطلاع علىالقدم والحديث غير محدودة . إلى جانب سلامة الذوق 
ورهافة الحس ودقة الحكم ..وهذا ما تحقق لأستاذ الجبل» أحمد أمين ‏ في هذا 
الكتاب » الذي نقدمه إلى الأدباء والمطلعين وطلاب البحث في العالم العربي . 

والش نسأل أن يوفقنا إلى متابعة رسالتنا لخدمة الثقافة العربية . 


م 


اللإنمت 


ا 0 
ست رتم 


'عهد إل تدريس البلاغة في كلمة الآداب من جامعة فؤاد الأول <ول سنة 
فاشتقت' إذ ذاك أن أعرف ما كتبه الفرنج وما كتبه العرب في مذا 
الموضوع » واستفدت فوائد كثيرة من هذه المقارنة » ثم انتقلت بعد ذلك مما 
يكتبه علماء الإفرنج والعرب عن البلاغة إلى موضوع النقد الأدبي » فبحثت عن 
كتب في هذا الموضوع إنجليزية فأعجني الموضوع . وكنت قد قرأت طبقات 
الشعراء لابن سلا”م » وطبقات الشعر لابن قتيبة » والصناعتين لأبي هلال 
العسككري > ونقد الشعر ونقد النثر لقدامة» والمثل السائر لابن الآثير »والموازنة 
بين أبي تام والبحقري للآمدي » والوساطة بين المتزي وخصومه للجرجاني » 
وعرفت طريقة هذه الكتب كلها . فلما قرأت كتب النقد الإنجليزية رأيث فيها 
محاولة كبيرة لتحويل النقد إلى علم منظم » له قواعد وأصول . على حين أرنف 
الككتب العربية التي ذكرتها لم تؤصل الأصول . وإنما كانت المحات خاطفة في 
النقد » لا تروي الغليل . فاققرحت أن يدرس عل النقد في كلية الآداب » على 
أن يطبق ذلك على الأدب العربي وبدأت بذلك . وسيرىالقارىء أثناء الكتناب 


سوسم 


أن من رأينا أن هذه القواعد تنطبق على الأدب العربي كا تنطبق على الأدب 
الغربي > وأتينا بحجج على ذلك. فكان هذا الدرس على هذا الموضوع أولدرس 
في مصر في النقد الأدبي على النمط الحديث فيا أعلم . 


وقد تفضل بعض زملائي في الكلية فدر'سوا هذا الموضوع بعدي وأخرجوا 
فبه بعض المؤلفات القيمة . وقد ظللت” بعد ذلك نحو عشر سنين أختار كل سنة 
موضوء] جديداً » وأدر”سه » هرة عناصر الأدب » ومرة الشعر والنثر » ومرة 
القصص .. الخ . 


ثم اتجهت إلى تاريخ الأدب عند الإفرتج والعرب فتتبعته في أصوله .وقد 
تفضل الدكتور مد النسُوءبي الأستاذ الآن في جامعة 'غردون بالخرطوم بترجمة 
بعض الفصول في تاريخ النقد الغربي » فاستفدت منه واقتبست من ترجمته . فله 
الشكر . 
وكنت كاما حاوات دراسة موضوع كتيت له مذكراته الخاصة به وحفظتها 
عندي . فاما كثرت رأيت” من الخير أن أجمعها في كتاب بعد تنقيحها وزيادقي 
.ما أرى زيادته علمها » فكان من ذلك كله هذا الكتاب الذي أقدمسه للقراء 
الووم » راجيا النظر فيه » والإبانة عن مواضع النقص . ولعله يعرض على القراء 
,وجمتي النظر الغربية والعريبة فيستفيد القارىء من ذلك فائدة كبيرة . 
وقد حاولت حين أعرض لقاعدة في النقد غرببة أن 1 تي لها بأمثلة عربية » 
لتكون أدنى إلى ذوق القارىء العربي . 
وقد يؤشذ علي في تاريخ النقد عندالإفرنج أني اعتمدت في تاريخ حر كةالنقد 
وتاريخ النقاد ومذاهبهم ومزاياهم وعيوهم ؛ على ما كتبه بعض المؤرخين 
الغرببين من غير رجوع بنفسي إلى المصادر الأولى نفسها » لأكوان فيها رأيا 
خاص) أكون أنا المسئول عنه » وهذا حق. ولكن عذري في ذلك أن هذا الغمل 
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الشاق يحتاج إلى معرفة لغات كثيرة من فرنسية وإيطالية والمائية » بل ومن 
معرفة يرنانية ورومانية » وهذا مع الأسف ل أوفق إليه . فرأيت الاعتّاد على 
الككتب المعتمدة في ذلك » لعامي بأن الفائدة ولو قليلة خير للقارىء من الحرمان 
الشديد . وعندة في الأمثال « مالا يدرك كله » لا يترك كله » وأرجو أن يأني 
بعدي من له حظ واسع في اللغات فيؤرخ النقد بنفسه ويح بنفسه . 

وقد رأيت بعد كتابة القسم الأول من الكتاب في عناصر الأدب وعناصركل 
موضوع أدبي أن أتبعه بملاحظات مرقتمة متنوعة * تفيد القارىء بموضوعات 
مختلفة . وفد اتبع هذه الطريقة بعض الفرنج في كتبهم فق لدتهم لمحا احتجت 
بعد" إلى تعليقات ل أتأكد أبن أضعبها في محلبا . 

واش المسؤول أن يكون قد وققني فيه كبا عر دنا أن يرفقنا في كل ما كتيناء 
من قبل . 


القامرة في م ؟ / +/ وام 


دوو 


وسار 


تلاز 


النَصّلالاول 


النّدالادي 


النقد الأدبي مكوان من كلمتين : أدبي منسوب للأذب » وير تعريف 
ا د ل ا 
عادة بعنى العيب » ومنه حديث أبي الدرداء : « إن نقدت الناس نقدوك و! 
تركتهم تركوك » أي إن عبتهم . وتستعمل أيضا يعن أوسع “رد د يه 
والحكم عليه بالحس نأو القببح . وهذا يتفق مع اشتقاق الكامة » فإن أصلها مسن 
نقد الدراهم لمعرفة جيدها من رديثها . فممنى التقد هنا استعراض القطع الأدبية 
لمعرفة محاسنها ومساوا » ثم قصرت على العيب لما كان من مستلزمات قحص 
الصفات ونقدها عبب” بعضبا . وهو بهذا المعنى ضد التقريظ »2 فالتقريظ مدح 
الشيء أو الشخص والثناء عليه » مأخوذ من ه قرظ الجلد » إذا بالغ في دباغته 
بالقرظ » وبهذا المعنى يستعمله بعض الكتداب المحدثين » فيقولون في المجلات باب 
النقد والتفريظ بريدون بذلك ذكر المساوىء والحاسن . ونحن هنا سنستعمل 
الكامة بممناها الواسع وهو تبي جيد الشيء من رديئه . والتقد في اصطلاح 
الفنبين هو تقدير القطمة الفنية ومعرفة قيمتها ودرجتها في الفن سواء كانت 
القطعة أدبا أو تصويراً أو حفراً أو موسيقى . 


لاك ( النقد الأدبي - 8 ) 


وتسمى الملكة التي يكون بها هذا التقدير الذوق » وهذا الذوق ليس ملكة 
بسيطة بل هي مركبة من أشياء كثيرة برجع بغضها. إلى قوة العقل وبعضه! إلى 
قوة الشعور كا سبأتي توضيح ذلك . 

والغرض من دراسة النقد الأدبي معرفة القواعد التي نستطيع بها أن نحم على 
القطعة الأدبية أجِيّدة أم غير جِيّدة » فإذا كانت جيدة أو رديئة فيا درجتها من 
لحسن أو القبح ومعرفة الوسائل التي تمكننا من تقوم ما يعرض علينا من الآثار 
الأدبية . 

فالنقد الأدبي متصل اتصالاً كبيراً يجملة علوم وفنون » فهو من ناحية متصل 
بالإبداع أو الخلتى أو الإنشاء » والنقد أقل من الإبداع » لأنه ينتظره حتى يتم 
فإذا تم حم عليه النقد بالحسن أو القبح . 

ويلاحظ أن هناك دامًا عداء بين النقاد والأدباء الإبسداعيين » وفي الغالب 
ننتصر الأديب على الناقد »ا يقال أيضا إن الناقد عادة يميل إلى مباجمة الإبتكار 
الذي يدعو إلبه أت الأديب متحرار من القيود ما أمكن © يشير مسب 


ذوقه مسا أمكن » والتقاد يتبعون غالبا قواعد متجمدة غير مرنة, ة. بريدون أن 


يطبقوها ولا يخرجوا عنما . 

وهذا ظاهر في سلسلة التاريخخ الأدبي من عبد اليونان إلى عبد الرومات إلى 
وقتنا هذا . ويا يلاحظ لا أن الناقد الجيد لا يمكن عادة أن يكود أديبا 
جيداً » لأن الناقد مقيد بقواعد وقوانين تمنمه من التحليق في الجو الخبالي الحر 
الذي يتطلبه الأدب . 

والناقد على العموم يحب أن يحكون ذا حظ كبير من العقل © وحظ كبير 
من الذوق . ويتجادل الباحثون في أنه هل لا بد للناقد من معرفة آداب أخرى 
حتى يبر في نقد لغة أو ليس بضروري . وعلى كل حال فاط لاعه على الآداب 


ساهوات 


الأخرى برسع أفقه ويزيد في تجاربه . 


والنقد الأدبي يخضع لقواعد خاصة كا يخضع كل عل » وك تخضع الفلسفة . 
وهذه القواعد مأخوذة بعضها من الفلسفة » وبعضها من عل النفس > وبعضها من 
الأخلاق وبعضها من عل المال . 

والنقد الأدبي ككل علم ناثىء عن مللكات خاصة تنمو بالتربية والتمرين » 
فلو سلئلت' عن ناشىء بريد أن يعد نفسه ليكون ناقداً أي” طريق يسلك؟ أقول: 
إنه يحب عليه أوالاً أن يكثر من قراءة الأدب ويتفيمه ويخاكي جدّده » كالذي 
روي أن ناشئاً عربيا سأل أستاذه كيف يشدو في الأدب ؟ فنصحه أن يحفظ 
دبوان الحاسة ثم يحتهد أن يجعل شمره نثراً بلبغا . فاما فرغ من ذلك طلب منه 
الإعادة » ثم أمره أن ينساها » والظاهر أن الشبخ نصح بذلك لآن النائىء إذا 
نسيها نسي مادتها وبقيت أنماطها في ذهنه يستمد منها عند حضور ما يناسبها . 
ثم يجب أن يسائل نفسه بعد هذا هل منوج النقد الأدبي منهج تفسيري 5 
حكي ؟ أعني أن واجب الناقد أن يفسر القطعة الأدبية فقط » ويكتفي بذلك 
ويترك الحم لها وعليها للقارىء محسب ذوقه » أو وظدفته أيضا الحكم عليوسا 
بالحسن أو القبح . قال بهذا قوم » وبذاك قوم » وسيأتي نوضيح ذلك . ثم يسائل 
نفسه : هل قوانين الأدب مقررة ثابتة أو خاضعة للتغير بتغير الزمان ؟ ماذا 
يجب علٍ, الناقد أن يكون غرضه من نقد ؟ 

والنقد له اتصال وثيق بالفلسفة . وقد أبان « كانت » في فلسفته العلاقسة 
الوثيقة بين الفلسفة والنقد » فيجب على الناقد أرن يقرأ آراء « كانت » 
الفلسفية في هذا الموضوع . 

والنقد ترقى كثيراً كثرة المران وزيادة الخلف عما فعله السلف » فقد كارن 
أوائل النقاد يلقون النقد على عواهنه من غير تعليل . وكا ارتكاز النقد 
الأدبي فيا بعد على عل النفس وعل الإجماع سببا كبيراً في رقيه » فقد بحث عاماء 
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النفس مثلآ فيا عند الأديب من غريزة حب الاستطلاع وحب نفسه ويا عنده من 


عحب أو إعحاب إلى آخره . 


ويحث علماء الاجياع مثلا في أن الأديب هل ينبغي أن يوجه أديه إلى خسير 
مجتمعه »أو هو غير مقيد بقمد بل يتركنفسه تتحه كا تشاء من غير قبد ولا شرط 
وهو ما يعبرون عنه ب ( الفن للفن ) . 


وإذ كان النقد الأدبي فنا وجب أن يخضع لكل قوانين الفن » فبناك قواعد 
أصلية تشتركفيها كلالفنون ومتما الأدب . وهذه القواعدمنها ما هومستمدمن علم 
النفس > ومنها ما هو مستمد من عل امال وغير ذلك . وكاما تقدم الناس في فهم 
عم امال زاد تقدمهم في فهم قواعد الفن » وتبع ذلك تقدمهم ف التطبيق على 
النقد الأدبي . والناقدون والآدياء تناولو! دراسة تاريخ الأدب من فواح مختلفة ؛ 
فبعضهم تناوله من الناحية التاريخية » فوم مثلاآً يدرسون العصر الجامبي ثم العصر 
الإسلامي » ثم العصر العباسي وهكذا . وحجتهم في ذلك أن الأدب ظل للحياة 
الإجتاعية ومثل لها » ولا يمككن فهم الأدب حت الفهم إلا إذا فهمت البيئة التي 
أنتجته . فمثة لا يمكننا أن نفهم قصيدة طرفة إلا إذا فهمنا حالة البيئة التي كان 
يعيش فيها طرفة من أصدقاء يصادقيم » ويلمو معهم ويعاقر معبم الخر ويتفق 
عليهم وعلى نفسه ماله . ولا تقوم شمر المتني إلا إذا فرمنا الأوساط التي جسال 
فيها وقال فيها قصائده ؛ قفهمنا حال حلب إذ ذاك وما كان فيها من حروب 
صليدية ونحو ذلك » وفبمنا حال مصر وما كان له فيها من أحداث > والدواعي 
القى دعته إلى قول الشعر فها » وفبمنا حال العراق وما قاله فبه ونحو ذلك » 
وهي أمور لا بد متها لقيم شعر المتني . ولا تفهم أيا توا حت ثفهم العصر 
المباسي على -قرقته وهو الذينبغ فيه أبونواس» و كيف كانت حالته الجباعية : 
والنقد الأدبي ف كثير من الأحيان يعتمد على هذه الدراسةالتاريخية » فلسنا 
نستطيع أن ننقد جريراً والفرزدق والأخطل » ونقدر شعر م تقدي رأ صحيح] 
إلا إذا عامنا قبي كل منهم ومنزلة الشاعر من قبيلته » ومنزلة قبيلته من القبائل» 
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والحالة الإججاعية والسياسية إذ ذاك » والدواعي التي دعت إلى التباحي بينهم . 


والكتب الآدبية نفسها لا نستطبع أن نفبمها ما ينبغي أن تفبم إلا إذا فبمنا 
الجو الذي ألفت فيه ؛ فككتاب الأغاني مثلا إنما تفبمه يوم نفهم كل ما كان يخبط 
بالمؤلف من بيئة » ولسنا الآن نستطبع أن نفهم رموز أغانيه لأننا لم نعم الكثير 
عن الموسيقى في عصره » كا لا نفبمه إلا إذا عامنا لماذا كان مؤلف الكتاب وهو 
من نسل الأموبين يذكر الكثير من عيوب بني أمية » ولماذا يسير على منهج 
الأدب المكشوف لا الأدب المستور » و اذا يمتمد على رواية السند » ونحو 
هذا من الاسثلة التى لا يمككن الإجابة عنها إلا بعد دراسة عصره . بل نذهب الى 
أكثر من هذا فنقول : إن أفكار الشاعر أو الاديب هي لدرجة كبيرة وليدة 
بيئته » فمحال أن يككون طرفة عباسيا أو أبو نراس جاهليا » بل لا يمكن أن 
يكون أبو لواس إلا عباسيا عراقيا ‏ ولا يمككن أن يكون البواء زهير إلا قاهريا 
أيوبيًا ؛ بل إن شكل الشعر وطريقة النظم ونحو ذلك خاضعة للبيثة التي 
نشأ فيهسا . 

قد يقال إنا نرى بعض الشعراء ينبغون في عصر واحد وفي قطر واحد » 
ومع ذلك نرى بينهم من الفروق ما قد يفوق الفرق بين بعضهم وبعض الشعراء 
في غير عصرم . ألا ترى الفرق الكبير بين أبي العتاهية في زهده وأبي نوا س في 
فجوره » وهما متعاصران ؟ أو ما ترى الفرق بين عمر بن أبي ربيعة وسلالته » 
والفرزدق وخشونته ؟ بل ما لنا نذهب بعيداً وحن نرى الفرق كبيراً بين 
شعرائنا اليوم في مصر » فبعضهم بعيد الخيال سمل الألفاظ » والآخر قريب 
الخيال غريب اللفظ ؟ فنقول انا لا ننكر أن هناك فروقاً كبيرة بين أدباء كل 
عد في المعاني والألفاظ » وفي الأسلوب » وفي المنحى الذي ينحوه في أدبه » 
ولكن شيئا من ذلك لا يضعف ما نقول > فإن شعراء كل عصر مم الإختلاف 
بينهم تجمعبم جامعة واحدة » وتؤلف بينهم وحدة كالأسرة الواحدة يكون 
فيها المذكر والمؤنث » والغضوب والخلم » والذي والفي » وهذا كله لا يمنعهم 
أن ينقسبوا إلى أسرة واحدة . 


وت 


وقد قرأت رواية روسية مغزاها أن ثلاثة أثقاء من أسرة واحدة تفرقت 
هم السهل » فكان أحدم قسيس] والآخر ضابط) في الجيش والثالث مدرسا » 
ومع هذا إذا تعمقت في نفوسرم مع اختلافهم الككبير في وظائفهم وجدتهم 
متحدين في جوهر الحياة ومبادئها الأساسية » ولا يختلفون إلا في المنظر 


والعرض . 


كذلك من الواضح أن كل أمة في عصر من العصور لا طاببع خاص يطيسع 
أدبها وهذا الطابع هو نتيحة بيئته . والأدب العربي نفسه وإن اشترك كله في 
الخضوع لقوانين اللنة العربية من نمو وصرف وبحور شعر وقافية فإنه يختلف 
إلى درجة كبيرة باختلاف البيئة التي أنتجته » فلأدب العراق غير الأدب 
المجازي وكلاهما غير الأدب الأندلسي » وكلها غير الأدب المصري . 


والعالم بالبيئة الإجئاعية والتطورات التي طرأت على الأمة وتاريخها عا تام 
يستطيع أن يتبين تأثير ذلك كله في أديها » وإذا عرض عليه شمر لم يسمعه من 
قبل أمكنه أن يعرف من أي إقلم هو » وفي أي عصر كان » والمالم بهذا كله 
يستطيع أن يذكر السبب الذي من أجله نبعت الموشحات وكثرتفي الأندلس » 
ول كثرت الأزجال في مصر» ول كثرت المقامات في العراق. 


من هذا كله تظهر لنا قيمة الدراسة التاريخية في فهم الأدب »وقد حدا ذلك 
بعض الباحثين إلى دراسة الأدب حسب قانون النشوء والارتقاء » وأبانوا 
خضوعه لهذه القوانين » وألفوا كتبا في الأدب المقارن بِيّنوا فيها أن الآدب 
بأنواعه 5 خذ في سم الرق تبعا لرقي الأمة الاجتاعي » ولكن هذا المنحى من 
غير شلك لا يفيدنا كثيراً في موضوعنا وهو تقدير القطعة الأدبية » ومعرفسة 
قيمتها » ودرجتها الفنية . 


والخلاصة أن الأديب الكبير ليس حقيقة مفردة مستقلة منعزلة » فله صلاته 


ع نو عم 


التى تربطه بالماضى والحاضر» وف هذه الصلات يقودنا هو بالضرورة إلى معاصريه 
ومتقدميه » وهكذا يقودة الأديب إلى نوع من أدب قومي موحد ذي كيان 
قائم بذاته “وحياة مستمرة خاصة » ولكنها متطورة تقبدل في مراحل وأطوار 
مختلفة . ودارس الأدب من ناحيته التاريخية يجب أن يدرس أمرين اثنين : 
الأول : ما فيه من حياة مستمرة » أو بعبارة أخرى الروح القومية فيه. 
والثاني:المراحل الحتلفة لهذه الحياة المستمرة» أو الطريق الذي يحملفيه الأديب 
الروح المتغيرة للمصور الثالية » ويعير عن هذه الروح . وليست دراسة الأدب 
التاريخية تعني فقط سردا زمنيا للرجال الذين كتبوا أو شعروا في هذه اللغة » 
والكتب التي ألفوها » والتغيرات التي طرأت على اللغة والأذواق » ولكننا نمني 
الإستكشاف المستمر عصراً بمد عصر لعقل الآمة وخلقها . 

قد يختلف الكاتب أو الشاعر عن النموذج القومي » ولكن عبقريته رغم 
ذلك ستظل تستمد الروح المميزة لجنسه » فنحن نتككم عن الروح الإغريقية » 
أو الروح العربية » ولسنا نعني أن كل الإغريق فكروا وشعروا على طريقة 
واحدة » وأن كل العرب فكروا وعروا بنفس الطريقة» وَإِمما نمني أثنا حين 
نلغي كل الإختلافات كالتي تكون بين الرجل والرجل © والرجسل 
والمرأة » يبقى على العموم طابع واحد متميز من الخلق الكنسي » ويبقى عنصر 
قوي يشمل كل الاغريق وكل العرب . 

وربما كان المانع الأكبر من اقتباس العرب من الأدب البوناني الفروق 
الاجتاعية والذوقية بين الأدبين . فالعرب بذوقهم العربي وبيئتهم العربية لم 
يستسيغوا الأدب اليوناني يا استساغوا عم اليونان وفلسفتهم » لآن الأدب ذوقي 
عاطفي » والذوى.والعاطفة مختلفان . وأما العلم والفلسفة فعقليان » والعقل 
متقارب . وإنما اقتبسوا من الآداب الأخرى الشرقية كالفارسية واهندية لأنها 
تقاربالذوى العربي.هذا إلى أنالحياة الإجاعية أو البيئة الاجماعية عنداليونانه 
من ظهور نساء علىالمسرح البوناني وتعدد 1 هته وتنادرنابسع من البيئةاليونانية فرقء 
بين الأدبين ومنع اقتباس العرب منهم . 


خآ 


والشاعر أو الكاتب هو المصور الكامل لعقل الجنس الإغريقي أوالعربي» 
وهمكذا يصبح الأدب ملحقا لما نسميه التاريخ وشرحا عليه » فالتاريخ يعنى في 
الأمم بالأشياء التاريخية من حضارة الناس »ويصور الصورة الظاهرة لوجودهم » 
ويخبرتا بها عملوا وما لم يعملوا . 


أما الأدب » فبو الذي يحب أن نرجع إليه إذا أردنا أن ميز أو أن نقهم 
ميزات الأمةالعقلية والنفسية وعيوبها . 


ويهذ! يكيون الأدب هو روح العصر » ونتاج المجتمع > » وتكون دراسة أدب 
عصرنا تعبيراً عن روحه ومثله . والقارىء لهذا بروعه أن جد صفات كثيرة 
متحدة تبدو في أدباء العصر الواحد . وحسينا أن نقارن بين امرىء القيس 
ومعاصريه من الشعراء لنعلم مصداق ذلك . ومع الفرق بين زهد أبي المتاهية 
وخلاعة أبي نواس ة فإن المدقق برى أن بينها صفات مشتركة . 


وهذا ما اتحه إليه في يحثه الناقد الفرنسي « تبن » فإنه أبان يطريقة عامية 
قوية خضوع الادب للمناصر الثلاثة ثة : الجنس والوسط والزمن ٠‏ ويعني باجنس 
ما يرثه الناس من المزاج والنفسية » وبالوسط الأوساط الحيطة بهم من مناخ 
وبيئة طبيعية » وأحوال سياسية واجتاعية ونحوها . وبالزمن روح العصر أو 
روح تلك المرحلة الممينة للتطور القومي الذي وصلت إليه الامة في ذلك 
العصر . 

ويتبع دراسة الادب من الناحية التاريخية الطريقة المقارنة في دراسة 
الأدباء أفراداً لما قلناه من العلاقة بين الاديب وحياة الجنس والعصر » فإركف 
كل من ينتقل من أدب أمة أو عصر إلى أدب أمة أو عصر آخر سيدهشه التغير 


التام في الجو الفكري والخلقي . 
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وللاكانت دراسة الأدب هي نحاولة ريط الظواهر يعضها ببعض كار: _ على 
الدارس أن يلحظ في دقة الفروق بين الأدباء والعصور »© وأوجه الاختلاف 
الأساسية التي تظل مبهمة عادة » فيجب أن يدرس الطرق الختلفة عن وسائل 
التعبير وعن المسائل المظمى للأدب من حب وبفض » وغيرة وأمل » وأفراح 
وأحزان » ومشاكل القدر الخالدة » وكيف يكون التعبير عن هذه المسائل 
ونحوها باغتلاف العصور . 

وسبلاحظ الدارس أن أهمية الموضوعات في كل عصر تختلف »> فبينا يختفي 
موضوع من الموضوعات > ويصبح عدم الأهمية » إذا بموضوع آخر يظبر ويبرز 
إلى الامام . 


وكيف ببرز موضوع عند أمة ولا يبرز عند الأخرى » وكيف تعبر أمة 
عنه » ودكيف تعبر عنه الآمة الأخرى » وهكذا من مسائل عديدة » حتى إن 
الأديب الزامك قد يعبر عن مسألة بتعبيرات معينة إذا هو عالجها في الأدب 
العربي » ثم هو نفسه يعالجها يطريقة أخرى إذا عالجها في الأدب الفارسي » 
وذلك يظبر بن التعيير والموضوع في التصوف العربي والتصوف الفارسي 
الإسلامي . 
* 


واتحه آخرون إلى دراسة الأدب من حيث هو فن وقالوا : إن الذي يعنينا 

أكثر من كل شيء آخر هو تقرير الآثار الأدبية بقطع الاظرعن بيئتها كايا 
وأن نجيب عن الأمنئلة الآشة : ما منزلة هذه القطعة الفنية ؟ ما موضع الحسن 

أو القبح فيها ؛ ما الذي جعلها أ ثرا فنيا على كر" الأجمال 9 وهذه الأسئلة ترينا 
قله الارثباط بينها وبين دراسة البيئة أو حياة الأديب ؛ فكثيراً ما ند في ديران 
احماسة أو غيره : « وقال آخر » ولا يذكر القائل » ولا *ببئّن هل إسلامي 
هوأ م جاهلي » وهذا م ينعا من الإعجاب بالأبيات أحياناً ووضعها في درجتبا 
التي 3 بها . فالغرض من النقد الأدبي إذن تقدير الصفات ت الآساسية التي يجب 
توافزها لتكون القطعة أْ ثرا فنا أدبياً . 


و حب 


واتحه آخرون إلى دراسة حياة الأديب لا الأدب نفسه فوجهوا عنايتهم نحو 
تأثر الأدب بالأديب وصدوره عنه » ولاحظوا في ذلك أن نفس الأديب هي 
المنبع الذي صدرت' عنه القطمة الأدبية . فيجب أن ”تدرس هذه النفس لينمهم 
ما يصدر عنها » فالكتاب الذي ألف والقصيدة التي نظمت لا يمسكن فبمها حدق 
الفهم إلا إذا فبمت نفسية القائل - وهذا من غير شك صحيح إلى درجة كبيرة» 
فأنت لا تفهم ديران الأخطل إلا إذا عات أنه كان نصرانيا وعافت 
تدرّنه » ولا تفهم قصائد البارودي فهما صحيحا إلا” إذا عامت نشأته والمدسب 
التي تقلمّب فيها والحن التي انتابته .. بل هناك أبيات وقطع نركى عند قراءتما 
أنها تحتمل نوعين من التأويل والشرح ومعرفة الشاعر هي التي تين على ترجيح 
أحد التأويلين . 

إن شئت فانظر إلى الدواوين وقارن بينها تحد أن بعض الجاممين اكتفى 
بترتيب الديران على حروف الحجاء » وبعضهم رقبها حسب أدوار حياة الشاعر» 
أو قدم للقصبدة بمقدمة تشرح الظروف التي بعئت على قول القصيدة»وترى الفرق 
كبيراً في فهم النوعين من الدواوين فترتيب الديران حسب عمر الشاعر » وذكر 
الظروف قد ألقى نوراً على القصيدة يوضح جوانبها وما في ثنايا السطور ؛ على 
حين أن ترتيب الديوان على حروف الهجاء ل يقد من هذه الناحية أية فائدة . 
وكذلك الشأن في الكتب » فأنت إذا عامت أن أمالي القالي ألتفبا أبو علي 
للأندلسيين » وأنه أراد أن ينقل عل المشارقة إلى المغاربة أعطاك ذلك للكتاب 
لون صحبحا يعينك على فبمه وترتيبه . وإذا علمت" أن ابن أبي الحديد شارجح 
نبج البلاغة شيعي معتزلي جملك ذلك أقدر على فهم الكتاب . فإذا علمت” أن 
مؤلفا م يكن ثقة” قدترت الكتاب تقديراً أقرب إلى الحق .. وهكذا. . ولككن 
يذبغي أن لا يفوتنا أن المغالاة في هذه الناحية ضارة بالفن» فكثيراً ما تكونف 
معرفة حياة المؤلف أو الأديب أو الشاعرسببا في عدم تقدير القطعة الفنية تقديراً 
صحيحاً » فقد يبخس بعض الناس حى الأخطل لأنه نصراني أو يرفعونه فوق 
منزلته لأنه نصراني أيض] » وكذلك قد يؤثر في نفس القطعة الفنية ما تعرفه عن 


- 


منشئها من ورع وسمو خلق > أو تبتك أو ضعة» أو أنتساب إلى حزب سياسي 
يعجبك أو لا يعجبك . 

من أجل هذا ألم بعض الأدباء في إبعاد حياة الأشخاص وعدم حسبان ذلك 
في تقدير الفن" . وقالوا ليس يمنا كثيراً معرفة ما إذا كان يجنون ل-لى شخص] 
حقيقيا أو خبالياً ما دمنا نستطيع أن نقوام القصائد المنسوبة إليه تقوعا-قيقيا. 
ولدس بهمنا من الناحية الفنية أ كان ديوارن اهرىء القيس مسن شعر امرىء 
القيس أم من شعر ختلتفر الأحمر أو غيره » كالا عمنا إن كانت هذه 
الصورة لروفائيل أو لغيره .. إك ذلك قد عم المإرخ وهم مؤرخ 
الفن ولكن لا يهم الناقد ؛ كا لا .هم من يريد أن يعرف مساحة بيت أن يعرف 
تمن" مالكه ولا من بانيه ولا جمال هندسته أو قبحها . وهم يقولون إن" الفنتان 
قد قدام لك قطعة فنية لتحم ها أو عليها . والواجب أن 'يحكم على قيمة 
الفنتّان بما يقدمه لا على ما يقد'مه بقيمته هو . 

والح أن قدراً من معرفة حياة الفنان لازم” لفيم ما صدر عنه من فن » 
وهو القدر الذي "برسل الضوء على الآ ثار الفنية . فأمًا ماوراء ذلك فلدس بهمنا 
في موضوعنا وهو النقد الأدبي . 


والنقد » بهذا الشككل > أقرب إلى العم منه إلى الفن” . فهو يقرر القواعد 
النظرية أكثر مما يدن" طريقة استخدامها ويوضّح النظريات التي يمعكنك أن 
تعرف بهسا القطعة الفنية ومقدار جودتها » ولكن لا يتعرض كثيراً لتدريبك 
وتبيين الطرق العملية لتكون فناناً . 

وبذلك نستطيع أن تدرك الفرق بين التقذ وفن البلاغة » فالفرتى بينها من 
وجبين : الأول * أن البلاغة تغلب فيها الناحية الفنية فبي تقصد أكثر ما تقصد 
الى تمرين المتعلم أن يأتي بقطع بليغة ؛ أما النقد فيوضح النظريات التي نقدر يها 
تلك القطع . 


ابوت 


والثاني » أن البلاغة أكثر ما تلمنى بالشكل وصورة الكلام » فبي تفرض 
أن المعاني حاصلة في ذهن الكاتب » ثم تعلّمه كيف يصوغها ويخرجها في قالب 
بليغ . أما النقد فيتعلق بما وراء الشكل بقدار ما في القطعة مثلآً منزعواطف» 
وبقدار ما في القصيدة من خيال ... وهكذا . فإذا عانيت البلاغة بالنظم 
وتأليف الكلام وتركيب الجل ومظاهر الأسلوب» فالنقد ينُعنى منايع الأساوب 
من فكر وعاطفة وخيال ونحو ذلك ما لا يتعلق بالشكل . 


على أنه يحب ألا” يغرب عن الذمن أن عل النقد على رأي مؤلفي العرب - 
( وقد قسموا العلوم إلى علوم نضحت واحترقت » وعلوم م تنضج َ وعاوم 
نضجت ول تحترق ) لم ينضج بعد وم تحدد موضوعاته تحديداً دقيقا لأنه لا يزال 
في طور التكوكن يلاف فن البلاغة أو كا يقولون عم البلاغة . 


يتضح لنا مما تقدام أن النقد الأدبي غرضه أن يستكشف العناصر التي لا بد" 
منها لما يسسّى أدبا والتي إذا تحققت على الوجه الأكمل كانت المثل الأعلى للقطعة 
الأدبية » والتي هي المقياس الذي نقيس به الآ ثار الآدبية لنعرف قيمتها . 


ولكن هل هذا مكن ؟ وهل هناك أصول للصفة التي وصفوا * وهل يمككن 
تأسيس عل غرضه ما ذكرناه ؟ 

شك قوم في إمكان هذا » بل أحالوه » وو'جتبت اعتراضات عدة على 
هذه المحاولات . 


وأم هذه الاعتراضات »© أولآ : أن النقد الأدبي يعتمد على الذوق »والذوق 
يحكه على الأشياء لا يستند على أحكام قلية » وإذ ذاك لا يمكن أن:تككوك 
هناك قواعد يصدر عنها الحكم وتلتخذ مقبانا .ألا ترى أن الناس إذا اختلفوا 
في قطعة فنية لم يستطع أحدم استخراج دحج عقلية يقنع بها الآخرين»فالأدب 
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فن” كان كان الحب » وكا قال الشاعر : 


ليس يمستحدن في شرع الهوى عاشق” يحسن تأليف الحجج 
بدي الحلب؛ على الجتوار فلو أنصف الحبوب فيه لسَمُج 


وإنا لثرى هناك مقياسا لكل المسائل النظرية » وللبحث عن الحقائق نتحا م 
إليه » وو'ضعت قواعد المنطق للسير على ما يقتضيه العقل لإقامة البرهال » 
ونستطيع أن نقؤل بعذ الإمتحان إنة هذا صواب وهذا خطأ . ولكن فما 
يتضل بالفن وفيا يتصل بالأشياء التي تصدر عنه وفي الأحمكام التي تصدر عليبا 
ليس الشأن كذلك »2 فإذا رأيت” صورة” وقلت” إنها جمبلة » فمعنى ذلك أنها 
تتسر'ني وتلائم ذوقي »> وليس في إمكانك أن تقول إن" هذا حتى أو باطل كما 
تقول في الحقائق العامية ؛ وليس الأدب إلا ضربا من الفن » فإِدًا سمعت” أو 
قرأت” قطعة” فأعجبتني قلت” إنها جيدة » أي إن ذوقٍ يستحسنها وإذا لم 
تستحسنها أنت فلك ذوقثك ؛ وليس هناك “مر'جع نحت إليه . وكل” ما قبل في 
شأن قواعسد الإستحسان والإستهجان ليس إلا” ضربا من التحم أو اللمب 
بالألفاظ أو استخدام القدرة البلاغية تعمل في الإقناع حمل الحجج المنطقية 
ومحال ذلك . وإن شئت مثلا لذلك فاقرأ ما يقوله عبد القاهر الجرجاني في 
دلائل الإعجاز » يقرل : « ومما يشهد لذلك أنك ترى الكامة تروقك وتؤ_نسك 
في موضوع ثم تراها بعينها تثقل عليك وتوحشك في موضع » فلفظ الأخدع في 


بيت احماسة : 


تلفت" نحو الحي” حبق وجدتكني وأاجعت من الاصغاء _ليتا وأختدعا 


وإني وإن بلاّمتني شرف الغنى2 وأعتقت من _رق المطامع أشدعي 


لوو 


فإن لها في هذين المكانين ما لا يخفى من الحسن . ثم إنك تتأملبا في بيت 
أبي تام : 


يا دهر قوم' _من أختدعيك فقد أضججت هذا الأنام من 'خثرفك 


فتجد لما من الثقل على النفس ومن التنفيص والتكدير أضعاف ما وجدت> 
هناك من الروح والخقة والإيناس والببجة » . 1ه . 


فأنت ترى ان" عبد القاهر لم برجع في كلامه إلى حلكثم عقلي ولا تعليل 
منطقي » وإنما ترى أن الدعوة والبرهان من صنف واحد » كلاهما يعتمد على 
الذوق من غير حْحّة . 

وقد أجيب عن هذا الإعتراض بأن” ما لا شك فيه » وما يسم به كل باحث 
أنه هناك فرقا بين ذوق وذوق» وأن” هناك ذوقا أرقي من ذو ك قال الأستاذ 
« بين » : إن" الفكرة الأولى في امال تنشأ عن الألوان » فالطفل قبل اركف 
يشعر بلذة لجال شكل أو جمال حركة تأه_لى ببصره الألوان الزاهية والصور 
البديعة . وإني أمْيّل' إلى تقرير ذلك عند القرويين فإنه تغلب عليهم هذه 
الفنكرة في امال حتى في تقدير جمال النساء » فمن أخذوا يحظ” قليل من المدنيّة 
عياونإلى الألوان القوية كالأحمر القافي والأصفر الفاقع ويعجبهم من الثياب الآثوان 
الكثيرة الصارخة » أما المتمدنون فتعجبهم الآلوان الخفيفة المتناسقة الخافتة . 


ونحن إذا قرأنا شعر الجاهليين في وصف النساء وجدنا الصفات المادية من 
مثل قوله : 


بيضاء باكرها النعم فصاغما بلباقة فأداقها وأجكّبا 
حجبت تحينها فقلت” لصاحي ماكان أكثرها لنا وأقللها 


ولكن لا يلتفتون إلى جمال الحديث وجمال خفمّة الروح » كا بقول بشار 
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العباسي :2 « وحديثها السحر* الحلال لوانها » 
لأن جمال الحديث يتصل المعنى أكثر مما يتصل بالمادة ‏ 


وقل' مثل ذلك في الأدب » فالقطع الأدبية التي تلعجب الشعبه المنحطة لا 
تُعجب الأديب الراقي من ناحبة الألفاظ ومن ناحية المعاني . وهذا من غير شك 
يرجع إلى اختلاف الذوق وتدرجه في الرقي » بل إن الأديب نفسه إذا رقي 
استحسن ها م يكن يستحسن > واستهجن مسا ل يكن يستهجن تبا ارقي" 
الذوق»وإذا كان الذوق يرقى وينحط فبو خاضع لنظام وقوانين يمكندراستها . 
وهناك مقاييس للذوق الراقي والذوق المنحط يمكن أن تنصاغ في قالب قواعد 
عامية » بل صيغت بالفعل في عم الإل وإن ل *يستكشّف جميعها بعد” . فليس 
الحكم النقدي يصدر اعتباطا أو 'يلمب فيه بالألفاظ » وإما هو مبني؛ على ذوق 
خاضع للبحث العامي . 


الإعتراض الثاني : اعترض أيضا بأننا نرى حت الأدباء المتضلمين يختلفون 
فما بينهم اختلافا كبيرا عند الحكم على القطءة الفنية وعلى الأديب .فترى عامساء 
الأدب يختلفون في أيهم أفضل » جرير أم الفرزدق أم الأخطل ؟ وأيتها خير : 
مقامات الحريريأم مقامات البديمع. . . ونحوذلك. ونراهم يختلفونفي أحسنمقامة 
للحريري وأحسن قصيدة لأبي ثواس والمتني » وأحسن قول قاله امروٌ القيس 
أو النابغة . وإذا كان الأدباء ‏ وم الخبراء في الفن' ‏ يختلفون هذا الاختلاف 
فليس هناك من أمل في وضع قواعد ثابتة يمكن الخضوع إليها واتخاذها مقياسا . 


والجواب عن هذا أن" الإختلاف في الذوق “مسلم به ؛ ولكن ما اتفق عليه 
الأدباء أكثر مما اختلفوا فيه » وليس بينهم من يشك في أن كلا* من الفرزدق 
وجرير والأخطل شاعر عظم » ولا أن امرأ القبس والنابغة فرسا رهات » ولا 
أن مقامات البديع فيها مزايا وعيوب » 5 أن مقامات الحريري كذلك » وأن” 
عدي" بن زيد شاعر ضعيف . وهكذ! . هناك ضروب من الإتفاق عدة “وهذا 


او 


الإتفاق دلتل على أن" هناك معاني في تفوس الأدباء ومقاييس متفقاً علييا 
يصدرون عنها هذه الأحكام المتفقة » فالنقد الأدبي ينبغي أن يسمح هذا 
الاختلاف البسيط بين الأدباء ولا يضيره ذلك» فإن وراء هذه الاصول والقواعد 
التي اتفقوا عليها أو هي في نفوسهم محل اتفاق - شخصية تسيب هذا الاختلاف 
فمن غلبت عليه فكرة القشاوم وأم من عيوب الناس واحتقر شؤونهم مشلا 
ييل إلى شعر أبي الملاء . ومن قضَى حياته في لهو وسرور وخمر وتشبيب 
ونحو ذلك فضّل شعر أبي نواس . وهكذا . وهذا الاختلاف في التفضيل لا 
يئآثر كثيراً في قواعد النقد التي تقركر مركزاً أدبيآ ممتازاً لكل" من أبي 
العلاء وأبي نواس . 


الاعتراض الثالث : واعترض ثالث) بأن محال الأدب غير بحدد ونتاجه 
متنوع تنوعا لا 'يحمى 2 فلا يمككن أن يرضّع إذن لغير المحدد قواعد” حدودة 
تحيط به وتنطبق على كل أنواعه . فشعر أبي الملاء الباكي وشعر أبي نواس 
الضاحك »وشعر أبي العتاهية الجاد » وشعر ابن الحجاج الماجن » وشعر' المتني 
العاقل » وشعر العباس بن الاحنف العاشق » وشعر مؤدب » وشعر فاحش »> 
وأنراع'” من الشعر لا 'تحصى » ومن النثر الفني لا *تحصى : كل هذا يجمل مسن 
المستحيل أن توضع له قواعد تجمعه ومقابيس تقتبس منه . لآن الأدب سجل 
الحياة . ومناحي الحياة عديدة ومنابعها يختلفة : عقل وشعور وخيال وما إلى 
ذلك » وكل" منبع من هذه المنابع له ضروب وألوان لا يحمر'ما عد" فكيف 
يمكن وضع قواعد ومقابيس تجمع شملها وتحدد قيمتها . 


وقد أجيب عن هذا الاعتّراض بأن هذا التتوثع والاختلاف يجعلان مهمسة 
النقد الادبي صعبة لا مستحيلة . فوراء هذا التنوع أسس يحاول هذا العلم ضبطبها 
ووضع مقياس لها » فمثلا بجال الخال متنوع انواع؟ لا عداد لما ولكن هذا لا 
ينع ان ”يضبط الخيال و”توضع له قواعد ويحدد له مقياس ينطبق على أنواعه 


الكثيرة . 


لإ 


الإعتراض الرابع : وهناك اعتراض رابع وهو أن الأدب إنما يصدر عنًا في 
نفس الأديب من عبقرية ونبوغ » والقطمة الأدببة تتلوت باون هذه العبقرية 
وما للأديب من شخصية * وهذه العبقرية أو الشخصية لا تخضع لقواعد لآن 
كل" عبقرية من طبيعة خاصة وها ميزات خاصة لا يشاركها فبها غيرها » ومن 
أجل هذا كان نتاجها » وهو القطع الأدبية له كذلك ميزات خاصة لا يشار كبا 
فيها غيرها » وهذا يجمل وضع قواعد شاملة من المستحيل . إن واجب النقد 
أن لا كتفي ببيان شمر المتني مثلا وما *يشبه فيه غيره من الشعراء وما ينفرد 
به . لأن هذا لا يمرتفنا المتذي حتى المعرفة » ونا واجبه أن 'يشثمير القارىم 
بطعم المتني ويجعله يتذو”قه ويحس أن له طمما خاص) يالف بقية الطموم ؛ 
وهكذا في كل الأدباء .. وهذا ما لا يمكن أن ترضع له قؤاعد ثابتة . 


وجوابنا هنا كجوابنا السابق ؛ وهو أن" هذا يوضّح صعوبة البحث ولكن 
لا يوصّل إلى النقيجة التي وصل إليها الممترض من استحالة البحث» وأيضا فليس 
من خصائض الثقد أن يشعرك بطعم كل" أديب فبذا شيء لا يكرثنه التقد 4 بل 
تكونه القراءة الشخصية لآ ثار الأديب . وإنما الناقد يستحسن الآ ثار الأدبية 
أو يسترجنها ثم يضع لاستحسانه واستبجانه عللاً معقولة ؛ وهذا هو موضوع 
النقد فبو يضم القواعد التي 'يرجّع إليها في الاستحسان أو الاستبجان » ويرى 
إن كان يمكن تطبيتى ذلك على جميع الآثار الفنية أو لا . 


والآن نخرج من هذه الاعتراضات بنقيجة واحدة وهي أن هذا العم عفوف 
بصعاب كثيرة » وأن هناك نواحي لا يمككن وضع قواعد ها كالشخصية الختلفة 
للأدباء؛وقواعديمكن وضعها وتطبيقها على الأدب عامة »كا يمكننا القول هناأن عل 
النقد يريد أن يخرج بالنقد من أن يكون جرد استحسان أو استبجان لا يستند 
على تعليل » فكل ما كان مبذياً على ذوق الناقد وحده ومجرد ادعائه أن همذا 
بليغ وهذا غير بلغ لآنه يتذوقه أو لا يتذوقه > واكتفاؤه أن يصوغ عباراته 
بالاستحسان والاستبجان في قالب جميل كا يفعل عبد القاهر الجرجاني وأبو هلال 
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المسكري في كثير من المواضع . كل هذا ونحوه لا يفيدنا كثيراً في موضوعنا ولا 
يصح أن يعد من عل التقد . كذلك يجب أن ننبه هنا على أن قوا مد النتقد 
م 'بلاحظ في وضعبا الفنان بقدر ما لوحظ الحكم على الآثار الفنية » قليس 
الغرض الاساسي منبا أن تعم الشاعر كيف يشعر » ولا الكاتب كيف يكتب . 
وَإما تعلم الناقد كيف يحم على الآ ثار الفنية . قبي قواعد مستنبطة من الفن 
وليس الفن مستنبط] منها .وجب أن نلفت النظر إلى أننا بهذه القواعد لا ذريد 
أن هدر الذوق الخاص بالنقد فإن له دخلا كبيراً في قيمة الناقد » ولكن مما لا 
شك فيه أن هذه القواعد تساعد ذوق الناقد على تعرتف الصواب . 


وأيا ماكانت اتجاهات الدراسات الادبية يحب على قاريء الأدب أن يقرأ 
القصيدة أولا قراءة دراسية ؛ ثم يقرؤها بعد ذلك قراءة نقدية » ففي القراءة 
الأولى يحاول أن يتعمق في نفسية الشاعر وأن يتفبمها وأن يملا قلبه مما كان 
يفعمه من عواطف وإحساسات » وأن يحيطنفسه بنفس الجوالشعوري الذي كان 
الشاعر فيه ينشىء قصيدته . أما في القراءة الثانبة فعليه أن يقارن بين هذه 
القصبدة وغيرها من جنسها وبزداد تعمقا في فبم حاتها وتبين إشاراتها . 

وبديهي أن القراءة الثانية لا تكون إلا بعد القراءة الاولى » فنحن لن ننقد 
قصيدة حق النقد إلا إذا درسناها أولاً وتفبمناها وتعرفنا روح صاحبها وتعمقنا 
في عواطفه وشعوره وانسجمنا في جو'ه العاطفي . ثم إن قيمة القراءة الثانية 
تنوقف على مقدار القراءة الاولى من الجودة والإتقان . 


ونحن في نقدنا للقصيدة لا نعنى إلا بالناحية الادبية العاطفية دون أن نتم 
بالمسائل الخلقية أو الناقشات الفلسفية . فبذا النقد هوما نسميه التقد الادبي . 

وحين يبدأ الإنسان في النقد يبدأ في استمال اصطلاحات معينة مثل وزن 
وبيحر وقافية واستعارة وتشيبه وغير ذلك من ألوف المصطلحات . فالاساوب 
هو طريقة تعبير الإنسان عن نفسه والاسلوب الجبد هو الذي يحسن التوضيح ا 


انس ع#است 


يريده الإنسان . فقولنا اثنان واثنات أربعة تعبير جمد لأنه يبين ما نريد ان 
نقوله في جلاء » ولككن ليس كل ها نريد ان نعير عنه قي هذه الدرجة مسن 
السهولة » وليس كل ما نريد أن تعير عنه في هذه الدرجة من الاعتاد على العقل 
ولا هذا #عبير ايضا فيه جال فن » » فبناك أشياء اء آخرى نحس بها في داخل 
أنفسنا ونرّئْد ان تخرجها الى العالم الخارجي عن طريق القول وهذه الاشياء لإ 
تتصل بعقلنا وتفكيرنا فقط » ولكنها تتصل بروحنا وعواطفنا وكياننا كله ؛ 
ولذلك يكون فيها خفاء هذه العواطف ودقة هذه الروح وتعقد هذا الككيان » 
فيكون التعبير عنها نوعاً 1 خر لا يكتفي بمجرد هذا التقرير السهل البسيط 
الذي وجدناه في تعبير « اثنان واثناناربعة » بل ياجأ الى فنون أخرى يدخلبا 
في الاسلوب حتى يمكنه حسن التعبير كالتشبيه والاستعارة والمجساز والكناية 
ونحو ذلك مما وضع لهعل البلاغة . ومن أجل هذا اختلفت التعبيرات الادبية 
باختلاف الاشخاص في هذه العواطف والاختلاف في النفوس . و ذا ايض 
اختلفت اساليب الادياء اختلافا كبيراً . اما الاساليب العامية فليس فبها هذا 
الاختلاف > بل هي متحدة متشايهة . ؤسيب ذلك أن الاساليب العامية تقوم 
على العقل وحده والعقل يكاد يكون قدراً متشابها عند الناس ليسوا يختلفون 
فيه اختلافهم في العراطف > وتضارب العوامل النفسية » ولذا كانت التعبيرات 
عن أغراض هذا العقل متقاربة متشابهة . بل قد يلجأ العلماء الى استعمال الرموز 
المطبقة الحسابية والجيرية والهندسية » فيقل هذا الاختلاف في التعبير . 
ويعكس هذا تام نجد الاساليب الادبية » فبي متنوعة متعددة الصور كيا 
قلنا » وهذا يسامنا الى القول بأنه ليس من قاعدة واحدة تنقد بها كل أنواع 
الاساليب الادبية » ويحم بها على جودتها »وانما نحم على كل اسلوب ياحتكام 
نستمدها من الاسلوب وطبيعة المعنى ومقدار انسجامها وننظر الى رك 
إجادة الاسلوب في التعبير عن الممنى » ولكن هناك اشكالاً من الاساليب 
تجمع كل طائفة منها متشايهة مشتركة يكون من السبل خضوعبا لقانون نقدي 
عام يطبق عليها » فالاسلوب العامي لا يراد منه الا الإفهام » ولذلك يجب ان 
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يكون سبلا خالياً من كل تعقيد . بسيطا عاري؟ عن كل زغرفة أو تلميق . 
مساويا للمعنى لا يزيد عنه ولا ينقص مرتبا ترتيبا منطقيا متينا . 


أما الأسلوب الأدبي فلا يشترط فيه هذا . لأن غرضه ليس برد الإفهام » 
بل له غرض آخر هو التأثير والإقناع والاجتذاب . فالخطيب مثلا حين يخطب 
الناس ليس غرضه أن يفهمهم ها يقول . بل غرضه أن يستميلهم إليه ويحتذيهم 
إلى موافقته على ما يقول » فبو لذلك لا يكتفي بالتعبير البسيط الألوف » بسل 
بلجأ إلى جمل يستثير بها عاطفة السامعين ويتملق قلوبهم ويستدعي إعجابوم . 
تلك الوسائل هي التي تكتشفها اللاغة . و كذلك شأن الشاعر في قصيدته إذ 
هو بريد أن يستثير عواطف معينة » واتفمالات خاصة لدى سامعه وقارئه » لا 
تكفي في استثارتها هذه اللفة الأولى . 


ولكن الأدباء أنفسهم يختلفون في خلجات ذفوسهم وفي صبغتهم العاطفية » 
فتختلف لذلك أسالدمهم » فأديب واقعي يعبر عن الحياة الفملية » وأديب مثالي 
يعيّر عن أدبه تعبيراً مثالي) . ويجب عند دراستنا للكتب الأدبية أن نفرتق 
دين ما يسميه دكا رليل» الأصوات المبتكرة»وبين ما هو جرد أصداء؛ أو بعبارة 
أخرى بين الرجال الذين يتكامون كلام صادراً عن أنفسهم وبين الذين يتكهون 
نقلآ عن الآخرين » أو كا قال يعضوم عن كتاب بعد قراءته : قد قرأت” 
كتابا جديداً وليس طبعة جديدة » وليس اتعكاسا لآي” كتاب آخرع . 
ولسنا تمتقرالأصداء والانمكاسات ولانذمها ولا نبالغ في!نتقاصها إذ أنها إن كانت 
جمدة في نوعبا»كان لما مكانها وفائدتها » ولكن لكي نتجنب كل تقدير خاطىء 
يجب أن تيز الآدب الذي, يستمد حياته من شخصية المؤلف وتجحربته عن الأدب 


الذي يستمد حياته من طريق غير مباشر عن شخصيات الآخرين وتجاريبهم » 
فهذا النوع الثاني يحب أن يوضع دائما دون الأول في المكانة . 


وعلى كل حال يجب أن تعير اهتاماً لما يسمونه مبدأ الصدق . وقد كان 


اوم 


أفلاطون أول من أعلنه » وهو أن أساس كل عمل جيد وخالد في الأدب هو 
الإخلاص التام من الفرد لنفسه » والإخلاص التام منه لتجربته الخاصة في الحياة 
وهذه الصفة من الإخلاص هي التي عداها « كارليل' » العنصر الضروري لتكوين 
كل عظمة وبطولة » وهذا المعنى هو الذي عبّر عنه « ألفريد دي موسيه » 
بقوله « إنني أنا الذي عشق » . وقد تبدو هذه العبارة عادية » ولكن > مننًا 
يستطيع أن يقوها في صدق ؟ وكا قال جورج هتري لويس : « نحن لا نستطيع 
أن نطلب من كل إنسان أن يكون له عمق غير عادي” في فطرته » ولا نستطيع 
أن تطلب منه تجربة غير عادية » ولكننا نظلب منه أن يعطينا أحسن ما 
يستطبع » ولن يككون هذا الأحسن شيا يملكه غيره .. » وكم من الناس قد 
فقدوا قيمتهم بكبتهم نفوسهم وجرهم وراء غيرهم في أسلوبه وموضوعه .وهذا 
هو الذي يفسشر أننا نرى: الرجل كبيراً في ملكاته الطبيعية واسع الثقافة كافلاً 
في الفن” . قد فاقه غيره بسبب أن الأول أقل ضراع وأضعب حرأة في اتيز 
عن نفسه . وبدون الإخلاص لا يمكن أن يوجد في الأدب عمل” حي" . وميزة 
التجديد في الأدب التي يدأب الناس في البحث عنها ليست" في الجدءة » ولكنبا 
في الصدق . والإنسان سواء كان "حيط تحربته وقوته الخاصة كبيراً أو صغيراً 
فإنه يجب أن يكتب عما ت تقوده إليه أقدامه وأن يتم بوصف ما عاشه هو وما 
رآه وفكدّر فيه وأحسه بصدقى وأمانة . ونعني بالصدق أن ”يعبر عن إحساسه 
وشعوره لا عن إحساس غيره وشعوره . فأبو العتاهية. مثلآً حين يعبّر عن الزهد» 
وأبو نواس حين يعبر عن غرامه بالخر » ا يعسّران عن صدى وإخلاص » 
والرجل الصالح التقي الذي لم يتعرض يوماً ما لحب" مذكر » والتغزل فيه لا 
يككون صادقا حين يقول الشعر في غزل المذكر ومكذا . 


ع ول 


عناص لادبّر 


أجمع النقمّاد تقريبا على أن الأدب يتكوكن من عناصر أريمة : الماطفة » 
والممنى » والأساوب » والخيال . ونعني بذلك أن" كل نوع من الأدب لابدة 
أن يشتمل على هذه العناصر الأربعة ولا يخلو من عنصر منها » غاية الأمر أرن 
بعض الأنواع الأدبية قد يحتاج إلى كنية أكبر من بعض هذه العناصر مما يحتاجه 
من نوع آلغر . فالشعر مثلا” يحتاج إلى مقدار من الخيال أكسثر مما تحتاج إليه 
المي > والحم تحتاج إلى مقدار من الماني أكثر مما تحتاجه من الخيال وهكذا . 


المتاطفة 


هي عنصر هام في الأدب . ومع عل الأقدمين بها فإنة اسمبالم يستعمل في 
الأدب العربي” إلا 'حدينا كالذي قالوا عن الأدب الألماني فيه عشى كثير »“ولكن 
ليس فيه كلمة عشق . فأنت تقرأ طبقات الشعراء لابن قتدية مثلا” فتحد فبه 
قول الشعر لارغية أو الرهبة » ولكن لا تحد فيه كامة العاطفة لآ عام تخترع إلا 
في العصر الحديث > وكذلك في كتاب العمدة لابن رشق وفي غيره منالكتب. 
على كل حال فهي عنصر هام . .وقد كثر في تمصير الأدباء المنُحدئين أن" فلاناً 


عد و 


مشبوب العاطفة أو هو ذو عاطفة بليدة . وهذه العاطفة هي التي تنح الأدب 
الصفة التي نسميها بالخلود . فنظريات العم ليست”" خالدة . فالء-لم الذي كان في 
زمن الإلباذة قد مات وبقيت الإلياذة » والعلم الذي كان في زمن المتني مات 
وبقي شعر المتني » ولم يب العلم الذي في زمنه إلا" التاريخ . والسبب في ذلك 
أن العلم خاضع للمقل » والعقل سريع التغير حتى في الإنسان الواحد من صياه 
إلى شبابه إلى شيخوخته ؛ فقد برى الرأي في زمن ثم يرى غيره في زمن آخر 
وهكذا .. أما العاطفة فلا تتغير إلا" قليلا”» وإذا تغيرت تغيرت في أشكالها 
دون أساسها . 


فمثلا” عاطفة الحزن على ميت قد تضبط عند الألمان والإنجليز ولا تتكورن 
مضبوطة عند المصريين . ولككن الحزن هو الحزن . وعاطفة الإعجاب بالبطولة 
قد تتخذ شكل عبادة الأبطال عند البدائيين » وقد تبعث على إقامة تماثيل عند 
الأوروببين » وقد تتخذ أشكالاً أخرى عند غيرهم » ولكنها في جوهرها ثابئة 
عند الجيع » وهكذا . 


وأيضا فإن العلم يتعلق بالموضوع » والموضوع تتغير قوانينه كلما جد جديد . 
أما العاطفة فتتملق بشيء ذاقي قليل التغير . وما خلا من العاطفة كالتقاويم 
والنتائج والأخبار امحلية والمءادلات الجهرية وقوانين اللو غاريتات وكتب 
الإحصاء » فلا تسمى أدبا يحال من الأحوال . وكذلك كتب الرياضة وكتب 
عم طيقات الأرض أو عم النفس . على حين أننا نعده أبياتً من الشعر ولو تافهة 
في فتاة أو زهرة أو خصلة من الشّمر أدبا . ذلك لأن النوع الأول غير مرتبط 
بالعراطف والثاني مرتبط يها . 

وكتب التاريخ قد تعد أدبا وقد لا تعد » فإذا كان كتاب التاريخ لا شد 
إلا على حقائق مجردة من العواطف ومستندة فقط على الوثائق والإحصاءات لم 
بعد أدبا . أما إذا مزج فيه المزرخ حقائقه بعواطفه وضحك أحياناً وبككى 


ماو- 


أحيانا واقبع الم.ثة برأيه فيها » وأ كل يخباله ما نقص > وبعث عند القارىء 
ما حمّسه أو خذله كان أدبا بقدار ما فيه من عاطفة . 


وإذ' كانت النؤاطاف أساءن؟ من أسس الأدب وهي التي تجعل خالداً وكانت 
الدواطف لا تتغير 'حيّب إلينا قراءة الشعر مرارآ زلا نمل من إعادة 
قراءة المنني أو أبي الملاء > على حين أننا مله بسرعة من قراءة كتاب عامي ىق 
كنمًا نعم 7 فيه لآنه مرتبط بالعقل لا بالعاطفة . وشئء آخر رهو أن العاطفة 
أو سع جالاً لتوضح الشخصية . ففبم المقائق العاسية فمما مطايقا للواقع والتعبير 
عنها يشترك فيه الئاس على السو 0 تقريبا . فنحن إذا قلنا : الخط المستفي هو 
أقرب مسافة دين نقطتين »كانت هذه الحقيقة عامة يستوي الناس إلى درجة 
كبيرة في يما والتعبير عنها . فليس فيها كمير مجال للتعيهر عن الشخصية » 
ولككن ما أثعر به إذا رأيت نجما في الساء يخالف ما شمر به من" يجاني ' 
وتعبسيري عه يخالف تعبير صاحبي »© على حين أن الفلكيين في 
كلامهم عن النجوم وأحجامها » وبعدها وحركاتها متقاربون في الإدراك المقبي 
والتمبير القولي . وعندما تد_ل العاطفة في الشعور والتعبير تظبر الشخصية 
ويكون الأذث:. 


وإذا أردت أن تعرف شخصا أعالم هو أم أديب أم هو عالا وأديب” سما » 
فانظر بنتاجه : أيؤثتر كلامنه في المقل أم في العاطفة أم فيي! مع > فالأول عام 
والثاني عالم وأديب معا . 


معنى الأدب : وهم يعرتفون الأدب عادة بأنه تفسير الحراة واستخراج 
معانيها . ومن الواضح أن استخراج معاني الحبأة والتغبير عنها إنما يرجعان إلى 
ما للإنسان من قوة عاطفة » لآن الحياة بممنام! الواسع لا تسيطرعليها الحقائق 
الخارجية ولا الظروف الخارجية ولا التفكك ير العقلي بقدر ما تسيطر عليها 
العواطف » والعواطف هي التي تمر كنا إلى العمل وهي التي ترجه الإرادة وهي 
التي تحداد بحرى الحياة . 


سدم4 2ه 


ولذلك ناحظ أنأعمالاياة ليسيتطيق عليها كلبا المنطق>لأن المنطققانون 
العقل لا العواطف»والحياة خاضعة للعواطف والعقلممولذل رام يقولون إذا 
عجزوا عن تطبر المنطق العقلي : إن هذا ما يقتضيه منطق الواقع . بل قد 
يكون متطق العاطقة أحيانا الفا نطق المقل كالخطف على ابن عاق والبكاء 
على شرير » وتفضيل ابن الزوجة اجمية ولوم يكن كفؤاً »كا كان من هرون 
الرشيد في تقديه الأمين على المأمون . 


والأدب أداته العواطف » وهو الذي يحدتث عن شعور الكاتب ويشير 
شعور القارىء ويسجل أدق” مشاعر الحياة وأعمقها . 


وللكن إذا نحن سانا بأن ماكان «صدره العواطف أدب” فبل يمكننا أن 
نسم يصحة المكس » وهو أن مالا يصدر عن عاطفة ولا يشير عاطفة لإ 
'يسمّى أدبا ؟؟ 

والجواب أن" هذا صحيح أيضاً » وهو أن ما لا يحرك عاطفة ولا يثيرها لا 
يسمى أدبا . فالتاريخ إذا صدر عن عاطفة وأثار عاطفة "سمي أدبا وإلا كان 
عام . والشمروط التي وضعوها لكتابة التاريخ كالدقة والإهسام يجميع نواحي 
الموضوع والإنصاف في الحم هي شروط من الناحية التاريخية » فإذا فقدناها 
م بعد كتاب تاريخ .. ولكنه إذا كان ذا أثر في العواطف ظلت ناحيته الأدبية 
باقبة . والسبب في أننا نعد كاتباً أو ناقداأ أو باحثا أديبا وآخر غير أديب . 
أن الأول يثير الحقائق التي يذكرها ويقويها ويلهبها باللعب بالمواطف . 


0 


ثم إنه أحياناً تكون كميات العناصر الأخرى كبيرة » وهي عفصر المقل 
وإلخبال والأسلوب . ولا يككون فيها شيء من العواطف > كبعض حم المتنبي » 
وبعض الآمثال » فبذه يختاف الثقاد قيها » ويعضهم لا يعدها أدبا لخلوها مسن 
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عتنصر هام » وهو العاطفة . وبعضهم يعدها أديا 1-! كان من التعويض يزيادة 
المناصر الأخرى » وقالوا إذسه إذا زادت كمبة الخيال وقوي الأساوب” قمن 
البعيد ألا يؤثر في العاطفة , 


وعلى الملة “فإثارة العواطف هي العتصر الظاهر في الأدب » فإذا كانت هذه 
الإثارة هي أم غرض للكاتب أو الأديب كان لنا من هذا شعر أو أدب كفن" 
من الفنون الميلة » وإذا لم 'يثر هذه الإثارة يحال من الأحوال صعب أن نسميه 
أدبا » بل رما كان علا ؛ وإذا كانت الإثارة وسيلة لاغاية فقصد إلبها الأديب 
أو كان غرضاً عرضيا لاأساسيا 'قلنا إن على هذه الكتابة مسحة من الأدب بقدر 
ما فيها من إثارة العواطف . 


ومن هذا نستطيع التفرقة بين العالم والأديب أن العالم يلاحظ الأشياء 
ويستكشف ظواهرها وقوانينها وعلاقتها بالأشياء الأخرى وعلاقتها بالظروف 
التي تحبط بها » على حين أن الأديب يلاحظ الأشياء من حيث علاقتها بعواطفه 
وطبيعته الأخلاقية . فالعام النباقي منلآ يدرس النبات » يدرس كل ثيء فيه 
على طبيعته الخاصة به فيدرس أوجه الشبه بينه ويين أمثاله من النبائات 
الأخرى » ويدرس وظيفة كل جزء منه » ويدرس التغيرات التي تطرأ عليه 
كلما نما حتى وصل به إلى الموت والفناء . وغرضه من ذلك عقلي" خض » 
يسعى وراء الحقائق والقوانين التي تنتظم وهذا النبات . أماالأديب فكل” هذه 
الأشياء التي تتصل بالنبات ثانوية عنده » وإنما ينظر إليه ليسأل نفسه ل خثلق ؟ 
إن أجزاءه المختلفة متناسبةمتناسقة وهو يلائم الأوساط التي عاش فيبا»وهذا ما 
يضمن البقاء لها .. ولكن لم كان كل ذلك ؟ ثم لا يلبث أن يحيب عن هذا 
بآن النبات *خلقى لجاله» وأن شجرة الورد إنما 'خلقت لزهرة الورد » وليس 
في النبات ميء إلا زهرقه . نعم » إن كثيراً من أنواع الكتابة عليه ظل" من 
العم وظل؛ من الآدب » ولكن هذا لا بنع من التفرقة الواضحة التي 
ذكرناها بين العلم والأدب . والحق أن إثارة العواطف وتشبيبها عنصر كبير 


الات 


في الأدب » ولكن ليست هي كل العناصر فلا بد في كل الآ ثار الفنية من مزج 
الحقائق العلمية بالعواطف الإنساتية بالخبال . وهذا هو ما يفر'ق بين الأدب 
والموسيقى . فالموسيقى تخاطب العاطفة وتثيرها من غير اعتاد على حقائق علمية 
أ مادة عقلية »“ولسنا نقساءل في قطعة الموسيقى ما معناها وعلام تدل” مسن 
الذاحية العقلية » ولو فعلنا ذلك لكان ضري من السخف ولبمُدانا عن الفن 
الموسيقي . نعم إن التلذذ بالموسيقى قد بزداد إذا 'قرن بشعر لذيذ . ولكن هذا 
لابنع من أن نقول إن الموسيقى تسكثير الشعور بنفسها» وأوضح دلبل على ذلك 
أدوار الموسيقى » كالأدوار التي لا تأُصحب بشعر غناني » فإنها 'تلن" بنفسها من 
غير أن 'بفهم أي معنى منها » بل إن بعض الأفراد ”بقلل لذتهم اققرانها با يفهم 
منه معنى عقلى” . فالموسيقى أوضح لفة للمواطف لا يشا ركبا في ذلك إلا 
الضحك والبكاء والصراخ وما إلى ذلك > فبي جميعها لغات المواطف » ولكن 
الموسيقى أقواها وتأثيرها أسرع في الانتقال . وإذا كانت الموسيقى لا تعتمد على 
معان عقلية فبي لا تسترعي العقل ولكن تسترعي العواطف . أما الأدب فليس 
شأنه شأن الموسيقى فبؤ يعتمد على قدر صالح من المماني ويصحبه المقدار الفني 
الأدبي الذي يثير الماطفة . 


ويظبر أن الموسيقى في هذا هي التي ينطبق عليها ما ذكرنا دون أنواع 
الفنون الأخرى “فالتقش والتصويرمثلا” لابد” أن يضما أعام أعيتنا شيثاً جميلا» 
فلب) مادة يقومان علمبا بحلاف الموسيقى فلا مادة لها أو على الأقل لمس لحا مادة 
ظاهرة . وشأن الأدب شأن الفنون غير الموسيقى فهو يسترعي العواطف > 
لكن لا بالمباشرة بل بواسطة ما فيه من معان وأفكار. .-تى الشعر نفسه لا بد 
أن يتكون ذا معنى وفيه تحقائق ومادة عقلية تعتمد عليها المشاعر» وبدون هذه 
الحقائق والمعاني لا يستطبع الأدب أن يثير العاطفة . و إذا لم 'بد'عم القول بمعات 


صحيحة أثار عواطف مريضة . 
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كذلك لا بد للأدب من عنصر الخبال وهو ضروري” في كل أنواع الأدب» 
وهو الكوة التي نستطيع بها أن نصوتر الأشخاص والأشياء والمعاني ومثلها 
شاخصة أمام من نخاطبه ونسكثير مشاعره . 

وأخيراً لا بد من عنصررابع وهو حسن النظم وتأليف الكلام يا قدمنا من 
عناصر الأدب» أعني العاطفة والخيال “والمعاني لا بده أن يكون ها لفظ و؛ف.ط 
راق من القول يدل عليه » وهذ! هو الذي نسميه نظم الكلام » وه ذا النظم 
وسبلة لأداء المعاني لا غاية » ولكن له من الأهمية ما لباقي العناصر » فإثارة 
العواطف وهي أهم عنصر في الأدب تعتمد إلى درجة كبيرة على ما للكلام من 
نظم © فإنا نرتى أن الممنى قد يكون مطروقا شائما حتى إذا أجيد نظمه خرج 
كأنه جديد » بل يفوق الممعاني الجديدة إذا أسيء علتعبير عنها » والقدرة على 
تاليف الكلام هي مظور الأديب وهي أفوى أدواته وهي تساوي ماعلد 
الفنانين الآخرين من قدرة على التصوير والنقش أو إبراز الموسيقى قطعة فنية» 
وهي إنما تكون بحسب الاستعداد وكثرة المران . 

والخلاصة التي نصل إليها من كل هذا أننًا إذا امتحنا العناصر التي في الأدب 
وجدناها أربعة : 

١‏ - العاطفة وهي أظبر ميزة في الأدب » وفي بعض أنواع الأدب تكون 
الحاجة إليها أشد من أي عنصر آآخر . 

بح الخيال وبدونه يككون من المستحيل في أغلب الأحيان أن تستثار 
العاطفة . 

م المعاني وهي أساس كل نوع من أنواع الفن إلا الموسيقى » وفي بعض 
أنواع الأدب يكون هذا العنصر أمم ما فيه كالحكم . 

3 - نظم الكلام وتأليفه وهو ليس غاية٠‏ ولكنه وسيلة للتعبير عما لدينا من 
أفكار وآراء » ولكن له من القوة ما يمه عنصراً قامًاً بنفسه . 
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والأدب يؤثر ما يؤثر بعناصره الأربعة وليس لعنصر وحده قبمة إلا 
دتأثير باق العناصر الثلاثة . هذا وسنتكم ‏ إن شاء الله - على كل عنصر من 
هذه المناصر الأربعة بشيء من التفصيل . 


وحصر بعض الأدباء العواطف الشعرية » أو بعبارة أخرى الماطفة الأدبية 
في أربعة : حكى أبن رشيق في العمدة قال : « قواعد الشعر أربعة : الرغبة » 
والرهبة »والطرب» والغضب . فمع الرغبة يكون المدح والشككر - ومع الرهبة 
يكون الاعتذار والاستعطاف - ومع الطرب يكون الشوق ورقة النسيب - 
ومع الغضب يكون الحجاء والوعيد والعتاب . »1ه . والذي 'يلاحظ أن قائل 
هذا القول إما راعى عواطف الشاعر والأديب لا عواطف السامعين وهو الذي 


نقصدم ,. 


وقد حاول قوم آخرون إرجاع كل المشاعر والعواطف إلى شيء واحد » 
ومن هؤلاء من قال : إن الأدب يثير عاطفة امال أو الشعور بالمال » واقتصر 
على ذلك ؛ فكأنهم يريدون أن يقولوا إن" كل المواطف التي يثيرها الأدب 
مرجعها جميما إلى الشعور بالجبال »© والقائلون بهذا يذهبون في تحديد الال إلى 
مدى بعيد > وهم يعرفونه بأته اللذآة الني تحدث من إدراك صفات الثشيء سواء 
كان هذا الشيء امرأة أو شمراً أو فكرة أو حركة أو عملا" أو غير ذلك . وهذا 
التدريف كا ترئ يشمل حقيقة كل العواطف الت يثيرها الأدب ؛ ولكنه كذلك 
يشمل غيرهما حت ليمد شعور من قويت شبيته عند أكة لذيذة 
جالاً » ولكن" الاستعمال الدقيق يحصر الجمال في دائرة أضيق من ذلك . وهناك 
آخرون أرجعوا كل العواطف الأدبية إلى المشاركة في الحياة . فنحن نشعر 
بأن" ما يزيدنا شعوراً بالحياة يزيدنا لذة وما يضعف ذلك يشعرئا بام . فككل 
مصادر الآدب والفن منشؤها أنها تزيد في شعورنا بالحياة. فمثلا عاطفة الإعجاب 
بالقوة منشؤها على ما يظبر شعورنا بالمشاركة في القوة التي "نعجب بها ولو من 


جهوت 


طريق التخيل »ونحن 'نمحب بالقوة دام مالم تدده أمئنا فعند ذلك يتقلب 
الإعجاب إلى خوف » كواجبتنا للأسد . وكذلك الشعور بالسرور والحب في 
جميع أشكالما فبو عواطف تزيد في حمويقنا .ومثل ذلك العواطف الأخلاقية 
كالميل إلى الصدق والعدل وحرمة الدين ونحو ذلك فكلها تشعرنا بقوة وسمو 
فوق الحيأة المادية . وهناك مشاعر غامضة يصعب تحديدها كالذي يحدث عند 
سماع قطعة موسيقية » أو رؤية بعض الظاهر الطبيعية التي تبعث وجداً أو حزناً 
لا ألا » أو تهزت فبنا عاطفة القلق والاضطراب » ولكنه! مع هذا تحملدا نشعر 
بأن حماتنا طامحة إلى مثل علياء وفي هذا معنى الحياة . 


وهنا يعرض لنا مؤال هام » وهو كيف نقيس هذا العنصر - أي عنصر 
الماطفة ف الأدب ؟ونحب أن ثليه إلى أن” صلاحية القطعة الأدبية لإثارة 
عواطف كثير من الناس ليست برهانا على جودتها » فكثيراً ما "تثار عواطف 
الجمهور بشيء ليس, له قيمة أدبية . بل هو مجرد تهريج ؛ وإفا *تثار عواطف 
الجمبور عادة بأشياء لا دخل هافي رفع مستوى الآثار الأدبية مثل جملاة 
الموضوع 4 أو جِدة الشكل . وهذه الجدة قد تلفت النظر إلى القطعة أو 
الكتاب » وتثير الانفمال » ولكن إثارة الانفعال شيء وقتي لا يدوم »وقد 
تكون إثارة العراطف الأدبية نشأت عن موضوع حاضر سواء كان ديني] أو 
سياسي] أو اقتصادياً. وإذا فتر هذا الموضوع فترت القطع الأدبية التي قى قيلت فيه» 
وهذا في كثير الأحيان ينطبق على الروايات والخطب . أو أن يكون الأئى 
الأدبي سبلا بسيط) يتفق وعقلية الجمبور . وإذا كانت إثارة عواطف الجمهور 
ليست مقياسا صحيحاً فلتبحث عن الصحح وسنجده : 

١‏ القدار عنصر العاطفة يصحتها واعتدالها : وذمني بضحتها واعتدالها أن 
الأسباب التي أثارتها أسباب صحبحة جيدة . يقول « راسمكن »: إن الإعجاب 
قد ”يثار عرض ألعاب, نارية أو بتنظم الموانيت في شارع من الشوارع » 
ولحكن:هذه العاطفة ليست بعاطفة شعرية»لآن الأساس الذي 'بنيت عليه باطل 


اود 


“مزيف وليس فيا 'ذكر شيء يستحق الإعجاب » زلكن الإعجاب من انعقاد 
الزهرة ثم تفتحها عاطفه شعرية » كان ظبور هذه القوة الروحية التي تعمل في 
تكوين الزهرة وما في ذلك من جمال حي” لا ينتبي الإعجاب بها . ١‏ ه» . فإذا 
أردنا أن نقوام عاطفة في قطعة أدبية فلنتساءل: هل العاطفة التي تثيرها هذه 
القطعة قوية . وصحيحة ؟ وهل هي نبتت عن أسباب صحيبحة ؟ فإذا نحن 
استعرضنا مثلا” عاطفة الحبة عند مجنون ليل أو في رواية غادة الكاميليا » 
وجدناها عاطفة مائعة نشأت من عاطفة مريضة » وهذا ما تااحه في كثير من 
شعر لزوميات أبي العلاء : فهو شعر متشائم حزين نشأ عن عاطفة مريضة » 
فقد يصب“ غضبه على الدنيا وما فيها لأن إنسانا جنى على الأخلاق» أو يفضل 
الصخرة على الإنسان لآن" الصخرة لا تظلم ولا تككذب . وهكذا كلشعر الغزل 
الممعن في وصف ما يلاقي الحب” من الضنى والذي يذوب رقة وحناناً ليس 
ناشئا عن عاطفة صحيحة قوية » وكذلك شعر العباس بن الأحنف فبذا الشمر 
وأمثاله إن أرضى الجمهور ولناهم » فهو في كثير من الأحيان أجوف وهو في 
كثير من الأحيان ناثىء عن عاطفة مريضة . ولبس من الم أن يبع الإنسان 
عواطفه بهذه السهولة وهذا الرخص » وليس من المستحسن أن يعطي الممدوح”' 
الشاعر حفنة” من الدرامم فتثور عاطفته وينبعث عنها شعر كثير . والشاعر 
الجّد على هذا القياس هو الذي يثير العواطف بقدر ويبنيها على أساس عميق . 
أما إن تغالتى في ذلك وأثار عواطف حادة لأسباب واهية فإنه يكون شعراً 
خفيفا ضعيف القيمة مها استلذه الناس . 


؟ - تقدر العاطفة بقوتها وحيويتها > فإذا عرض علينا كتاب أو قطعة 
أدبية تساءلنا:هل حرك هذا الكتاب وهذه القطعة عواطفنا وأهاجت شعورنا؟ 
هل وسعثت نظرنا وأحيت قلبنا ؟ إن" كانت كذلك كانت أدبا رقيعا . وكلثما 
كان فيها هذا المعنى واضحا كانت القطءة أقرب إلى الكال في الأدب . 
تقول إه ر“أسون : لبس للككتاب قيمة إلا" أن يوحي ©6. ونحب أن 
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يكم أنه من المستحيل أن تحد مقيام) عاما للمواطف الختلفة » فبناك عواطف 
حنانوعواطف جلالوعواطف جالوعواطف إعجاب وعواطف كرهواشمتزاز إلى 
آخر ماهنالك. ومن الصعب أن ذقول إن هذه العاطفة أقوى منتلك كا لايصح أن 
نقول إن العسل أفضل من اليصل فلكل فائدته . وكذلك يختلف الناس 
باختلاف طبائعهم وأمزجتهم في العاطفة التي تريجبم ؛ فإنسان تثيره عاطفة 
الحزن وآخر عاطفة السرور » وثالث عاطفة الإعجاب .. ولهذاكان من 
المستحيل وجود مقياس واحد مصضبوط لمعرفة أي العواطف أقوى » ومع هذا 
فإننا نستطيع على وجه العموم أن نقول إن" مقياس القطعة الأدبية مأ فيها من 
كوه عاطفة . 


وتعتمد قوة العاطفة : أوءلا: على طببعة الكاتب أو الشاعر » فيجب أرف 
يكون هو قوي الشعور فا يكتب وإلا لم يستطع في العادة أن يشسير شعور 
القارئين . وكثيراً ما يكون الكاتب أو الأديب مزوتداً بأسباب كثيرة مسن 
القرة كحسن التعبير وقوة الخيال ثم هو يقشل لآنه تنقصه قوة الماطفة .وكذلك 
قد يكون له عين تدرك الجمال وشعور رقدى وفكاهة "حلوة > تكن ليست له 
الماطفة القوية فبفشل » بل كثيراً ما نحدالشاعر له من قؤة العاطفة ما يمواض 
نقصه في النواحي الأخرى . ولسنا نعني بالعاطفة القوية العاطفة الهدةامة المعربدة 
المائجة المضطربة فقد تكون هذه مظاهر ضعف فيها وتفضلها العاطفة القوية في 
ثبات . ويخار” حار" مضبوط خير من نار هشم سريعة الاشتعال سريعة الخمود 
ثم هي لا تضبط . 


ثانيا : وتعتمد قوة العاطفة وإثارة” الأدب عواطفة الناس أيضاً على قوة 
الأسلوب. وستجد فيا بعد أن" لقوة الأسلوب مدخلا كبيراً ني إثارة العواطف 
ووضوح المعاني . والأديب قد يستطيع أن ينقل ينقل إلى سامعيه معانيه » ولكن لا 
يستطيع أن ينقل عواطفه ومشاعره إلا بقوة الأسلوب. . ويظهر أن هناك شعراء 
وأدياء قد 'ملئوا شعوراً ومنحوا عواطف قوية ولكنهم ل 'يمنحوا أساوباً ينقلون 


لامع - 


به عواطفوم إلى سامعيهم وقارئيهم . وسيب ذلك ضعف أسلرهم . نعم إن 
كثيراً من صنوف النثر يكون القصد منه ليس إثارة العواطف وائما القصد منه 
نقل المعاني » ولكن ليس هذا الصنف معنا في باب الأدب وما نسميه قو" 
وجزالة”وحياة إنما برجع في أغلب الأحبان إلى قوة الأسلوب . 


ثالثا : وتقاس العاطفة أيض] باستمرارها وثياته! ولذلك معنيان : الأول 
بقاء أثرها في نفوس السامعين زمنا طويلا فتكون كالقطءة الموسيقية يسمعها 
السامع ثم لا تزال ترنة في أذنه بعض الأنغام ويتكرر أمدا بعيداً . وكذلك 
الشأن في الأدب » فيعض 3/١‏ انطع الأدبية يؤثر تأثيرا وقتيا وآخر يبقى في 
الذاكرة طويلا ..واامنى الثاني أن تكرت الققطعة الأدبية تثير شعوراً متجانسا 
متسلسلا » وبعبارة أشرى أن تكون هناك وحدة فلا ينتقل الأديب من شعمور 
إلى آخر من غير صلة . ولسنا نعني أن الكاتب أو الشاعر لا ينتقل مطلتقا من 
عاطفة إلى أخرى » وإنا نعني أن 'يحكيم كل" منها الربط > كا هو الشأن في 
امو سيقى > حت لا يعكون انتقال فجاني . وقليل من الأدباء من يستطيع العناية 
بهذا المعنى » وقد يكون السيب في ذلك راجم] إلى غموض العواطف في نفس 
الأديب أو ضعفها أو اضطرابها » فإذا أخرجما في 1 ثأره الأدبية بدت مضطربة 
لا اتنساق فيها ٠‏ دفي الى" أن* الاحتفاظ بهذه الوحدة من أث شق الأمور لا سما 
3 القصائد الطويلة » ويتيسر ذلك للشاعر في الأشعار القصيرة كالشعر الغنالي 
والمقطدمات > وهذا يقال : إن أجود أنواع الشعر القصائد الغنائية لما فيها مسن 
وحدة العواطف ؛ ومن ثم كان الشعراء الغزليون من أتقن الناس هذا الباب . 


رايم : أن تكون العواطف خصية” غنية متنوعة وقلمٌ)) يوهب الأديب 
هذه الموهية . وقد يشتور الأديب ويعظم أمره وهو هو مع ذلك مفتقر إلى هذه 
الصقة ؛ ونمني بها كثرة التجارب التي تحمل في استطاعته إذا تعراض لنوع مسن 
العاطفة أن يستوفي الكلام فيا كا يستطيع أن ينوع في كتابته أو شمره 
فيمس مشاعر مختلفة وهو في كل" منها غزير . وأحوج الناس إليمسا أصحاب 


كني ا ( النقد الأدبي -4) 


الرروايات والدراما لآن كتابتهم ليست ذاتية ولا تعبر عن نفوسهم وعواطفهم 
الشخصية فحسب » وإنا هم يخلقون أشخاصا عثلون نواحي الحياة المختلفة 
ويصفوما وصفا دقيقا . وهذا يحتاج من غير شك إلى غزارة العاطفة وغناهما 
وتنوعبا » وليس في طاقفة ذوي المشاعر الضعيفة أو القاصرة أن يتسلاوا إلى 
خفايا الطبائع البشرية التعددة في الطفولة والشباب والكبولة » وفي الرجال 
والنساء والضعفاء والأقوياء والمرضى والأصحاء والأشرار والصلحاء . 5 أنهم لا 
يسعهم أن بتعمقوا في بواطن الأمور وأغوار النفوس ليبينوا حقيقتها “ويككشفوا 
مكانها . فالأديب لا بد أن يكون واسع المعرفة جم” المشاعر » قد ذاق كل 
طعم وتعلق من كل ثشيء بسبب ١‏ 


خامسا :“قم أيضاً القطعة الأدبية بنوع العاطفة ودرجة رفعتما أوضهتها» 
وهنا يعرض أمر كثر حوله الجدل لنت القول بأن” للعواطف درجات يستازم أن 
هناك عواطف سامية وأخرى وضيعة » وإذا قبل هذا القول فيا هو المقياس ؟ 
أعني ما هو نوع العواطف التي نسميها سامية والتي نسميها وضيعة ؟ ل يتفق 
النقاد على الإجابة عن هذا السؤال وإن اتفقوا على القول باختلاف درجتا . 
فبناك عواطف جلية وأخرى هزأة » وكلاهما وضم للأدب وإن كنا يختلفان 
قبمة » وهناك عواطف تثيرها موسيقى الشمر وجناسه » وهناك مشاعر تثيرها 
مءافي الشعر » وهناك أدب يثير لذة حسية كالمل إلى الخر والنساء وما إلىذلك؛ 
وهناك أدب أرقى يثير شموراً أخلاق] كالإعجاب بالبطولة واحمال الآلام في 
سبيل أعمال جلياة . وإنا يحب أن ننبه هنا إلى أننا لا نقصد بالشعور الأخلاقي 
المعنى الضى الذي يفبمه الأخلاقيون من حث” على الفضيلة أو نبي عن رذيلة » 
وإئما نفهمه يممنى أوسع وهو ما يمس الحباة ويبعث على ترقيتها . فالشعر الذي 
يشكو الحياة و5 لامها والحب” وآلامه » والذي ينظر نظرة تشاوم إلى الحباة 
وشؤونها شعر أخلاقي بهذا المعنى > والعاطفة التي تتصل يحياة الناس وسلوكهم 
أرقى من عواطف تثير لذة الحواس » ومن هذا نستنتج أن أرفتى العواطف 


الأدبية هي الي تحبي الضمير وتزيد حياة الناس قوة > وحينئلد إذا نحن أردنا أن 
ذواماقطعة أدبية أو كتاباً تسالنا : هل هو يثير فينا اتفمالاً وميلا إلى الحياة 
الراقية م لا ؟ فإذا لم يكن لم يككن أدبا راقيا . 


ذا أن الأدب الراقي ينبغي أن تككون له صفة أخلاقية » 


وجب أن يثير مشاعرنا الصحرحة لا المريضة > وينمي طبرءتنا» و لسنا ذمنى بقول 
من بقول إن قيمة الأدب كبقية الفنون في قدرته على إثارة اللذة والسرور فينا 
بقطع النظر عما فيه من صفة ة أخلاقية ؛ ويعرون عن ذلك عادة بقَرٍ وهم : الفن” 
للفن: . والحق أن" الفن لا قيمة له في ذاته إنما ! قيمته في أنه يسنا بإللذة الراقية » 


ومن المأمتق أن تمد فتانا راق من م يصلبغ فنه بالصيفة اطلقية . 


يحت القاثئون بأن الأخلاق لاتصح أن تكون مقياس) للآداب ولايجب أن 
عع ف الأدب يحملة ححج 2 منها أن الأدب مثدله مثل ساثر الفثون لا ”يقاس 
بالأخلاق » فالموسيقى من الصعب أن "يقال في قطعما إنم! ذات صيغة خلقية أو 
غير خلقية » والنحت والتصوير وغير ذلك إنما "يمني بالشكل والألوان وإرضاء 
ذو الجمال » 7 المبدأ المشهور : الفن للفن . فإن هذا المبدأ يقضي بأن 
الأدب وهو قن لا ينبع من الأخلاق » وليس الشاعر واعظا ببشر بالأخلاق » 
وليس ينكر أحد أن هناك شعراً قوياً ولا نعده أخلاقيا» فمن الخثرى أن نقول 
إن" الشعر ًا ضع للأخلاق » بل يذهب هؤلاء إلى أن الأدب مها كان لا يخلو 
من صيغة خاقية فمتى كان فنا جملا فالمشاعر التي يبعثما ولو كانت هي إثارة 
المشاعر الحسية لا تخلو من نغمة خلتية ؛ وكا يبعث المنظر الجميل والشكل 
الجميل كذلك يبعث القول الجميل في الحب ونحوه شعوراً خاقيا . 

ومبما اختلف القائلون فالذي نذهب إليه أن الصبغة الخلقية ليست لازمة 
للأدب بل قد يكون الشيء أدبا ولو لم يكن خلق.) » ولكن المشاعر الخلقية 
أرقى بلا شك من غيرها من المشاعر » وبميارة أخرى لا يمكن أن يقاس الأدب 
الراقي بقياس اللاخلقية . 


اؤوات 


إن غرض الأخلاق واضح بسيط » فهو يتطلب أن" كل أحد » أديباً أو غير 
أديب » يجب أن يرفع مستوى الءواطف ولا يخدع الضمير ولا يضعف الإرادة؟ 
والأخلاق ذات ساطان كبير على الناس ويجب أن يكون !هذا السلطان » 
فبل تتعارض مطالب الأدب مع مطالب الأخلاق ؟ هلا مكن أن يكورك 
الأديب أديبا راقيا إلا" إذا خضع للقوانين الأخلاقية ؟ يقول قوم إن الأديب 
ليس له وظيفة إلا أن يصف الحياة الإنسانية ويشرحب! » ويجب أن يعرض 
الطبيعة الإنسائية با فيها من خير أو شير » وبا فيها من شبوات حادة أو مءتدلة. 
تل لذلك لا يستطيع أن 
يتقيد بقدود الأخلاق » فالروائي أو الشاعر أو الكاتب لا يستطيع أن يقف 
ليسائل الأخلاق إن كانت ترضّى عن عمل أم لا » ولو فعلنا لضاقت دائرتهم وم 
يتع حال القول هم . إننا نعجب بأشياء كثيرة لا تتصل بالأخلاق » ونعجب 
بالقوة كائنة ما كانت . 'نعجب جخمريات أبي نواس وبغزله ولوكان بالمذكر » 


وليس الفن درس وعظ وإِئما يعرض لما ينظر وما , 


وندءجب بنابليون وأمثله من لانستطيع أن ذبرر جميع أعماهم ومناحي وموم 
من الوجبة الأخلاقية » فيجب أن تطلق العنان للأديب يصورم ويعجب بهم 


ويصفهم وصفا دقيقاً ولوم برض الأخلاق . 


فتجيب عن ذلك بأن الأدب يشرح الحباة الإنسانية لا لذاتها بل لغاية»وهذه 
الغاية هي ترقية المشاعر لا إضعافها ؛ فإذا هو حاول إفساد العواطف وإضعافها 
مثمناه من ذلك . والمى أن هناك كثيرآ من الكتب الآدبية في درجة راقيسة 
تمثل الجبال والقوة والحق.قة » وهي من الناحية الخلقية ثيل الرذيلة وتاميت 
الوجدان وتُضعف الإرادة وتحمل على الإستبتار بالقوانين الأخلاقية والاجتاعية 
ولكن هل كان هذا الانبماك / في الرذيلة ضروريا لبنوغم! هذا المبلغ من ن الأدب ؟ 
الجواب لا . وكان من الممكن الوصول إلى الدرجة القصوى في الآدب من غسير 
طريق الرذيلة » وليست الرذية عنصراً من عناصر الأدب الراقي » فالتعبير 
أن" الأدب ليس راقيا لما فيه من ضعف الل . ولكنه راق برغ ما فيه 
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من ضعف خلقي . فالقطع الأدبية الراقية يجب أن نحم عليها بأنه! من الناحية 
الأدببة جيدة ومن الناحية الخلقية ضعيفة . فإذا قبل إن الشاعر أو الروائي 
يجب أن يمتح الحرية التامة لشيرح نواحي الياة الختلفة قمُلنا نعم يجب أرنف 
يماح هذه الخرية في حدود أنه يثير مشاعر مشروعة © فلنيمثل كل ناحية من 
نواحي الرذيلة وليقل الشعر فيها ؛ ولكن لا يدعو إليها ولا يشير المشاعر 
لارتكاها » يجب أن يَحْمل على أداء الواجب ويوحي النبل والشيرف وإلا كان 
أيض) بعيداً عن الذوق الخيل والفن الجميل » فالفن يتطلب المقيقة والأخلاق 


تتطلبها أيض] » فيجب أن 


؛ فالمأساة التى تصفدي النفس با تبعثه من شفقة 
وأسى” وتوجمع . والموزلة التي تبعث السرور والفرح نقيا طاهرأً » وتستوزيء 
بالباطل وبالرذيلة وتثير الضحك والسخرية بهما . والرواية التي تصوئر لنا الحياة 
كا يحماها الرجال والنساء » والشعر الذي يصوتر أعمال الناس » كيف يكون 
كل هذا حق] وصحيح) إذا تحاهل اطقائق العميقة لاطبيعة الإنسانية ؟ أم كيف 
يككون حقا وصحيحاً إذا كتبها قوم ليس هسم قوة خلقية تقوم الحقائق خير 
تقوم ؟ فقول أبي الملاء المعري : 


يحن مرأثى لبني آدمر وكلبم في الذوق لا يعمذ'ب” 
أفضل من أفضليم صخرة” لاتظم الناس ولا تكذب” 


وكثير من شعر يجنون ذلى ورواية غادة الكام.ليا وندو ذلك كلما ناشئة عن 
عاطفة مريضة . ولكن قول أبي العلاء : 


ظدوا الرأعمّة واستجازوا كتدها وعدواءصاطيا وم أجرائها 
ناشىه عن عاطفة رزيئة ثابتة » وشعره له رين ثابت في النفوس . 


وقول ادي تواس : 


د ها 


دع عنك لومي فإن اللوم إغراء وداونى يالتى كانتت هي الداء 


شعر يحسن في الذوق » ويجمل في ميزان الفن » وإن كان لا يجمل في 
ميزان الأخلاق . 


تشجال 


والخيال كذلك عنصر من عناصر الأدب» فكل أدب كا قلنا يثي رالعواطف» 
ولكن ما لاا شك فيه أن للخيال دخلا كييراً في إثارة تلك العواطف »© فنحن 
إذا قرأنا خبراً عن ثورة بركان أو شبوب حريق أو تخريب زلزال فمجرد 
قراءتنا له لا تثيرنا إلى ححد كبير لو اق اقتصرنا على أن بركانا ثار ودمر ألف منزل 

وأمات 1لاف النفوس . ولكن قطعة من رواية خمالية تبجنا أكثر من سماع 
هذا الخبر الحقيقي »يرجنا أن نرى منظراً أو تعرض علينا رواية “والذي يعين 
على هذا الماظر أو هذا العرض إما هو قوة الخيال وهي قوة لا بد منبا للأديب 
شاعراً كان أو روائياً أو كاتبا » فها هو الخيال ؟ 


إن تعريفه ككل المعاني عسير » ومن أسباب صعوبة التعريف أن الكامة 
تستعمل في أنواع مختلفة من العمليات العقلية »ويا قال رسكين : « إن ملكة 
الخيال غامضة لا يكن تعريفها إِئا يمكن معرفتها بأثرها » . فلنصف ملكة 
الخمال ب ثارها المختلفة - إذا تصورت في ذهني صورة حيوان رأسه رأس طائر 
وجسمة جسم كلب »2 فيدا سمى خبالاً »وإن كات ذلك خمالاً يسيط لأن 
رأس الطائر قد رأيته وكذلك جسم الكلب» ونا الجمع بينهما هو عمل الخيال. 
وكذلك لو أن حفاراً تصور شكلاً يريد حفره في قطعة رخام » فبذا خيال. 
وكذلك لو تصورت قطعة من الأرض فيها تلال حول واد يجري فيه نهر على 
جانبيه مزارع ترعى فيها الإبل » وكنت لم تر هذا المنظر من قبل » ول يكن 
بحرد استذكار لما رأيت فبذ! خيال . 
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ففي هذه الأمثلة عنصر الخيال ضعيف » إذ أساسه المدركات بالنظر» ولكن 
هناك أمثلة لاخيال أقوى من هذه وأوسع مجالاً . من ذلك ما يسمى بالخيال 
الخالق أو المبدع كالروائي يخلقى خياله أشخاصا من رجال ونساء > ويمنح 
لكل" شخصية خاصة معتمداً في ذلك على ما يناسب هذه الشخصيات التي لم 
تككن في الخارج وإنما خلقها الروائي خلقا » وليس هذا من عمل العقل المفكر بل 
هن عمل الخيال . فالروائي برى الرجل الذي يخلقه ويتحققه © وهو يتكون 
بطريقة غير إرادية إذ تأتي الصور على ذهن الروائي من كثرة تحاربه ومشاهداته 
لاعن تعمل وإرادة و كثرة تفكير . 


ويشرح رسكن عملية الأيال فيقول : « كل من الشاعر والمصور يلتقط كل 
ما رأى وما مع طول حياته » ولا يفوته) منظر حت ولو كان أدق طيات 
الملابس أو حفيف أوراق الشجر » ثم بخزنانها ثم بهم الخيال » فيستخرج منها 
صو رأ وآراء متناسبة منسقة في الأوقات اللاممة ». ومن هذا نرى أن الصور 
التي يخلقها الخيال لا عداد لها . وهو يدخل كثيراً أو قليلآ في عملياتنا العقلية » 
فبو الملكة التي تربط الحقائق المفكنكة للحياة . 


وبعض أنواع الأدب أحوج إلى الخيال من بعضها الآخر» فالشاعر والروائي 
يحتاجان إلى قدر من الخيال أكبر مما يحتاجه قائل الحكم والأمثال . 


والإنسان دائم التفكير في ربط الأشياء بعضها ببعض وتكوين أشكال مهذبة 
تصور حالة كان يجب أن تككون في الماضي أو ينبغي أن تكون في المستقبل 
وأكثر الناس ليس الهم قوة وحياة يستطيعون بها أن يؤثروا في عواطف 
غيرم تأثيراً كبيرً ٠‏ إنما يستطبع ذلك ججمهور قليل هم الأدباء » فهم الذين 
يستطيعون أن يجعلوا عالمهم الخيالي حي قويا مؤثراً أكثر مما تؤثر الحقيقة. 

وبعض الخيال يكون كحلٍ النائم » ففي الحدّم تعتقد صحته وقت حلبك له 
وتلسّر أو تدرب أثناء نومك حتى إذا انتببت عافت أن ْمَك لم يكن 


ممقولآً وأنك وقت حامك قد فقدت قدرتك العقلية على مقياسه عقياس العقل 
لأن العقل نائم والخبال يقظان . وكذلك يعض الخيال يكون كحل النائم غير 
معقول ولا برتبط برباط عقلي ولا يرتكز على قوانين طبيعية » فنسميه لذلك 
د وأهما» » ويسميه الفرئج +ءمه؟ 4 فالوم إذن خيال يسبح في الفضاء لا يقيدم 
عقل مثل قولك : هو يفتت أكباد الشبوات . ( والله *يبقي الأمير وأنجاله 
متسللين بقيود النعمة في أوتاد الدوام ) . 


ويتاخص لنا من هذا أن هناك نوعا من الخيال يسمى شيالاً خالق] وهو 
الذي يخلتق العناصر الأولى التي تكتسب من التجارب صورة جديدة لا تنافي 
الحياة المعقولة » فإن نافتها كانت وها . 


وهناك نوع آخر مثل أن ترى شجرة مزهرة ناضرة أحياها الربيع وأسْيّل 
عليها جماله ثم يأني الشتاء فيعرتي أوراقها وأزهارما! * ويرى الشاعر هذا 
المنظر فبعمل فيه خياله ويقارن بينه وبين منظر آخر كشعر ابن الرومي في 
وصف الخباز : 


ما أنس لا أنس خيازاً مررت”به2 يدحو الرقاقة مثل اللمح بالبصر 
هابين رؤيتها في كفه كسرة وبين رؤيتها قوراء كالقمر 
إلا بقدار ما تنداح دائرة” في لجة الماه يُلقى فيه بالحجر 
وكقول الأإندلسي : 


وقانا لفحة الرمضاء واد سقاه مضاعف الغيث العمم 
-للنا دوحه فحنا عليتنا حنو المرضعات على الفطم 
بروع حصاه حالية العذارى فتامس جانب العقد النظم 


فقد ألف بين امرأة شعرت كأن عقدها انتثر فتاسته لتمرف حقيقة ذلك 


دوم 


وبين رجل يسير' في واد جميل الحصا حتي ليشك في هذا الصا : أهو حصا أم 
أحجار كرعة . 

ويصح أن نسمي هذا النوع من الخيال « الخبال المؤلتف » » لأنه يؤلف 
بين مناظر مختلفة » فااشاعر يشعر بالشذيء وأثره فى نقسه » وهذا يستدعى 
عنده صورة أخرى أثارت مثل ذلك الشعور من قبل فيؤلف بين الشعورين 
بضرب من التشبيه كالذي يقول أبو تام : 

وإذا أراد الل نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود 

لولا اشتعال النار فيا جاورت ما كان مرف طيب أعر'ف العود 


فالشاعر شعر بشيء عند مباجمة الحسود لفضيلة من فضائل الحسود وشعن 
شُعورآ مانا لذلك عند احتراق عود الطيب » فألف بينهها » وصاغ من ذلك 
هذين البيتين . وفي هذا الضرب من اليال يأتي الوم أيض) > وذلك إذا كان 
الشاعر يتصور صوراً لم تنسع من العواظف الألوفة » ولم ترتبط برباط معقول » 
إنما كانت الصلة بينهما اتفاقية . وإذا كان الشاعر ليس لدية قوة على أن يلقتف 
امال ويفرمه بسرعة » إنما يفلب عليه المقل أكثر .مما يغلب الشعور بالجمال 
ضعف خياله وتفه شعره : ومن هذا الضرب بعض الشعر الصوفي . ونجد في ابن 
الفارض أمثلة كثيرة من هذا النحو . 

ونوع آخر من الخيال ولنسمه الخيال الموحي أو الموعز » ويختلف عما قبله 
من الخبال الملإلف بأنه بدل أن يقرن صورة بصورة يفيض على الصورة التي يراها 
صفات ومعاني روحية تؤثر في النفس » وبعبارة أخرى يغوص في باطن الثشيء > 
فرصل إلى مكان الحياة منه » ثم يخرجه إلى الناس كا يشعر يه 4 ويستطيع 
الأديب به أن يصل إلى قمة الشيء الروحية » ثم يظبر صفاته مظبراً أشاذا . 
وعملية الخيال هنا هي شرح لما أفاض الماظر على روح الشاعر. فمثلا إذا أبصرت 
بحرا فلست ترى إلا ألوانا معينة يبصرها كل إنسان » بل وكل حيوان . ولكن 
ليس ذلك هو الذي يسمو بك ويؤثر فيمن سمع شعرك . وإذا انت حللت أجزاء 


سس لهاسم 


ما ترى لم يعطك ذلك أكثر من كميات معاومة من الصخور أو الزرقة أو أن 
الماء مكون من عناصر كماوية معبنة » وكل ذلك لا يمكن أن يوضح قوة ما ترى. 
ولكن المنظر بأ كمله يكون وحدة بماصيغته نفسية الشاعر وبا أثار فيه مسن 
قوة معنوية روحية . والخيال هو الذي يعمل هذه العملية فيدخل أعماق الشيء 


ليدرك روحة ومعتاه . 
كقول ابن الشّبل البغدادي في وصف الإنسان : 


متصرف وله القضاء ممر'ف ومكلئف وكأنه مختار 
طور به تصبوالحظوظ وتارة حظ, تحيل صوابه الأقدار 
فتراه *يؤشذ قلبه من صدره وبرد فيه وقد جرى المقدار 
فيظل يضرب باللامة نفسه ندم] إذا لعبت به الأقدار 


فقد تغلفل في باطن الإنسان وشرح أمره من حيرة القدر في أسلوب يبعث 


على التفكير . 


ومثل قوله تعالى : ( حت إذا أخذت الأرض' 'زختر'فها وأزئينت' وظن 
أهلها أنهم قأدرون عليه أنأها أمرنا ليلآ أو نهاراً فجملناها حصيداً كأن م تفن 
بالأمس)فبي تلف الدنيا يجميع مظاهرها وزخرفها وتوعز إلى الإنسان بالتفكير 
في منتهاها من غير أن تتعرض لتفاصيل الدنيا ولا تفاضيل منتباها . 


هذا المرب من الخيال هو الذي يوضح أسرار الطبيعة ؛ وأا وصف 
ال+زئيات “فسُهيل” في الشعر والكتابة لآنه لا يرينا الشيء رؤية تامة ككالر 
حتى ولا التصوير نفسه يمكنه توضيح صورة طب الأصل 2 ألا ترى أن الإنسان 
لاينكنه أن يذكر كل التفاصيل التي يتأثر بها إذا رأى الماظر نفسه ؟ . فإذا 
كان هذا حالنا في منظر رأيناه بأتفسنا فكيف يدا إذا واصف لنا منظر لم ثره؟. 
وحشّى لو أبان لنا التفاصيل لا أغنتّى شيئا لأننا رأينا أن تأثير الماظر في 
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الدواطف لا يتأتى” من جزئياته التي نراها بل من الآثر المءنوي الروحي الذي 
يسبغه الخيال على قوله:- والفرق بين معاطة المناظر الطبيعية بقوة الخال 
ومعالجتها بغيره أن الأول يحاول أن يصف كل أجزاء الشيء على حين أن الآخر 
يصف أثر الشيء .في نفسه » وقد دلت التجارب على أن المناظر إذا عُرضت على 
عين الخبال أو العقل كانت أجلى مما إذا عثرضت على الدين الحسيّة وكلمًا قوي 
خمال'نا قويت لذاتئنا » وقوة الخيال تصحب النواظر دائما وتككون عاملاً مهما 
في تفهم الشيه وإيضاحه والاستنياط منه على دين أن إطالة. تصوير النظر للشيء 
لايجعله أكثر وضوحا» إنما الذي يحمله أكثر وضو-] أن نأخذ الآشياء الأساسية 
ونترك للخيال الجال في تفريم قوة الشيء الروحية » والأمثة على ذلك كثيرة . 
لذلك كانت الأخبار المحلية في الجرائد ليست أدبا لأنها تصف الوقائع مثل 
فلان حضير وفلان سافر وفلان رازق بمولود وكذلك الوفيات . والحكدم 
كذلك ليست ممعنة في الأدب لغلبة الاقل فيها على الخيال © أما إذا سمعتة 


أن تقول الشاعر يصف شمعة : 
كأنها عمر الفستى والثار فيها كالأج-ل 
أدركت عمل الخيال في تحريك الشعور . 
وكذلك قول عنترة : 
أراعي نوم الايل وهي كأنها قوارير فيها زئبتى يتدقرق 

أو إذا كان الشاعر لم يحسن الرباط بين الصورتين كا فعل البحتري في عسدم 
إجادته الربط بين الصورة الغزلية وكرم الممدوح © كقوله في قصيدته الجيدة 
القى مطلعبا : 

«دمق لاح برق أو بدا طلل قفر » 
لعمرك ما الدنيا بناقصة الجدى © إذا بقي الفتح بن” خاقان والقطر 


ماوعا 


وقد تغزل فيها كثيراً » ثم انتقل فجأة إلى المديح من غسير رباط معقول. 
وكقول أبي نواس في وصف الخر : 

فاسةني كأنا على عذل كرهت مسدوعه أذ 
ويستمر في وصف الخمر إلى أن يقول : 


تضحك الدنيا إلى ملك قام بلآثار والدان 
سن“ للناس الندى فندوا فكآن البخل لم يكن 
فبذه القصيدة مع جودتها ل يحسن الرباط فيها بين وصف الأمر ومدجح 
الممدوح »والآمثة على ذلك كثيرة . ورسمي أصحاب البديع هذا الغرب من 
عدم التوفيى ( الاقتضاب ) . وليس يستطيع حسن الربط وجودة الانتقال من 
غزل إلى مديح أو نحو ذلك إلا شعراء ماهرون » وإما يحدث هم ذلك في 
الفينة يمد الفيئة . 
فكل" هذه الأشعار نوها تدلدًنا على أن الشاعر يوضح الطبيعة من غير أن 
يدخل إلى تفاصيل الشيء . 


وليس هذا الخيال مقصوراً علووصف المناظر الطبيعية بل يتعداها إلى وصف 
الأخلاق والشخصيات » فعندما يسى الروائي ذلك ويبتدىءم يحلل النفس 
كتدليل الكياوي في المعمل ويترك إظبار باطنها ككل” يككون قد ترك فنه 
وإذ ذاك نترك نحن قراءته . 

وقد قسمتا الخيال إلى هذه الأقسام الثلاثة حرصاً على توضيحها ذقط > ويجب 
ألا يعز'ب عن الذهن أن هذه الأنواع الثلاثة عند العمل لا تبقى أبداً متميزة 
منفصلة بل على العكس يلقي كل منها ظلا على .الآخر'ين »“وكل ملية خياليسة 
تكون عليبا مسحة من الأنو اع الثلاثة . 


جر 


من كل” هذا يتضح أن ملكة الخبال ذات قيمة كبيرة في الأدب إن م تكن 
أقوم الملكات » وكل ضروب الأدب محتاجة إلى الخيال » وكاما رقي الموضوع 
في سلتّم الأدب كانت حاجته إلى الخيال أوضح » فالشعر والقصص وهما خير ما 
يشل الأدب وخير ما تظهر فيه نفحة امال حاجتها إلى الخيال غلية عن 
السبان . وكذلك ما يسمّى من التاريخ أدبا بل التاريخ على العموم في كتابته لا 
بد له من الخيال > فالمؤرخ لا بد له من خيال يكدّل به الصورة لارجال والنساء 
والحوادث مما بين يديه من قطع وأجزاء وتقارير » وهي كثيراً ما تكوك 
متضاربة . ويستطيع المؤلف جخياله أن يستخرج من كل ذلك أشخاص؟ كأنهم 
يعيشون تحت أعيننا » فبقوة خياله يستطيع أن يقدّر ما كان يحيط بكل 
إنسان من الظروف التي كانت في عصره ثم برتتب الحقائق ويمتحلها ثم يحكم 
حكما عادلاً علها » فالمؤرخ الحى هو الذي يصوتر لنا الماضي كأننا نراه بأعيننا 
اليوم ولا بد له في كل ذلك من خيال » أممَا سرد الحوادث كقوله في سئة كذا 
حارب فلان أو مات فلان أو ولد فلان فلا يصح” أن يعد" كتاباً تاريخبا حقا » 
وبالأولى لا بعد كتابا أدبيا . وليس هناك مؤلتّف تاريخي له قيمة أدبية إلا إذا 
كان كاتبه قداستطاع عرض القصص والحوادث في وضوح وملأها بالحياة ومشتلها 
أمام مخيلاتنا قثيلا حسنا . 


وهذه الحاجة إلى الخيال يمككن ملاحظتها في جميع أنواع النثر الذني أيضا » 
فالكاتت الناقد لا يد له من الخيال يصوتر به شخص الكاتب الذي ينقده 
ولا بد أن ياس عواطف القراء » وهو في كل ذلك لا بد له من الخيال » لآنه لا 
بد له أن عل المنقود ويصوئره بما أحاط به من ظروف »4 ثم بما ينفثه في كتابته 
من تشبيه واستعارة لإيضاح ما يريد . وهو على العموم أحوج إلى مسا مميناه 
بالخبال المؤلف» أما الكاتب الذي يسرد الحقائق فقط جافة جامدة فمن الصعب 


أن انُسمية أديباً . 
في كل ما سبق تكابنا عن الخيال من حيث استعاله في الأدب4وهو كذلك 
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ضروري لكسب معاوماتنا » فمءلوماتنا الأولى تعتمد على المحسوسات »> فإذا 
تقدمنا قلبلآً راعتمدة علىالقراءة وتحوها فإن الخيال عندئذ يؤدي وظيفة كبرى 
فان ما تقرؤه ترتسم صورة” منه في أذهاننا بواسطة الخيال » ويهذا يكدون 
الخيال عاملا قويا في تعاسّنا . والتقدم العقلي للأطفال يكون مرتيطا إذ ذاك 
بقوة خياهم على رسم هذه الصورة » فاذا تقدمنا كذلك كان الخيال عاملا” 
كبيراً في توضيح ما نقرأ أو نسمع وني ربط الأسباب بالمسيبات » فالفرق بين 
الخيال العلمي والخيال الأدبي أن الأول نتيجة لدافع عقلي » والآخر ذقيجة 
لداقع أدبي »وكلاهما يعطبنا صورة واضحة ليم“ وهذه الصورة أحيانا تهم المقل 
وأحيانا تهم الماطفة . 


وللخيال الأدبي يا أشرن » ارتباط كبير بالعواطف > وكاما كانت العاطفة 
قوية احتاجت إلى خيال قوي يعين عليها » وضَّعْف أحدهما يؤثر أثراً كبيرا في 
ضعف الآخر » فاذا كانت العواطف مسرفة ميالفة ذهب الخيال كل مذهب 
وكان وها ككثير من شعر أي تمام في الآدب العربي كقوله : 


لا تسقني ماء الملام فإني صب قد استمذبت ماء بكائي 


ومثل شعر « شلى » و « كيتس » في الأدب الأوروبي » وإذا كانت قوية 
في اعتدال وعيقة متينة فان الخبال يكون » تبما لها » صحيحا سليما ككثير 
من شعر البحتري والمتني في الآدب العربي » ؤي هو الشأن عند شكسبير في 
الأدب الغربي . ويُرى الشعر العرني عادة بضعف الخيال إذا قيس بالآداب 
الأخرى اقلة ما فيه من قصص وأساطير خرافية . نعم كان فيه أسطورة شق 
وسطيح » وأحاديث العفاريت © وأيام العرب » وشياطين الشعراء » ولكنها 
ضعيفة إذا قيست بأساطير اليونان » أو إذ! قيست 5لهة العرب التي هي عبارة 
عن أنصاب جافة بآ لهة اليونان التي خلعوا عليها أثواب الحياة وجعاوها أرواحآ 
عبّدرها كا عبّدوا إله الحب والمال وقالوا فيه إن له جناحئين من ذهب وأنه 
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يحمل أبداً سهاما حادة ومشاعل ملتبية » وجعلوا كل إة رمزاً افكرة » 
وجعلوا للحكمة إف] وللشعر إلا وللموسيقى [ه] . 
> ع عي 

والشعر العربي في الجاهلية وصدر الدولة الأموية قاما يتغنى بالطبيعة وججمالها» 
وحق فا ذلك كثر الشعر في الطبيعة » ولكنه كان عبارة عن صور بهاوانية 
ع بالإدعان في الاستعارات واجازات » وقاما تعنى بالجوهر حتى يذوب 
الشاعر في نفس الملظر الطبيعي 3 يذوب الماظر الطبيعي في نفسه» فعنايتهم 
موجبة إلى الشكل لا الجوهر . وهذا ما حدث في الشعر الأندلسي وشعراء 
المغاربة ا حدث لشعراء المشارقة . ١‏ 


المعتافت 


للمعاني قبمة كبرى في الأدب » وفي بعض أنراع الأدب يكون لا أكبر قيمة 
ككتب التاريخ الآدبية وكتب النقد والحكّم والآمثال » فالغرض الأول منها 
ليس هو اللذة وإنما هو المعاني والحقائى > وليست إثارة' العواطف فيها بال غذلة 
الأولى وإنما المنزلة الأ ولى فيها للإخبار بالحقائق وأداء الممنى » وإذ ذاك يجب في 
أداء هذه المعافي أن تكون : )١(‏ غزيرة فياضة “م دقيقة 2 لهل واضحة . 
ففي الكتب التاريخية والنقدية وفي الأمثال واله-كم يحب أن تعطمنا تعطينا من الحقائق 
أكثر ما تستطيع » وأن تؤد دا في دقة » وأن تستعمل في أدا ا أرفح المسالك 
اح يسهل فبمها فبمما. ومو الفصكل هذه المسائل اثلاث و كيف الوصولإليها أليق 
بعلم البلاغة» وَإِنا تعد هذه الفروع الثلاثة التي تعتمد تعتمد أكثر ما يكون على عنصر 
العقل أدبية عقدار ما يستطيعه الكاتب من مزج المعاني الدق.قة الواضحة 
بالعواطف والمشاعر والناس يختلفون في هذه المقدرة اختلافا كبيرا كاختلافهم 
في العواطف والخيال » فإذا استطاع الكاتب أن يشع على ما عنده من معارن 


ا 


وحقائق حرارة من عاطفته وحيوية من خياله كانت كتابته راقية مؤثرة حية 
قوية . وإذا عدم الكاتب هذه المقدرة خرجت كتابته كأنها سرد اطقائق » 
وتكون كأنها تقوم أو أخبار محلية أو تجرد تعداد » ويذلك لا بيصم أرق 
تعد أدبا نا تعد مادة خامة للأدب » أو مادة عامية إذا كانت حقائقها عامية . 


أما إن نحن نظرنا إلى ما 'يعد أديا صرفا كالشعر والقصص »؛ أعنى ما كان 
القصد الأول منه إثارة العواطف » فمراعاة المعافي والحقائق فيه أمر ثانوي » 
ونحن نرى أنه حتى في هذا القسم ليست الحقائق والمعاني فيه قليلة القيمة » 
بل يحب أن تعد من مقوماتها . وفي الفصول السابقة رأينا أن المواطف إنمسا 
تكون صحبحة سليمة إذا كانت مؤسسة على أساس صحبح » وهذا الأساس هو 
الحقائق . والشعر - وهو أكبر مثل في الأدب الصرف - يجب أن يقاس أيضا 
إلى درجة كبيرة با فيه من معان ترتكز عليها العواطف» وأكير الشعراء قوم 
صح حكمهم واتسعت تجاريهم في الحياة » وكان لهم علم ميق بكثير من الأشياء 
التي تحيط بهم » وكاقال كارلايل : د إن الشاعر الذي يجلس على كرسيه يتمطى 
ثم يخرج قطعة الشعر لا يسنحق شعره أن يقرأ .. » وفي الى أرن الطمقائق 
العميقة التي تتعلق بحياة الناس ربا للناس من عقائدو نظرات في الحياة في المصور 
المختلفة إنا تثقرأ في الشعر أكثر مما ”تقرأ في كتاب آخر . ودقول بعض النقاد 
الانجليز : « إن شكسبير أفادهم في الحياة الإنسانية أكثر مما أفادتهم الفلسفة » 
وإن تنسون وبراون ومائيو أرنولد أفادومم عن عصر فمكتوريا أكثر ما أفادهم 
المؤرخون » » فلنا الحى إذا رأينا أي أثر أدبي أن نتساءل : ما معاتيه ؟ ما 
الحقائق التي يشتمل عليها ؟ وسنجد أنه لا يحقى أن يسمى أدبا إلاما كان له حظ 
من أفكار راقية ومعان سامية » وأن قيمة الأثر الأدبي تكبر بما فبه من عمق 
في المعاني وكثرة في الحقائق . 


ويجب أن أيلاحظ أنه في الأدب من هذا النوع ليس من الضروري” أن 
يكون ما فيه من المعاني والحقائق جديدا يا هو الشآن في العلوم الأخرى 'فإنمًا 
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لا نقرأ كتابا في التاريخ أو في أي عل إذا كنا نعلم مأ فيه من قبل » ولككن في 
الأدب لا تتطلب ذلك » فيصح ان تككون فيه الحقائق التي تاضمئما القطعة 
الأدبية معروفة > ولكن الجديد فيها صياغتم' أو نوع الشعور بها وإجمال الخبال 
فيها حتى تخرج كأنها جديدة » فكثير من الروايات المؤلفة حقائقها التاريخية او 
وقائعها معروفة » ولكن الأديب استطاع إن يخرجها بحلة جديدة حتى 5 أن 
معانيها جديدة . 


وليست وظيفة الأدب أن يلثم الحقائق » إنما وظيفته أن ينتفع بالحقائق 
المعروفة وعمج بها عواطف الناس > ويجعلهم يشعرون بها أكثر مما كانوا يشعرون 
من قبل » ولا تككاد تحد كتاباً أدبياً أسس كله على 'حقائق جديدة تكن 
معروفة من قبل » أو على معان معروفة للخاصة فقط » فإذا حاول الأديب أو 
الشاعر أن يفعل ذلك لا يمكن أن 'يعاراف إلاعند طبقة خاصة قليلة وم يستطع 
أن يكون شاعر أمة أو شاعر شعب » وقد حاول بعض الأدباء ذلك فلم 
بيُعترف هم بالأدب إلا في أوساط خاصة » وكا قال بيرك (ليس هناك مكتشفات 
كبيرة في الطبيعة الإنسانية . والحقائق التي ترتكز عليها حياتنا تكاد تكون 
معروفة للناس جميعا فلسنا في حاجة إلى تعامها وقد تعامناها من قبل لأنها ليست 
١!‏ تطبية] لإدراكاتنا الغريزية على تحاربا في الحياة العادية ) وعمل الأديب أن 
يجعلنا نشعر بهذه الحقائق لا أن نعامها وأن يستخرج مثا الانفعالات الني تناسبها؛ 
وهذه الحقائق والمعاومات الشائعة هي التي تكّون أكثر ما في الأدب من 
حقائق وإنه لُّعدا أديبا كبيراً من استطاع أن يجملنا نشعر بهذه الحقائق شمورا 
أما ويوسسّع مشاعرنا نحو الحياة الإنسانبة ويحملنا على العمل على وفقها . 

واعتبر ذلك في أدبنا قبيل عصرنا فقد كان يكاد يككون _خلدواً من المماني 
القيمة » وكان ماده كله على السجع والحسّنات البديعية . وكان المثل الأعلى له 
مقامات الحريري والعراد الاصفباني >فعد” لذلك أدبا تافب] قليل القيمة إلى أن 
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رزقه الله بأدياء جدد أطلقوه من أغلاله وزودوه بالمعاني العميقة فَتُعد" هذا نرضة 
قوية » وقوام الأدب الحديث أكثر مما قوم الأدب الذي قبل » كأدب الموتلحي 
والمنفلوطي والشبخ علي بوسف وأمثاهم . فإذا نحن قارنا بين كتابة ابن إياس في 
بدائع الزهور أو الجيرتي في تاريخه أو النكري في صباريج الاؤلوٌ وبين هؤلاء 
الذينٍ ذكرنام وجدن فرقاً «آسعا ونبضة مباركة - يل نكا نقول إن هناك 
فرفا كبيراً بين كتابات الش.خ جمد عبده في أول عبده بالكتابة وكابته في 
آخره تبع) لروح العصر وروح النبضة . واعتبر أيضاً بما حدث في تاريخ مصر 
الأدبي وهو أن 'كتاباً تعلقوا بالنمط القديم فالتزمو! السجع أو المزاوجة 
ومارسوها في كل كتاياتهم فغلبهم الزمن وكادت تندثر مدرستهم على حين أنه أيد 
المدرسة الجديدة التي تمنى بالمعاني اكثر مما تمن بالألفاظ وبالجوهر أكثر دون 
دون العرض ؛ وسارت في طريقها سير حشيثا بينا تخلفت مدرسة 
مقلدي الأقدمين . 


وهنا يصح أن نثير سؤالاً آخر وهو : « إلى أي حد نشترط في هذه المعاني 
أن تكون حقة وصجيحة ؟. ؟ نشترط في المعاني أن تككون جديدة » ولكن هل 
نشترط أن تكون حقة وصحيحة بأدق معنى الكلمتين ؟ ألسنا نرى كثيراً من 
الشعر الراقي أو القصص الراقي قد أسس على نظر إلى الحياة مخطىء أو على 
آراء باطلة ؟ », 

قد اختلف الناقدون في الاجابة على هذا السؤال فالأكثرون على اشتراط 
هذا الشرط والأقلون على عدم اشتراطه . يقول بعض الناقدين إن ا ماني في 
الشعر لا تقاس بصحتها من الناحية الفلسفية ولكنها تقاس بطابقتها لغرض 
القن » وذلك ككثير من شعر أبي نواس الذي برى أن الحاة خلقت ليتمشع 
فيها الانسان باخمر والنساء والغامان » وفي قصيدة ابن سينا العينية التي أسست 
على أن الانسان كان في عام قبل هذا العام عاللاً بككل شيء » فاما هبطت نفسه 


8ه 


الى الأرض واتصلت بالجسم نسي ما كان يعامه » وما يعامه الإنسان بالغريزة وما 
يعلمه باللقانة إما مندوهما تذصكر ما كان فيه قبل أن يحل في عالمنا هذا » فإن 
هذين النموذجين من الأدب ينطبقان على حقائق لم تثبت صحتها ولكنها صحبحة 
من حبث صدق دلالتها على ما عر به هذان الشاعران . 


والح ق أنما كان من الأدب غير مؤسس على حقائق صادقة لبس ذا قيمة كبيرة 
وما 'عد” منه أدبا إنما 'عد” أدبا لاستيفائه عناصر أخرى من عناصر الأدب»وكان 
يكون أتم لو اشتمل على هذا العنصر أيضاً ٠‏ رشأن الأدب في هذا شأن كل فن » 
فالفنان على العموم يحتهد أن يرى الحقيقة ويريا الناس وان يظبر حقائق الأشياء 
وبواطنها» وهذا صحيح مها بعد الخيال ومها كانت أشخاص القطمة الأدبية جنا 
أو ملائكة > فنحن ل نقوام القطمة الأدبية قيمة كبيرة مالم قثل لنا ناحبة حقة 
من حياتنا الإنسانية كا هي أو كا يحب أن تكون . 

وهذا يسامنا إلى موضوع آخر وهو : إلى أي حد يحب أن يصور الأدب 
الحباة الواقعية ؟ ه-لى يجب ألا يخرج الأدب كثيراً عن تصوير حياتنا 
كا نحياها ؟ وهذا السؤال أثير في كل فن تقريبا وانقسم ال-احثون فيه الى 
مذهبين : مذهب الواقع ومذهب الكال ؛ فمذهب الواقع يرى أن الفن برمي 
الى تقليد الطبيعة كا هي أو على الأفل الى القرب منها جد المستطاع.» ومذهب 
الكمال يرى ان الفنات أذا اراد أن يقك الطبيعة يجب ان لا بقلدها تقليدا تام] 
بل يتصور الككال فيها ويخرجها الى الوجود مازجاً فيما الواقع بتصوراتسه 
وعواطفه .: يحاكي الطبيعة ولكن يعدلها ويختار من الأشياء ويوفق بيبا 
ويخرجما الى الناس مترجما بها عما في نفسه » فبو برى أن عمل الفن أن عثل 
المناظر الأصلية أو الأخلاق الفاضلة أو الآراء العظيمة يخير مما هي في الواقع 
فيجعلبا أعظم تأثيراً في المقول من حقيقتها . فالمذهب الكالي يرى أن الفنان 
تلكه الماطفة فبحوها الى قوة عاملة فيمثشل الشيء لا ماهو ولكن يا 
يتخية كاملا . 
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وعلى الأساس الثاني وضع بعض الكتاب كتبيم في المدن الفاضاة أو كا 
يسميه الإقرنج ( اليوتوبيا ) وقد نقدوا الحياة الواقعية من جملة نواح وم يعجدهوم 
النظام الحاضر فتخينوا عالما خلا من كل هذه العيوب التي يشكون منها ورسموا 
عالما مثاليا كاملا .نزها من كل عيب ؛ وما كانوا يستطدءون ذلك لو ساروا على 
المندأ الوااقعي. ولو سار العالم على المبدأ الواقعي وحده ما تقدم منذ كان آدم » 
ولعاش عيشة الحروان . يعيش البوم كبا عاشت أجداده . 

هذا البحث 'بيحث في الأدب » فالواقمي في الأدب يرى ان حقائق الطبيعة 
الانساذية تصور خير تصوير بالأحوال العادية الني تحري بينتا كل يوم لا بالأحوال 
الشاذة النادرة » وغرض الأديب الواقعي ان يخرج لنا صورة الحياة كما نراها 
ونلحظها في حياتنا المألوة.ة ويكره الحياة الرومانقيكية التي لا تثل قوانين 
الحياة بل مثل شذوذ الحياة » كا هو الشآن في حياة مجنون لبلى أو ذات 
الكاميليا . وهو يرى أن هذا النوع من الأدب انما يلذ الناس الذين مم في حالة 


عقلية خاصة كقصص العفاريت وقصة عنترة قبي تثير العجب عند الأطفال 
ومن في درجتهم » ولككن لا تككون غذاء صاطا لمن نضحت عقليتهم . و 
هذا الواقعي أن الحياة يا نحياها وما فيها من حقائتى نحربها ونعاهها هي مقياس 
الأدب الصحيح . 


ولكن لا ننكر أن للخيال كذلك قيمة كبرى في الأدب » وأن هناك نوعا 
من الأدب راقبا كالشعر لا يمككن ان يحمر في حدود الواقع بل يحب ان *يفسح 
له في الخيال فلنبين هذا الواقع بالخيال . 

من المسم به أن ألفن علاقته يحم طببعه - لا يستطيسع أن يصور 
الحقائق كبا هي تصويراً تأما بل لا بد ان يخرج عنبا قليلا او كثيراً .. خذ 
مثلا لذلك الحياة الحديثة في الرواية » فالروائي لا بد ان يخرج عن تمثيل الحادث 
الذي وقع في الخارج تمام) الى شيء من التنقية والتصفية » وأيضا الفنات على 
العموم لا نصح ان يسرد القائتى كلبا ويقلد الحياة تقليداً دقيق) لأنت غرض الفن 


وك 


ليس أن يقد ولكن أن يوعز ويوحي ... ليس غرضه أن يخيزك يكنه الأشياء 
ولكنغرضه ان ينقل لك ما أثتر الشيء في الفنان»رهذا بءينه هو الذي ينطق 
على الأدب » فالأديب اذا تعرض لوصف الأعمال أو الاشخاص أو المشاعر لا 
يصفها كما هي في الخارج بل كما أثترت فيه . 


وهنا يجب أن ننبه الى شيء هام وهو أن الآديب والفنان على العموم 
لا يستطيعان أن يقصا تفاصيل الشيء جميعها إنما يتخيران سنها ما يعدانه موضع 
التأثير » ويهذا يختلف الفنانون فإن الأشياء لاتقم في نفوسهم موقعاً واحداً » 
بل قد يتأثر كل بناحية غير التي يتأثر بها الآخر فيخرجها كل" كا تأثر بها » وهذا 
ما يصبغ فنه بالسكالية فرو لا يخرج الشيء كا هو في امارج » ولكن كما 
يتصوره ويتخيله ويتأثر به » فكثير من الأشباء كغروب الشمس في البحر ) 
ومنظر البحر »يوحي إلينا معاني من امال أكثر مما هي في الواقم » فالأديب 
يشعر بها ويخرج أثره الفني ممزوجا بهذا الشعور . 


قلنا إن موضع الأدب هو الحياة الإنسانية » ولكن كل شيء يفعله الإنسان 
أو يقوله أو يفتكر فيه يصح أن يكون موضوعا للأدب لآن مناك فرقا بين 
العم والأدب » فالعلم بريد أن يعم كل حقيقة ويريد ان يرضح ويصنف كل شيم » 
ولكن الأدب فن » غرضه الأول ان يثير العاطفة فيجب ان مختار منها ويرفق 
بين ما يختار خاضعا لما استككشف من قوانين امال . وخير للأديب ارك يمزج 
ما يخثاره بتخيلاته ومشاعره ومثله العليا من أرنف يعرض علينا كل شيء يقع 
تحت حسه © وهو بذلك كزج الواقع بالكال » والأديب في هذا واقمي كمالي 
معأ . والقطعة الأدبمة إذن تقاس با فيها من معان وحقائتى وبا فيبا من شعور 
وعاطفة. تثير مشاعر القارىء أو السامع . 


أما الكالي فيميل إلى أن يتعمق في باطن الشيء ويسسح فيا يوحيه اليه 
الشيء - وأحمانا 'تستعم! . كلمة الواقم فى مقابلةه رومانة.ك» ويقصدون ,الوا 
سي 2 مح في 5 0 9 
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حينئذ استفتاج الحقائق العادية المألوف 6» أما الرومائكيك فيستمد حقائقه من 
الغرائب والشواذ واعمال البطولة ‏ والح إن الأدب في حاجة إنى ان يلون 
بالواقع والكال معا وكل أثر من الآثر الأدبية الكبرى فيه الصرغتان ؛ ذلك 
أنه يكشف الحقائق التي لها قوة التأثير في نفوسنا ويرحي الينا بالممافي ويرفعنا 
فوتى مستوى التجارب المومية الخالية من الروح وهذا هو الجانب الكالي . وفي 
الوقت عبنه يؤدي حقائق الحياة الخارجية التي تؤدي إليها ملاحظتنا في أمانة 
وإخلاص وهذا هو الجانب الواقعي . ١‏ 


وعنصر الكيال في الأدب له من غير شلك قيمة كبيرة » فقل” أن نعد قطعة 
ذات قيمة كبيرة في الأدب مال توح إلبنا يحياة خير من حياتنا الواقيية » 
وتبعثنا على تعمق النظر في الحياة » أو ترفءنا إلى مستوى أرقى من مستوانا في 
الحياة العادية » وبعض من الشعراء يفضل آخرين لأن الأولين أذهب في الكمال » 
أو لآن الآخرين عواطفهم خفيفة الوزن » يدعون مثلا إلى إرواء شوراتهم المادية 
ويورجرون الناس في شعرهم اليها » وأفكارهم وآرام واضحة > ولكنها محدودة 
ضيقة » وأرضية لا سماوية » ولا يكادون يامسون عقا ولا رفعة لعالوم . 


حقا إن الواقعي عثل حقائق الء لم كما هي » ولكنه كالمصور يبدأ يلاحظ 
الطبيعة » وعثلما كا هي» غير أنه ينقصه في الوقت عينه تصوير المنى الروحي 
للمنظر . كذلك الآدب ( وذلك واضح في الشعر ) يبدأ بتصوير الواقع ممزوجا 
بالخرافات والتقاليد وكلما تقدم في الفن كسب قوة على تصوير الحقائى يجردة عن 
الخرافات وفوق ذلك استطاع أن برينا معاني الحقائى وروحها » فالواقع يمل 
الحقائق كما هي > والكيال يرقى بامجتمع فيمثل مجتمما راقيا » وبعبارة ادق : 
الواقعي يثل الحياة عادية » والكمالي يمثل الحياة لها غايات خاصة برهي اليرسأ . 


سا ولا 


الفصّلالشاك 
نظما لكلم 


هذا هو المنصر الرابع في الأدب» فاذا كانت لدي” فتكرة وأردت' ان أنقلها 
إلى ذهن القارىء أو السامع فنقلتها اليه نقلا حرفيا» فرذه اللغة التي استعملتها لا 
تسمىادبا»اما إذا كانت لدي عاطفة سواء كانت مصحوبة بفكرة او لا»فلقلت” 
إليه باللغة فكري وعاطفتي فبذا أدب » وإذا كان القصد الأول ما انق ل هو 
الفكر 6 والعاطفة ثانوية بالنسبة للفكر ول 'تستخدم الماطفة إلا في إظبار جمال 
الفكرة أو كالها » فبذا نوع من النثر الأدبي >التاريخ والنتقد . أما إذا كانت 
العاطفة هي المقصد الأول » والفكرة تأخذ مجراها في ذمنه عن طريق مشاعره 
فبذا ما يسمى فن الأدب الجيل » او الأدب الصرف > سواء كان شمراً او نثرا . 


وقد أنقل الاطفة بعرض نفس الشيء عليك ؟ اذا تأثرت' من منظر وردة 
فقدمتها اليك فأثارت اعجابك يجالها » فليس في هذا شيء من الفن مطلقا » اما 
يحب ان يقوم الفن على وسائل غير تقد الشيء نفسه ليثير مشاعرظ - هذه 
الوسائل في الأدب هي التي نسميبا نظم الكلام ٠‏ ولا تمكن إثارة العاطفة 
بكسميتب! وتحليلها ولا بالكلام حوطا ولا بالتفكير فيها في قول مجرد » وإما 
بالكلام في موضوع يثيرها معتمداً إلى حد ما على الخبال . ولاستعمال الخيال في 


إل 


ذلك طرق مختلفة » فاذ! أحديت” ان اثير إعجابك بوردة فقد أثيره بالكلام في 
حمال لونها وشكلما وشذاها » ورم أثرته با توحي به الوردة هن معان ترتبط 
بها مدل اقتران تفتحها بتفتح الشياب ونشوة الأمل » ومن هذا كله أتار في 
كلامي ما يتناسب مع عواطفي ويلائم شخصيتٍ » واختار من نظم الكلام 
ما يتناسب مع هذا المقصد . ويعتمد نظم الكلام اولاً على اختيار الكلمات 2 لا 
من ناحية ممانيها فقط » بل من تاحيتها الفنية ايضاً بجا توحيه من افكار ترتبط 
بها ومن ناحية وقعها الموسي.قي » فقد تأتلف كامة مع كامة ولا تأتلف مع 
أخرى »> وقد تفعل كامة في إثارة العراطف » ما لا تفعله مرادفاتها . 
مثال ذلك » قول المتني : 
تلذ له المروءة وهي تؤذي ومن يعشتى يلد له الغرام 
وقوله تعالى ( فاذا طعمتم فانتشرو! ولا مستأنسين لحديث » إن ذلم كان 
يؤذي الي فب”حي متم ) فإن لفظة ( تؤذي ) في الآية امل من ( تؤذي ) في 
بيت المننبي . والح في ذلك الأذن الموسيقية . 
ومثل ( العسل ) في قوله : 
نحن بنو الموت إذا الموت نزل لاعار بالموت إذا 'حم الأجل 
الموت أحلى عندة من العسل 
وقول المثاي : 
إذا بي مشت تذفتت على كل سابح رجال كأن الموت في ذهها 'شهد” 


فكلمة ( عسل ) و ( شهذ ) مترادفتان » ولكن كل منها جميلة في موضعها . 
ومثل قوله تعالى : ( تلك إذن قسمة ضيزى ) فقد تكون كامة ظالمة ار 
جائرة أحلى > ولككن ( ضيزى ) في موضهبا أجمل -. لآن الصورة كلها وهي 


اويا 


( والنجم إذا هوى ؛ ماضل صاحبم وما غوى ) مختومة بالألف »ولا 
يتسنى ذلك إلا في ضيزى . بل إن اللفظة الواحدة قد تحسن في وضع ولا تحسن 
هي نفسها في وضع آخر » مثل قوله تعالى : ( ما جعل الله لرجل من قلبين في 
جوفه ) » وقوله تعالى ( رب افي نذرت لك ما في بطني بحرراً ) . ف ( جوفي ) 
و ( بطني ) مترادفتان » ولكن كلا منها جميل في موضعه ولا يحسن في غيره . 

بل إن الكلمة الواحدة قد يلطف ججعها الخاص في موضع 2 ولا يلطف 
جمعها الآخر في موضع آخر > فجمع العيون أجمل من الأعين » والنساء أجمل 
من النسوان وهكذا . ثم قد تكون كامة في الملة جمية » ولكن ينقصهبا 
امال الكلي » كالرجه ترى فيه كل عضو جفيلا » من جببة وعين وأنف » ثم 
لا تراه كله جميلا وكذلك الألفاظ والاعتاد في ذلك كله على الأذن الموسيقية » 
وربما كان من الأسياب أيضا اعتاد الالفاظ على الحروف » قبعض الحروف 
يدل على القوة ( كالقاف ) » وبعضها يدل على الرقة » ( كالسين ) . وهناك 
الفاظ تنخي ل فيها الجذلة دون الرقة » والناظ رقبقة غير جزلة » وينبغي ان 
يستعمل كل في موضعه» فكما قال ابن الأثير : ( هناك كامات إذا سممتها تخيلت 
رجالا قد ركبوا خروهم واستلأموا سلاحهم ؛ وألفاظ أخرى تاخيل عند 
مماعبا كأنها نساء حسان» عليون غلائل مصبغات» وقد تحلين بأصناف اللي ) . 


والناس يختلفون فيا بينهم في التعبير عما في أنفسهم من المعاني بل إن الناس 
بيخت لفون في التعبير عن المعنى الواحد - نعم قد يتفقون في التعبير عن المعاني 
العامية او الرياضية مثل | ح ب و ب ح ج ولكن عندما يراد التعبسير الأدبي 
وخصوصاً عما تككده اتءواطف لا يمكن ان يتفقوا . وأي اختلاف في التعبير 
وطريق نظم الكلام ينتج اختلافا في التأثير . فاو انك غيرت ولو تفييرا 
طفق كلمة في بيت من الشعر مكان كلمة شعرت توا باختلاف الآثر الذي 
يوحيه . وهذا هو السر في ان الشعر لا يمكن ترجمته ترجمة دقيقة » وهذا 
أيضاً صحبح في النثر الفني * وإن ل يبلغ مبلغ الشعر . 


ل 


ولسنا نريد ان نقول أن الشعر !و أي ضرب من ضررب الأدب يؤثر أثراً 
كبيراً بأسلوبه وطريقة نظمه من غير أن يكون متضمنا معاني شبقة » بل 
الحق أنه لا بد في الجودة وقوة التأثير منها معا . والحى أيض] ان الاسلوب او 
نظم الكلام لبس إلا وسيلة من وسائل تقل المعاني .. نعم إن جودة الأسلوب قد 
ترقى بالمعاني المعتادة فتخرجها في كل شكل يدعو إلى الإعجاب »> وأحياناً تطفى 
قوة العاطفة وجودة الأسلوب على قوة الممنى والتمكير المنطقي » وللككن على كل 
حال لا بد من معان قيمة» ولا يمكن الأديب أن يقبوأ مكانا عاليس] إذا 
اعتمد على الأسلوب وحده وكان مصاباً بالفقر العقلى - والإعجاب إذا كان 
حوره الأسلوب ودلا يستمر طويلا وما أسرع ما علمّه النساس ويدركون 
غفة وزنه كالألماب البهاوانية . 


وما يلاحظ أن اللغة هي وسيلة التعبير الطبيعية عن الأفكار والمعاني لا 
العواطف ؛ فاذا كان لدي” فكرة » أو لاحظت حق.قة وأردت التعبير عنها 
فالألفاظ تلبس الفكرة وتنتةل إلى ذهن الآخر . أما العواطف فليست اللغة 
قادرة على نقلها نقلآً تام صحبحا كا هو الشأن في المعاني ؛ وما يحدث من 
الفموض في نقل المعاني ناشىء غالبا من تموض الفكر وعدم وضوح المعاني في 
ذهن الكاتب أو عدم حاولته الايضاح.اما الغموض في نقل العواطف فناشىء من 
صعوية التعبير عن العواطف نفسبا» لآن اللغة تحاول التعبير عن العواطف بترجمة 
المواطف أولاً إلى كاماث فكرية او عقلية “وهذه الكلمات الفكرية أو العقلية انما 
تعبر عن العواطف من طريى الإبعاز والاحاء لا من الطريق المباشر . وهذا ما دعا 
الى المناية بنظم اكلام وطريقة تأليفه فيستمان بذلك على أداء العواطف . ودعا 
الى الاستعانة بالأوزان الشعرية وطريقة الالقاء » وأحيانا بالسجع وامحستدات 
البديعية وأحباناً بالتشبيه والاستعارة » وأحيانا بالاشارات وحركات اليد» ونحو 
ذلك » وأحيانا بتجويد العبارة وتقليبها على أوجه مختافة حى تثير الشعور “رفي 
هذا كله يختلف الناس.فقد يكون هناك عالم قدير ولككنه ضعيف من تاحية نظم 


سإلات 


الكلام وتأليفه » وهناك على المموم أشخاص لا تتناسب مقدرة عراطفهم أو 
تفكيرم مع مقدرتهم في التعبير . فقد يككون عند الانسان قوة تفكير 
راقية » أو عواطف راقية ولكنه مصاب بضعف الأسلوب وغموض التعبير . 
او الضعف في نظم الكلام وتأليفه » و'يتعب القارىء ويتُملْتُه في استخراج ما 
بريده من معان » أو يحاول ان يشعر بها يشعر به الكاتب فلا يستطيع . 


ينتج من هذا ان الكيال في النظم يقاس بالقدرة على نقل الفكرة والعاطفة 
نقلا صحيحاً صادقا . فالنظم هو التعبير الخارجي لحالة داخلية فمق صدق 
التعبير الخارجي وأدى في أمانة شرح الحالة الداخلية كان نظها جيداً » وإذا 
قلنا جمال اللغة او الأسلوب . فلا بد ان نشرك في ذلك المعاني والعواطف 
ومطابقتها لما لأن اللغة لا يمكن الاعجاب تاها بجردة عن ذلك > و'تعدة الافة 
جمماة وبالفة حد الككال بقدار تعييرها عن المعاني والمواطف - رأهمم صفات 
الكناية الجيدة شيئان متقابلان وهما القوة والرقة . فالكتابة احياناً في حاجة 
الى القوة لنثير اهخام القارىء وتؤدي ما عند الكاتب بأمانة وصدق كالكتابة 
في موضوع الحرب» وفي حاجة الى الرقة لتنقل العاطفة في لطف ودقة كالكتابة 
في موضوع الحب . وقد يكون في الأسلاوب إحدى الصفتين دون الأخرى 0 
وقد يغلب على كتابة الكاتب إحدى الصفتين فأسلوب بءض الكتاب قوي 
فقط يلون كتابته بألوان قوية » وينقل اليها ما في ذهنه أو شعوره نقلا قويا » 
ولكن لا يشعرك بلطفه ودقته » وبعض الكد_اب على المكس من ذلك يسيل 
رقة وعذوبة ولكن لا يؤئر فيك أثراً قويا . 


فمثل الكلام القوي قوله في مهاجمة أسد : 


واطلقت” المهد عن يمني فق له من الأضلاع عثيرا 
فخر مضرجا بدم كأني هدمت” به بناء مشمخشرا 


ومثال الرقة قوله : 


5000-2 


إن التى زعمت فوادَ ك ملتبا خلقت هواك كا خالمقت هوتىفا 
واذا وجدت فا وساوس سلوة شفع الضمير” الى الفؤاد فسلتهسا 
بيضاه باكرها النعم قصاغها بلباقة فأدقيا وأجلها 
حجبت تميتها فقلت لصاحبىي ما كان أكثرها لنا وأقلا 


ومن هذا الباب قوهم في قول الشاعر : 


ألا أها التوام ويحاكم هبو أسائلم هل يقتل الرجل الحب 
فقالوا : ان الشطر الأول قوي متين » والشطر الثاني رقيق دقيق . 


ومن الادباء من له حظ قوي في نظم الكلام » ولكنه فقير في المعاني » 
ومعانيه عادية او ضعيفة » وبعض الشعراء لديهم من القدرة ما يخرجون به ما 
بريدون في شكل جذاب » ولككن ليس لديم شيء جديد ؛ ودؤلاء شبرتهم 
دقيقة » وقيمتهم حدودة » ولا يلبث الناس أن يدركوا ضعفيم فيني كوم » 
وانما الأديب الخالد ما زاد في معارفنا او شمورنا بها في أديه من معان جيدة . 

وهذا النظم يحتاج الى مران وتربية . فليس الأديب كالبلبل او اجام يغني 
لنفسه » انما هو يغني للناس ويقل اليهم ماله من فكر وشعور » فيجب ان 
يتعلم كيف ينظم الكلام نظا جيداً لينقل الهم في دقة ما يفكر فيه ويشعر 
به ؛ ولا يكون ذلك الا بتعود المناية يتلك التمابير . ومن الحتى ان نقرر ان 
هناك استعداداً طبيعيا للنبوغ في الأسلوب » ولكن هذا الاستعداد مها قوي لا 
بد له من هران » بل المران الكثير مع التوسط في الاستمداد خير من نبوغ لا 
مران معه . 

ف 

هذه هي المناصر الأريعة للأدب : الساطفة وا معاني والخيال والأساوب» كا 

عبر عنها الأفرنج وأظن انا تاطبتى على كل ادب سواء في ذلك العربي او 


3500-5 


الغربي . والتقاد القدماء من العرب عبروا عنها تعبيرات مخالفة وان م يصفوها 
وصفاً دقئة فعيروا عن العاطفة بالرغبة والرهبة والحزن والسرور وتحو ذلك . 
وشأن هذه العناصر واتحادها شأن ا موسيقى الأفرنية والعربية قبي خاضعمة 
لأسن واححدة وان كانت الآلات الموسيقية الأوروبية أرقى واشمل » ولكنا 
نستطيمع ان تجمع الموسيتقى الم ربية والغربية على درجات في سم واحد؛فالعناصر 
في الأدب الغربي » يمكن فيا اظن تطبيقبا على الأدب العربي » فمن الأدياء 
العرب من قويت عاطفته وضعفت معائيه تعن أظمه » ومنهم من كان على 
المككس “وأيّاماكان فالمقياس واحد ..فكثتر عزة مثلا »رجميل بثينة قويان 
في العاطفة ‏ والجاحظ قوي في المعاني ونظم الكلام » وسعد الدين التفتازاني 
الأؤلف في البلاغة لدس قويا في الاسلوب ولا في الماطفة » وهككن! يمكن وضع 
الادياء وتحليلوم في ضوء هذه العناصر » بل يمكن وضع الآداب نفسهبا على 
درجات باعتبار هذه العناصر . فالأدب الانجليزي مثلا أقل عاطفة وحرارة من 
الأدب الفرنسي الرومائقيي وهكذا .. 


فالأدب العربي يمكن أرن يوضع على درجة من سم الآداب العامة » لآن 
هذا شأن كل فن 0 ا والمعمار والنحت والتصوير وغير ذلك » ها قوانين 
واحدة عامة ٠‏ يمكن تطبيق ا على الفن المصري والموناني والعربي والغربي » 
ويمكن لذلك ان يقاس رقي كل فن أو ضعفه » فاماذا يشذ الادب عن هذا » 
وهو فن كسائر الفنون .. ؟ غاية الامر ان له ميزات خاصة مخالف فبها 
الآداب الاخرى الغربية » وهو يتميز عليها احيانا يباب الحكم والشعر الغناني » 
وهي تتميز عليه احيانا بالقصص ونحو ذلك » ولكن مهما كان هذا الاختلاف 
والتمبين “ فكل الآداب في نظرنا ترجع إلى قواعد واحدة » شأنها في ذلك شأن 
عل الاخلاق » او عم النفس او عل الاجّاع » فليس الصدق فضية عند العرب » 
رذيلة عند الغرب » يل هو فضيلة حيث كان » والطبيعة البشرية في أي مكان 
خاضعة لقوانين عم النفس والا كانت القوانين فاسدة » والأمم البدائية خاضعة 


كفا 


وعلى ذلك فالادب العربي عناصره كعناصر الأدب الغربي » سوام يسواء » 
ولو دققنا النظر لم ند مقياسا آخر غير هذه العناصر الاربعة » نقيس به 
الادب العربي وحده » بل لو رجعنا الى تقادنا القدماء كقدامة وابن رشيق وابن 
الاثير » وغيرهم » وجدناهم حاموا حول هذه المناصر » وان لم يسموها هذه 
الامماء » ولم يفصحوا عنها افصاح النقاد الغربيين اليوم وم يحللوها تحليليم . 


فيجب في نظري أن نطبق هذه القوانين الغربية مع مراعاة !لاف 
البئّة بين الشرق والغرب * واختلاف الزمان والمكان .. ويذلك يمككننا قباس 
كل شاعر عربي وكاتب عربي » هذه العناصر الاربعة ومعرفتنا بعد التأمل 
بأي عنصر يمتاز وفي أي عنصر يضعف ؟ قمثلا ابو العلاء المهري اقوى 
عقلا وادق معاني وأضعف خيالا » وأبو ام أبءد خيالا » واقل عقلا مسن 
المعري » والبحتري احسن نسجا واقوى اسلوبا من أبي العلاء » وابن خلدون 
في سلاسته واسترساله » أكثر معائي وارقى اسلوبا من القاضي الفاضل او 
العياد الاصفهاني » والبواء زهير أرقى اسلوبا وأيسط تعبيراً من ابن مطروح » 
والبارودي اقوى شمراً » وشوقي أوسع خيالاء وحافظ أجزل لفظا » وعلى 
هذا القياس يمكننا ان نعرض كل شاعر وكاتب على هذه العناصر ... بل يمكننا 
أن نعطبه درجة تقريبية في كل عنصر منها ثم تمع درجاته ونقارنها يدرجات 
الشاعر او الناثر الآخرين » كا يمكننا .هذه العناصر ايضاً أن نقارن بين شعرام 
أمة كالآمة المريبة» وسعراء أمة اخرى كالامة الانجليزية او الفرنسية » لذمرف 
في أي عنصر تفضل الاولى الأخربين » ويفضل الأخريان الادب العربي » كا 
نقارت بمقابيس العمارة العربية بالعماءة الموتانية بالعمارة الحديثة .. والله اعلم . 


سا وات 


الثه > 


ليس من السبل وضع تعريف الشعر » وسنحاول تعريفه تعريف) يتفق 
والاستعمال الشائع . 


لاشك أن أول ميزة للشعر يعرفها الناس ماله من اوزان وقوافم ؛ 
وقد طغت فكرة الشكل هذه على كثير من الذين عر”فوه “فقالوا في الأدب 
العربي انه الكلام الموزون المقفى » وقال .بعض الافرنج : أي” كلام موزون 
يسمى شعراً سواء كان جيداً أو رديئا » ولكن هذا وذاك من غير شك 
تعريف قاصر لا يتناول الا الشكل » ولذلك قال ابن خلدورى ؛ انه لا يصلح 
الاعند العروضيين ولا يصلح عند البلاغيين . وعلى هذا التعريف كل العارم 
المنظومة » وكل قول منظوم ولو كان سخيفاً شعر» وعرفه هو بقوله :إن الكلام 
البليغ المبني على الاستعارةوالاوصاف المفصُل بأجزاء متفقة في الوزن والرري” » 
المستقل كل بيت منه بغرضه ومقصده عما قبله الجاري على اساليب مخصوصة . 
وعيب هذا التعريف أنه لم يلتفت الى اكبر مزية للشمر » وأحد أركانه » وهو 
إثارة الشعور »2 وتعني بالشكل فقط من بنائه على الاستعارة والارصاف وكان 
غير منه أن يقول ؛ إنه المبني على اليال المثير للعاطفة . واستقلال كل بيت 
منه في غرضه ومقصده ليس من المناصر الاساسية فيه التي بصح ان تدخل في 
التعريف . وقد أكثر الافرنج من تعريفه فبعضهم ضيّقه جد حق لا يشمسل 
الشعر كله » وبعضهم وسعه حتى شمل الشعر المنثور » فقال مشلا « رسكن » 
إنه هو إبراز العواطف النبيلة بطريق الخيال . وهو تعريف يصح أن يكو 
للفن كله لا للشعر وحده . ويقول في موضع آخر : ( الشعر فيضان من شعور 


-4/ع#ا- 


قوي نع من عواطف تجمعت في هدوء ) » ويقول « وردسووث » : (|اأشعر 
هو الحق ينقله الشعور حيا الى القلب ... الخ ) . 


وبعض الشعر يخاطب العقل لا المشاعر كبعض شعر المتني والمعري » وكل 
شعر الحم وما يسميه العرب باب الادب » ولكن أكثر الشعر لا نسميه شعر 
مالم يحرك شعورنا ويولد فبنا كثيراً من الانفعال كالذي تولده الاغاني » 
وتكون المازلة الاولى فيه للشعور لا للمقلل » اما ما يخاطب العقل كالذي ذكرنا 
فبو شعر في المنزلة الثانية أو الثالثة » وهذا قال ابن خلدون :إن الكثير 
ممن لقيناهم من شيوخنا في هذه الصناعات الادبية برون أن نظم المتني والمعري 
ليس من الشعر في شييء » لأنما لم يحريا على أساليب اله-رب . والق أن ليس 
السبب أنها لم يحريا على هذه الاساليب » ولكنهما سلكا مسلك نظم الحم 
العقلية البعيدة عن إثارة الشعور . 


فالشرطان اللذان يحب توافرهما في الشعر هما الوزن والقافية والاتصال 
بالشعور فاذا وحجدثت نوعا من الادب يجمعبما كان شعراً » أما اذا وجد الشرط 
الاول دون الثاني فنظم لا شعر » واذا وجد الثاني دون الاول فمثر شعري » 
وهو الذى كان يكون شعرا لولا أنه فقد الوزن » وهذان الشرطان يخرجان 
أنواعا كثيرة مما يسموه شعراً وليس بشعر كألفية ابن مالك والمتون المنظومة » 
وأم الفروق بين الشمر والنثر : 


. ما ذكرتاه من الوزن والقافية‎ )١( 


(؟) أن الشعر عادة أمعن في الخنق والإبداع بما ينشئه الشاعر من الصور 
الخبالية . ففي كثير من الناس رغبة قوية أن يخلقوا أو أن ينتجوا شينا يلُختلق 
ول بتُعرف من قبل» قد يكون هذا العمل تثلاً أو صورة » أو لحنا موسيقيا أو 
هيكلا» وهو في الأدب يكون ( كتابا ) وقد يكون هذا الكتاب نثرا» ولكن 


سد وهات 


الآدباء اتذقوا جميعا على أن يصوغوا ما يخلقون شعرآ » وسيب هذا واضح وهو 
أن الخلق هو إعطاء الصورة المادة المجردة » وجعل ما هو مدشوش منظما فكانا 
كان النظام أوضح كان الخلتق أصدق 4 وكان الخالق أتم فهما لنفسه وإرضاء لها » 
وليس في الأدب نظام أتم وأرفى من نظام الوزن » ولذلك إذا أراد كاتب أن 
ينتج أو يخلق عملا مبتكرا وخالداً فإنه بعد أن بختار موضوعه ينشيء قصيدة 
تكون قيودها وتقاليدها عاملا يسبل له إعطاء الصورة الفنية والنظام الفني 
لفيض الفكر والشعور الذي يتدفق فبه موضوعه . ومن النادر أن يكون النثر 
موضوعا للخلق والابتكار -. اعتبر' في ذلك بازومنات. أبي العلاء فقد كان أبو 
الملاء ناثراً وشاعراً فادا خلق وأبدع في الا وميات وضعب في القالب الشعري بل 
التزم فيها ما لا يازم . 


(؟) وأن الشعر يستدعي الأنانية الأدبية» والنثر يستدعي الغيرية الأدبية ولا 
يد من شرح هذا . فللإنسان سواء في الشعر أو في النثر أغراض متنوعة »ولكن 
هناك قسمان كبيران لهذه الأغراض » فالناس يككتبون لكي يعبروا عن أنفسهم 
ويريحوا عواطفهم الجياشة» أو لكي يؤدوا خدمة ما » قالداقع الأول هو الداقع 
الأناني » والدافم الثاني هو الدافع المنفعي . وقد يجتمع الدافمان فيرغب الإنسان 
في أن يعبر عن نفسه وأن يؤدي مافعة للآخرين بتعبيره عن نفسه وذلك بأن 
يكسبهم عام أو ينثسر بينهم آراء أو بحسن الذوى الأدبي أو يؤيسد الفضائل 
العامة أو نحو ذلك » ولككن الدافعين يظلان متميزين » والفرق بينها هو الفرق 
الأساسي بين النثر والشعر - الأديب الأناني برى منظراً في العالم فتثور نفسه 
بالعواطف والأفكار وتطلب التعبيرلا لشيء إلا جرد الخلاص العاطفي والفكري 
والتنفيس عن العاطفة والفكر . والأديب الغيري أو المنفعي قد يعاني نفس 
العواطف والأفكار » ولكتنه حين يأخذ قامه يتكون قد وضع أمام عينيه غاية 
منفعية ولذلك يناقش ويشرح » وفى كل ذلك يؤدي منفعة ما إلى ذوق القراء 
وعقلهم . وأما كونه ينْفنّس بهذا عن نفسه فمسألة ثانوية ‏ ونجد الآديب الأناني 


ع ونه ( النقد الأدبي ‏ 5 ) 


يرى أن الشعر واسطة طبيعية مدُرضية له . وقه يبدو هذا غريبا عند الفحة 
الأولى» كيف أن الإنان لجرد التنفيس العاطفي والفكري رختار وسيلة متُقيدة 
بأنواع القيود والحدود والالتزامات كالشعر ؟ ولكن يحب أن نتذكر أن كثيراً 
من أنواع الشعر بسيط بُتعام بسبولة ؛ لكن هناك أسباباً أعمق في هذا الباب 
تجمل الشعر ملامما للتعبير النفساني » ذلك أن النثر وإن بدا أسبل مسن الشعر 
لكنه أصعب وأكثر قيوداً » فبرغم قوانين الوزن التي يجب أن يخضع لها 
الشعر » فان الشعر هو الحرية بذاتها إذا قورن بالنثر لأن النثر له صفئان ليستا في 
الشعر» وهما تقبدان النائر بأكثرمن قبودالشعروهو المنطتى الدقيق و الوضوح التام» 
فمها يككن غرض النثر ساميا فانه يجب أن يكون فيه التسلسل الصحيح 
والوضوح التام للغة . أما الشمر فبالمككس : نعم إن الشعر كالنثر في أنه لا يمككن 
أن يتحدى قواعد الفكر . ولكن الشعر يستطيع أن يشرج إلى حد كبير جد 
عن ذلك القسلسل للأفكار وعن تعانق الفكرة بالفكرة » وعما دُمنّى به 
المنطق كثيراً من مناقشة وخطابة . 


فمثلا قول شوق في قصيدته المشبورة : 
مضناك جفاه مرقداء وبكاء ورحم عوده 


فهو في هذا البيت قد أماته وترحم عليه . وكان المنطقى يقفي أن تكون 
وفاته والقرحم آخر ما يقال . ولكنه قال بعد ذلك : 
يستبوي الورق تأوأهه ويذيب الصخر تنهده 
ويناجي النجم ويتبعه ويقم الليل ويقمده 
وهذه من صفات الحي لا اايت > فكيف لمن مات وترحم عليه عوده أن 
يفمل ذلك » فبذا مثل من أمثلة عدم خضوع الشعر للمنطق. وقد نقد البحتري 
بأنه ليس متطقياً في شعره فقال : 


لدت 


اكلفتتونا “جدود منطقم والثعر *يغنى عن صدقه كذبه 
ولميكن ذو القروح يلبج بالنطى ما توعة وما سيبه 
والشعر للح تكفي إشارته وليس بالهذر طولت خطيه 


وأجود الشعر عادة ما نجده مذبذيا غير متسلسل» مفككا حاسبا مندفما» 
وأيضا إن الشعر كالنثر لا يستطيع أن يكون طلسمْ) معقداً أو أن كوت 
لغته مدعاة للنبويش الفككري . 


ولكن يماح في الشعر بعض الغموض والاكتفاء بالإيماء والرضا عن الرمز ولا 
بباح لانائر إلا أن يتكون واضح الدلالة سبل العبارة بين الإشارة . ومن أجل 
ذلك اختلف المفسرون للشعر اختلافا كبسيراً » وذهب كل إلى معنى كالذي 
ده في شروح شعر المتذبي » وشعر أي تقام . فهم يختلفون في شبرح الممنى 
المقصود اختلافا كبيراً » على حين أنك لا تجد هذه الخلافات في النثر . 

والشعر يثير المشاعر بما فيه من خصائص . فأولاً بأوزانه وقوافيه » ولذلك 
كان الممنى الواحد إذا قيل مرة شعراً ومرة نثراً كان في الشمر أ كبر أثراً بلترى 
أن الشعرإذا حل" إلى نثر لم يككن له ذلك الآثر الكبيركوم يكن لهذا الاختلاف 
من سبب إلا ما في الشعر من موسيقى . وثانيا ما للشعر من لغة خاصة غير لغة 
النثر » ولسنا نعني بلغة الشعر الكامات العويصة أو أنواع البدييع » أو نحو ذلك» 
فبذا كل لا يرقع من قيمة الشعر » وقد يكون الشعر جيداً و كلباته في منتبى 
السبولة وهو كذلك خبلو” من أنواع البديع كأكثر أشمار البهاء زهير. إنما الذي 
ريده أن للشاعرملكة لا يمكننا أن نوضحها تام الوضوح بها "شنطم أن يتخير 
من ألفاظ اللغة ما يرى أنها أبعث على إثارة المشاعر » وكذلك يضعها في قوالب 
خاصة يتخيرها من القوالب العديدة والتراكيب اللغوية الحتلفة . 


وكان حافظ رحمه الله ذواقا » ومعنى ذلك أنه كان يردد الكاات ويقئيها 
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أحيانا ليختبر وقع الككلمة في السمع > ولمنظر هل الكامة شمرية تناسب الموضع 
الذي قيلت فيه أو' لا تناسبه . وقد عابو! كثيراً شعراء وقعوا في ألفاظ ليست" 
هي ألفاظ) شعرية » وكان غيرها أولى يها » مثل قوله : 
ذهب الرقادٌ فا بحس رقادُ ‏ ها شجاك ونامت المُواد” 
ا أتني من 'عبياة أنئه ‏ أمست عليه بظاهرر أقباد 
فقالوا إن كامة ( أقياد ) ليست شعرية » وإنما الكلمة الشعرية ( قيود ) . 
وقد نقد سيف الدولة الحاداني أبا الطيب المتني في قوله : 
وقفت ومافي الموت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهو نائم 
تمر بيك الأبطال كامى هزيمة ووجبك وضاح وثفرك باسم 
وقال له إن اأنطتق يقضي أن يكون نظم البيتين هكذا : 
وقفت وما في ال موت شك لواقف ووجبك وضصاج وثفغفرك بأسم 
تمر بك الأبطال كمى هزيمة كانك في جفن الردى وهو نائم 
فاعتذر الانبي بأن صناعة الشعر تقتضي هذا.كا قال امرؤ القيس : 
كأني لم أركب جواداً للذة ول أتبطتن” كاعبا ذات خلخال 
ولم أسى الزق” الروي” ولم أقل يلي كرءي كرة” يمد إجفال 
وأن الثوب لا يمرفه التراز معرفة الحائك » لأن البزاز يعرف جملته والحائك 
يعرف جملته وتفصيله . 
والذي يمل الشاعر شاعراً هو تلك القدزة على التصوير فقد يكون عندنا 
شعور فياض كالذي عند الشاعر » ولكن ليس عندنا من المقدرة على التصوير ما 


سشجهات 


عند الشاعر » ومن ثم كان من المستحمل ترجمة شعر من لغة إلى شعر في لفة 
أخرى كا قدمنا . إذ الترجمة تذهب بما للشاعر من قدرة فنية وطريقة أداء . 
وهذه الطريقة شخصية بحضة تختفي عند ترجمة الشعر » والذي يحمكن ترجمته 
فقط هو المعنى الذي حواه الشعر » وما فبه من تصوير وخيال » وما يحتوبه من 
عواطف عامة . ويعد المترجم أمينا إذا استطاع أن ينقل ذلك كله» أما طريقة 
الأداء فلا يكن ترجمتها , د تعم إن بعض الشعراء يقرأ القطعة من الشعر ويكون 
نيا اشر لوخدرا سنن من رسي ماقرا وقد يجري من الأول 
في واد واحد ويكون له نفس العذوبة والمال » ولكن هذه ليست ترتجمة على 
الإطلاق كترجمة فيتز جرولد لرباعيات الخيام إلى الإنجليزية » ونحن بذلك 
تخالف ما ذهب إلبه وردسوورث من أن لقة الشعرلا تختلف عن لغة الثثر. وقد 
أدرك هذا المعنى عبد القاهر الجرجاني إذ قال: إن هناك ألفاظاً لا يحسن وضعها 
في الشعر وإذا أتت فيه كانت ممجة مثل كلمة أيضا فإنها لمقأت في شعر إلا 
سمج ونحو ذلك إلا قول الشاعر 
غير أني بالجوى أعرفب-ا202 وهي أيضا بالجوى تعرفني 

فإن أيضا هنا عذبة لطيفة » وكا قال ابن خلدون : إن كة ما الفرق أشبه 
بلغة الفقباء : من لغة الشعراء » كقول القائل : 

م أدر حين وقفت“ بالأطلال 2 ماالفرق بين جديدها والبالي 

ومكذا. 

؛) أن الشعر يخاطب العواطف مباشرة » وذلك لا عند الشاعر من:قرة 

ايه تم » وللشاعر نوع غامض من لطف النظر» أو الإلهام » أو 
اللقانة ؛ أو مااشلت فلخ 4 وهذا كان المونان يدون الشاعر شالقاً » وكان 
للعبريين كامة واحدة تدل على الشاعر والنبي معا » ولعل هذا هو الذي جعل 
شعراء المرب يمتقدون أن لكل شاعر قيطانا ينفث فيه الشعر“ويقول أحدمم: 


دوم - 


«شيطانه أنثى وشبطافي ذكر » ولأمر ما خلط العرب بين النبي والشاعر فسموا 
النبي شاعراً أحيانا » وكاهناً أحياناً » ويقول القرآن الكرم : « وما هو 
بقول شاعر قليلا ما تؤمنور: » ولا بقول كاهن قلي ما تذكرون » . 


وللشاعر نظر باطن للحياة » ولهذا قال وردسوورث عن الشعر « إنه روج 
المعرفة وحياتها » ونقد الحياة » والحق أننا نقرأ في شعر الشاعر معنى الحياة 
وشرحبا . ذلك لآن الحياة محكومة بالمشاعر والبواعث على مانا وليست 
مخاضعة لمقولنا وحدها » ولا للحقائق الجردة » ونا تصطبغ بمشاعرنا » وليست 
تخضع لمنطق وحده إما تخضع كذلك للمواطف » والشعر هو الذي يعبر عن 
هذه العواطف » أو العواطف ممزوجة بالعقل . 

وخير دليل على أن الشعر هو معنى الحياة أن شعر كل عصر مرآة له . 
وقدعا قالوا « الشعر ديوان العرب 6. والحتى أنه ديوان 'تسجّل فيه حياتها > 
أعني تسجل أفكارها ومشاعرها » فالشاعر يعطيك صورة روحانية أكثر مما 
يعطيكها التاريخ » والشعراء عادة في مقدمة قومهم » أو في جبرتهم » وقد 
يسبقونهم قليلآ » وهم عادة إيذان بالفلسفة » وإرهاص لا » فهم يحدثوننا حديثاً 
فيه شيء من الإيهام عن حقائق الحياة . فكان هوميروس إرهاصاً لسقراط 
وأفلاطور: وأرسطو » وكان شعراء الجاهلية إرهاصاً للنبوة . 


حتى لقد حكي أن الني ( صلى الله عليه وسم ) لا سمع قول لبيد : 
«ألا كل شيء ماخلا الل باطل» 
قال إن هذا من كلام النبوة . 


وهذه الإرهاصات عادة تسبق طور الشترع والتدليل والتحليل الذي يقوم 
به الفيلسوف فالفرد يشعر بالشيء قبل أن يفكر فيه تفكيراً دقيقاً »فنحن نشعر 
ونثْلهم قبل أن نخضم للمنطق . 


كم - 


الشعر ةا موس يّقى 


لوزن قيمة كبرى في الشعر يا ذكرنا حتى 'عد أم فارق بينه وبين النثر » 
والشعر دحلو بالموس,قى الجدّدة » ويضعف شأنه إذاكانت موسيقاه غير جيدة . 
فنحن نفضل من غير ه مك : و حامل الحوى تعب » على قوهم : 


.إن بالشعب الذي دون سلئع لقتية دمه ما "يطل 


وهذا الوزن الموسيقي ذو حظ عظم في أن يكسب الشعر الخلود . وقد ثار 
الجدلبين النقادحولهل الشع رأ كثر ارتباطا بالنقش والتصوير أو هو أشد ارتباط؟ 
بالموسيقى ؟ .. قال قوم إن التصوير شعر صامت والشمر تصوير ناطق »ولكن 
الح أن” ارتباط الشعر بالموسيقى أكبر منه بالتصوير حتى كان الرومان يقولون 
إن الشمراء ليسوا إلا مغنين يترئمون بأشمارهم ويغنون بها لأنفسيم > ومن ثناء 
أن برد”دها بعدهم . ويجب أن نقرر أ ن ليست أنواع الشعر بدرجة واحدة من 
حيث الارقباط بالموسيقى» فبناك شعر غنائي يظهر فيه هذا الجانب الموسيقي"؟ 
وشعر غير غنائي كالشعر التعليمي لايظبرفيه هذا المعنى. ووجه الشسبه بين الشعر 
والموسيقى يتجلى فجا يأتي : ذلك أن كلا مسن الموسيقى والأوزان الشعرية 
تتنواع أنواعا أربعة » فالصوت تلف عن الصرت بالطول والقصر » 
وأنه جبوري أو خافت »> وأنه غليظ أو رقيق > وأنه 00 
وأنه يختلف باختلان مصدر الموت كعود أوقانون » أو كان » وكأوتار 
العود المختلفة . وهذه الاختلافات الأريعة يمكن أن راعيها ف ع ؛ فدن 
الدوع الأول اختلاف التفاعيل والبحور طولاً وقصراً » والحركات والسكنات 


للم - 


في متفاعان اطول منها في متفان . فالطويل أطول في التفاء 


لمحن الفزج 


مثو > رهذاً الاختلاف نأثير كبير في الأذن الموسيقية » والغلظ والرقة ممكن 


أن تقابله) بما في الشعر من حروف ضيذمة » وتراكب قوية » أو حروف لينة 


رخوة وراكيت ناعمة . فالشدة والقوة مثل قول بشار : 


إذا املك الجبار صعدلر خده 
وقوله أيضا : 
إذأ ما غضينا غضبة مضرية 


والرقة كقول الشاعر : 


وقول الآخر : 
بأبي غزان غازلته “مقلتي 
عاطيتئُه واللبل يسحب ذيله 
وضممته' هم الكمي" اسيفه 
حتى إذامالت به سنة” الككرى 


أبمدته عن أضلع تشتاقله 
وكذلك قول ديك الجن : 


لما نظرت إلي” عن حدق المما 


مشننا إله باليوف تعاتينه 


متكنا حجاب الشم سأوقطرت دما 


فا زال متنحدرا يرثقي 


بين الغوبر وبين شطةي' بارف 
صبياء كالم.ك الفم تى الناشق 
وذوايتاه حائل” في عاتقي 
زحزحته ميث) وكان معائقي 
كي لا ينام على وساد_خافق 


ونسجت_ عن 'متفتاح التوكار 


1 .وكثيب رملي عقهدة الإنار 


خم 


عفرت شدي في الثرى لكطائعا وعزمت” فيك على دخول النسار 
وقد قالوا في قول الشاعر : 
ألا أها النوام ويحكم” هيوا أسائلكم هل يقتل الرجل الحب 


إن الغطر الأول قوي” شديد » والشطر الثاني رخو تاعم . ونرى في الشعر 
من جبة ثالثة ما يتناسب مع المهدوء والسكينة » ويناسبه إنشاده في هدوء ودقة 


كشعر الغزل ونحوه » ومنه ما يناسيه الشدة والبطش كشعر الماسة . 


ومن ناحية رابعة نلاحظ في الموسيقى أن النغمة الواحدة إذا 'و“قمت على 
الككان ثم و”قعت بنفسها على البيان كانت النغمتان مختلفتين » أو على الأقل لكل” 
منىا طعم غير طمم الآخر>وهذا يقابل في الشعرالقافية »«القصيدتان قد تكونان 
فيموضوع واحد ومن بحر واحد4 و لكنها ت#تلفان في القافية»فتختلفان في درجة 
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و كذلك أنراع المحسنات البديعية . فنوع من البدينع يحكون ذا أثر أكثر من 
نوع آخر وهكذا 

وهناك مسألة هامة اختلف فيها عاماء البلاغة في اللفة العربية وهي : مل 
الأمية الأولى في الشعر للفظ أو لممنى ؟ وقد اختلفوا في ذلك اختلاها كبيرا » 
فذهب يعضوم إلى أن المبرة بالألفاظ وممن ذهب هذا المذهب أبو ملال 
العسكري إذ قال : « وليس الشأن” في إعداد المعاني لأن المعاني يعرفها العربي 
والمجمي والقروي والبدوي > وإنا هو في جودة اللفظ وصفاته وحسنه ويهائه 
ونزاهته ونقاثه وكثرة طلاوته ومائه مع صحة السبك والتركيب والخلو” من 
أوتد الظم والتأليف . وليس 'يطلب” من المعنى إلا أن يككون صوابا » ولا يقنع 
من اللفظ بذلك -تى يكون على ما وصفناه هن نءوته التي تقدمت » وقال في 


لومت 


موضع آخر : هإن الكلام إذا كان لفظه عذياً وسل] مهلا و«عناه وسط] دخل 
في جملة الد وجرى مع الرائع النادر» 


وممن ذهب هذا المذهب ابن خلدون إذ قال في مقدمته « اعلم أن صناعة 
الكلام نظما ونثراً إنما هي في الألفاظ لا في المعاني » وإنما المعاني تبع' لما وهي 
أصل . والمعاني موجودة عند كل واحد » وفي طوع كل فكر رمنها ما يشاء 
ويرضى فلا تحتاج إلى صناعة . وتأليف الكلام للعبارة عنبا دو الحتاج للصناعة 
كا قلنا . وهو مثابة القالب للمعاني . فكيا أن الآوان ذي التي يفترف “يها المساء من 
البحر مثها 1 نية' الذهب والفضة والصدف والزجاج والخزف » والما. واحد في 
نفسه ؛ وتختلف الجودة” في الأواني المملوءة بالماء » لا باختلاف الماء . كذلك 
جودة اللغة وبلاغتها في الاستعال : تختلف طبقات الكلام في تأليفه باعتبسار 
تطبيقه على المقاصد والمعاني واحدة نفسها ». 


وخالف في ذلك عبد القاهر الجرجاني فذهب إلى أن العبرة بالمءاني فقال في 
أسرار البادغة ( إن محاسن الكلام ترجع إلى المعافي » وإذا استجدنا شمراً 
ووصفنا ألفاظه بالحلاوة والرشاقة وغيرها من الأوصاف فإنها لا تنبىء عن 
أحوال ترجع إلى جرس الحروف وإلى ظاهر الوضع اللغوي بل إلى أمر يقع من 
المرء في فؤاده وفضل يقتدحه المرء من زناده . وأما استحسان اللفظ من غير 
شرك المعاني فيه فلا يكاد يعدو نط واحذاً وهو أن يككون اللفظ مما يتمارفه 
الناس في استعياهم ويتداولونه في زمانهم ولا يككون وحشيا غريبا أو عامي)] 
سخيفاً . وركاد ابن رثءتى في العمدة يرى ى اليلاغة فه)ا مع فيقول ( اللفظ جسم 


رروحةه المعنىوارتباطه به كارقياط الروح بالجسم يضعف بضعفه ويقوي بقواته, 

فإذا سل المعنى وا بعض اللفظ كان نقص] للشعر وهحنة عليه وكذلك إن 
ضف المعنى واختلى يعضة)» م قالر وك الناس على تففيل اتافظ على المعنى» 
ويذهب إلى أن النفظ أعلى من المعنى كنا وأعظم قيمة وأعز مطك] “فإن المعاني 
موجودة في طباع الناس يستوي ااهل فيها والحاذق » ولككن العمل على جودة 


سا هاه 


اللفظ وحسن السبك وصحة التأليف . ألا ترى لو أت رجلا أراد في المدح 
تشبيه رجل ا اخطأ ان يشبهه في الجود بالفيث والبحر » وفي الإقدام بالأسد » 
وفي المضاء بالسيف » وفي العزم بالسيل » وني الحسن بالشمس . فإن لم بحسن 
تركيب هذه المماني في أحسن حلاها من اللفظ الجيد الجامع لارقة والجزالة 
والعذوبة والطلاوة والسهولة والحلاوة لم يككن لامعنى قدر ) . 


ونحن نرى أن لكل منها من الأهمية مأ لايقل” عن الآخر» فلا بد في الكلام 
البليغ أن .يكون ذا لفظ عذب ومعنى حل ؛ وليس بصحيح أن المعاني ملقاة” 
في الطرق > فليس تشبيه الممدوح بالغيث أو السيل أو الأسد إلا شيئا تاففب]ا 
مبتذلاً يحانب المعاني المميقة الرقيقة » وكا يفضل الشاعر شاعراً حودة لفظه » 
يفضله يحودة معناه وغزارته . وليست كل المعاني في المدح هي التي ذكرت : 
وهناك من المماني ما لا يصل إليه إلا الذهن الدقيق والعقل الذي العميق . 


غاية الأمر أن بعض الشعراء يتفوق في أحد الركئين ويقصر في الآخر »> فقد 
يكون جيد اللفظ سن السبك ولكنه خقيف المعاني » فتعو"ض إجادة لفظه 
عن تقصيره في المعاني . والعتكس كذلك فقد يكون جيد المعنى غزيره متوسط 
اللفظ والتركيب » فكتساهل -ينئذ في الحكم عليها لأن إجادته في أحدهما قسد 
عو'ضت عن توسطه في الآخر . وَالجّد اللفظ السخيف” المعنى لسنا نعده بليغا 
ولا الجبد المعنى الساقط اللفظ» بل لا يد لعداه بليغا ان يككون جيداً في أحدهما 
غير ساقط في الآخر؛وامثل الأعلى للبلسغ من غيرشك أن يكون جيداً فيه| مما. 
ورا كان تمجيد أبي هلال العسكري واب نخلدون للألفاظ دون المعاني هو السبب 
في انهم عدتوا أبا العلاء والمتنبي حكيمين لا شاعرين وإنها الشاعر البحتري , 
وهذا خطأ فأبو العلاء والمتنبي شاعران » غاية الأمر أنها في المعاني أقوى منها 
في الألفاظ وان البحتري يعكس ذلك جيد في اللفظ والتركيب لا في المعنى » 
فكلبم شعراء مختلفو الميزان . أما عد اليحتري وحده هو الشاعر فأظنه جريا 
مع النظرية الخاطئة إلى آخرها . ولو اضطررت” إلى التفضيل لفضلت أنا العلاء 


عزوت 


والمتنبي على البحتزي لمملها إلى المعاني أكثر من ميلها إلى الألفاظ . 


ولذلك -د بعض غير المثقفين شعراء كالجزار وفي عصرنا من هو خياط » 
ولكن إنما كانوا شعراء بالألفاظ لا بالمعاني. أما شعراء المعاني فلا بد أن يكونوا 
من المثقفين لآن العلم وسعته هما اللذان يولدان 'معاني » وفرى” كبير” بين نتاج 
مثقف ونتاج غير مثقف . ألا ترى أن شوقيا لما كان مثةفا أكثر من حافظ كان 
أشعر ؟ أولا ترى أن الشعراء العباسيين كبشار وأبي نؤاس وأبي تقام كانوا أشعر 
من الجاهليين لثقافتهم ووجودهم في أوساط عامية لولا تعصب الناس للجاهلين 
وتقديسهم كل ما صدر عنهم ؟ ولو سيرنام لألغينا عقولنا وبعناهم أذواقنا . ولو 
سئلنا أيهم أعلم: 1 بن المقفع والجاحظ أم ليد وطرفة ؟ لقلنا من غير شك إنه ابن 
المقفع والجاحظ . فها بالنا نقول الحق في غير الشعر وذعرض عنه في ميزانف 
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كل ما نتطليه في الشاعر ألا تطغى ثقافته العادية على ذوقه الفني كالذي 
لاحظه ابن خلدون في أنه لم١‏ تثقف ثقافة عامية ضعف في الأدب . وكالذي 
حكي عن فقبه أراد ان يشعر فقال : 

م أدر حين وقفت بالأطلال ها الفرق بين جديدها والبالي 


فقيل : إنه تعمير سرى إلءه من الفقه . أما إن احتفظ بذوقه واستخدم العم 
فبو الشاعر العظلي . 


وإذئك أرى أن من الصعب ان تخرج الجامعة شاعرا كششوقٍ وحافظ لآأن 
اننماس الجامعيين في البحرث يمل ذوقهم أقرب إلى العم منه إلى الأدب . وهذا 
لاينع ان يحتفظ الأديب بذوقه المرسل فيظل مع ازدياد ثفافته مطلعا على الأدب 
منشئا فيه فيهب العلم قوة . آلاترى أن اأثقف بأدب أجنبي مع ثقافته في أدبه 


يكون اكفأ وأعدن من اقتصر على أديه القرمي بشرط ان يحتفظ بذوقها 


عأوت 


الادبي ؟ فالمثقف يأدب أجني يكون أوسع أفقا وأقدر على اقتباس المماني 
والألفاظ والاساليب والتراكيب من ل يثقف هذه الثقافة ؛ وهذا ما جعل 
النابغين من الفرس في العصر العبامي كابن المقفع ويشار وأبي نواس 4 أوسع 
أفقا وأدق معنى . 


أشسام الشعكر 


وهنا تتككل كامة قصيرة عن أقسام الشمر . فقد اعتاد العرب أن يقسموه من 
عبد ابي تام في ديوان الهاسة إلى أبواب : من حماسة » وادب » ورثاء الخ >“ 
وتبعه في ذلك من أنى بعده إلى البارودي في مختاراته » واعتاد الفرنجة ان 
يقسموه الى شعر غنائي » وشعر ملاحم » وشعر تُلبلي © وشعر تعليمي » 
ويقصدون بالشعر الغنائي الذي يعبر فيه عن العاطفة و“مي غنائيا لأن الشعراء 
كاذوا #تغنون ببعضه على القيثارة » وعلى هذا كان اكثر الشمر العربي غنائياً بهذا 
الأمنى . اما شعر الملاحم فيقصدون به الشعر الذي يحككي حوادث الأمة من 
عبد قديم في التاريخ . وهو عادة يكون مزوح) بالأساطير » وذلك كإلياذة 
هوميروس > وقصة الشاهنامة . والشمر التمثيلي هو الذي يشل غالبا) على 
المسارح » او يككون من صفاته ما يحمله صال) نميل ولو لم يقصد الشاعر الى 
تمثيل . والعر التعليمي ما 'ينظم للتعلم وسهولة الحفظ كألفية ابن مالك والشعر 
الموجود في مجموعة المثون . 


و كلا التقسيمين غير منطقي وغير دقيق . وقسمه يعضهم الى قسمين : قسم 
يتحدث فيه الشاعر عن نفسيته ووجدانه ونزعاته » ونحو ذلك » وقسم يتحدث 
فيه الشاعر عن الموضوعات الخارجية » ولككل من هذين القسمين شروط 


وتفاصيل نحملها فيا يأني : 


خا 


فالشعر الذاتي هو ما يسمى بشيء من القساهل الشعر الغنائي » وهو وات كان 
يشمل الملاحم فستقصره هنا على الشعر الشخصي مقابلين في ذلك بينه وبين 
الشعر التمثيلى والقصصي . 


ر الذاقي امس كل جوانب الحياة تقريبا ابتداء من تلك النواحي 
الذاتية الضيقة إلى الذواحي الإنسائية الواسعة . فبناك شعر الغناء المرح الطروب 
كشدر أبي نواس » والغناء الحزين الباكي كشعر أبي العتاهية » والغناء الذي 
يتناول المسائل الحقيقية في الحياة » وغناء الحب جميع إنواعه وآماله ورغائبه 


وأفراحه وأحزانه » وشعر الوطن 4وغناء العاطفة الدينية كشعر الصوفية الى ما 


لا يحدى وليس من الفشروري محارلة سردها . 


وهناك مبادىء أولية لتقدير الشعر الذاتي » وهي أننا يجب أولاً أن نبيحث 
في طبيعة العاطفة التي توحيه والطريقة التي يعبر يا الشاعر عنها اذ الثمر الذاتي 
يجب أن يمتعنا بعاطفته الممتازة ؛ويجب أن يؤثر الشاعر فيا بإخلاصه التام في 
بالمال والحيوية » والتناسب والانسجام 


بين الموضوع والآ ذان » وهو كالغناء غرضه التعبير عن حالة ما » او شعور واحد 


التعبير بيا لغته وخياله يجب أن يد 


بزداد كثيراً في قوته العاطفية بالإيجاز والتركيب لا بالإسم'اب والتفصيل 


وعلى الرغم من أن أساس الشمر الذاتي هو الشخصية فانه يجب ان نتذكر 
أن اغلب الاشعار الذاتية العالمية المظرمة تدين مكانةما في الأدب إلى حققة 3 
تتضمن ما هو إنساذ لي أكثر من خيصت وفرديته -تى ليجد كل قاريء #4. 
تعبيراً في التجحارب والثواطلق: الي يستطيع أن يشارك فيها . وفي هذه الحالة 
لانمتاج ان نضع أنفسنا مكان الشاعر فالشاعر قد أراحنا بوضع نفسه مكاننا. 
'والدرامات التي عنيت بالادب في جميع عصوره دلتنا على ان الشمر الذاتي بدأ 
بالرغية في التمير عن العواطف القبّلية » او الجاعية لا الفردية . فالشمر الجاهلي 
فيه ( إننًا ) وتحن أكثر من ( أننًا ) والشعر العيري كان من هذا النوع . 
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وقد حدثونا أن إلياذة هوميروس خالية تقريباً من أنا . فالشعر على العموم في 
مبدثه كان أناني الجنس لا أناني الفرد والذاتية الفردية إنما مت في العصر الحديث 
تبعاً لازدياد العامل الشخصي واضمحلال العامل المجموعي » ولككن لا تزال 
المواطف اجماعية تتتج الشعر الوطني والأغاني الشعبية . وهناك حقيقة أخرى 
هامة » وهي أن في الأزمنة التي بزداد فيها العنصر المجموعي كأيام الحرب يزداد 
فبها الشعر المجموعي كالذي حدث أثناء الحرب الصليبية » وكالذي حدث أيام 
الثورة الفرنسية فقد هز الشعر العالمي روح كل أوربا » وشعر كل فرد بآمته. 


والشعر الذاتي يتحول شية] فشيئا بطرق غير محسوسة إلى الشعر التأملي 
الفلسفي » وقد تظل فيه صفات العاطفية والحيوية » وانسجام اللغة والتصوير » 
ولكن بالإضافة إلى ذلك يحب تقدير القيمة المادية للفكرة ومبلغ نجاح الشاعر في 
التعبير عنها تعبيراً شعريا 


ومن الشعر الذاتي النشيد ويعر'ف بأنه قصيدة غنائية تكرون عادة في لهجة 
الخطاب » وتتخذ موضوعاً وعاطفة وأساوباً فيه فخامة وكبرياء . 


ومن أم أقسام الشعر الذاتي شعر الرثاء » وهو يقتضي الصدق والإخلاص في 
العاطفة والتعيير . 


وفي تطور الأدب نجد أن القصيدة الرثائية تنوعت » فمنها ما كان تعبيرأ عن 
شعور الجماعة كالأغاني الرثائية الشعرية 4؛ ومنها ما كان رمز تذكارياً لظم من 
العظماء تضمن ها يشعر به الشاعر نحوه من إجلال » وأحانا تزداد عند الشاعر 
العناصر التأملية والفكرية فيتغلب على عنصر المئعة الشخصية . 

أما الشمر الموضوعي فيقع في قسمين كبسيرين : الشعر القصصي * والشمر 
التمثيلي » فالقصيدة القصصية »> وهي أحياناً قصيرة كبعض شعر حمر بن أبي 
ربيعة تبين مرحلة من مراحل الأدب المبكرة > » وأحيانا تكون قصة شعبية 


-6ة- 


تنتمي إلى الأمة عامة وتنقشر في كل أفراد الشعب لأنها تخاطب نفسيتهم“وثي 
الغالب تكون مستمدة من العناصر الأولية في الحساة كالمخاطرات واطروب 
وأعمال الشجاغة © ولا نأس أن يكون فبها شيء من الأساطسير واطرافا 
والقوى غير الطبيعية » وأحياناً تكون 5 حب أو بغض أو شفقة أو نحو 
ذلك مزالعناصر البسيطة وهي في أسلويها تتميز بالأسلوب المستقم المباشر الصريح 
وسرعة القص والسذاجة الطفولية والتفاهية وشدة الانفعال والعصيية وكثرة 


5 


الثرثرة في المسائل التفصيلية وفي نفس الوقت لا تعنى بالوصف أو بالدوافم 
والعوامل » ثم تطورت هذه القصة في العصر الحديث بامتيازها بحظ أكبر من 
التأنق والزخرفة والصنعة وترسعها في تحليل الدوافع » ونوع آخر هو القصة 
الشعرية الطويلة الغرامية ( الدراما ) وسيأتي الكلام عليها . 


أما القسم الأخير فبو الشعر التمثيلي » ولست أعني به ما يثل فملا » ولكن 
نعني به ما هو أوسع حتى يشمل مالم يذشأ بقصد تثيله على المسرح و كله مع ذلك 
ثيل في طببعته » بغوص فيه الشاعر فها يقناوله من الشخصيات في-للها على 
لسانها هيدون أن يصفها هو وصفاً تامأ»وهذا لا يوجد في الشعرالشخصي أو في 
الشعر القصصي العادي » وأحيانا يتدخل الشاعر فيصف هو على لسانه 
الشخصيات . 


وبعضبم قسم الشعر إلى شعر قصصي ؛ وشعر كَثلي » وشعر غنائي » وشعر 
تعليمي » وشعر الطبيعة » وشعر الإنسانية . وفي كل هذة الأقسام يحب أرنت 
تكون هناك ملاءمة بين الفكرة والتعبير » بين المادة واليئة © أو كا يقول 
الفلاسفة بين الحيولى والصور . 


5-0-0-7 


97 ١_الشعر‏ القصصي 


فالشعر القصصي صنف عام » والملحمة نوع منه . فكل قصيدة تقص قصة 
يكون الغرض الظاهر منها حكاية هذه القصة تسمى شعراً قصصيا . فاذا كانت 
القصيدة أو القصائد تتناول الرجال المشهورين » والأعمال المشهورة في التاريخ 


والعنصر الأولي الضروري في الشعر القصصي هو ححكاية قصة وهو شعر 
موضوعي بالمعنى الذي شرحناه قبل » وهو نوع غريب تجهتمع فيه الأنانية مع 
الموضوعية . فالشاعر يستطيع أن يعبر عن نفسه » وينفتس عنها حين يؤلف 
شعراً موضوعيا > فهو موضوعي من ناحية أن الشاعر لا يعبّر عن عاطفة 
شخصية من طريق مباشير > ولا يصراح بأرن هذا هو شعوره وأفكاره » 
ولككن يستطيع أن بنفس عن نفسه أثناء حكاية قصته . والأسلوب الذي 
يتفق مع هذا الشعر القصصي يككون ملاماً له بشروط : 

-١‏ أن يقص القصة دون أن يجعلها واضحة مفصة كالقدة النثرية بل 
يعتمد فيها على قوة الايجاء والتاميح حتى يرتفع العمل الى المستوى الشعري ويحب 
أن يجعل ما يحدث عنه من الحوادث والاشخاص ”مثثلا عليا » فؤهله ذلك الى 
أن يفيض على شعره سحراً ناتجا عن انتخابه الشخصي للأشياء . 

؟ - يحب أن يعرض الشاعر موضوعه يحيث يبدو أن فيه حياة حقيقية 
وقوة حقيقية . 

*- جب أن يعرض قصته عرضا لذيذاً يوحي بالمال » ويقدم للسامع أو 
القاريء متغة جمالية » وتلذذاً فنيا . 

وفي هذه القصيدة القصصرة يقص الشاعر القصة“ويعرض الحوادث والأشخاص 
أمام القارىء مع تعليق أو بدون تعليق . مع إتقان تطور القصيدة » ولذلك 


5-0-5 ( النقد الادبي - 19) 


يكون الاسلوب الاثم نوعا مستمراً متدفقا من النظام الوزني .فان القاص” نائراً 
أو شاعراً » يحب أن يقصتبا باستمرار » وتدفق وحلال . واذن يحب ان 
يتصف الشاعر الحقيقي بنوع من الجلال حتى ولو لم يكن موضوعه من موضوعات 
الملحمة أعني ولو كان متعلقاً بأشخاص وحوادث . 

ونحد أن من الشعر القصصي ما يدخله الغناء . ونوع الأناشي-د . وهو نوع 
قصصي » قسد صيغ صب اغة غنائية جميلة » وليس بضروري في هذا الدوع 
الاستمرار الوزفي » بل يتغير الوزن ويتبدل كا يتغفير وزرى الشعر الغناني في 
القصيدة الواحدة . 


؟ - الشعر التمثيلي 


وقد يتكون من شعر ونثر مما » ولكن الشعر يكون الجزء اهام الأسامي 
فيه والنشر تأبسع له » وكثيراً ما يككون النثر فيه شعراً فقد وزنه » ولذلك اذا 
تكاهنا عن الملاءمة في الرواية التمشيلءة 6 فإننا نعني ملاءمة الشعر لموضوعاته » 
وإذا كانت الرواية التمثيلية شعراً ونثراً » فا موقفف حين يكون سريءا مندفم؟ 
فإن الذي يلاه هو النثر » لأن الشعر بما فيه من قبود البحر والقافي 
أبطأ من أن يلاثم مثل هذه المواقف السريعة » مكذلك حين يحتاج النظارة إلى 
بعض الشرح على حوادث في خلال الرواية بالتسّرض لبيان أشخاص الرواية أو 
حوادثها » فهذا يحب أن يكون نثراً لا شعراً » وكل هذا يعتمد على لباقة 
المؤلف ومهارته في صناعته وما توحيه إلمه عبقريته . والقاعدة العامة أن الشمر 
هو الجزء الأساسي وأن النثر يحب أن يكون نثراً شعريا . والخطاب في 
الشعر التمثلي إما أن يكون خط ابا لأكثر من فرد واحد أو شطاباً من فرد 
إلى نفسه » والصعوبة كثيرا ما تنشأ حين يكون الخطاب الذي يرجبه فرد إلى 
آخر طويلا ؛ وللتخلص من هذه الصعوبة يحب الاختصار ما أمكن حتى لا 
يكون طويلا ملا » والمؤلف التمشيلي يجب أنيكون لديه قوة على رسم 


يبدو أنه 


عوهوت- 


الشخصية ووصفها وتصويرها . وأسلوب الشعر التمثيلى يجب أن يكون متنوعا 
متموج حت يككون صالحا لآن يعلو ويننخفض تبم) لمقتضى الموقف والموضوع 
والشخصية . ويجب أن يكون ملاك) للفرح حين الفرح وللحزن حين الزن 
ولاخير والشر . ويحجب على الشاعر التمشلي أن يجعل شخصياته مثالية » وأن 
يجعل جو الرواية جو"! حقيقي] واقمي) كأنه مقتطع من الحياة نفسبسا » لآن 
التمشل هو تثبل للحياة وعرضها ولدس مجرد أحاديث عن الحياة . 


'' - الشعر الغنائى 

ومعنى كلة غنائي فيالأصل شعر *يغنى به على الآلة الموسقية » والشعر 
الغنائي هو الشعر الذي كان ينظم لكي ينشده الشاعر علىهذه الآلة ولكن الشعر 
والموسيقى تطورا واستقل أحدحما عن الآخر فتغير معنى كالة غنائي » ول بعد 
من الضروري أن يككون الشعر الغنائي ما يتغنى به على القبثارة فاستعملت كامة 
غنائي في كل شعر ليس قصصي) ولاتّثيل) ؛ وأكثر ما ”يبر عن خلجات النفس ؛ 
ولكن إذا كان الشعر الغنائي قد استقل عن الآلة الموسيقية فقد بقي فيه صلة 
بالموسيقى ٠‏ فكل الأشعار الغنائية نجد فيا عنصراً ضروري) من الموسيقى . 


والقصيدة الغنائية عادة قصيرة » وهي مع قصرها تامة كاملة » فقد لا تتجاورز 
بضعة أبيات » وهي مع ذلك تؤدي موضوعا كاملا . والقصيدة الغنائية لها 
سحر أتاها من الوزن » والشاعر الغنائي يجب أن يكون له براعة مازة في 
تنويع الوزن تنويها رائعا ساحراً جميلا » تنويل) يتفق والمرضوع » فبحر 
الطويل مثلآ لا يناسب الرقص »> ولأمر ما كان أكثر الآغاني البلدية المصرية من 
البحر البسيط » وهو موضوع مم يدرس يعد في اللغة العربية دراسة كافية » 
أعني العلاقة بين البحر والموضوع » فبعض البحور تناسب بعض الموضوعات 
دون الأخرى » فليس الذي يناسب الرقص كالذي يناسب الرثاء . وقد بدأ 
البستاني في مقدمة الإلياذة ببحث هذا الموضوع » غير أنه يحتاج إلى بحث أدقى 
وإحصاء ثامل . 


شاكوات 


وحزء عظم من هذا الشعر الغنائي شخمي صريح أي أن الشاعر يعر 
تعبيرا صري] عن عواطف نفسه » وعن آماله ورغياته » وأحلامه.» وحدّه 
وبغضه > ويأسه . والشعر الغنائي عيزه الإعاء والتاميح » والإيءاز » وهذه 
الصفات وإن كانت عامة في الشعر كله فهي في الشعر الغنائي أوضح لأمرين : 
اوسيقيته ولذاتيّته ؛ فلاوسيقى هي أكثر طرق التعبير إماء ورمزا » والشعر 
الذنائي يظل” محتفظا بصة قوية بأصله الموسيقي » ولأنه ذاتي لا يعر فيه 
الشاعر عن نفسه تعبيراً واض-] وافيا صري.] 0 أن يفتح كل 
قلبه أما م القراء » ولكنه يميل !م لى أن *خرج لآلىء يبورهم بها 

والشعر العربي أكثره غد_ائي » ولذلك كثر فيه الإهاء » واحتمل البيت 
الواحد عدة تفسيرات » كا نجد في شروح أبيات المعلقة . 


. فموضوعاته الككثيرة إما مديح أو غزل » أو رثاء »او نحو ذلك‎ - ١ 
وقليل منه ما كان غير غنائي . فبعض شعر تمر بن أبي ربيعة قصصي © وكلحمة‎ 
عنترة وكبعض المقامات . ورئما كانت الضحراء وحاجتها إلى الغناء » وحاجة‎ 
الإبسل إلى الحداء هي المسئولة عن الكثرة في شمر الغناء » ثم قلدهم من أثى‎ 
يعدم . يضاف إلى ذلك أن العرب ل يتذرقوا ترجمة الأدب الموناني » كا تذوقرا‎ 
ترجمة الفلسفة اليونانية » لآن الأدب ذوق » والذوق خاص » والفلسفة والعاوم‎ 
عقل » والمق-ل مشترك » ولو تذوقوا الأدب الموناني اترجموه » ولو ترجهوه‎ 
لحذوا حذوه في الشعر ال علي والملاحم » ثم كانت تقاليدم في المجاب أيام‎ 
الترجمة لأتسيد بظهور امرأة سافرة على المسرح حى أننا في الدصور الحديثة‎ 
عند بده التمثيل كان الممثلون يذتارون شبابا ليوقفوم في التمشيل موقف‎ 
. التساء‎ 


والشعر الغنائي يمثاز حرية الشاعر » وتتحلى هذه الحرية في الوزن » فوزن 
الشعر الغنائي متغيّر متبدل متنوع » وهو أيضاً مطلق إلى أقمى حد . فلكل 


شاعر غنائي أسلوبه الخاص به ولككن مع هذا يحب أن لا يكون شاذا .فعليه أن 
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يتجنب الأسلوب الغريب الشاذغير اللألوف 6 أثذ على ابي تام » وبعض 
أشعار المتني . ويجب أن يتجنب البحور المعقدة الخالية من الانسجام » وأن 
يتجنب الغموض القريب من الألغاز , ويجب ان يكون فتانا لا متصنعا » 
فالتصنع في الأدب يشعرنا بأن الشاعر في أسلوبه هو الذي أنشأه وتحم فيه لا 
أن العوطف والأفكار هي التي تمليه » وكثير من التصّنع في الشعر العربي أملاء 
التقيد بقافية واحدة » فهو قد يحور الممنى حتى تسل له إلقافية » وهذا عيب في 
الشعر . فيجب أن تكون الماطفة هي التى توحي بالقافية » لا أن القافية توحي 
بالعاطفة . وبعض المبتدئين بالشعر يتصيدون من المعاجم الكامات التي تساعد على 
القافية © ثم يصوغون المعاني وفق هذه الكامات . فإذا شدا! تمين له سخف هذا 
الموقف > وأن المعنى يجب أن يككون هو الذي يوحي بالقافية . 

لذلك نرى.الشعر الأول ثقيلآً مضطرباً » على حين ند النوع الثاني سبلا 
ممنعا متمث] مع ال معنى . 

وحتكى بعضهم أنه رأى في مذكرات شاعر مرتدىء كامات انتزعها من 
المعاجم ليؤاف منها قافية واحدة » ويحثر لها مءاني تناسبها » فنثشأت عن 


ذلك الهوة السحيقة بين بيت وبيت . 


4 -الشعر التعليمي 


والشعر التعل.مي ليس شعراً مثاليا لأنه خلا تقريباً من قوة العاطفة » وهو 
يجمع بين أوصاف الشغر وأوصاف النثر » ولذلك يجب أن يكون متطقياً » 
وأن يكون واضحا » لأنه يعلّم حقائق معيئة » فيجب أن ييكون صريح) 
واضحاً قابلا.للفهم بسرعة » ومن الناحية الشعرية يحب أن لا يخاو من امال 
الفني وأن يشعر القاريء بشيء من اللذة والاستمتاع . ويجب أن يستجيب 
للمقتضيات الغنائية » وهو عادة لا يخلو من الرمز والإياء والتلميح . فالمعنى 


عا ووواهت 


شعر الطبيعة 

ونعني به الشعر الذى موضوعه عام الطبيعة . فالطبيعة مالحة كل الصلاحية 
لأن تككون موضوءا للشعر . وبعض الشعراء قد بنوا شهرتهم على تنان في شعر 
الطبيعة كالصنوبري وبعض شعر البحتري وبعض شعراء الأنداس . 

وشعراء الطبيعة يختلفون اختلافا كبيراً في طريقة التنارل ؛ فالطبيعة 
يمكن أن *تتناو ل بالطريقة الواقعية فتوصف الماظر ك هي في الحياة - أو 
بالطريقة المثالية الكالية وهي تقتضي تكميل ما في الطبيعة بواسطة الخيال- 
والطريقة الفلسفية وهي طريقة الذين يتفكرون في الطبيعة ويحملوتم -ا ميداناً 
لتأملاتهم ويبيّنون أهميتها الباطنية ويعرضونها كتعبير عن العقل أو الروح أو 
كحجاب ظاهري تلوح من خلاله حقائق غير منظورة كقصيدة ابن سيلا 
في النفس : 

هبطت إليك من الحل الأرفم ورقاء ذات تعزاز وتمشع 
وكقصيدة ابن الشبل البغدادي : 
بريك أها الفلك المدار أقصلذا المسير أم اضطرار 

والشاعر في تناوله الطبيعة ليس ملز بنوع شعري واحد ؛ قد يتناولها 
في الشعر القصصي أو الشعر التمثيلي وقد يتناوها في الشعر الغنائي » فإن الطببعة 
حين تحتذب انتباه الشاعر تثير فيه روحاً من التقدير يتحول إلى حب » 
ولذلك يتناوها في شعر غنائي لأنه هو الذي يعبر عن الحب . 

والشاعر الغنائي عادة شاعر تابح وإيماء يطبيعة صنعته » ولذلك يعيش 
شاعر الطبيعة-في عام من الإيماء والتاميح . وللطبيعة خاصة غريبة فبي تخاطب 


ات الإووه 


في لغة من الرهوز والاستعارات والإماءات » وما يتعاهه منها الشاعر ينقه إلى 
الآخرين بنفس اللغة » فبي لا تكون وافية صريحة ولا كاملة مفصلة . 

وما يؤسف له أن شعراء الطبيعة في الآدب العربي 'عنوا بالاستعارات 
والتشبيهات أكثر مما عنوا بروح الطبيعة . والطريقة المثلى في شعر الطبيعة أن 
يشريا الشاعر ثم يسرزها إلى الناس كا شسربها أو أن يفنى فيها فيغني لها ويها » 
فخرج شعرهم فيها أشبه ما يكون بالألعاب البهلوانية . قمن النوع اليد مثلا 
ضف أبي تام للربيع : 

دنا معاش للورى حتى إذا جاء الربيع فإنما هي منظر 

ومن النوع البهلوافي : 
فأءطرت لؤلؤاً من نرجس وسقت ورداً وعضت على الممُنتاب بالبرد 

وسُعر الطبيعة إما أن همل الإنسان إهمالاً تام ويتككم في مناظر الطبيعة 
ذاتها » وإما أن يتناول الطبيعة كمسرح للأمور الإنسانية » فالأول هو شعر 
الطبيعة الخااص » والثاني هؤ شعر الطبيعة المر كب » والشاعر الطبيعي الخالص 
إما أن يتناول الطبيعة تناولا موضوعيا أو تناولاً ذاتيا . وفي التناول الموضوعي 
يحب أن يخفي الشاعر نفسه تام ويدع الطبيعة تنكم عن نفسها» فوي تتكم عن 
نفسها وتخاطب الشاعر » ولذلك يجب أن يكون الأسلوب مزيجا من العرض 
الصادق والرصف الصحيح » فإذا تناول الطبيعة تناولاً ذاتيا فإنه ينظر إلى 
مناظرها من صخور وسحب وأزهار وطيور » كا لو كانت تكون عالماً خاصا . 
وهنا لا يازم أن يخفي الشاعر شخصه بل يجعل هذه الخاوقات تابعة لأحوال 
مواسية له في آلامهكالذي قالوا في شجو المام » فإن كان الشاعر مثاليا فانه 
يعرضها في ضوء وجو" ليس لما حقيقة في الخارج بل هما مستمدتان من ذاته » 
قاذا كان فبلسوفا يدها بلغة فلسفية رمزية لحقيقة خلفها » أما الشاعر «لذي 
يتناول الطببعة تناولاً ذاتياً فانه يتحول بسهولة إلى الشمر الذي يقناولها كمسرح 
للانسالية » فتكون الطبيعة خاضعة للانسان وتايعة له » وتكون مصدرا 
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للتصوير والمقارئة والتشميه»ولذلك يكونحيطه أضيى من شعر الطبيعة الخالص: 
فمثلا قول الشاعر : 
ولية من اللياليى الغدر” 
قابات فيها بدرها ببدري 
: تك غير شفق وفجر 
حتى تقضت” وهي بكر الدهر 
فهذا شعر قي الطبيعة في وصف الدلى » وهو شعر ذاتي عبّر فيه الشاعر عن 
شعوره"» وهو صادق التعبير . 
وقول ابن المعتز : 
ياربة ليل سحر ؟دله مفتضّح البدر عليل النسم 
تلاقط الأنفاس برد النتدى به فتهديه لحر الطموم 
لست فيه بالتذاذ الهوى ولذة الراح ثياب النعم 
شعر في وصف الليل أيضاً. ولكنه متكلف قد تصندع فيه أنواع البدييع 
كمقابلة برد الندى يحر" الحموم و'عني فيه بالتشديبات أ كثر مها 'عني بشعورهبالليل. 
ويقول الشاعر في وصف الخيل : 
وتنكر يوم الردع ألوان خيلا من الطعن حتى نحسب الجوأن أشقرا 
فليس بعروف لنا أن نردها صحاحا ولا مستنكر أن 'تعقرا 
وصف يدل على الصدى والتجربة الذاتية الحقة . 
وقول آخر في وصف الفرس : و حسن القد 6 أصيل الخد » يسيبق الطرف 
ويستغرق الوصف ٠‏ . 


يقروٌه القارىء فيشهر أنه 'عنيبالوصف وسبك!للفظ أكثر ما 'عني بشعوره. 


فوت 


وكذلك قول رجل لبعض النخاسين اشتر لي قرسا جيد القميص » حسن 
الفصوص »> وثيى القعسب نقي العصب يشير يأذنيه ويندس ٠١‏ يرجليه > كأنه 
موج في لجة أو سيل في حدور ؛ إن 'عطف جار » وإن أرسل طار ؟ وإن 
كللتف المير أمعن وسار 2 إن حبس صفن » وإن استوقف فطن .. فبذا 
لعب بالألفاظ أكثر منه صدقا في التعبير . 


كعد الإناتسكة 


والإنسانية واسعة غير محدودة ومتنوعة الجوانب إلى حد أن الشعر كله 
يصح أن يكون شمراً إنسانيا إذا استثنينا شعر الطبيعة الخالص . وهذا الشعر 
الإنساني إما أن يككون مقدراً لمظمة الإنسان مقتراً يحلاله وسمو شأنه » وإما 
أن يكون شعراً هجائيا ينظر للانان بالازدراء والانتقاص كشعر اللزوميات . 
فالنوع الأول يحب أن يكون أسلوبه مليما بالتقديس والإجلال وأن يكون 
خاليا من اليأس والهجاء » ويجب أن يكون معيّيراً عن الصدق واطى ملتزم؟ 
لما خال] من الصنعة البلاغية والتزويى الزائد » بعيداً عن التكلف والغموض . 

وأما نظرة الشاعر الهجائي فمختلفة قام) فهو يذم » ولا يكتفي الشاعر 
بذلك بل ينشد مثلا عليا يصفها ويفضلها على ما هجوه . 

وعاطفة الهجاء إما أن تكون بغضا أو عدم رضى أو احتقاراً » فالحجاء 
الذي يقتصر على عدم الرفى لا يرتفع إلى مستوى شعري عال ... إلا بصعوية » 
لآن عدم الرضا سهل بسيط » وقد بقود عدم الرضا إلى الاحتقار وهو المصدر 
الأساسي للبجاء .ويوجد الاحتقار حين يشعر الشاعر بسموه على المبجو وارتفاعه 
ذ ذاك ينتج الحجاء . وقد يكون احتقار الشاعر للمبجو ممزوج-) بالرثاء 


عله وإذ ذاك ب 


دوو وه 


لحاله وعطفه عليه . وه ذا الشعور ينتج السخرية » فإذا خلا الشاعر من هذ! 
العطف وكان إحساسه بسمو”ه الشخمي عظما فإن هجاءه سكون شديداً 
واحتقاره يكون بإلغا » فلا تكفي إذن الفكامة بل لا بد مسن اللذع القاسي 
كالذي كان بين جرير والفرزق والشعر الحجائي الناتج عن البغض ينشأ ع-ن 
الشعور بالكراهية للأفراد » وهم غالبا المعاصروت » وبغضه لهم إما أن يكورن 
تاشن عن عدم رضاه عن أخلاقبم أو احتقارا لتدرم . 


والشعر الإنساني إما أن يكون واقميا أو مثائمطً .فالواقعي هو محاولة عرص 
الشخصيات والحوادث للرجال والأساء يا هي بالضبط بلا تحسين أو تبديل , 
والمثالي بحاولة عرض هذه الأشياء بعد التبحسين والتبيح » ومحاولة الواقعي لا 
تكون ناجحة إلا إلى حد محدود » فإنه لا يستطييع أرن يحرار نفسه ويخلص 
للع-ل الفني من تنظم الأشياء تنظها كمالي] . والشاعر الواقعي يرى أن الإنسان 
كما هو في الحياة الواقعية كاف لأن يكون «وضوعا للشعر . أما الشاعر المثالي 
فلا يرى أرن الانسان كنا هو في الحياة الواقعية كاف لآن يكون موضوعسه 
للشعر بل هو تجرد مادة فإنه يدخل عليها التحسين والتغبير والتبده لل » وهو 
يفعل ذلك إما بلمبالغة أو بالتغبير أو بالإشعاع . فالمبالغة أن يجعل الشاعر الحسن 
أحسن والقبيح أقبح . ويخم..ل اميل أجمل » وإذا وصف صعوبة بالغ فيبا 
وبال في فضل الناس في التغلب علييا .. وأما التغيير فنعني به تغيير الشاعر 
للناذج الني ينظم فيها شعره حتى تصبح ملائمة لفكره ب ونعني بالإشعاع أن يشع 
على الأشياء ضوءاً وسحراً وجاذبية من نفسه ليست لها في الواقع . والخبط 
التعبيري للشاعر المثالي أوسع من المحيط الذي للشاعر الواقعي » فبو يتمتع حرية 
الخلق فبخلق الشخصيات ويخلى الذوتى ويكون أسلوبه تبم) لذلك حرا 
واسعاً غير يحدود . 

والشمر الإنساتي » إما أن يكون شعراً اتتخابيا » أو شعراً عالي) . 
فالانتخابي هو الذي يعتقد الشاعر فبه أن طبقات معيئة من الناس والأعمال هي 


وروت 


| التي تستحى التناول الشعري » وفي تاريخ الأدب كان الشعر الانتخابي دام هو 
شعر العصور الماضية » كالذي يروى عن المتني > إذ ترفتّع عن مدح الصاحب بن 
عباد معتقداً أن أقل من يصيح أن يمدحة هو أبن العميد فكيف كن دوئه 
كالصاحب ابن عباد ؟ 

أما الشاعر العالمي : فهو الذي يرى أن الطبيعة الإنساتية في كل زمان » وفي 
كل مكان » ومن أي طبقة كانت تستحق أن يتناوها الشاعر » وفي التاريخ كان 
شعر الحركاتالثوريةهو المثالي “فهو يعارض العصور الماضية»ويروم هدم تقاليدها. 

وبرى الشاعر المثالي أن الطبيعة الإنسانية تكاد تكون متقاربة بسين 
الأفراد ؛ والفروق التي بمنهم فروق عرضية أكثر منها جوهرية . بل إنه يرى 
الإنسان الكبير في الصغير » والأمير في الحقير ؛ ولذلك لا يترفع عن أن يحلل 
شخصية صفغيرة لأنه برى فيها « الإنسان » على أي حال كان . وشأن هذا شأن 
تاريخ مؤلفي الروايات » فقد كانوا في المصور الماضية لا يتكلمون إلا عن القصور 
ومن فيها » والعظياء والأشراف ومن يمائلهم » وم يكونوا يمرضون للكو ومن 
يسكنه إلا لإضحاك العظاء أر السخرية بهم؟ ثم انتقلوا إلى فهم أن كل شيء يصح 
أن يكرن موضوعا للأدب» وموضوعا للقصة ؛ فالكوخ الحقير كالقصر الكبير؛ 
والفلاح الصغير يصح أن يككون موضوعا للقصة كالأمير الكبير . 


الصنحة الشركة 


تشمل الصنعة الشعرية الوزن والقافية : والأسلوب الشمري : 

فالوزن في الشعر العربي هو ما يسمى بالبحور : ونظام المقاطع وتتايعها . 
وترتيبها : هو ما يسمى بالتفاعيل . وللوزن كا قلنا علاقة كبيرة بالموضوع ؛ 
فمن الموضوعات ما يناسبه البحر الطويل“ومنهاما يناسبه البحر الخحقيف وهكذا. 

أما القافية فمامل عظم في الشمر : فبي تزيد في موسيقاء : ولذلك تزيد في 
الملعة مله . 
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وقداأفرط بعضمم في القبود في القافية » فكان من ذلك لزوم ما لا يازم : 
كما فعل أبو العلاء في كتابه اللزوميات . 

وقد مال العصريون تبمآ للغرببين إلى التحرر من القافية الواحدة : لتوسعهم 
في الشعر غير المقفتى . أما الأسلوب الشعري © فبو الصفات الكلامية التي 
تجمله قويا » أو رقيقا عاطفياً » أو جميلا . : 

والفرق بين أسلوب ال.عر وأسلوب النثر . أن في أسلوب الشعر قوة غامضة 
لبعض الكلمات وبعض التراكيب تنتج هذه القوة من اججاعها أو جرسها فتسبب 
استثارة الخبال » وتنفذ إلى مم القلب .. ولأسلوب الشعر السحر الطبيعي الذي 
يرجع إلى الوحي الأسمى وإلى قوة الصياغة التي تعبر بها اللفة عن معان وراء 
المعاني الاصطلاحية اللغوية . وبا أن أسلوب الشعر أسلوب رمز وإعاء قفيجب 
مراعاتها » ويجب دراسة أصوها ودراسة قيمتها المالية . 


وفي دراستنا للشعر قد نتنازل ديران شاعر منفره فنحلل شمره . وتفحص 
ميزاته البارزة في لغته» وأن تتتبع العناصر التي يستمد منها فكره ونرد أسلوبه 
إلى مصادره > وأن ندرس علاقاته بروح عصره وحركاته ثم يمد ذلك قد ننتقل 
منه إلى الشعراء الآخرين في عصرء . متخذين شعره أساسا لمقارنة بينه وبينهم 

وقد نقوم بدراسة تاريخية لمجموعة كبيرة من الشعر» كالشعر الجاهلي متتبعين 
مد”ه وجزره » وتأثيره من عصر إلى عصر » وقيام المدارس والطرق والتقاليد 
وسقوطبا . ملاحظين كل تغير هام في الموضوع والروح والأسلوب وباحثين عن 
شرح هذا التغير في القوة المبدئية لرجال معينين » وفي الظروف التي ساعدت على 
شهرتهم » أو عدمها » في الميول العظمى للحياة والفكر في العام الحارجي ٠‏ 
وقد نضيق درامقنا من تاحية » ونوسغها من تاحية أخرى . فالعنى بتاريخ نوع 
شعري كبير واحد كالغزل والرثاء وخلال ذلك ندرس مراحل الشعر في هذه 
الناحية » وتظوره وتغيره في الآداب الختلفة » والأزمنة الختلفة . وقد تختار 
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موضوعاً معينا مثل شعر الطبيعة » ونعله أساسا لدرامة تمند وتتفرع إلى نواح 
مختلفة » ونتصل بنقط كثيرة مع دراسة تطور الأدب على العموم . 

ولكن كيف نقدر الشعر ؟ نبدأ بالتحذير من أنتا مها تعمقنا في دراستنا 
ومها توسعنا ودققنا في معرفتنا بتطور الشعر وصنعته» ومه! انهمكنا في مشاكل 
التاريخ والنقد ؛ قيجب أن لانضى أن غرضا الرئيسي من الشعر يجب أن 
يحكون الاستمتاع بالشعر كشعر » وبالشعر لأجل الشعر » وبعبسارة أخرى 
نستمتع به كشيء من الال مليء بلمعاني من لهم قدرة يشعرون بها وقلب 
إيفقرون به ... ومن ثم فتنمية القدرة على التقدير الشعري أثم من كل الدراسات 
العاية . 


وأحسن ملحوظة يمكن أن تقال في هذا الأمر أنه في تقديرنا للشعر يرحب 
أن نتذكر دائما أن الشاعر يخاطب مباششرة المشاعر التي في نفوست! » وأن 
استمتاعنا الحقيقي بالشعر يتوقف على حلةة إدراكنا الخيالي » واستجابتنا 
للعاطفة الشحرية . 

ومعنى هذا أن أية قصيدة لا يمكن أن نفيمها وأن تتملكها إلا بمران طويل 
من جانينا للقوى التي سببت إنشاء القصيدة . 

ومن العبث أن نتحدث إلى أولئك الذين ولدوا بدون حاسة شعرية كا لا 
نامل أن متع بالموسيقى الْذين فقدو! الحاسة الموسيقية . 

ونضيف إلى ذلك أننا في قراءتنا للشعر يجب أر:_لا نقتصر على قراءته 
سر"ا بل يجب أن نتلفظ به بحيث نسمعه » فإن قراءته را تضيع أغلب 
جماله وسحره اللذين يوجدان في الصوت وخاصة في موسيقى الوزن » لآن 
الشعر كلام موسيقي » ولذلك يدين يكثير من جماله وسحره وقدرته الغريبة على 
استثارة انعواطف:» مال اللفظ ولأنفامه المتنوعة في الوزن والقافية » ولذلك 
فقيمته الكلامية لا يمكن أن تقدر إلا إذا خاطبنا العواطف من خلال الأذن 
أيضاً فاجب أن فرتن الأذن بقراءة الشعر بصوت مرتفع . 
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النتر 


هذه هي الملاءمة في الشعر .. أما الملاممة في النثر فتككون يحسب أقسامه . 
وميا يؤسف لمات كثيراً من المحاولات بذلت في تقسم الشعر سواء في ذلك 
علماء الشرق وعاماء الغرب ولحكنهم ل يعنوا هذه امنا في قنسي الا . ولايد 
لنا من تقسيمه لنعرف ما يلاثم كل قسم » وهو في الغالب إما خطابة أو دراسة 
أو تاريخ وضيرة أو مقالة أو قصص ثيل نثري أو رواية أو صحافة » فلنبتين 
الملاءمة في كل نوع .فالخطابة هي الحديث المنطوق قبيزاً لها عن الحديث المكتوب 

: وهي الصورة البدائية النفس صحبت الإنسان من قديم4 وها صورتان رئيسيتان‎ ٠ 
. هما الخطابة المدنية والخطابة الدينية‎ . 

فالآولى قد تتكون سياسية أو قضائية أو نحو ذلك»والثانية أكثر ما تستممل 

في الوعظ. ومن أم مميزات الخطابة على العموم البلاغة » والفنون البلاغية تدخل 
جميع صور الأدب ولكن حاجة الخطابة إليها أكثر . 

وفي الخطانة ميء كثير يحسانب التعبير اللفظي كالإشارات والنيدات 
والإماءات والحيّل . وكل هذه الأشباء لا قيمة لها كبسيرة في أنواع الأدب 
الأخرى . ومن أجل هذا نرى أن ن كثيراً من الخطب تفقد قنمتها إذا قرت 
لأنها خلت من هذه الآشباء . أما الخطابة الدينية فيدفعها إلى التزام البلاغغفة 
الجلال لآن موضوعبا الأسامي هو العلاقة بين الله والإنسان > فبذه مامه تدفع 
الخطيب إلى البساطة والوضوح أو الفخامة والتسامي . وثانبا تحتاج إلى يقين 
الخطيب إذ يتكلم الواعظ تحت شعور نخاص من اليقين وعدم لقال رمتدان 

يقودانه إلى استعيال البلاغة ؛ فإنه إذا أحس بأن ما يتكلم فيه حقائقّ لاشك 
فيها دعاه ذلك إلى تأكيدها والمبالفة في إثياتها فيستعمل البلاغة . وثالل] ما 
تستتبعه عادةمن الحث والتحريض فإنه إذا استحثهم دفمه ذلك إلى استعهال كل 
فنون البلاغة . وقال يعضوم : إنه إذا قلّت البلاغة سواء في الخطابة الدينية 
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أو المدنية كانت الخطابة أفضل لأنها إذ! تجردت من البلاغة اعتمد الخطيب على 
عرض الحقائق 5 هي . 


أما الدراسة فنمني بها دراسة الأدب والأديب » فالكتاب الكبير يولد من 
عقل مؤلفه وقلبه » فإن الأديب قد وضع نفسه في صفحاته وهو مستمد من 
حباته ومتولد من ذاتيته . فلنبدأ بأن تبحث عن الأديب الذي يبدو في 
الكتاب > وجب أن يكون غرضنا الأول تأسيس علاقات شخصية مع كتبنا 
بطريقة بسيطة مباشرة إنسانية . ويحب أن نقرأ الكتاب لا على أننا علماء بل 
على أننا مستفيدرن لنكن قر”اء مجيدين . ولا تكون كذلك إلا إذا أسسنا 
قراءتنا على أساس الصداقة الوثيقة بيننا وبين المؤلف » والكتاب العظم ترجع 
عظمته إلى عظمة الشخصية التي أنتجته » إذ لذن ما نسميسه العبقرية ليس إلا 
امما آخر لصفاء الطبيءة وصدقها وابتكارها . والكتاب العظم يتطلب قراءة 
عميقة وفهما لشخصية المؤلف وربط الصلة به وبعبقريته » فإن ذلك يجملنا نرى 
بعينه ونشعر بشعوره . 

مبدأ الصدق : ويتصل بهذا شيء يحتاج إلى اهام خاض وهو الإخلاص 
التام من الفرد لنفسه » والاخلاص التام منه لتجربته الخاصة في الحياة ولصدق 
الأشياء كا براها لا كما يراها غيره » وقد كان أفلاطورن أول من أعلن ذلك , 
قال الفرد دى موسيه رداً على من يلومه في المشتى : إنه أنا الذي عشتى . وهي 
جم" تحتري على معان كثيرة » أي أنه هو الذي يتذوتق العشق وأنه يعشق 
بشعوره لا بشعور غيره وأنه هو المسؤول عن ذلك . والأديب الحق هو الذي 
يتكلم بصراحة عن نفسه وعن شعوره وتجاريه » وروا' نجد أدييا أقرى في 
الطبيعة وأوسع ثقافة وأكمل في الفن ولكنه أقل صراحة فتأتي أعماله أقل 
من الأول » وبدون الإخلاص لا يمكن أن يوجد في الأدب عمل حي”» وميزة 
التجديد التي يدأب الناس في البحث عنها ليست في الجئاة ولكنها في الصدق » 
وهو مبدأ يجب أن لا ينساه طالب الآدب قط» وسواء كانت تجارب الأديب 


داكا 


صغيرة أو كبيرة فبيجب أنْ: تبكرن هي حور أدبه وأن يتم ها وأن بصف 
يصدق وأمانة ماعاشة ومارآه وما اشترك فيه وأحس به » وقد همل المتعم 
هذه الحقرقة لما برى من كتب كثيرة رائجة خلت من الصدق » ولكن الى أن 
قبمة الأدب هي في مقدار صدقه . 

ولسنا ندعي أن الصدق هو الفضيلة التي يقولما الأخلاقيون »2 وإنما نمني 
بالصدق مطابقة الكلام لتجارب الشخص ولو كانت رذيلة . فأبو نواس حين 
يتكام في تجاربه في الخمر ومدحبا وفي الغزل بالذكر صادق تلص لأنه يعبر عن 
تحاربه الشخصية » ولو كان الموضوع غير مستساغ في الخلق » والسكير المعريد 
حين يتكلم عن الفضائل ومدح الفضيلة وذم الرذية كاذب لأنه لا يعبر عن تحاربه 
الشخصية ولوكان يدعو إلى فضيلة » وبعض الصوفية إذا قلدوا أبا نواس ومس 
ابن الوليد فشعروا في الخمر وغزل المذكر كاذبون لأنهم م يعبّروا عن تجارهم 
الشخصية . 


وعلى الملة يجب دراسة الأؤلف دراسة عمرقة » ولدراسته طريقتان : 
الطريقة الزمنية والطريقة المقارنة » فالطريقة الأولى دراسة المؤلف من حيث 
بيئته وعوامل تأثيرها فيه ونتائجها عنده . والطريقة الثانية مةارنة الأديب 
يغيره من الأدباء المعاصرين له والسابقين عليه وخاصة في الموضوعات التي امتاز 
بها الأديب ..ويجب أن نفرق تفريقاً ناما بين القارىء العادي للكتاب وبين متعم 
الأدب » فالأول لا يستمتع با يقرأ والثاني يستمتع » والأول يقرأ بطريقفة 
اختيارية مطلقة لا تخضع لشسروط » والثاني يقرأ قراءة منظمة وفق نظام معين 
أو خطة خاصة وما دمنا نأخلاً بيساطة كتابا من هئا وكتابا من هناك حسب 
الصدفة أو كما توحي الرغية الطارئة فإتنا نتكون مجرد قر”اء » أما إذا أدخلنا 
النظام في قراءتنا فإننا تكون متعامي أدب . 

قطريقنا الطببعي أن ندرس بعمق الكتب » وننقل إلى دراسة المؤلفين » 
ونؤسس علاقات شخصية معبم في عملبم الأدبي » وندرك عبقرية الأديب في 


د 


مجموعبها وتنوعبها . قد نبدأ بناحية خاصة من نواحي الأديب » ولكنا نتوسع 
يعد ذلك في ججمبع أعماله فنرى أنها وحدة > والطريقة الزمنية أيضا تتطلب أن 
نعرف أعمال المؤلف وترتيبها في الوجود . هذا الترتيب يضيء لنا حياته 
الباطنة » و كيف نتصورهاء ولذلك كان ترتيب الدواوين بحسب تطور الشاعر 
خيراً من ترتيب الديوان على حسب حر وف الحجاء . 


أما الطريقة الأخرى فتقارن بين الرجل ونفسه وبين الرجل ومعاصريه وبين 
الرجل ومن كتبوا في مثل أدبه . 

وعلى الملة فيجب أن نقارن بينه وبين الرجال الذين عملوا في ميدانه 
وعالجوا نفس الموضوعات التي عالجبا ؟ ومارسوا نفس المسائل التي مارسها 
وكتبوا تحت نفس الظروف التي كتب فيها » أو الذين بينهم وبينه في أذماننا 
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أما دراسات السير فتفيدنا فائدة جليلة في الأدب » فحين يستثار اهتّامنا 
بكتابة أي مؤلف كبير سنزداد رغية في :أن اتعراق شيئا عن الرجل نفسه » 
وسلكون مثتاقين إلى أن نراه في الآ رساط الاجتاعية التي يعرش فيها وفي 
علاقته اليومية مع رفاقه » وأن نعرف أم العوامل في تارمخه الخارجي » وفي 
آماله وجباده ونجاحه > وإخفاقه » والصلة بين كتبه وهذه الميثة الخارجية 
والداخلية » والطريقة التي بها كتبت » والظروف التي كتبث فيها » مقتصرين 
على ما نفيدنا في ثنمية ثقافتنا الأدبية » وهذا التحديد 1 ةا عض 
الأدباء يكنب أحد ثا تافبة فارغة لا تفيدنا في دراسة أديه 0 فروويد 
في كتابته عن « كارليل » فقد ملا كتابه بأحواله الشخصية وعلاقته الزوجية » 
مالا بفيدنا كثيراً في دراسة أدبه . 

إنا نتم بالمسائل الأساسية المكونة لعيقرية الأديب لأن مبدأنا في دراسة 
الأديب أن يعنى القارىء عناية تامة بروح المؤلف » وبالتعمق في القوي الحموية 
لشخصته . 


عولد ( النقد الأدبي -م ) 


وفي دراستنا للأديب دراسة جيدة يخيل إلينا أننا نرسم صورة واضحصة 
للأديب تلقي ضرءاً كبيراً على أديه . 

هذا فضلاً عن أن سيرة الأديب في حد ذاتها لذيذة » ومن الأسف أن دراسة 
الأديب في الأدب العربي قاصرة ينقصما العمق والتحليل » وذلك كالسير التي 
يعرضها الأغاني وابن قتيبة وأمثاهما . ثم يجب أن تربي في أنفسنا روح العطف 
على المؤلف الذي ندرمه » ولستا نلزم الدارس أن يحب الأديب المدروس لآن كل 
قاريء له مزاجه الخاص وقد لا يتفق مزاجه مع مزاج الأديب الذي يدرسه » 
وقد ندرك عظمة الأديب ولكننا لا نستطيع أن نصادقه » بل قد تكون 
علاقتنا ممه علاقة كره صريح ؛ كل الذي يحب أن نفعله حينك كد أن نكون 
حريصين » فلا يطغى علينا كرهنا في الأحكام القاسية عليهم » كا يحب أن 
كون ذهننا مرنا » ونظرتنا إلى الأدياء واسعة سمحة . 

وقد تنقلب علاقة الكره إذا نحن تعمقنا في دراسة الأديب إلى علاقة عطف 
ومحصسة. 


ثم تأتي بعد ذلك طريقة المقارنة في الأدب فكل من ينتقل من أدب أمة أو 
عصرها إلى أدب أمة أخرى أو عصرها سيدهشه التفير في الجو الفتكري 
والخلقي » ومهمة الدارس حين يقوم بدراساته في هذه الآفاق الواسمة أن 
بلاحظ بدقة هذه الاختلافات الأساسية » وبذلك يمكن التعبير عن المسائل 
العظمى للأدب من الحب والبغض » والغيرة والأمل > وأفراح الناس وأحزانهم » 
ومشاكل الحياة كيف عبر عنبها في الأمم الحتلفة والمصور الختلفة ؛ وسيلاحظ 
الدارس أن موضوء] واحداً عبر عنه عند قوم وقي عصر معين بتعبيرات خاصة» 
وعبر عنه عند قوم آخرين أو في عصر آخر تعبيرات مغايرة وسبلاحظ أيضا 
أنه إذا عبرت أفوام مختلفة عن موضوع واحد » كان الفرق في المزاج والنفسية » 
وبذلك يستطيع أن يتتبع تاريخ التحول والتغير للصور الأدبه-ة العظمى » 
والشعر الغنائي » والقصة التمشيلية وهككذا . 


عد لايم 


والاقتصار على دراسة كاتب واحد بمفرده يضيي أفقنا » أما إذا درسناه في 
ضوء دراسة أمته » ودرسنا أمته في ضوء أمة أخرى فإنه بذلك يكون أوسع 
أفقا » فالأدب العربي يتضح تام الوضوح إذا ما قارناه مثلا بالأدب الفارسي » 
وكيف تأثر كل أدب منها بالآخر» وكيف تطور النثر العربي بعد هذا الامتزاج 
أو الشعر العربي في العصور الختلفة . 

ثم تأتي بعد ذلك دراسة الأدب من تاحية الصنعة الأدبية » فان هذه الصنعة 

تدنا بنوع من المتعة الفكرية والعاطفية » كا تعطينا متعة بقاليها الذي تصاغ 
فيه » ذلك لأن الأدب فن جميل © وهو - ككل فن جيل - اله قوائيته 
وشروطه في الصنعة » وكل ها يتعلق بالصنعة الأدبية كالسجع وأنواع البديع 
الأخرى يستمد متعته من ذاته » فقد نككتفي بها كا هي موجودة فلستمتع بها > 
ولكن إذا تتبعنا مؤلفها ومن أبن أخذ صنعته » ودرسنا كيف يصنع عله 
الأدبي ولاحظنا خطواته وفحصنا الوسائل التي حقق بها نتائجه كانت متمتنا 
أكبر » إذ بذلك يمكتنا أن نحم على هذه الصنعة من نراحي مزاياها وقوتها 
وضعفها » ثم يقودتا هذا بعد ذلك إلى أن نبحث في مبأدىء هذا الفن وقيمة 
الصنعة التي ظبرت فيه . 

وهكذا نجد أن كثيراً من الأشياء التي تبدو لاقاريء العادي ذات أهمية 
عادية يستجلب الانتباه ويثير اللذة . 

وهذا يسامنسا إلى دراسة الأسلوب من حيث صنعته » وقد درسناها أولآ من 
ناحية شخصية الكاتب » وثانيا من الناحية التاريخية » وهذه هي الثالثة أعني من 
ناحنة الصنعة في الأسلوب . 

وقد وضع لنا الخبيرون من عماء البلاغة القواعد التي يحب اتباعها لتكوين 
أسلوب جيد » وهئاك العناصر الفكرية » وهي الصحة النائجة من الاستعهال 
الصحيح للكلمات والوضوح الذي ينتج من الوضع الصحبح لها » وتكوين ال-لى 
ومراعاة مقتفى الحال. وهناك المناصر العاطفية» وهي القوة والجدة والإيحاء . 
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وهناك العناصر الجالية من الموسيقى والروعة والسحر الت تحءل للأسلوب لذة 
بصرف النظر عن الفكرة والعاطفة . وكل هذه الأشياء قد استقصاها عامساء 
الملاغة ودرسوها درسا متقناً . 

وهناك مسألة هامة » وهي أن دراسة الصنعة الأدبية متميزة عن دراسة 
الأدب من نواحيه الشخصية والتاريخية . فاذا كان الأدب يمكن أن يتخذ هر 
نفسه موضوعا للدراسة والتحليل » فانه يمكن أن تدرس الصنعة الأدبية مسن 
جبة المتعة . 

د و 


أما المقالة (:إ©155) ذمن أهم صور النثر الأدبي وأمتعبا » وهي إنشاء نثري 
قصير كامل يكناول موضوء؟ واحداً غالبا كتبت بطريقة لا تخضع لنظام ممين » 
بل تكتب حسب هوى الكائب > ولذلك تسمح لشخصية-ه بالظهور . والمقالة 
النموذجية تكون قصيرة » ولكن القصر ليس صفة ضرورية » فققد تككون 
المقالة طويلة والسر الأعظم فيها هي أنها لا تخضع لنظام ممين كا قلنا أو صورة 
محدودة في كتابتها بل تتبع هوى الكاتب وذوقه. ويحب أن تكون لديه الآثانية 
أو الذاتية كما سميناها . فالمقالة ليست إلا تعبيراً عن النفس وتنفيساً عنها فبي 
في النثر تشبه النوع الغنائي في الشعر > ولذلك كان كاتب المقالة واسع التفكير 
أكثر من أي كاتب آخر » فل حرية واسعة غير محدودة في اسلوبه . ومن 
الصعب أن نجد موضوع؟ ليس صاطا لأن يقناوله كاتب اللقالة » وحكثيراً ما 
يطلق اسم مقالة على نوع من الكتابة ليس له من ميزات المقالة إلا قصره كبعض 
رسائل الجاحظ فإنها قطع قصيرة من التساريخ أو السيرة أو الدراسات . ومن 
أنواع المقالات المقالة النقدية وهذه المقالة ينظمها دافعان أحدهما ضءيف وهو 
كتابة السيرة » والشاني قوي وهو الرغبة في الوزن والتقدير . وللمقالة النقدية 


شروط : 
١‏ أن تكون حدودة واحدة الموضوع . فإن قصرها لا يسمح لكاتبيا 
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بالتخبط والخروج عن الموضوع والكلام المبيم عن الرجال وأعمافم » أو عرض 
المشاكل دون محاولة حلبا . وليس يستطيع أحد أن يكتب في اختصار إلا 
إذا كانت أحكامه محدودة يستطيع أن يعبر عنما بوضوح . 

؟- ويجب أن يكون الناقد متعاطفا مع من ينقده فيتجاهل أحقاده 
وحزاراته » وأن يسمح بأقصى ما يستطيع بالداقع الطيب والخلق السامي » 
وأن يسعى جبده في أن يحب من يكتب عنه . 

"اس ويحب عليه أن يكتب طيبقاً لمباديء لا جرد الحوى . فالتقد الأدبي 
الذي هليه ال هوى الشخصي والكره الذاتي هو نوع وضيع من النقد . فعلى ااناقد 
أن يكون عانا بالمثل العليا في الفكرة والعاطفة والأسلوب قبل أن يتعرض 
بالقد لأي فكرة أو عاطفة أو أسلوب . 

؛ - وعلى الناقد أن يككون عادلاً تام العدل » واسع الصدر أمام التجديد , 
والتجديد ليس ضروريا أن يكون استكشافا إءنى حديد » بل هو أيضا 
تعبير صادق عن ذاتية الكاتب وشخصيته» فعلى الناقد أن يعترف بهذه الشخصية 
الخاصة .. 


القصة التمثيلية النثرية 


وهي تكوتن نوعا من الإنشاء الأدبي لا يمكننا أن نغفله » والف الب أن 
تكون هذه القصة هزلبة » وإذ ذاك نكون ترابط طبيعي بين الأسلوب 
الفكاهي للحياة وبين النثر ؛ فنظرة الكاتب التَمثْيلي الهزلي إلى الحياة في العادة 
نظرة سخرية ولذع ونقد » وهو ينجح أتم النجاح إذا جعل شخصياته تعبر عن 
نفسها بنفس الكلام المعتاد.لما “و لكن هذا الكلام المعتاد يجب أن يكتب كتابة 
أدبية » وبعبارة أخرى يجب أن يكرن هذا الكلام لا كلام الشخصية وحدهاء 
بل كلام الولف أيضا . وبذلك توجد المشكلة الآساسية في اختيار الأسلوب 
الملائم ذا النوع © قفي النثر التمثيلي تككون هناك منافسة داثة بين الواقدية 


ع - 


والمثالية » فالواقعية الخالصة تريد أن تحمل كل شخصية تقول بالضبط ما تقوله 
في الحياة الواقعة » ولكن يقلل من شأن هذا أن شخصيات الرواية التمشيلية هي 
شخصبات مخترعة أي أن تخيلة الكاتب هي التي أذشأتها واخترعتها » واذاً ففي 
استطاعة الكاتب أن يجملبا تتكلم كا يشاء هو لا كها يتصوها باعتبار أنه شالقها 
ومخترعها . وهذا التصوير برجع إلى الشعور الذي يخترع به الككاتب شخصياته » 
فإن كان شعوراً هزليا أمكنه أن يمزج كلام الشخصيات بفكاهته وهزله » وإن 
كان هجاء أو نقداً لاذعاً استطاع أن يجعل كلاته سببا لسخريته ونقده ولذعه . 

والقصص يمد في عصرن الحاضر من أهم أنواع الأدب » وأدباء العام 
ينتجون فبه أكثر من إنتاجهم في فروع الأدب الأخرى > ولا يدانبه نوع آآخر 
قي كثرته وانتشاره » لأت الرواية يقرؤها المتمم وغير المتعلم » والجاد والككسول» 
وهي تثير مشاعر الناس الحتلفة أكثر مما يثيرها الشعر وغيره من أنواع الأدب » 
ولذلك اتخذ القصصوسملة من أكبر الوسائل لنشر النظريات الاقتصادية 
والاجتّاعية والدينية . 

وإقبال الناس على قراءة القصص, والتلذذ منها وتجاح أصحاب النظريات 
في نثسر مبادهم بواسطتها أقام البرهان على قيمة ه ذا النوع في التعلم ونشر 
الثقافة . وساعد في انتشاره واتخاذه وسيلة لها ذكرنا سبولته و كثرة تنوعه وأنه 
غير محكوم حكم] تم بالقواتين الفنية التي تحم أنواع الأدب الآخرى » 
فالقصصي يختار أي نوع شاء » ويعبر عنه أي تعبير يناسب نفسه في سبولة لفظ 
وتدفق في القول . وكل مناحي الحياة الإنسانية ».وكل الطبائع البشرية وما 
يعرض لهسا من حوادث صالح لآن يكون موضوع قصة . ومن تاحية أخرى 
الرواية أسبل أنواع الأدب قراءة » فلا تستخرج من القاريء جمداً كبيرا » ولا 
تتطلب إجباداً في الخبال كا يتطلب الشمر * ولا إمعانا في التفكير وإجهاداً 
للعقل » كا تتطلب اخقالة؛وإنما يتلذذون قراءة القصة كا يتلذذون من أكلة شهية أو 
منظر جميل فبي نوع من الجال الفني يتقبل العقل تحت تأثيره وفي سكرة 
التلذذ به الفكرة المثوثة في ثنايا الرواية * ولذلك كان تأثيرها في قبول العة-ائد 
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والنظريات كبيراً . وسهولتها وعدم فنيتها وشيوعها وارتباطبا بالحوادت 
المعروضة يفقدها غالب ] صفة الخلود » فكثير من القصص إِذا قرئت كان من 
الصعب على قار أن يعيد قراءتها » ولهذا كانت كتل الروايات التق تظبر كل 
فصل تختفي سريعا وتحيا حياة قصيرة كحياة الفراش * ولكن لا بد أن نسقثني 
من ذلك بعض القصص اصفات خاصة كجودة معانيها أو عظمة فتها . 

والقصة نقو”م بشيئين : أولا بموضوعها » وثانيا بالطريقة التي عواج بها 
الموضوع . ونعني بالموضوع الفكرة التي دارت عليها القصة والأشخاص الذين جاء 
بهم القصاص لتمثيل الفككرة وإيضاحها فمن حيث الموضوع نستطيع أن نقول 
إن الطبائع الانسانة وتجاريها وإن كانت تصلح موضوعا للقصة فإن بعضها 
يفضل بعضا . ونحن نقو”م الموضوع بعظم شأنه وبقوته على إثارة العاطفة » فإذا 
كان موضوع القصة تافر فقل أن تعد الرواية جبدة مهأ] أسبغ المؤلف عليها من 
فن . وكل قصة عظيمة كانت كذلك لأنها تحوي غرضا عظبا وتهدف إلى مقصد 
سام . وهي أيضاً كصورة من صور الحبأة الإنسانية تعتمد قيمتها على مقدار 
تصويرها لنوع الحياة . ولكن ليس كل ما كان هاما من أرجه الحياة الإنسانية 
يثير اهام الناس» لذلك كان ضروريا أن نضيف إلى شسروط الرواية ششرطأ آخر 
وهو أن يكون موضوعها يثير الاهةام . ومن أجل هذا كان واجبا على الروائي 
أ يختار من البواعث ما كان دافعاً قوب للأعمال الإنسانية ومثاراً عظيا 
لعطفيم » وأكثر ما يجد الروائي ذلك في الحب . ومن الراجح أن تسعة أعشار 
الروايات أساسه الحب بين الجنسين » ولذلك أسباب متنوعة ؛ من ذلك أن 
عاطفة الحب بين الجنسين تكاد تكون شائعة بين الناس وطبيعية وعامة أكثر من 
كل العواطف الأخرى » وهي تستخرج عطف القاريء وتثير اههامه أكثر من 
غيرها وليس هناك عاطفة مثلها تؤثر أثراً عميقا في حياة الأفراد ولا عاطفة عائية 
عتواها ولا عاطفة يضحي صاحبها في سبولة وعن رضا كا يفعل المحب . 

وعاطفة الحب إذا كانت صخيحة غير عليلة وكانت عادية لا شاذة دعت إلى 
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إثارة عواطف الهب ليحترم نفسه كما دعت إلى رقة شُعوره وتهذيب نفسه 
وصيغها صيغة روح-انية . وأما إن كانت عاطفة الحب مريضة أو شاذة غيرت 
مجرى الشعور الطبيعي وخربت الأخلاق . والحب كحذلك ألذ العواطف وهو 
يستخرج من الناس رحمة ال حب والعطف عليه » فكل الناس يون الحب وهو 
يثير في الإنسان حب الفن والجال والرقة ولا شيء مث_لى يوسم الخيال . قال 
شكسمير في أحد أشعاره « إن المجذون والمحب وانشاعر يتفقون في قوة الخيال». 

والحق أن كل يحب يجب أن يكون مجنونا قليلا وشاعراً كثيرأ » ولهذا كان 
تصوير المحب اماطفة الحب يتطلب خيالا قويا نشبط) والمحب يقرأ الجال داكا 
فيمن يبه و إلا ما أحبه. وفوق ذلك فالحب عاطفة الشباب» وما يشعر الإنسان 
بقوته وشبابه يستخرج مثه السرور» من أجل ذلك كان هذا النوع من الروايات 
لذيداً ساتراً كما أن ذكر الشيب واهرم يستثير الألم ويستخرج شءورا بالضعف 
وأن الحياة أصبحت حزينة أليمة خاملة . والرواية التي تصف الشباب والحب 
قد تنمش ارم وتعيد له الذكرى السائرة . ١‏ 

لهذا كله كان الحب أكثر الروايات » والحب كاحمى له دور ينتبي إليه . وفي 
كثير .من الروايات ينتهئي الحب بالزواج والزواج نهاية المأساة . وليس يستطييع 
الروائي أن يقول كثيراً في الحب بعد الزواج . وإدا نحن دققنا النظر رأينا أن 
الرواية الي تمثل الحب بين شابين لا تمثل أرقى درجة ولا أرقى عاطفة فيالأدب» 
فان الأدب الراق المظم يجب أن يثل مظاهر الجد ومظاهر الإرادة القوية 
ومظاهر التجارب العريضة العمبقة في الحياة الإنسانية .ورواية الحب عادة تككون 
بين غرين ل مختبرا الحياة خبرة كافية وليس يتوقع. الإنسان في حياتها الحاوة 
حكمة أو عظة. وليس الشباب إلا ( وجبة ) الحياة . و كثير من هذا النوع من 
الروايات ليس بطلا الحب فيها ذوي أخلاق قوية ولا تجربة تامة » وهذا ما جعل 
نقاد القرنسيين يوجبون إلى رواياتهم من هذ! النوع نقداً حاداً إِذْ يقرلون « إن 
البطل في رواية الحب عند ماسخ فاتر لا يشعر شعوراً قويا ولا يليم عاطفة 
قوية عالبة » . 
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ويختلف الروائيون في المناهج التي ,تبعونما في رواية الحب» فبعضهم لا يضع 
كبير !هجام في يطلي الحب في الرواية » بل يجعل حبها وأعمالهها أموراً ثاذوية » 
ويجمل الأهمية لما حيط بها من أحداث وأحوال . وبعضهم يتجتنب بواعث 


الحب في الآيام الأولى للشباب الحاد ويجعل بطل روايته من المتقددين في السن 


الذين يستطدءون أن يقصوا عامذا تجارب ناضجة» ويظبروا عاطفة المب ممزوجة 
بشيء من البواعث الأخرى » وبعضهم يجعلون أبطال رواياتهم أنشخاصا كبارآء 
ولكن عاطفة حبهم هي أكبر مظبر فيهم » ثم يجملون مبوهم وشوراتهم تسير 
سيراً غير شرعي ولا نظامي .وأحياناً يقفون أبطال الرواية موقف من تتنازعه 
ظروف مختلفة » وعوامل متباينة » ثم يجملون هذا الحب يتغلب رغم الظاروف 
والقائنون والنظام الاجماعي . وهذا النوع عاش في الأدب الفرنسي أكثر منه في 
الأدب الإتجليزي . ولسنا نستطيع أن منع هذا الذوع من ناحيتهالفنية »و لكنيجب 
أن نعالجه بعض المعالجة من الناحية الخلقية ونلاحظ أن هذا الاوع يتقدم كلما كان 
الانحلال الخلقي > إذ تختقي في الروايات من هذا النوع المرأة الطتّاهرة ويحل 
يحلها المرأة العصبية الختلة التوازن المصابة حمى التبور والاندفاع . وإن في هذا 
النوع من الحياة وأمثاله من العواطف الشاذة الحادة خطراً كبيراً من ناحية أنه 
يضع في الأذهان افتراحات خطيرة » ويبعث شهوات خاصة ويحمل على حياة 
هاتحسة غير هادئة » وملوثة غير نظيفة » ثم هو يثدر عواطف مريضة . وإما 
الرواية الجيدة ما تبعث عواطف صحرحة وقوة إرادة وقوة مقاومة . 

ولسنا من القائلين إن الفن للفن منى أن الفن يجب أن يكون فوق الأخلاق 
لا يخضع لها » ولا يأتمر بأمرها » بل نرى أن الفن إذا لم يتصل بالأخلاق الفاضلة 
اتصالا وثيقا م يكن فنا طيبا فإن وظيفة الفنون إنما هي إثارة العواطف النجيلة. 
فالنظرية التي تقول إن الفن الذي يثير الشبوة ومنازعها وميولها وأهواءها 
ععرض للذة ومتعث السرور نظرية غير مسطة عابتا إقزة الددون اللادي > 
والشبوات المادية في غير جمال . والفن الصحيح ما مثْدّل الحياة الصحيحة التي 
يقتضيها الخلق » والأدب الذي يغذي الشبوات وحدها أدب وضيع . والفن إذا 
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مثل حياة الإنسان إمايمثلبا لتظبر قوة الإنسان الروحية وببان احاله ومقاومته 
للشرور.والفن الراقي هو الذي يلهم الإنسان المعاني الشريفة ويوسع نظره للحياة» 
ويكون مبعث قوة لملكات الإنسان . 


إن كثيراً من الروايات تصف ظروفا وأحوالا تبعث في النفوس هياج 
عصبيا حاداً غير مشروع ولا منظم » وهي لا تبعث إلهاما شريفا » وإما تشير 
الشبوات وتفتح الطريق أمامها في غير هدوء واعتدال . وليس هذا غاية الأدب 
الراقيوإنما غايته أن يحرك العاطفة والشءورفي حالة صحية حقة والروائي الناجح 
في نظرنا من يقوي روحنا » ولا بترك عواطفةا ومشاعرنا في حالة هياج وفزع 
ينتبي بالسقوط والتدهور . نعم إن هناك مقياسين متميزين : مقياساً أدبيا» 
ومقياسا خلقيا . فالئقياس الأدبي إنما يقيس الفن افيه من فن © سواء وافقى 
الأخلاق أو ل يوافقها ولذلك يفضل أبو نواس على تبذله أبا المتاهية مع زهده 
وورعه » لأن الناحية الفنية عند أبي نواس أرقى من الناحية الفنية عند أني 
المتاهية . أما مقياس الخلق فيقدر الأدب بطابقته للخلق » أو عدم مطابقته . 
والحق أن كليها يحب أن يتخذ مقم_اسا في دائرته . فالمقياس الفني في التقويم 
الأدبي» والخلقي في التقويم الخلقي . ولكن من الناحية الاجتجاعية يجب أن يخضع 
الفن للخلى لا المككس . وخير أدب ما عد راق] من ناحمته الفنية » وراقيا من 
ناحيثه الخلقية . 


كتب كاقب ناشيء في الأدب إلى أديب كبير يسأله ما يجب أن يصنم» فقال 
له « اكتب في الموضوع الذي تبتم به كثيرأ» ونصحه بأن يكتب ما يعتقده الحق 
من غير نظر إلى أي شيء آخر > ولكن هذه النصبحة ينقصها نصبحة أخرى » 
وهي ألا يكتب إلا بعد ما بنظر إلى ما يقرتب على مله من ذتائج» فليس كل حق 
يقال » وليس الى يقال للناس جميعا في أدوار حياتهم . 
ونعود بعد ذلك إلى الرواية فنجد أنها هي الفن النثري الوحيد الذي لا 
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تنطبق عليه الصفة العامة للنثر من أنه منفعي الغاية » ومن آن ميزتيه الأساسيتين 
المنطق والوضوح . 
#اع 

أما نثر الصحافة فيلزم فيه أن يكوت واضحا متدفق] » لأن دائرة الصحافة 
أوسع يقرؤها المثقف وغير المثقف» فاذا كانت غامضة المعاني» بطبئة الأسلوب » 
ملما القاريء وزهدهاء ؟ يازمها أن تثير مواضيع معاصرة جذابة لتستبوي 
القاريء لقراءتها » ويا يازمها أن تثير مشاعر وطنية قومية . وهذا إنا يككون 
في الصحف السياسية . 

وللصحافة مبمة أخرى » وهي أن تثقف القاريء بالسياسات الخارجية 
والأحداث العلمية » ثم هي تغذي القاريء بكل ما يطرأ من أحداث . 

فإذا أثيرت مشكلة عالمبة أمد”ت القاريء بما يازمها من إيضاح © وما تقتضيه 
من إحصاء. والناظر إلى أساوب الصحافة العربية وموضوعاتها اليوم وعند نشوهاء 
يرى فرقا كبيراً في الموضوع والأسلوب عندما نشأت» وما عليه اليوم » انتشاراً 
وتثقيفا » وإهاب مشاعر . 

*# * 

وقد جد في الأيام الأخيرة قسم هام في النثر » وهو نثر أحاديث الإذاعة » 
وهو أقرب ما يكون إلى المقالة » غير أنه يمتاز عنها بسبولته ووضوحه . ذلك 
لآن المتحدث في الإذاعة يجب أن براعي جمهور السامعين“وفيهم الجاهل رالمتعلم» 
والمثقف وغير المثقف. ويجب أن براعي أحط أنواع السامعين وأرقاهم » وهذا 
يقتضيه أن يبسط موضوعه ويبسط أسلوبه . والمتحدث الماهر من يخلب ألباب 
السامعين بموضوعه وأساوبه. ويأخذ بيدهم ويرقيبم معه4لا أن ينزل إلى الحضيض 
معهم » وهو وأجب ثقيل دقيق يحتاج إلى مبارة فائقة :1 


لي 
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والآن نرجع إلى موضوع هام » وهو دراسة العناصر الأساسية للأسلوب » 
سواء كان نثرا أو شعراً . 

ولنبدا بالكلمة . والكلمة هي المادة الخامة للتعبير » وليس يصحيح أن 
اختيار الكامات المفردة هو أول خضوة في الإنشاء » فالأديب لا يختار الككامات 
ثم بعد ذلك يجمعبا في قطعة من النثر أو الشمر كما يختار البناء الأحجار ثم 
يجمعبا بعد ذلك في منزل أو قصر» بل إن الأديب يبدأ العمل الإنشائي بفكرة 
عامة غن الموضوع أو بعضه » كما تسبتى فكر المبندس المماري عمل لباه ».ثم 
إن الأديب أيضا لا يصمم فكرة عامة قبل البده في العمل كتصمم المبندس ولا 
يختار الكلمات كا يختار البناء الأحجار إلا إلى حد محدود. ولككن الأديبمع ذلك 
وخاصة الأديب النائر يفكرقبل أنيكتب أو حين يكتب في الكامات والعبارات 
وامل » وكلاته هي رأس ماله. وهو حين يكتب يختار الكانات» إما'بلا شعور 
أو بشعور باطن »© وبعض الأدباء النائرين أو الناظمين يختارون كلماتهم بعناية 
فائقة » ها كان يفعل زهير في حولياته »وآخرون لايعنون كثيراً باختبار الكلمات 
على الإطلااى . وفي بعض أنواع النثر أو الشعر قد يختار الأديب كلاته » ويلائم 
بينها بدقة كبيرة. فحين يكون المثل الأعلى للأديب الماطى والوضوح» فإن حرية 
الأديب في اختيار الكلمات وفحصها تككون على أقلبا » لأنه يكون أسير المنطق 
والوضوح أكثر ما هو أسير كادات . فالفكرة تستولي عليه ويككون مثله هو 
الوضوح لا تزويق الألفاظ . 

وهناك بعض الأدباء مثابم الأعلى هو الدقة والضبط والإتقان وم قصد الى 


اد يب 


الدقة يجب عليه اختيار كامة معينة بدل أخرى مثلها . والأديب الذي بريسد 
الدقة برغ على أن يتخير الكمات يكل اعتناء وبطء وجبد > حق بلائم بين 
الككمات والمنى الدقيق الذي بريدة . 

والحد. الذي تصل إليه حرية الأديب في اختبار الكامات يتمد على التجربة 
الفردية للفنان . وفي النثر يككون التأثير للكامات المفردة أقل > والتآثير الأكبر 
إنا هو للعيارات وامل .أما في الشعر فهناك تأثير كبر للكامات في.جبانها أو 
غرابتها أو اندفاعبا . وهنا تتسامل ؟ ما هي المداديء التي يجب أن نتخذما 
مر شد أحين نفحص مفردات الأدب4وما هي الأصناف التي تقسم إليها الكلمات. 

فأوئلا » يمكننا أن نبحث كات الأديب: أطوبة هي أم قصيرة وكثيرة 
اقاطع أم قليلتها . والككامات القصيرة عادة أخف على السمع وعلى اللسان من 
الكادات الطويلة » وقاما نجد كامة طويلة تلائم الشعر . أما في النثر فالأمر على 
المككس » فمعدل الكامات الطويلة أكثر . ومن الصعب أن نصل إلى رأي نهاني 


عام في طول الكامات في النثر وقصرها . وعند بعضهم تفوقت الكامات الطويلة “ 
وعند البعض الآخر تفوقت الكامات القصيرة » ولكن على العموم أكثر النثر._. 


ألعر بي قصير الككامات . 


في الشعر والنثر مه نجد أن الفخامة تستدعي الكامات الطويلة. ويجب أن 
نفرق بين الفخامة والجلال » وكلاهما صورة من صور العظمة » فالفخامة تتعلق 
بظواهر العظمةوأما الجلال فيتعلى بباطنها. والأسلوب الجليل لا يحتاج إلى طول 
الكامات أما الأسلوب الفخم فهو الذي يحتاج إلى الطول . 

والفلسفة والعلم يستدعيان كمية كبيرة من الكائات الطويلة » لأن الفلاسفة 
والعاماء مضطروت إلى استعمال مصطلحات أكثرها طويلة المقاطع . 

وثانيا » يجب أن نبحث عما اذا كانت كلمات الكاتب غريبة أو مألوفة. 
واستعال الكلمات المألوفة يأتي عادة من الرغبة في الموضوع وفي الإفهام السريع» 
وهذا من أعظم المثل فيالأدب وأنبلبا“لذلك ينتظر أن يكون الكتاب المنفعيون 
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مألوفي الكلمات » أما المبل إلى استعمال الكلمات الغريبة النادرة فينتج من 
الرغبة في الفخفخة » وهي رغبة أقل قيمة من القوة والنبل . 

وقد أولى دارسو الدب هذه المسألة عناية كبيرة » فأرسطو مثلا اعتقد ان 
مفردات الكلمات في الشعر يجب أن يكون فيها عدد كاف من الكلمات غير 
العادية لحفظ أسلوبه من أن يكون عادي] مألوفا) » وألا تكون هذه الكلمات 
كثيرة الى حد يجمل أسلوبه غامضا مهما . 

ومما يختلف فبه الشعر عن النثر أيضاً » أن الشعر يحوي كلمات أثرية تقوي 
التأثير فنجد الشعراء يستعملون كلمات قديمة أثرية لها جلال وفخامة » وها 
تأثير أعظم من الكلمات الحديئة بسبب تاريخها الطويل » وذلك مشل «١‏ ألقى 
الكلام على عواهنه » و « ألقى الحبل على الغارب > و « قفا نبك » ونحو ذلك . 

وفي النثر يقل تأثير الكلمات المفردة عنها في الشعر » ويرجع نقاء الأسلوب 
الى انتعدام ثلاثة أشياء : التظاهر العم » وتقليد الكاتب لغيره » والتذويق 
المتكلف. واذاً فالأسلوب الجيد هو الذي ينشئه صاحبه دون ان يحاول التظاهر 
بعلمه أويحاول تقليد كاتب بعينه أو ان يحاول الصفة المتتكلفة والزخرف الزائد. 


وكثير من النثر نثر أناني » أو يصح ان نسميه نثراً خيالي) كثثر المه-الة وما 
يصع أن نسميه النثر الشمري » وفي هذا النثر تلعب الحكلمات الغريية دوراً 
هاما مشروعاً . 

ويجب هنا أن نشير الى موضوع على جانب كبير من الآأهمية» وهو استعمال 
الكلمات العامية في الأدب . والكلمات العامية » وهي كلمات معتادة مألوفة » 
كثر استعمالها على ألسنة العوام » وحين يستعملها الأديب بين كلماته قد يككون 
ها نفس التأثير النبي للكلمات النادرة الغريبة . وكل اسلوب غرضه الرئيسي 
التأثير في القاريء له ميل الى قبول العامية » لأن العامية مألوفة وسريعة الفوم . 
والؤتب الذي, يتشوق الى أن يؤثر في قارئه بهمه ان تكون كله اته مألوفة 
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وسريعة الفهم . وأشد الأساليب استعالا للعامية أسلوب الصحافة وأسلوب 
الروائي المشهور . 


والكامات في تطور مستمر » فكثير من الكامات العامية تصبح بمرور الزمن 
كامات صحبحة جديرة بالاستمال في الأسلوب الأدبي > وليس هناك قاعدة حملية 
عامة توضع كمرشد في مثل هذه المسائل إلا مهارة الأديب ولباقته . 


والأديب” يطلب منه مطالب متعددة “فطلب منه أن يكتب كلاما مألوفا 
بدون رغبة في التظاهر بالعلم » ويظلب منه مع ذلك أن يكتب بنقاء وعظه-ة 
وجمال » ويطلب منه خصوصا إذا كان صحفيا أو روائيا أن يكون جذاباممتما 
مؤثراً » ولا يوصله إلى ذلك كله إلا اللباقة الدقيقة الصافية ؛ ومن أجل ذلك 
يضطر أحيانا إلى استعهال الكامات العامية . ويجب في هذه الحالة أن يتساهل 
عن هذه الكامات العامية هل هي ارتفعت عن العامية المبتذلة » وهل هي كامات 
جديدة تعبر عن شيء جديد لم يوضع له اسم بعد » وهل هي جميلة على الأذرن » 
وهل هي تستدعي خاطرة نبيلة » وهل هي تعبر تعبيرا بسيطا مضبوطا » وهل 
الأسلوب يستلزم استعمالها حقا » وهلا يمككن لكامات فصيحة أن تقوم مقامها ؟ 


ومنمميزات الشعر ميله إلى استعمال الأسماء المشخصة والكلمات المعنوية وأعني 
بها الكامات التي تعبر عن شيء لا يرى بالحواس فالشعر يشخصها أي يستعملها 
كأنها اشخاص ترى وتحس كا يتحدث عن الحرية والمدل والفضيلة > ويخاطيها . 


وانصفات قد تككون غريبة أيضا » وقد تكون مألوفة » فإذا وصفنا البحر 
بأنه أزرق فبذه صفة مألوفة » أما إذا قلنا البحر جائع فبذه صفة غريبة » ولا 
يبدر استعمالها إلا رغبتنا الأدبية الخاصة » كأت تريد وصف طغيان البحر على 
الشواطيء واكتساحه ما عليها: وبعض الصفات جميل يستثير فبنا شعوراً جماليا 
قويا إمأ يجمال جرسها وصوتها أو يمال صورتها الذهنية . وجمال الصفة قل أن 


ات 


نجده في النثر » إلا أن يكون نثراً شعرياً » وفي كل النثر غالبا نجد أن امال لا 
يرجع إلى الكلمات المفردة ب-ل إلى القركيب جميعه . 


وبءض الكامات قد لا يكون له جيال » ولكن يكون له قوة . والقوة في 
الصفة الآدبية التي تنتج عاطفة قوية » وليس من الضروري أن تكون سار”ة 
مفرحة . وأمثال هذه الصفات كثيرة في الشعر وربما كان المتني أكثر استممالاً 
للكامات القرية . 


وماعير فيه الشاعر وبدل على حسن ذوقه أو قبحه اختيار أسباء الأعلام من 
أمماء أشخاص أو أمكنة»فبو إذا كان ماهراً اختار الأمماء التي تدل على جاذدية 
جميلة »كليلى وعزة وهند “وبعض أمباء الأعلام لا نملك أنفسنا من الشعور بأنها 
قبيحة وغير ملائمة للشمر كبوزع . 


وكما أن في الألفاظ المفردة جمالا وقبح) . كذلك في الألفاظ المركبة التي 
تسمى "جملا جمالاً وقبحاً. وقد يحدث أن كل لفظ مفرد يكون جميلاً .ولكن 
إذا 'ركّبت هذه الألفاظ بعضها مع بعض ل تكن جميلة كذلك كالوجه يكون 
كل عضو منه جميلا » ولكنه ليس جمبلآ ككل » وكالباقة من الزهر تكون كل 
زهرة فيها جميلة ولكنها لما نسقت ل تكن جميلة . وكحبات الخرز تكون كل 
منها جميلة» فإذا ألفت عقداً لم يكن العقد جميلا. ونسمّي هذا المال الانسجام. 
وقد عبر عن ذلك الأقدمون بقولهم « ولكل كامة مع صاحيتها مقام » . 


بل قد تكون كلمة غيرها أجمل منها » ولكن الموضم يقتفي ذلك الذي 
هو أقل” جمالآ » كالذي قلناه من قبل في قوله تعالى ( تلك إذن قسمة ضيزى )> 
فكامة جائرة أو ظالمة أجمل من ضيزى »© ولكن ضيزى في موضعها في الآية 
أجمل من جائرة أو ظالمة » لبناء سورة النجم كلبا على الألف » وقبلب! قوله 
تعالى ( أل الذكر وله الأنثى » تلك إذاً قسمة ضيزى ) ٠‏ 
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والأديب ذو الذوق السلم يتذوق الألفاظ ويتذوق راكنا ومختار من 
الألفاط للجمل ما يحسن في ذوقه > فاو سمعت قول أبي الطسب : 


فلا يبرم الأمر الذي هو حالل ولا يحلل الآمر الذي هو ميرم 
نفر ذوقك من كلمتي حالل ويحلل . وكان يكون أحسن لر قال : 
فلا يبرم الأمر الذي هو ناقض ولا ينقض الأمر الذي هو ميرم 
فإنها إذ ذاك لا يكون قلق ولا تافر . وإذا سمعت قول دعبل : 
شقبقك فاشكر في الموائج إنه يصونك عن مكروهها وهو يخلق 


فإن الشطر الأول ناب_ قلق 4 والشطر الثاني جيد مسبوك . 

ومن الانسجام أيضاً الذي أدر كه البلغاء التوافق بين الجُمل ومعانيها . فإذا 
كان المقام مقام قوة وبطش وكانت المعاني شديدة ناسب أن تكرن الألفاظ قوية 
كأنها الحجارة . وإذا كان المعنى رقبقاً وديعاً وجب أن تختار له اججل الرقيقة 
الودبعة وهككذا 

وبعد دراسة الككلمات ندرس الأسلوب ككل أي من حيث جمله وترا كيبه. 
فحين ندرس الأدب من وجبة الشخصية نشعر بأمية الأسلوب . وقد يظن 
الكثيرون أن عنصر الأسلوب في الأدب لا يعنى به إلا التخصصون . وهذا خط 
كبير » فلكل إنسآن أسلوبه سواء كان متخصصا للأدب أو غير متخصص »> 
ولككل أديب مشهور أسلوبه . ولا بد أن كلا" منا في وقت ما قرأ قطعة نثرية 
أو شعرية دون أن يذكر معها اسم مؤلفها . فقال لنفسه لا بد أن يكون كاتب 
هذه القطعة أو قائل هذه القصيدة فلاناً . وتي مثل هذه الحالة لا ذكون فكرة 
القطعة هي التي عرفتنا قائلها » وَإِنما عرفتنا به الطريقة التي عبر الكاتب بها عن 
هذه الفكرة » فإن للقطعة ميزة خاصة كنيرة الصوت نعرف صاحيها بها جبدا 
ومهما تحكن الفكرة عادية مألوفة فنحن واثقون من أنه لا يمكن أحداً آخر 
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أن يصنعها في مثل هذه الطريقة . فاختيار الكامات »وانسجام العبارات وترتيب 
الجل » وما لها من موسيقى خاصة » كل هذا يختص بذاتية الكاتب . وقد لا 
يكون في الشيء الذي يقال كثير ما يميزه ويجعله فريداً » ولكن الرجل قد 
وضع نفسه فيه برغم ذلك . 

وهذا كاف لإثبات أن الأسلوب في أوسع ممانيه صفة من صفات الشخصية 
أو كما قال بيفن في عبارته المشهورة ( إن الأسلوب هو الرجل ) وحين قال 
بعضهم إنالأساوب لباس الفكرة » قد عجز تماما عنأن يدرك طبيعته الأساسبة 
لأنه فهم الأسلوب على أنه شيء خارج عن الإنسان يتكنه أن برتديه أو يخلمه . 
والأساوب ليس ثوب الكاتب » بل هو جلده . ومن أجل ذلك استطاع بعض 
المبرة أن يؤلفوا قظعاً شعرية أو نثرية يقلدون فيها الأدياء والكتاب » ويقفون 
فبها على خصائصهم » فتكون القطعة. كأنها حقا صادرة منه . وقد أتقن بعضهم 
هذا الباب فنشسروا. نماذج منها في الجرائد الهزلية . وهناك بالطبع كتاب قد 
صاغوا أقوالهم في قالب أسلوب رجال أقوى منهم وحبسوا أنفسهم على أن 
يقلدوهم في ميزاتهم » ومع ذلك لا يزال الفرق بينهم كالفرق بين المقلشد والمقلكد 
ولا بزال أسلويهم ينضح بشخصيتهم » بسل إن أقوى الرجال وأشدم ابتكارا 
يتأثر تأثراً عميقاً بغيره ويحمل أسلوبه . وإذا كان الإخلاص هو المبدأ الأساسي 
للأدب الح وجب أن يكون كل كاتب معروف) بأسلوبه الخاص وطريقئه 
الشخصية بطريقته الخاصة . والفكرة التي هي من ذاته لن تسمح لنفسها بأن 
تتشكل في قالب أسلوب لرجل آخر » وحتى لو قلد الكاتب العظم غيره فإنه 
نظرا لمزاجه الخاص لا بد أن يدخل نفسه فيا قد فيه . وكل روح حسب ما قيل 
تبني منزلها الخاص . وميزة الأديب العبقري استخدامه الخاص للغة » فيينا 
الكثيرون يتعملون اللغة كما يجدونها إذا بالرجل النابغة يخضعها لأغراضه » 
ؤيصوغها تبه لميزاته » فتزاحم الآراء وتتابعها والأفكار والعواطف والخيالات 
والتأملات تبحث عن قالب يناسيها تصب فيه . 

ولدراسة الأسلوب طريقتان أولاهما من تاحمة شخصية الأديب » والثانية من 
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الناحية التاريخية كيف تطور الأسلوب من شيء إلى شيء . وهناك طريقة ثالثة 
في دراسته هي طريقة درإسة الصنعة » أو الطريقة البلاغية . وليست أهمية هذه 
الطريقة مقصورة على المتخصص دون القارىء العادي . وقد وضع لنا الخبيرون 
قواعد للعناصر التي يحب توافرها لتكوين أسلوب جيد فبناك العناصر الفكرية 
وهي الصحة الناتجة عن الاستعمال الصحيح للكلنات . والوضوح الذي ينتج عن 
الوضع الصحبح لها وانسجام بين الشيء والذي يقال فيه والكيفية التي يعبر بهسا 
عنه وهكذا . وهمناك العناصر العاطفية وهي القوة والجدة والإيحاء » وليس 
يعبر الكاتب عن فكرة فقط » بل عن عاطفته أيضا مثيراً في نفس قارئه 
عواطف واتفعالات مائلة لعواطفه وانفعالاته . وهناك العناصر الجمالية من 
موسيقى وروعة وسحر تجعل الأسلوب لذيذاً في حد ذاته بصرف النظر عن 
الفكرة » وكل هذه المسائل من اختصاص البلاغي © ولكن البلاغي يدرس 
الأساوب كجرد سلوب فيحلل عناصره ويدرس مزاياه وعيويه درط أن سم 
بعلاقته بالشخصية التي وراءه أما دارسو الأدب فلا يقعلون ذلك » بل يعنون 
بتعرف العلاقة بين الصفات الفكرية والعاطفية والجالية لكتابة أي إنسان وبين 
الصفات الشخصية لعبقريته ونفسيته . 

وقد سبق أن تكلمنا عن الأسلوب من حيث هو عنصر من عناصر الأدب 
الأربعة ؛ فارجع إليه 


د ود و 


سود 


الرواجّة 
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هناك أشباء مختلفة يحسن أن يز بينها » فهناك القصة والرواية والمسرحية 
مسوءظ فتلْتصطلح على أن نسمي القصة ما كانت قصيرة © والرواية ما كانت 
طويلة » وا مسرحية ماكانت رواية تمثيلية . فمن الناحية التاريخية كانت 
المسرحية تسبق الرواية لأنهبا نشأت قبلها » ولكننا هنا ستمكس الترتيب 
والزمن فندرس الرواية أولاً » وواضح أن المسرحية والرواية تتكونان من 
عناصر واحدة . 

والرواية مدينة بوجودها لاهيّام الرجال والنساء في كل مكان وزمان بالرجال 
والنساء وبالعواطف الإنسانية والسلوك الإنساني » وقد كان هذا الاهتام من أكبر 
الدوافع للأدب » والمسرحية ليست أدبا خالصا » بل هي فن مركب يتكون 
من الفن الأدبي والإخراج المسرحي والأداء التمثيلي ويهذا تختلف عن الرواية 
لأنها مستقلة عن هذه الفنون الأخرى . 

والمسرحية تعتمدأيضا على الملابس والمناظروجميع الأشياء الأخرى المساعدة 
على العرض التمثيلي »والرواية لتخلصها من هذه القيود تكقسب حرية في الحركة 
واتساعاً ومرونة لا يمكن أن تصل إليها المسرحمة » وهذا أحد الأسباب التي 
أدت إلى أن تحل الرواية محل المسرحية » وكذلك نجد اختلافا أساسيا بين 
الرواية وا مسرحية » وهو أن المسرحية أشد صور الفن الأدبي إجباداً» والرواية 
النثرية أسبلها » فالسرحية تستلزم تدريبا طويب2؟ على الصنع ومعرفة كاملة 
بالمسرح . بينا يستطبسع أي إنسان أن يكتب رواية إذا كان لديه القلم والمير 
والورق وقدر من الفراغ والصبر » ومن أجل ذلك كان من السبل نسبيا وضع 
قوانين لسرحية » ولكن يصعب ذلك في الرواية . 

- 


ومع ذلك يمككن وضع بعض القوانين لارواية.فالرواية أكثر مرونة وحرية. 
" ولتذكر الأن وبر للعساصر الرئيسية الى مكو متا الرروانة , وهي' تفيدنا 

أيضا في الحم على المسرحية . ١‏ 1 

الرواية أولاً تنناول حوادث وأعالاً » وهي ما تسميه بالتصمم . وثانياً : 
همذه الأحداث تحدث لناس يفعلوتها ويقاسوتها . وثالثا : تخاطب هؤلاء 
الناس . 

والناس الذين في الرواية يسمون الأشخاص »> وحديئهم يسمى الحوار » 
والحوار عنصر مرتبط برسم الأشخاص . وهذه الحوادث تحدث والأشخاص 
يعملون ويتحاورون في زمان ما > ومكان ما وهذا يكوان عنصر الزمارن 
والمكان .ثم إنهم يتكاون يأسلوب خاص »> وهذا هو عنصر الأسلوب» ويبقى 
بعد ذلك عنصر أخير “سواء أدركه الكاتب أو لم يدركه » وهو عرض الكاتب 
رأيا ما في الحياة ومشا كلها . 

فالتصمم والأشخاص والموار » وزمن الحوادث ومكانها والأسلوب والفلسفة 
الصريحة أو الضمئية عن الحياة » هذه كلها هي العناصر الرئيسية لارواية 
النثرية جيذة أم رديئة » وسنهمل عنصر الأسلوب لأنه عام في كل أنواع الأدب 
وقد شرحناه من قبل . 


التصميم 

كل أديب يستطيع أن يحد موضوعا لارواية مما يشاهده أو يقرؤه أو يسمع 
عنه من أحداث لأي ناحبة من نواحي الحياة . والروائي الكدير من كانت تصميماته 
ها قيمة ذاتية في نفسها » ومعنى إنساني صادق > ولا يتناول الشئون التافبة التي 
تقع فوق السطح بل يتناول العواطف والصراعات والمشا كل التي مها اختلفت 
صورها فبي تنقمي إلى الماهية الإنسانية » فالرواية العظيمة هي التي تتم بالأشباء 
التي تجعل الحياة نشيطة جياشة ذات قممة أخلاقية» والرواية قد تكون كذلك» 


لوا 


وهي مستمدة من ن أبسط قصة ومن أوضع الناس » كا تكون كذلك في الحركات 
العظيمة في التاريخ والبطولة . وليس معنى هذا أن الرواية يحب أن تقتصر على 
أنواع المآسي » وما نعني أن الرواية لاتكون عظيمة حقا إلا حين تضرب 
بدورها إلى مدى واسع عميق في الأشياء الي تتعلق بنا أشد تعلق وأدوته قي 
صراعات إنسانية . ومن مهات الرواية أن تقدم للإنسان المتعة في ساعات 
الفراغ » وتقدم شموراً بالخلاص من قيود الشؤون العملية » وأية رواية تؤدي 
المهمة في هذا السبيل تكون قد أدت واجبها بشرط أن تككون هذه المتعة 
صحيحة وقوية وسليمة “وتكون مبارة الروائي في تصوير الأشخاص وفكاهتهم 
أو أبة صفة أخرى تكفي في رفعها إلى درجة عالية في الأدب الروائي ولو 
كانت ناقصة من النواحي الأخرى . 

أهمية الأشخاصس 

ونرجع إلى المبدأ الأصلي في كل الأدب وهو أن الرواية لا يمكن أن يكون 
ها بشأن عظم إلا إذا اتصفت بالصدق » أعني أن يكتب الروائي روايته في فوم 
ودقة » في موضوع يعرفه تام المعرفة . 

وقد فسر هذا الممداً بأن الروائي يحب أن يقصر نفسه على مبدان علاقته 
“الشخصية ولا يتجاوزي » ولذلك انتقدت بعض الكاتبات الروائيات بأنهن 
يحاوان أن يكتين مثل ما يكتب الرجال ومن وجبة نظرهم بدل أن يكتين من 
وجبة نظرهن ؛ هذا مدحث الكاتبة إلروائية نجان أوستن لما كانت تق 
كتابتها على ما كانت تعرفه شخصيا » وكانت تصف الرجال من وجبة نظر 
النساء » ومحاورتها تدور بين النساء والرجال وقل أن يكون ذلك بين الرجال 
وحدهم 3 

وهذا المبدأ لا يتبعه إلا الأقلون » والخروج من هذا المبدأ غلطة يقع فيها 
الكتاب الناشئون فيكتبون في موضوعات لا يعرفونها معرفة تامة » كارن 


000 


ييككتبوا عن البحر وهم ميركبوه أو عن الصيد وثم لم يصبدوا أو عن المصايف وهم 
م يصيفوا . وعند بعض الأفراد ملكة تجعلبم يتخيلون في صحة وصدق مالم 
يروا * وهذه ميزة اتصف بها شكسبير » فقد كان يستطيع أن يصف في دقة 
طباخ الملك في القصر ومشاعره وهو يره قط . 

وهنا نقساءل عند كل رواية نقرؤها هذين السؤالين : هل هي رواية جديدة 
وشائقة » ثم هل هي تحكى بطريقة جيدة فنية ؟ ومعنى هذا أننا تتطلب من 
الرواية أن تكون جيدة من نوعبا ويكيفيتها الخاصة وأن تكون محبوكة 
احيككة ماهرة لا يبدو فيها ثفرات ولا تهافتات » وأن أجزاءها تتلاءم وتتوازت 
وتقناسق وحوادثها تبدر كأنها طبيعية تنشأ وحدها من غير تكلف»وأن تعطى 
لحوادت قيمة يحسب أحميتبا » وأن يكون الروائي ماهر في القص > وهي 
موهبة أندر مما نظن » ونستطيع أن ندرك ذلك من الناس الذين يقصونالقصص 
على الموائد والجالس » فإنا قل" أن نحد بين المتحدثين ماهراً في القصص © رهي 
موهبة ليس ا علاقة بثقافة المتحدث»فقد يكون الروائي مثقفا ثقافة محدودة» 
ومع ذلك يكون في استطاءته أن يقص” القصة بطريقة طبيعية سهلة مشواقة » 
وهناك من هم أعظم ثقافة» ر لكنهم فقدوا هذه الملكة فكان قصبم ثقيلا قابضاً 
الصدر . 


وعلى العموم فاداء الرواية غسير الملائم يضيع كثيراً من الرواية ومن 


المسرحية . 


التصميم المفكك والتصميم امحكم : 

يمكننا أن نيز بين نوعين من الرواية » فبعض الروايات ها تصميم مفكك » 
والآخرى مم . ف ي الخالة الأولى تتككون الرواية من عدد من الموادث قدجمع 
بعضه إلى بعض دون علاقة منطقبة “أو بعلاقة ضعرفة . فالرواية إذ ذاك لا 


تعتمد على سير الوقائع » بل تعتمد على شخصية البطل الذي يكون المركز 
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الرئيسي للرواية فيجمع كل العناصر المتفرقة في شخصه » وتككون الرواية في 
الواقع تاريخ تخاطرات متنوعة تحدث لفرد في مجرى حماته أكثر منها تصميما 
لاوقائع المنتظمة المترابطة التي تقربنا كل خطوة فيها إلى النقيجة النهائية . فقد 
تكون كل مرحلة منها مترابطة» ولكن ليس بين هذه المراحل مما ترابط وذلك 
كتجموع مقامات بديع الزمان الحمذاني » ومقامات الحريري » وفي هذا النوع 
ليس بضروري أن يكون الكاتب قد وضع تفاصيل روايته مبدئيا » بل يكفيه 
أن يكون في ذمنه فكرة عامة عن الجرى الذي ستتخذه » ثم يدعبا تتدرج 
وحدها في خلال سيرها . 

أما في روايات التصمم الحم فلا تنفصل الوقائع بعضها عن بعض بل تضم 
بعضها إلى بعض على صورة حددة . ففي هذه الحال تكون لدى الكانب فكرة 
ل ا ا ب اس ار 

وأن ينظم الأشخاص والحوادث حى تكون في أماكنها الصحيحة » وأن برسم 
الاتجاماءً المتعددة التي ستتلاقى في الخاتمة . 

ولكن هذا التمسيز بين نوعي التصمم ليس تمييزاً دقيقا تامأ » فقد يكرنفي 
روايات التصمم الحكم مقدار كبير من المادة المفككة »© وقد يقترب النوعان 
تياماً في بعض الروايات . ويحب ألا نعتقد أن الرواية المحكمة أسمى فنا من 
الرواية المفتككة » بل 5-د تكوت الرواية العظيمة حقا من النوع المفكك . 
والرواية التي يكون تصميمها حك معرضة لنوعين من الضعف . فقد تككرنت 
أحسكمت بطريقة 1 لية تسبب عدم الارتياح لما نجده من الصنعة المصطنعة » وقد 
ينقصها الإقناع في التفاصيل»وذلك بأن يسيء الكاتب استخدام عامل المصادفة . 
فقد نرى في بعض الروايات أن جميع أنواع الأشباء غير المتوقعة تحدث مفاجأة» 
ويوجد الرجال والنساء المطلوبون في المكان المطلوب من غير سبب يدعو إى 
وجودهم في ذلك الوقت . وقد يدافع بعضبم عن استخدام عامل المصادفة في 
الرواية بأن المصادفات كثيراً ما تحدث في الحياة الواقعة » ولكنه دفاع ضعيف 
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لآنه إذا صح ما يقولون من أن الحقبقة أغرب من الرواية » فممنى ذلك أرن 
الرواية يحب ألا تككون في غرابة الحقيقة . وعلى العموم يحب في تصمم الرواية 
أن يسير سيرأ طبيعيا ويتكون خالا من الصنمة والتكلف . 


التصميم البسيط والتصميم المركب : 

تصمع الرواية إما أن يكونتصميما بسيط] أو مركباً أو أن يكون متتكونا 
من قصة واحدة فقط » أو قصتين فأكثر . وقانون الوح دة يقتفي في التصمم 
ا مركب أن تكون الأجزاء مترابطة » ويفقد التصمم المركب عادة جودته إذا 
كانت الرواية مؤلفة من قصتين أو أكثر ليستا متداخلتين تداخلآ صحيحاً. 

وأخيراً يحب أن تكون أجزاء الرواية » أو الروايات متوازنة لا يطغى جزء 
منها على الآخر . 

وهناك ناحية أخرى في دراسة التصمم » وهي أن الروائي له الاختيار بين 
ثلاث طرق » الطريقة المباشرة والطريقة الشخصية وهي أن يتحدث القاص على 
لسان شخص 1 خروطريقة الرسائل. ففي الطريقة الأولى يكون المؤلفمؤرخا 
يقص عن الخارج. وفي الثانية يككتب في لهجة المتكلم مهدا نان اعد اتحاض 
الرواية » وفي العادة يتكون هذا الشخص هو البطل أو البطلة . وفي الطريقة 
الثالثة تعرض الوقائع بواسطة الرسائل كا في قصة « ]لام فرتر » لجوته » أو 
بواسطة الوثائى المتعددة واليوميات . وأحياناً تتعاون الطرق الثلائة . ولكل 
طريقة مزاياها » فالطريقة المباشرة تسمح بحرية السير وسمة المجال » والطريقتان 
الأخريان أكثر صعوبة » ولكنها تمتعان أحمانا متعة أدتى وأحب . والافضل 
أن تتجنبا إلا" إذا نجحتا نجاحا يعوض متاعبها . ففي الطريقة الشخصية قد 
يخفق الروائي في أن يعرض كل مادته في دائرة معرفة المتكلم وقوته “وقديخطيء 
النغمة الشخصية ؛وطريقة الرسائل معرضة حتى في يدالفنان الماهر إلى أنتكون 
جافة غير مقنعة » وفي دراستنا لارواية من أحد هذين النوعين يحب أن نتساءل 
دام لماذا اختار المؤلف هذه الطريقة » و إلى أي حد نجح في عمل ؟ 
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التشخيس أو تصوير الاشخاص : 

ننتقل الآرن من التصمم إلى التشخيص» فنسأل هل نجح الروائي فيجعل 
رجاله ونسائه حقيقيين » وهل ثم يتمتعون يحياة حقة ؟ والروائي الماهر من 
تغلبت أشخاصه واستولت عليه. وجمل القارئين والناظرين يعرفونهم ويتعاطفون 
معهم ويحبونهم أو يكر هونم “ كا لو كانوا ينتمون إلى عالم اللحم والدم . وأول 
شيء نتطلبه من الروائي أن يكون رجاله ونساوه متحر كين في روايته كأنهم 
مخلوقات حية» وأن يبقوا في أذهاننا بعد أن ندع الرواية جانباً وننسىتفاصيلها. 

وعند بعضالرو ائيينعبقرية في خلق أشخاصهم حت إنهم يستفربونشخصيات 
روااتهم كا يستغربها الناس . فبي قوة خفية » وقد قال بعضهم « إننى لا أضبط 
أشخاصي بل م الذين يضبطونني ويأخذونني حيث بريدونني » . فالروائي 
وهبهم حرية الاختبار والاستقلال»وبذلك أصبحوا:خارج دائرة نفوذه فتكموا 
وحملوا بشعورهم الخاص »© وقد ينتجون نتائج غريبة غير منتظرة . ويفرق بين 
الكاتب ذي العبقرية الخالقة وبين المقدرة ال جردة. فالأخيرة تصبغ نتيجتها دائما 
في دائرة الجهود الاختياري الواعي . أما الأولى فتمنح لصاحبها منحا من غيرأن 
يعرف من أين أنت . 

ونلاحظ أن نجاح الروائي في التشخيص يعتمد إلى حد ما على قدرته على 
الوصف الفوتوغرافي : فأداء المنثل وتفسيره لدوره برينا هيثة الشخصية التي يمثلها 
وأثوايها ومظاهرها وحمركاتها » ولكن في قاريء الرواية تكون كل هذه الأشياء 
من عمل الخيال وحده » ولذلك يكون جزءاً هاما من عمل الروائي أرن يساعد 
في الوصف على أن يحصل على إدراك الأشخاص وتصرفاتهم . 


الطريقة التحليلية والطريقة التمثيلية في التشخيص : 


نجد أن الرواية تسمح باتخاذ نوعين متعارضين من التشخيص : الطريقفة 
المباشيرة » أو التحليلية » والطريقة غير المباشرة أو التمشيلية . ففي الأولى 


سوع- 


يصور الروائي أشخاصه مسن الخارج ويحلل عواطفهم ودوافعهم وأفكارم 
وإحساساتهم و كثيراً ما يصدر أحكامه عليهم. أما في الطريقة الثانية فيقف على 
الحياد ويسمح لأشخاصه أن تكشف عن نفسها بواسطة الكلام والحركة ويجعلهم 
يعبرون عن نفوسهم 4 يمأ بضعه في أفواه الأشخاص الآخرين من تعليقات عليهم 
وأحكام . وطبيعة الرواية تسمح باستخدام هاتين الطريقتين ولكن ليس 
0 الرواية التي اتبعت فيا الطريقة الشخصية » أو طريةقلة 
الرسائل يككون عرض الشخصيات مقصورا على الطريقة التمشلية» ولكنيمكننا 
أن نقول علىوجه العموم أن جرد تككوين الرواية من القص والحوار يتضمن جمعا 
بين الطريقة التحليلية والتمثيلية .ومن الدراسة اللذيذة دراشة صنعة راثي معين 
كيف يستخدم هاتين الطريقتين وكيف يعادل بينها » وفي العادة نجد كل روائي 
تغلب عليه طريقة خاصة . وأكثر الروائيين السيكلوجيين يستتخدمون طريقة 
التحليل المباشر . والنقد الحديث يشجع الطريقة التمثيلية » لأن هناك مب_دأ 
صحيدا » هو أن الشخصية يحب أن تكشف نفسها أكثر مما تحلل من الخارج » 
وإذا استتخدم الروائي طريقة التحليل استخداما دائما وفي كل المواقف فإنذلك 
برجم إلى نقص عنده في المعنى والقوة الروائيين » ولكن ليس من اللازم المبالغة 
في تفضيل الطريقة التمثيلية دائماً “والرواية بطبيعتها تسمح للروائي أن يكون 
بناؤه للشخصية وتحليل لها سائرين جنبا إلى جتب » فسعة فراغه تمكنه من أن 
يصور الشخصية تصويراً متدرجاً متمبلا فيبدأ برسم صورة رئيسية يصور ما 
فيها من احوالات » ثم يتتسع سير هذا الشخص إلى الأعلى أو إلى الأسفل تحت 
تأثير الناس الآخرين والأحوال الحيطة والتجارب الشخصرة:وكل ما يدخل 
كعامل مكون في حياته . 

وأخيراً يحب أن نلانحظ أنه في تقديرنا العام لتصوير أي روائي لشخصياته 
يحب ألا نهمل تقدير سعة يجاله أو ضيقه » فكاما كان ماله أوسع كارن تقديرنا 
له أعظم “ وكل روائي يكثر من كتابة الروايات ويتناول مدى واسعا » لا بد 
أن يكورض له موضع قوة » وموضع ضعق » وكلاهما يلقي ضوءاً كثيراً على 
الصفات الأساسية لعبقريته وفنه . وطريقة ذلك أن نحلل تحلي3 دقيقا الطبقات 


ماوت 


احتلفة للأشخاص الذين يكونون شخصيات الروايات وبذلك تكشف عبويها 
ونعرف ميزتها . 


التشخيص والخبرة بالحياة : 

إن ما قلناه من قبل منوجوه الإخلاص والخبرة الشخصية في تصمم الرواية 
يقال أيضاً في تشخيصها »فالروائي يكتب أحسن ما يكتب إذا كان لدي معرفة 
تامة بموضوعه وخبرة صادقة بالدنيا » وإهمال هذا المبدأ قد سبب إخفاقات كثيرة 
حتى عند أعظم الروائيين . فلابد من حصول الروائي على معلومات خاصة 
عميقة عن عادات من يكتب عنهم وأحاديثهم ومعرفة واسعة بالطبيعة الإنسانية 
عامة » وعم النظر إلى دوافعهم وعواطفهم . 

وهناك علاقة بين التصمم والأشخاص ففي الحديث المادي يز بين نوعين من 
الروايات . فروايات تكون الأهمية فيها للأشخاص . بينا الوقائع ليست إلا 
إشارات إليها » وروايات تكون الأعنية العظمى فيها للوقائع . بينا الأشخاص 
لا يستخدمون إلا لإحداثها » وهذا التمبيز ليس مدوداً على إطلاقه » ولكنه 
مفيد في بيان قيمة كل من الشخصية والواقعة . والتشخيص على العموم أكبرقيمة 
في الروايات من التصمي » ولذلك كانت الروايات التي تبتم بالأشخاض أسمى من 
التي تعتمد على الحوادث. وقد تتعارض مطالب التصمم ومطالب التشخيص»فإذا 
ما بذلت العناية للتصمم أرغمت الأشخاص على أن تكون في خدمته » وإذا ما 
بذلت العناية للتشخيص فإن الشخصية كثيراً ما تعوق التصمم . وما قدمناه 
يقودنا إلى مبدأ هام جداً » وهو أن الطريقة المحمحة لملاقة التشخيص بالتصمم 
أن تككون أسباب الحوادث صادرة عن الصفات الشخصية للأشخاص أنفسهم » 
أما الطريقة الخاطئة فبي أن نعنى بكل واحد وحده من غير أن نجمل كلامنها 
يعتمد اعتاداً منطقيا على الآخر . 

والروائي يحب أن يعنى بالدواقع . وأن يقدم تفاصيل مرضية عن أسباب 


-مووت 


الحوادث المتفرقة » وأن يقنع الروائي بأن أشخاص روايته يتصرفون تصرفا 
ملائما للوقائم الناتجة > وأنهم يتخذون اتجاها معينا في التصرف مناسيا 


الخوار : 

والحوار إذا أدي في الرواية أداء جبداً كان من أمنع عناصر الرواية » فهو 
الجزء الذي يقترب فيه الروائي أشد الاقتراب من الناس » ويزيد في حيويةالرواية 
المكتوبة » وهو على در عظم من الأممية » وله قيمة عظمى أيضاً في عرض 
.الانفعالات والدوافع والعواطف » والحوار في يد الروائي الذي ييل إلى الطريقة 
التمشيلية يحل محل التحليل والتعليق » ويحب توافر شروط في الحوار »فأو لايحب 
أن يككون عنصراً منتظما في الرواية يخدم سير الحوادث » وتصوير الأشخاص 
وعلاقتهم مع الحوادث . أما الحوار الدخيل فمها يكن بارعا أو ممتما»فإنه يحب 
أن يطرد كا يطرد الدخيل الغريب. وثانبا يحب أن يكون طبيعيا ملائما لارواية 
وماصلا اتصالاً وثيقاً بشخصية المتكامين » وملائما للموقف الذي يعرض فبه » 
وأخيراً أن يكون سبلا وحيويا ومتما » وهذه السروط كلها تحتاج إلى سهارة . 

وهناك خطر يتعرض له الروائي » وهو أن يكثر من التككرار والثرثرة 
والألفاظ الحادة » وهناك خطر آخر وهو أن يحمل الروائي الحوار في روايته 
المقروءة كالحوار في المسرحية . 


الفكامة في الرواية : 


ويحب أن يكون الروائي قويا في فكاهته وعاطفيته ومأساته. فالفكاهةهي 
ما يستثير الضحك * والعاطفية ما تستثير الماطفة الرقيقة » والمأساة ما تستثير 
الانفعال الحاد الحزين. وهناك روائيون ضعيفو الفكاهة قوبو العاطفية» وآخرون 
بالمككس “رغيرمم يتقن الانفعالات القاسية » وقل منهم من يجيد الحالات الختلفة 


سنتة 


ويستثيرة إلى الحزن أو العطف او الرعب . وهذه الملكة وإن بدت بسيطة عند 
النظرة الأولى فا في الحقيقة مسألة صعبة » قيجب أن يتساءل القارىء هل 
أحسن الروائي في استخدام هذه المناصر في روايته أم أساء .2 

والفكاهة من أعظم مواهب العبقرية .ومن أشد العوامل التي تحفظ مل 
الروائي سليما صحيحا ممتعا . وقد يساء استخدامها حين تستخدم في التشبير 
والعيب والفضبحة أو حين تستخدم للسخرية بدل استخدامها للمطف. 

والفكاهة من أعظم الموامل النافعة الفعالة في تهذيب الطباع * وهي تعتمد 
على روح الروائي وأدائه . فبو إذا كان ماهراً أضحك على أشياء غير تافبة ولا 
قاسية » ويحب ألا يبالغ ويجمل القارىء أو الناظر يستلقي على قفاه بل يكون 
ذلك بقدر . 

ومسألة ثانية وهي المواطف الأليمة فنحن نستمتع هذه العواطف الأليمة في 
عام الفن » مع أننا لا نستمتع بها في عالم الواقع . وقد اختلفوا في تعليل ذلك من 
عبد أرسطو » ومها كان السيب فالواقع هو أننا نستمتع بها .ومع الأسف قد 
يساء استتخدامها » فككا أن العاطفة قد يساء استخدامها فتصبح عواطف مائعة 
ضعيفة متخنثة » فكذلك العواطف الحزينة قد تسكثار إلى درجة شفيعة دون 
سبب منطقي كاف. 

وليس من الممكن وضع مبادىء عامة للذوق في هذه المسائل . فقد تنتة 
المواطف يخطوات قللة من عواطف صحيحة إلى عواطف مريضة . وكذلك من 
الصعب وضع حد بين الرعب المشروع وغير المشروع » وكل ما نستطيع أننقوله 
هو أن نلاحظ تأثير الرواية فبنا . فإذا تلاشى هذا التأثير بعد الفراغ من قراءتها 
أو النظر إليبا فوجدة أننا كنا مخدوعين إذ. استثارت منا عواطف قوية دونك 
سبب قوي كاف > دل هذا على فشل الروائي . ولذلك فنيت هذه العواطف 


سي ادها 


أما إذا استمرت زمنا طويلاً بعد قراءة الرواية » دل ذلك على مبارة 
الروائي . 


العنصر الاجتماعي : 
وءنصر آخر لارواية وهو المنصر الاجتّاعي والمادي 2 أو بعبارة أخرى 


“عنصر الزمان والمكان اللذين تمت فيا حوادث الرواية » وهذا العنصر يتضمن 
البيئة الكاملة للقصة والعادات والتقاليد » وطرق المميشة التي تدخل فيها . 


وبعض الروائيين في الرواية الحديئة يصورون تصويراً كاملا الحباة كاملة في 
عصر من العصور لا برواية واحدة؛ ولكن بمجموع روايات فيمثلون مثلاحضارة 
أمة من الأمم في عصر من العصور في كل مرافقها ومظاهرها > ولكنهم قليلون 
وكثير منهم خصص نفسه لجانب واحد » أو جانبين كروايات البحر »وروايات 
الحياة الحربية » وروايات الطبقة المليا أو الوسطى أو السفلى » وروايات الحباة 
الصناعية والتجارية أو الفنية أو العملية » ونحو ذلك . 

'"خصصّت' بعض الروايات للمكان فوجدت روايات تختص بأقالم خاصة 
وبنوع خاص من الناس في مكان ما . 

ووجدت روايات تاريخية ترمي إلى امع بين المتعة التمثيلية » وبين شرح 
ظواهر مختلفة لحياة قوم في عصر من العصور . كتصوير النبضة الإيظالية . ولا 
تقتصر هذه الرواية على الحباة الظاهرة» بل تتعداها إلى الحركات الثقافية الممتازة 
والصراع الروحي . 

ومن الضروري أن نلاءظ العلاقة القوية بين التصمم وبين البيئة . ومتعسة 
الروايات التاريخية تنحضر في تصويرها الحيوي للحياة في عصر ما » وهذا هو 
المبرر لوجود الرواية التاريخية . ومبمة الروائي هنا أن يستخدم الخال الخالق 
في الحقائى الجافة التي برويها المؤرخ العامي . وهذه ملكة عند يعض القصاض 
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تمكنبم من إيضاح عصر ما منظوراً دون إستخدام معلومات جافة > وتجعل 
القارىء العادي عاا] بهذ! العصر. 

وهناك نقطتان هامتان يحب أن نوضحها : 

الأولى : أن الرواية التاريخية يجب أن تكون صادقة في حكاية الحوادث 
الراقعية التي جرت في أيامها » ويجب أن تصور تصويراً أمينا عادات العصر 
ومزاجه . فلا تجعل مثلاهارون الرشيد يجلس في بجلس مضاء بالكبرباء » أوأن 
يتتحدث مع جمفر البرمكي بالتليفون» و كالذي وقع لاؤلف الروائي الإنجليزي 
سير ولتريككت . إذ جعل في إحدى رواياتقه شكسبير يؤلف روايته دحلم في 
منتصف لية صيف » في زمن لم يكن شكسبير فبه يزيد عن سن الحادية عشيرة . 

والأمرالثاني أن معنى أهمية الصدق في الرواية التاريخية أن يتحمل الروائي 
مسئوليات المؤرخ العامي . ويجب في وقت واحد أن يرضي مطالب التاريخ 
ومطالب الفن . 

ومن الناحية المادية يحب أن يستخدم الروائي الطبيعة استخدام] صحبحا 
كأنه رسام للمناظر الطببعية ؛ لكن يب أن تتذكر أن واي مثلالشار إن 
عرض اناظر طبيعية كلها يخياله » وربطها ربط محا بقصته . إمأ بوسيلة 
التعارض أو بوسياة التعاطف . 

فوسيلة التمارض هي أن يجعل موت البطل العظم مثلا في يوم صحو باسم 
كأن الطبيعة لا تعنى به » ولا تحزن لموته » كالتي قالت : 


فيا شجر الخابور مالك مورقا كأنك لم تجزع على ابن طريف 

ووسيلة التعاطف أن يجمل موه في يوم غاتم عابس كأن الطبيعة قد 
حزنث لموته . وأكثر هاتين الوسيلتين استهلاً هو جعل الطبيعة «نسجمة مسع 
الحوادث > أو مع الالة النفسية للأشخاص . 
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أما التعارض فيستخدم على معنى السخرية وعدم مبالاة الطببعة بأفراح 
الإنسات وأحزانه » كقوله : 


والشمس كاسفة ليست بطالعة تبككي عليك نجوم اللبل والقمرا 


وكا نجد كثيراً في أشعار ذي الرمة إذ يشل لنا إذا صدت حميبتمه عنه كأن 
كل شىء في الوجود باك حزين » ووسيلة التعاطف أسمى وأكثر إنسانية منوسيلة 
التعارض . 


النقد الرواني للحياة : 

إن الرواية أول ما تبتم » تهتم بالحياة وبالرجال وبالنساء وعلاقاتهم “والأفكار 
والعواطف والانفعالات والدوافع التيتحكها وتسيطر عليبا بأفر احهم وأحز انهم » 
وصراعبم ونجاحهم وفشلهم > وإذا كان موضوع الروائي هو الحياة من جانب 
واحد أو عدة جوانب » فلا بد لاروائي أن يستخدم قصته كب أداة لنظرياته 
وآرائه في الحياة » وحتى ما كان من أبسط أنواع الروايات . فإن التحليل الدقيق 
بدلنا على ما للروائي من نظرات إلى الحباة مها كانت نظراته تافبة » ؟ تدلنا على 
فلسفته في الحياة . والفرق بين روائي ورواثي » هو الفرق بين فلسفة جديدة 
عميقة وفلسفة تافهة . والروائيون العظام يمتازون بفكرة في الحياة » وخبرة بها 
وتناوهم للحقائق » ومشا كل التجرية الشخصية » عدا حكتهم الناضجة التي 
يستخدموتها في رواياتهم . وهذه التجارب والفلسفات تنخلل الرواية ولو من غير 
قصد > فيا يعتقده الروائي عن الحياة سوف يقوده إلى قوله » سواء كان شاعراً 
بذلك أو غير شاعر » ويتجلى ذلك في تصميمه لارواية » وتناوله لشخصياته . 

ويستطيع الروائي أن يعرف تقده للحباة وفلسفته فيها بطريقتين :- الأولى 
أن يعمل مل اللؤلف المسرحي فرفسر الحياة بعرضها فقط » والطريقة الثانية أن 
يشرح فلسفته مباشرة بكر الوقائع ومناقشة شة الأشخاص . فيتكلم عن المسائسل 


-هؤ- ‏ «التقد الأدبي- 21٠١‏ 


والناقد يختبر القصة من ناحيتين 4 من ناحبة صدقها ومن ناحية أخلاقبتها » 
فصدق الرواية ليس هو الصدق الذي تتطلبه الأخلاق. وقد أدرك الفرق فيذلك 
أرسطو “فبيّن أن أعمال الخيال العظيمة فيها شيء اءمه الصدى الشمري» كنكتة 
ساخرة رويت * وقد قال بعضبم إن كل شيء في الرواية صادق إلا الأسماء 
والتواريخ » وكل شيء في الدنيا كاذب إلا الأسماء والتواريخ . 


ولحكن هذه العبارة مها كانت مبالغة فإن. ا توضح نوع الصدق الذي تقوم 
عليه الرواية . 


وفي الرواية نوع من الواقعية ونوع من المثالية » قال ( جوته ) « إرث عمل 
الفنان يكون واقعيا فيا هو فعله نفمي © ومثاليا فيا لا يكون واقميا أبدأ»وعلى 
الرغم مما بين الروائيين والنقاد من التخاصم حول الواقعية والمثالية فسوف نرى 
أن كلتيه) إذا فبمت فبما صحبكا كان ها ما يبررها » فإن الواقعية تنشأ مسن 
استمتاعنا برؤية القريب واللألوف > ومنشأ المثالية هو استمتاعنا غير المألوف » 
ولكلتيهما ظروف خاصة » فالواقعية يجب أن تمزج بالءنصر المثالي » والمثاليسة 
يجب أن تنقذ من الشذوذ بمزجبا بالواقعبة . 


والعنصر الأخلاق فيالرواية مهم مهما قالالنظريونبعدم مبالاةالروايةبالأخلاق 
فإن الروائيين العظماء في العالم كانوا أخلاقبين واهتموا كثيراً بالمماني الخلقية » 
ولكن يجب على الروائي ألا ينقلب واعظأ » وإذآ فيجب أن نبحث عن عنصر 
الأخلاق لاني الذروس المباشرة بل في النقد العام للحياة وثنايا عرض الشخصيات 
والأعمال وشرحها . وغريزة حفظ النوع ترفض الفن الذي لا يفيد في تغذيتبا 
الثقافية وقوتها الخلقية » فكل الفن العظم يجب أن يكون أخلاقيا “ وجاد 
الجنس الإنساني في انتقاله من البربرية إلى المدنية هو محاولة واحدة مستمرة في 
سبيل الاحتفاظ بالأخلاق والتوسع فيا . ومن الواضح أن هذه الملاحظات 
تنطبق على الرواية النثرية والشعرية وليس من حتى أحد أن يقول إن الفن كفن 
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ليس له شأن بالأخلاق فالفن يصدر من الحياة ويغذي الحياة » وإذا فلا يمك نأن 
عمل مسؤولياته تجاه الحيأة. ومن السخف التحدث عن الفنان كأنه يقفمستقلاً 


عن الأخلاق ٠.‏ 
ع ع 
الشترامتا 
الرواية التمثيلية : 


وبا أن الرواية والدراما تنكونان من نفس العناصر فإن مقداراً كبيراً مما 
يقال عن الرواية ينطبق على الدراما . وعلى ذلك فالمبادىء العامة التي وضعناها 
لدراسة التصمم والتشخيص والمحاورة والبيئة المكانية وتفسير الحياة في الرواية 
تصلح أيض) في معظمما بالنسبة لنفس العناصر في القصة التمثيلية ٠‏ وإذث قفي 
دراسئنا للدراما سنجد أننا قد قمنا بكثير من هذه الدراسة سابقا » وقد أجبنا 
ا مسائل التقدير . ولكئنا قلذا أيضا بعد ذلك إنه 
برغم أن الروائي” والمؤلف التمشيلي عناصر عملهما واحدة فإنهما يعملان تحت 
ظروف مختلفة جد » ولهذا السبب يصدران مادتهما في طريقتين مختلفتين . 
هنا نشأ الاختلاف العظم بين.الرواية والدراما في كل شيء يتصل بالصنعة 0 
الاختلاف هو نقطة بدايقنا في هذا الفصل . وسندرس المسائل الأخرى فما بعد» 
وهي و إن كانت متضمنة في تحليل الرواية كا هي في الدراما فقد أخرة دراست, 
حت الآن لأنها تككون أفضل في الفبم في هذا المكان من دراستنا. 0 
الآن سيككون ببعض العناصر الأولبة من. الدراما كنوع خاص من الفن الأدبي . 


من المهم في البداية أن ندرك أن ما نسميه مبادىء التكوين الدرامي” 
وقوانين الصفة الدراسية تنتجها وتفرضها المطالب التي تضطر الدراما إلى الخضوع 
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لما بسدب ظروف وجودها . الملحمة القديمة كانت "تنشأ للإنشاد » والرواية 
الحديثة تكتب لتقرأ » وأما الدراما 2١‏ فتتخطط لفغرض العرض بواسطة الممثلين 
الذين يشخصون أشخاص قصتها والذين تتوزع بينهم الحكاية والمحاورة . وإذن 
قبينا الماحمة والرواية تقصتان وتخيران إذا بالدرامة تقلدد بالحركة والكلام . 
وظواهرتكوين الدراما يجب أن 'تحددوتشرع بالرجوع إلى الضضرورات الأساسية 
التي يتطلبها هذا التقليد . وعلى ذلك نجد ميزة كبيرة للاسم القدم للدراما وهو 
القطعة المسرحية بوهام - مهمع:58 لآنه يساعدة على تذكر هذه النقطة دائ) وع_لى 
تذكيرن بأن الفن الأدبي للدراما تتحم فيه ظروف قثيلها المسرحي” . 


الدراما كقصة مسرحية . 

برغم أن كل قاريء للدرامة والرواية يعرف معرفة” نظرية” الاختلافات 
الأساسية في الصئعة بين الفنين » فهو لا يعرف ما هذه الاختلافات من تأثير 
عملي" في تكوين كل منها » ولذلك يجب أن نوضح ذلك ترضيحا ناما . 

والرواية تحنوي في ذاتها على كل شيء لها » أي أنها تحتوي في داثرتها الخاصة 
على كل شيء رآه التكاتب ضروريا لإدراك عمله وتقديره . وأما الدراما فبيحين 
تصلنا في صورتها المطبوعة وحين نقرؤها كأدب ؟ا نقرأ الرواية لا تككون محتوية 
في ذاتها على كل شيء فيها » فبي تتطلب في كل مكان فيها ممعاونة العناصر 
الخارجة عن ذاتها. وهذه المناصر لا تكون موجودة فيها وهي على تلكُالصورة. 
فما نقروه لا يزيد كثيراً عن أن يكون تخطيطا تقريبيا أراد أنه 'يملا باسطة 
فن الممثل وحمل الإخراج المسرحي » وعلى كونه أساساً أدبيا ذا العرض 


١‏ - المثرجم: 10833 الدراما او القصة التمثيلية هي ما كنبت لا للقراءة ولككن لمشيل 
على المسرح بواسطة الممثلين فقط.: والدراما كل قصة تمثيلية سواء أكانت مأساة أم مبزلة . 
والرواية [غ2107 التي تككتب لتقرأ لا لتمثل . 
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المسرحي” حسب فبه حساب الأداء الكامل لتخطيطه . ولذلك ففي قراءتفا 
المحردة لقصة تمشملية نتعرض لمصاعب وأخطار معمنة » إذ كثير من تأثيرها علينا 
معرض لآن يضيع لنقص م ذه الأشياء التي تخاطب الخيال تخاطبة مستمرة 
كالأوصاف والشروحات والتعليقات الشخصية التي قساعدنا في الرواية على أن 
رى المناظر ونفهم الناس ونقدتر العوامل وندرك المغزى الأخلاقي” الحوادث . 
وهذا السبب يكون فهم القصة التمثيلية والاستمتاع بها كقطعة من الأدب 
يستازم منا مطالب أعظم بكثير مما يقتضيه منا فهم الرواية وإدراكها »إذيجب 
علينا أن نمد أنفسنا بالظر وف الخارجية التي تستمد منها كثيراً من حياتها» والسير 
الكاءلل للأداء الفعلى . وبدل أن نعتمد على الممثل نعتمد على أنفسنا في الإدراك 
والتفسير » وعلى ذلك يجب أن يكوت خبالنا حاضراً إلى درجة أن كل منظر 
يصبح مرئيا كأننا نراه يمثل أماءنا . ونحن في قراءتنا العادية للروايات المسرحية 
نغفل أشد إغفال هذه الأمور التي هي على بساطتها عظيمة الأهمية . ونحن نهمل 
ذلك بنوع خاص حين ندرس درامات شكسبير التي نعتقد أنها أدب خالص » 
وقل” أن ننظر إليها في صفاتها البدائية كقصص تثيلية كاثتيت لأجل الآداء على 
المسرج . 


وعلى ذلك من اللازم أن نؤ كد أننا في دراستنا لأي دراما يجب أن نبذل كل 
جبدةا لكي نخلق ظروفها وصحيطاتها المسرحية الصميمة » وبذلك نجعل قراءتنا 
الشخصية لما بديلا صالحا إلى أقصى درجة ممكنة عنالأداء المسرحي". والقصص 
المسرحية الحديثة تطبع وفيها ةدر كبير من الشسرح الموجه إلى القارىء حتى 
يستعيض به عن أداء الممثل والمخرج » ففي درامات إبسن1:68 مثلا نجد وصفاً 
تفصيليا للبيثة التي يحدث فبها كل منظر > ووصفا لمظاهر الأشخاص وتعبيرات 
وجوههم ونيدات أصواتهم وحركات أجسامبم “ولو أن الطابمين الأوائ ل لدرامات 
شكسبير عملوا مثل هذا العمل لساعدونا كثيرأ على فهم طبيعة الأداء المسرحي” 
في أيامه أكثر مما نقيمه الآن . 
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اعتاد الدراما على ظروف المسوح : 


حتى الآن فبمنا الظروف العامة للعرض المسرحي ولكننا أيضاً يجب أن 

نفهم الظروف الخاصة التي تتغير قي الأزمان المختلفة فتق" تؤثر على طرق الكاتب 

التمثلي وتعطي قالبآ خاصا لفئه واتحاه] خاصا.له. ولنمثل لذلك عثالين :الأساة 
الإغريقية . والدراما الشكسبيرية 


المأساة الاغريقية 


من المستحيل أن نفهم الميزات التكوينية أو أت نقدر التآثير الجالي للمأساة 
الإغربقية يدون معرقة حالة المسرح الآثيني . فالنتظارة كان عددم عظيما يزيد 
على عشرين ألف نفس وخشبة المسرح ضيقة والمثلون يلبسون ملابس ثقية 
تقليدية فيضعون نمالا غليظة محثوة لها كموب عالية لكي يظبروا في هيئات 
البطولة » ويضعون فوق وجوههم دائما أقنعة مرسوما عليها ملامح أعظم 
وأعرض من ملامح الرجل العادي ..وهذه المقائق الثلاث إذا أخذت ممأشرحت 
المبادىء البارزة المتعددة للدرامة القديمة » ويمخاصة خلوفا من كل شيء يقارب 
الحركة الحرة السريعة أو الشخصية الفردية البارزة للممثل أوالصفة الواقعية وكل 
هذا نجده في القصص التمثيلية ‏ الحديثة . فضيى خشية المسرح حال دون مناظر 
الجماعات ودون كل منظر يقتضي الاتساع والبعد . وابتعاد الممثلين عن النظارة 
بجعل من المستحيل الإماءات والإشارات المفصلة الدقيقة .وما كان الإلقاءالسريع 
والنبرات المنخفضة والنغمات المتبدلة أموراً تضيع في هذا المسرح العظم في 
الحواء الطلق»لذلك كانت اللقةالمستعملة لغة بلاغية وليست لغة الحديث الواقعي”. 
فكانت نوعا ملائم لإلفاء الكلام كمحفوظات . وهذا يشرح ما تنميزيه 
الحاورة الإغريقية من جود وتحدد يختلفان عن هذه الحيل الماهرة في استعمال 
الكادات والألفاظ في أسلوب شكسبير وغيره من أساتذة الدراما الإنجليزية. 
وملابس المثلين الثقيلة المرهقة كانت ترغمهم على أن يتحر كوا في خطوات 


-166- 


محددة بطيئة وعلى أن يتجنبوا كل حركة قوية مجهدة . بيذا استعمال القناع حال 
دون كل حاولة لتغيير سحنات الوجه دليلا على العواطف المتبدلة فظلت الملامح 
واحدة جامدة وأصبح الأشخا ص أشخاصا نموذجمين لاجنس أكثرمنهم شخصيات 
فردية . كل هذه الحقائق تككفي لتوضح 1-اذا كانت ظروف العرض في المسرح 
الإغريقي” غير ملائمة لعرض أعمال العتف والانفعال ولعرض المعارك والمبارزات 
والحروب وجرائم القتل وأمثال هذه المناظر . 

وهككذا نفيم كيف أن كثيراً من الميزات الغريبة للمأساة الإغريقية كانت 
نتائج مباشرة وضرورية هذه الظروف الخاصة من العرض العام » وذلك مل 
بساطتها المتناهية والقالب البلاغي الذي نحاورتها وكون شخصياتها شخصيات 
موذجية تقليدية وليست فردية مستقلة » وخلوها من الحركة والسرعة. ولنذ كر 
حقيقة أخرى ليس أشد غرابة على القارىء الحديث للدراما الكلاسيكية من 
وجود ( الكورس وناده:01 ١١‏ ) فيها . 

رقد سبب وجودم الدائم أمام الممثلين هذه النتيجة الخطيرة : وهي أنه لما 
كان من المفروض أن الدراما تؤدى من أوها إلى ختامها أمام الكورس وم 
جموعة من الشهود لا يتغيرون ولا ينتقلون من مكانهم ولا يغيبون » كان مدن 
الواجب على المؤلف أن يجعل قصته تحدث كلها في يوم واحد » ومن هنانشاأت 
وحدات الزهن والمكان وكانت قواعد مقررة للتكوين الدرامي 5 


الدراما الشكسبيرية : 


كان المسرح الأليزابئي متلا تمام) عنمسرحنا الحديث . واذلك فمن المستحيل 
تمثيل روايات شكسبير كا كتبها وبقرتيب فصولها الأصلي على خشبة المسرح 


١‏ - الكورس جماعة من المغنين والراقصين يثلون الشبود للرواية التمثيلية » ويعقبون كل 
منظر ومرحلة يتمليقهم وشرحهم ونقدهم بواسطة الفناه والرقص . 
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الحديث . ولذلك نجد المخرجين يحدثون تغميرات كثيرة فيها » ف.ضمون مناظر 
بعضها إلى بعض » ويلغون مناظر إلغاء تام » وسبب ذلك أن المسرح في عصر 
شكسبير لم يكن مسرحا متحر كا » أي مسرحا تتغير ف-ه المناظر كمسرحنا 
الحالية . بل كان خشبة بسيطة لا تتغير ولا يتبدل ما عليها » ويدخل الممثلون 
ويخرجون وتتعاقب المناظر دون أن تتغير » وتصور المنظر المطلوب يترك لخيال 
النظارة“فيتصورون في الخشيبة تارة قصراً وتارة حجرة وتارة شارعا وهكذا. 
دون أن يحتاج المخرج إلى عرض هذه المناظر حقيقة . وسيب ذلك أن كان 
المؤلف في حرية واسعة من الإكثار من مناظره كا يشاء » ما دام المخرج ل 
يتعب: نفسه فيتصويرها. وستّبذلك كثرة المناظرفيروايات شكسيير »وتتابعها 
و عر لل لب 1 6 
وبذلك يد يتغير المنظر بلا حاجة إلى تغييره فعلا . أما في المسرح الحديث الذي لا 
تتبع فيه هذه الطريقة » والذي يصور كل منظر تصويراً فمل) » ف-إن ن إخراج 
هذا العدد العظيم من المناظر وبتلك السرعة أمر عسير بل هو أحيانا مستحيل. 
ولذلك يلجأ المخرجون الحدثون كا قلنا إلى ضم المناظر بعضها إلى بعضي أو إلغاء 
بعضها . 


وعلى هذا الضوء نفهم كثيراً من مميزات الدراما الشككسبيرية . فبي لاتهتم 
مطلقا بالبيئة المكانية . ولا تعنى بوحدة المكان وهي تحتوي على كثير جدا من 
المناظر الثانوية التي تفكك التصميم وتسيب حيرة كبيرة للمخرجين المحدثين » 
وَالتي قدلاترضي الآن ذوقنا الذي تعود في الدراما الحديثة علىالتركيز و اختصار 
المناظر وحصرالانتباه في عدد قليل منها » وغير هذا من الأمور . ومن الحقائق 
المسرحية التي أثرت في تكوين درامات شكسبير أيض) أنه كان المسرح خالي] 
من الستار » ولذلك كان إذا انتبى المنظر فلا بد أن مخرج كل اشخاصه لكي 
يدخل أشخاص المنظر الجديد * إذ ليس من ستار يسدل عليهم ثم يرتفع فيرى 
النظارة الأشخاص الجدد » فكان النظارة يشاهدون بأنفسهم خروج المثلين . 


كت !+ 


ولهذا نرى كل منظر في درامات شكسبير ينتبي ب أن يخرج جميع الأشخاص» 
ولكن هذا ليس شيئاً هاما. وأهم منه أن الستار الآن يؤدي نفعاً عظيما لمؤلف 
قإنه يستطيع به أن يختم منظره عند أي نقطة يرغبها بمجرد إسدال الستار . 
وهذا نافع في اللحظات الرائعة التي تلمغ فيها الدراما أقصى تأثيرها وقمتها ثم 
يسدل الستار فيحتفظ ذلك بكل التأثير على النظارة . أما في درامات 2 
قبذا مستحيل » لذلك لا بد أن يطيل الكاتب بعد بلوغه القمة الحقيقية لعظمة 
الفن التمثلي لكي يحتال في إنبساء المنظر وإخراج الأشخاص من على الحشبة » 
وذلك يؤدي كثيراً إلى إضعاف التأثير القوي” على النظارة » ويضطر الكاتب إلى 
الإطالة المملة في كثير مما لا حاجة إليه بعد بلوغ المنظر إلى أحسن نقطة فيه . 

من كل هذا نفهم أن طبيعة الدراما تتأثرني عناصر تكويتها بطبيعة الإخراج 
المسرحي وضرورات الأداء التمثيلي” . 


التصميم في الدراما 

في وضع المؤلفالتمثلي لتصميمه (:10م ) نجد مشكلة واحدة تضايقه»وليست 
تضايق زميل المؤلف الروائي” » فالروائي يتمتع يحرية تامة في طول عله » 
وبالثالي في كمية المادة التي يكون مثبا مذا العمل . وأما التمشلى “في كلنا ١‏ 
النقطتين بتقيد بقيود شديدة قاسية» فالزواية ليست مرسومة لكي تق رأخلال 5 
جلسة واحدة » بل يمكن ن القارىء أن نيدعها ثم يأخذها ثانيا كيف شاء وحين " 
يحب » ومطالعتها قد تمتد إلى أيام وأسابيع “ولس بن قرط مرووي إلا 
كون الرواياتشائقة يحبث تحمل على أن يعود إليها حين تسنح له الفرصة. وأها 
القصة التمشيلية فعلى العكس من ذلك قد وضعت لكي تسمع في جلسة واحدة» 
وما كانت القوة البدنية لاحتّال النظارة حدودة » وبما أنه حين تبلغ الدراما إلى 
هذا الحد يككون من المستحيل على أروع المناظر وأشوقها أن تحتذب الانتباء 
وتمنع السأم» لذلك كان القانون العملي" الأول للعمل المسرحي قصرء» فالدرامي” 
إذن مرغم على أن يعمل في حيز فسحة تحدودة جدا عن تلك التي يعمل فييا 


1د 


الروائي » ولذلك يجب عليه أن يركز مواده » ويلغي كل شيء ليس له ضرورة 
لازمة لغرضه » ويختار أم الحوادث والمواقف »> ويرخز اتتباهه عليها . وعلى 
هذا يمكن أن نقدر الفرق بين امتداد الرواية الذثرية وبين قصر الدراما »ولذلك 
إذ أردة تحويل رواية إلى دراما فالواجب اختصاره رز كنزها» عنا امت 
المؤلف التمثيلي” يعاونه على تحقيقى هذا القصد هذه الفنون الثانوية على المسرح »> 
فكثير مما يجب على الروائي أن يشمرحه يمكن الدرامي” أن يدعه لأداء الممثل» 
بينا البيئة المسرحية تحرره من ضرورة الوصف اللفظي” » ولكن برغم ذلك 
فمشكلة وضع مادته وضعا واضحاً مؤثراً في حدود الدائرة الضيقة التي يجبأن 
يخضع لها هي مشكلة لا بد أن تحد مهارته قف حلها » وعلى ذلك فأول انتباه 
نوجبه إلى تصميمه يكون إلى هذا الجانب منه . والتحليل سوف برينا أنه بينا 
الروائي يحكي قصته في قصص مستمر متتابع يعالج علاجا كا م2 كل مسألة 
تنشأ في طريتى سيره وقت نشوا » فإن المؤاف الدرامي” يستبقي للمعالجة 
الكاملة عدداً من المناظر الهامة يضمها بعضها إلى بعض بحلقات القصة . ولككن 
القصص التمثيلية قدتختلف في هذه الناحية باختلاف ظروفها وأزماتها .فالدراما 
الحديثة أشد ميلا إلى هذا القركيز والاختصار والفم » أما في درامات شكسبير 
كا شرحنا سابقا فإن التصميم أكثر تفككا وتراخيا . 


التشخيص : 
إذا كانت الاختلافات بين الدرامة والزواية في التكوين كبيرة فإنها أكبر في 
تصوير الشخصيات . 


التشخيص في الدراما : 
يظن بعض الئاس خطأ أنه با أن المسرح يعتمد إلى حد كبير على الحركة 
فإن التشخيص أو تصوير الشخصية في القصة التمثيلية له أهمية ضثيلة. وهذاخطا 


لاجو اسه 


عض 4 وكل ما قلناه عن أههية التشخيص في الروابة ينطبق على التشخبة*قني 
الدراما . قال المستر هئري أرثر جونس : « إن القصة والحوادث في العمل 
المسرحي إذا لم تربطا بالشخصية كانتا أشياء صبيانية وغير . ثقافية . فإئها يبحب 
أن تكون مظهراً ثانيا من مظاهر الشخصية» . وهذا قول صائب . فالتشخيص 
هو العنصر الأسامي” حقا والباقي حقا في عظمة أي عمل درامي”» ويكفي أن 
نرجع إلى شكسبير لنجد مثالاً مقنعاً . فليس من أحد يدعي أن مسرحياته 
مدينة بمكانتها الخالدة في الأدب إلى صفة تصمياتها بل إن المنعة التي تحتفظ يحباتها 
هي متعة الرجال والنساء الذين فيها . 1 

« وإن السبب في أن درامة ماكبث مأساة عظيمة وليست يجرد مجموعة من 
مواقف الرعب والفظاظة هو أن لبها ليس الجرائم التي يرتكبها ماكبث بل هر 
شخصية. ماكبث نفسه » وإن السيب في أن ( تاجر البندقية ) مب _زلة عظيمة 
وليست تجرد مجموعة من السخافات الصبيانية » هو أن لبها ليس الأشياء التي 
تحدث » بل الناس الذين يحدثونها » . وإذا اعتيرنا درامة هاملت بمجرد تصميمها 
فإننا يحب أن نعدها من بين هذه المآسي الفياضة . بالدم أو روايات الانتقام التي 
تخاطب الأعصاب القرية في المهور الإلءزايقي بما فيها من قوة عنيفة وانفعالات 
فظيعة . ولكن شكسبير قد صنع من هذه المادة الني لا تبشر بنجاح درامة على 
أعظم قدر من الإمتاع » وقد صنعها كذلك بواسطة تئمية ما نسميه في لغة 
عصرنا بالعنصر السيكولوجي > وإن حيوية هذه الدراما لا تعتمد على شيء إلا 
على هذا العنصر السيكولوجي . 


شروط التشخيص : 


الثسرط الأول في التشخيص في الدرامة هو كالشرط الأول في تأدية تصميمها 
ألاوهو الإيجاز . قد يقال في تبرير رواية أطول من اللازم . إن عرض الدافع 
والتصوير التام للشخصية يستدعي ويبرر تطويلاً وإسبابا . أما الدرامي” فإنه 
يجب أن يتناول الدافع والشخصية في داخل الفسحة الضيقة لمناظر أقل نسبيا» 


وها - 


وفي خلال نفس الوقت يجب عليه أن هتم بتدرج قصته . وأرى من اللازم أن 
أزيد انقباه القراء إلى هذه النقطة الهامة بالتأكيد في التشرج . 

ويكفي أن مثل لذلك بماكبث . فياكبث فوذج للإيجاز في تناول الوقائع 
وأم من ذلك أنها موذج للإيبجاز في تصوير الشخصية » وشخصية ماكبث 
وشخصية زوجته من أخلد الشخصيات التي صورها شكسبير . وقد اتفق التقاد 
على أنه قد أمدها بالصدق وغرابة الحياة والحبوية » ولحكن قد ندهش إذ ند 
أن شكسبير ل يقل عنها في الرواية إلا شيئا قل 9 » وم يجعلبما يتكلمان إلاقدراً 
صغيرا من الكلام . ومع ذلك فقد صورهما التصوير الكامل القام الوافي . ولذلك 
كانا المثل الرائع الأعظم للتركيز في تصوير الشخصية . 

فالتر كيز على ذلك صفة ضرورية في التشخيص الدرامي . وهو يستدعي 
لذلك التاكيد البارع الدقيق للصفات التي يجب أن تتضح أشد الاتضاح . وإذن 
فالحاجة في الدراما أشد منها في الرواية إلى أن يحكون لكل كامة من الحاورة 
معناها وفائدتها ويجب أن لا يصور من الشخصية إلا الجوانب الحامة المتعلقة 
بمجموع القصة والشخصيات الآخرى . 


الحياد الشخصي : 

شرط آخر أشد أهمية في التشخيص الدرامي” هو ضرورة الحباد الشخصي” . 
فهو يستطيع أن مختاط بنفسه حرية برجال ونساء قصته ويحللهم من الخسارج 
ويصدر أحكاما عليهم وعلى أفكارهم وعواطفهم . أما الدرامي” فلا يستطيع أن 
يفعل هذا . فإنه مرغ على أن يقف تحايداً وهذا من المميزات التي يتمتع بها 
الروائي” ولا يتمتع بها الدرامي” » ويخاصة حمن ترجد التعقدات في الشخصية 
والظلال الدقيقة للدافع والانفعال »فإذا أضفنا إلى هذا ما يتمّع به الروائي من 
الاستخدام الحر لسعة المكان وسعة الزمان أدر كنا أنه يتفوق على الدرامي في 
مبدان التشخيص. وهذا من الأسباب التي أدت: إلى اكتساح الرواية لمقام الدراما 
في عالم الأدب . 


--5ه16- 


طرق التشخيص : 

وصلنا الآن إلى الفرق الأسامي” بين التشخيص في الدرامة والتشخيص في 
الرواية ‏ ولذلك تنشأ مسألة طرق التشخيص الدرامي” . فالدرامي” حرم عليه 
أن يستخدم طريقة الرواني البسيطة في أن يحعل نفسه القائم بهمة المفسر لرجاله 
ونسائه والذي يخبرة بما نحتاج إلى أن نعرفه عنهم . وإذاً فكيف يؤدي الكاتب 
النثلي شخصياته إلينا ؟ وكيف يصور لنا أشخاصه التي يرسمها ؟ هو يفمل 
ذلك في طريقتين فقط بواسطة التصميم » وبواسطة أقوال أشخاصه , 


الحركة : 

التصميم أداة هامة من أدوات التشخيص . ونحن عادة تخطىء فهم قبمته في 
التشخيص بسبب تعودنا الفصل بين الاثنين فالحق أن الحركة تحتوي الشخصية 
وتنضمام_! > فخلال حركة القصة وبنوع خاص خلال أزمانها وموقفها الكبير 
نشعر بالصفات العامة الثقافية والخلقية للأشخاص الذين يشار كون فيها »ونع فهم 
بما يعملون » كا تعرف الشجرة بثمرتها » ويزداد هذا وضوحا إذا تذكرة ما 
فلناه عن الأهية المتبادلة بين التصميم والشخصية» وفي الدرامة الجيدة كا في 
الرواية الجيدة يستقر التصميم في الحقيقة على الشخصية » فهو يتضمن كما قلنا أن 
عدداً من الناس لهم هذه النفسئات الممينة وتحث إرغامهذه الدوافع والانفعالات 
المعبنة قد اجتمعوا مع في ظروف أنثأت تبادلا من التأثير بينهم » وإذا كان 
كذلك فتدرج القصة بالضرورة يظهر نفسياتهم ودوافمهم وانفمالاتهم » وهي 
في الح القوى الفعلية التي من وراء الحوادث التي تتألف منها القصة » ولذلك 
قال المستر جونس : « إن القصة والحادثة والموقف يحب أن تكون مظبرا ثانيا 
من مظاهر تدرج الشخصية » “وقد كان « ديدرو» له عادة غريبة 2 هي أن 
يذهب إلى المسرح بعد أن يسد أذنيه حتى لا يسمع حديث المثلين » وبذلك 
يحم على القصة الممئلة من مجرد حر كتها“ريمكن أن نقوم بنفس التجربة لكي نرى 
كيفية تصوير الحركة وحدها للأشخاص » وإذ ذاك سنرى أن الصفات العامة 


ع لأقها- 


للاشخاص لا بد أن نعرفبا وند ركبا إدراكا صحبحا لا يتطرق إليه الخطأ من 
جرد أعمالهم » أما التفصيلات في هذه الصفات فبالطبع لا نعرفهيا إلا من 
المحاورة 

ورة . 


اناورة: 
التصميم لا يدل من شخصيات الأشخاص إلا على صفا بها العامة » ثم هو لكي 

يدل على هذه الصفات العامة دلالة واضحة يحب أن يكون قويا بارزاً في 
تخطيطه وفي حر كته التامة » وأن مواقفه النقدية تكون محددة تحديدا 0 
يحبث لا يمكن الخطأ في فهم معناها. وكل هذه الشروط تحققها الدراما الإنجليزية 
الرومانتيكية » أما عن تفاصيل التشخيص » وعرض الدوافم والانفمالات 
والءو اطف في وها وتعقدها وتضاريها فإننا يجب أن تنتقل من الحركة نفسها 
إلى المحاورة التي تصاحيها » وهذا يكون ألزم إذا كانت الدراما تفسانية تعنى 
بتحلدل الدوافع الخفية المستترة في أعماق النفس » وهكذا تصبيحم الحاورة ذيلآ 
ضروريا للحركة » بل تصبح جزءاً داخلا فيها » فالقصة تتحرك في خلال الكلام 
وتتضح مرحلة فمرحلة بواسطته » ولكن المهمة الرئيسية للمحاورة في الدراما 
كا قلنا تتعلق مباشرا بالتشخيص . فالمحاورة هي الأداة التي يستخدمها الدرامي 
للشرح والتحليل . 

والمحاورة أداة من أدوات التشخيص عن وسيلتين : الأولى الأقوال التي 
يقوها الشخص عن نفسه في حديثه مع الآخرين » والثانية الملحوظات التي يقوها 
الآخرون عنه في الدراما . 

فأما عن الوسية الأولى » فإن أقوال أي شخص في الدراما تقدم شرحا دام 

مستمراً على سلوكه وشخصيته » وحين يكون هذا الشرح ضرورياً بنوع خاص 
فإننا نجد الحركة تتوقف في بعض المناظر وتستمر الأفكار والمواطف والعوامل 
في سيرها وموها وتدرجها “وبذلك نجد ما يسمى ( الكلام الجرد للها عرعم ) 
أي الذي لا يحمل حوادث ولكنه فقط يزيد في عرض الشخصية وتحليلبا . 


مهاه 


ولككن يجب أن نحذر في الحم على شخصية شخص من أقواله هو فقط » فهو 
قد يخفي صفاته الحقة ويحاول ادعاء غيرها . 

والمؤلف المسرحي في تصوير شخصيته قد يبدأ بأن يصور منها قليلا من 
صفاتها ثم يأخذ يتدرج في إكبال تصويرها قليلا قليلا <تى تأتي أزمة أو موقف 
خطير يوضح السر الكامل في حقيقة هذه الشخصية » والمؤلف الماهر قد يبدأ 
بأن يعرض كل الصفات الأساسية في أشخاصه الرئيسية » وهي الصفات التي 
يدور حوفا التصميم » وهذه في العادة طريقة شكسبير . 

هذه الوسيلة المباشيرة يعاونها في تصوير شخصية الشخص ما يقوله عنه 
الآخرون في مواجبته أو بينهم وبين أنفسهم . ولكن في حكنا على شخصية بم 
يقوله عنها الآتخرون يجب أن نحترس ونتذكر أن ما يقوله عنها شخص آآغر 
إنما يعبر أولاً عن نفس هذا الشخص وعن رأيه في تلك الشخصية وفهمه لها وهو 
في ذلك متأثر بحبه لها أو كرهه إياها . وإذن فيجب ألا نأخذ حكه حجة لا 
قناقش . بل نفهم قيمته الحقة والسبب الذي أدى إلى أن أصدره » ثم تقايله بم 
يقوله الآخرون عن نفس الشخصية » ومن كل ذلك نستطيع أن نمحصل على ما 
يعيننا على الفهم الحقيقي لطبيعة هذه الشخصية . 


حديث الفرد إلى ثفسه : 


من أهم الوسائل التي يستمين بها المؤلف الدرامي” على تصوير نفسية الشخص 
ما يضعه على لسان هذا الشخص حين يجعله يتكلم إلى نفسه منفرداً . والمؤلف 
الدرامي” يستمين بذلك على التعمق بنا في المنابع الخفية لطبيعة الشخص » وعلى 
عرض هذه المنابع التي ينشأ عنها السلوك » والتي لايستطيع أن يظبزما في 
الحاورة العادية. فإنه قد يكون من اللازم لكي نفهم شخصا فبما تامأ أن نعمرف 
ما يجول في داخل نفسه من العوامل والأسرار التي لا يعبر عنها ولا يتكشفها » 
وفي سبيل ذلكنجدالدرامي” يجعبل أشخاصه يتحدثون إلى أنفسهم يصوت عال؛ 


ه-1١094-‎ 


وهمكذا تسمعبم » وحديث الفرد إلى نقسه تإنج501:10 كان وسيلة شائعة 
الاستمال في الدرامة الاليزبشة . وشكسير يستعمله في دراماته كثيراً » ولكن 
النقد في أيامنا هذه يعارضه معارضة شديدة ويكره استماله في الدراما الحديئة 
ويرى أن واجب الدرامي تجنبه . ولهذ! اختفى هم ذيث الفرد إلى نفسه من 
الدرامات الكبيرة المعاصرة , وبدلاً من ذلك يويح التقد المعاصر حيلة يستعيض 
بها المؤلف عن حمله الشخص يتحدث إلى تنفسه » وهي جعله يتحدث إلى صاحب 
أمين أو صديق مخلص له يصارحه يكل شيء فيكون كأنه يخساطب ثفسه . 
ولكن التقد يشترط في سهيل ذلك أن يكون هذا الصديتق دوره الحبوي 
واشتراكة الضروري في القصة التمشلية . 

ولكن يحب ألا غم على شكس.يرٍ بقواعد النقد المعاصر إذا رأيناه يكثر 
من استعمال -حديث الشخص إلى نفسه: فبي كانت وسيلة مقبولة متبعة في العصر 
لاليزابئي . وشكسبير يستعملها بنوع خاص في شخصياته المعقدة الصعبة . 


التتهسيات الطبيعية للتصمم الدرامي :1 


لانستطيع أن عضي قدماً في دراسة أي دراما إلا بعد معرفة شيء عن 
المباديء العامة لتخطيط الدراما . 

كل قصة درامية تنشأ من نوع من الصراع » أي اصطدام أفراد متمارضين أو 
عواطف متعارضة أو أغراض مثعارضة . وني أبسط أنواع القصة وأكثرما 
شيوعاً يبكون هذا الصراع شخصياً حضاً » فيكون الاصطدام بين الخير 
والشر كما هما مجسمإن في بطل القصة . ولككن قد يتخذ الصدام أشكالا أخرى 
مته-ددة . فيكوين الصراع بين البطل وبين القدر أو الظروف كما في ( أوديب 
الملك ). أو بينه وبين القانون أو تقاليد امجتمع كما في ( أنتيجون ) .أو يكون 
الصدام بين البطل وبين القوى الخارجية المعادية مصاحبا للصراع الداخلي الذي 
ينثأ في طبيعة الرجل في نفسه فيكون الرجل في حرب مع نفسه كما في 


لكات 


( هملت ) و ( ماكبث ) ونوراً في ( بيت اللعبة ) ومها يكن من شيء فإن 
أساس التمشلية نوع من الصراع . وبابتداء هذا الصراع يبدأ التصمع الحقيقي » 
وبانتهائه ينتبي التصمم الحقبقي . ولا كانت المتعة الأساسية للقصة بين هذين: 
الطرفين مككونة من تدرج الصراع وتقلباته »فاق حركة التصمم ستقبسع بالضرورة 
سبيلا تام التحديد والانضباط . فالتعقدات الناشئة من الصدام الابتدائي بين 
القوى المتعارضة تظل تتزايد تي تصل إلى نقطة يكون فيم-ا التحول النهائي” 
إما هذا انب أو ذاك الآخر » وبعد ذلك يكون سير الحوادث متجبا إلى 
الانتصار النبائي للخير على الشر وإن تخلل ذلك بعض عقبات ثانوية . وهكذا 
نستطيع أن نتميز في أي مسر حية ة مايسمى(الخط الدرامي” عمنا ممصمل ) 
ويتكون من أولا : الحادثة أو الحوادث الابتدائية التي ينشأ عنها الصراع » 
تانب : حركة النبوض أو النمو أو التعقد وتشمل الجزء من الدراما الذي فبه 
يستمر الصراع ويزداد في الخطورة بيذا تال نتليجته مبيمة » ثلث : نقطة 
التحوال » وفيها يحصل جانب من الجوانب المتمارضة على فوز وتغلب يحيث* 
يضمن النصر النهائي » رايعاً: حركة ابوط أو الحل” وتشمل جزء الدراما الذي 
يتكون من المراحل التي يسير فيها اتجاه الحوادث إلى هذا النصر النهائي » 
خامسا : الخاتمة أو الكارثة » وفيها ينتبي الصراع . 

هذا هو التقسم الطميمي لتكوين القصة الدرامية أعني إلى أقسام خمسة » 
ولكن 00 الآلي> إلى قصول خمسة عادة » وفي هذا التقسم الآلي تبدأ 
حركة النبوض أو التعقد في الفصل الأول وتستمر حق القصل الثالث » والفصل 
الثالث يحتوي عادة جنب لجنب مع جزء من التعقد على نقطة التحول وبداية 
حركة الهبوط » ويستمر الحبوط 'أو الحل في خلال الفصل الرابع والخامس » 
والتقسم الطبيعي با أنه طبيعي” فبو مستقل عن كل تقس للقصة إلى عدد معين 
من الفصول . ففي الدراما الحديثة التي تتكوةت من أربعة فصول » وفي الدراما 
القصيرة من فصل واحد يظل يوجد هذا الخط الدرامي”بكل أقسامه . 

ولكن تحليلنا للتكوين الدرامي لا يزال ناقصا ؛ فبرغ أن التصمم الحقيقي 

-300 د التقد الأدبي و 


للدراما يبدأ بابتداء الصراع فإن هذا الصراع ينشأ عن ظرف ممين موجود من 
الأثياء وعلاقاتمعينة بين الأشخاص الذين س.صطدمون. ولذا لا بد من وجود 
هذا الظرف وهؤلاء الأشخاص . ولا بد إذن من شرح هذه العلاقات والظروف 
وإلا فاتنا لن نفهم القصة » ولذلك يوجد قسم آخر من الدراما وهو المقدمة 
أو العرضويشمل الجزء الذي يقود إلى الحادثة الابتدائية ويهد لها . 


وقد تعود الكتتّاب عن النظرية الدرامية أن برسموا الخط الدرامي في خط 
بياني يتكون له أشكال مخة_لفة ويكون عادة هرمي الشكل . فمنها هذا 
الشكل : 


وفي هذا الخط البيافي يمثل : ( ١‏ ) المقدمة أو العمرض > ( * ) الحادثة 
الابتدائية » ( ؟ ) نهوض الركة إلى نقطة تحولها » ( 4 ) نقطة التحول » ( 8 ) 
الببوط أو الحل ‏ ( 8 ) الخاتقة أو الكارثة . 


وهذا الرسم البياني لا يمثل إلا * الدراما التي فيها تككون نقطة التحول في 
منتصف التصمم تمام] > وبذلك تنقسم إلى قسمين متساويين كا في ( وليوس 
قيصر ) وإذن فيجب تغبير هذا الرسم البياني لكي هثل الحالات التي لا يرجد فيها 
هذا التوازن التام . 


1ه 


ففي ( الملك لير ) تبدأ نقطة التحول الحقيقية للتصممم في المنظر الأول » 
ولذلك يثل الخط الدرامي لها بهذا الرسم + 


2 
6 7 


لان 3 


وفي عطيل لا تبدأ نقطةالتحول إلا في المنظر الأول من الفصل الرابع ولذلك 
ثل الخط الدرامي لها بهذا الخط البياني : 


آنأ 
ه 
د 0 
1 

وقد انتشرت عادة استعرال هذا الرسم الباني الهرمي الشككل في درسة 
الصنعة الدرامية . 

والآن وقد درسنا ماهي التقسيات الكبرى للقصة الدرامية ننتقل إلى 
اختيار هذه التقسيات واحداً فواحداً وندرس في كل منها ما يحقق المطالب 
الرئيسية للعمل الدرامي الجيد . 

المقدمة أو العرض 11100وهم:ظ مه صوناءنامم مم1 : 

غرض المقدمة أو المرض أن تمكن الناظر من كل المعلومات الضرورية للفهم 
الصحبح للدراما التي يشهدها » ففي البداية يحد الناظر نفسه أمام عدد من الناس 
يأمل أن يتم بعد قدل بأحوالهم > ولكته لايعرف عنهم ولاعن حظوظهم الآن 
شيئاً»وما كان من الضروري أن يعرف بأقصى سرعة ممكنة من ثم وما هم وماهي 
العلاقات بين بعضهم والبعض قبل أن تبدأ الحركة » فإن المنظر الافتتاحي أو 


ا 


المناظر الافتتاحية في أ ي دراما يجب أن تكون مشفولة إلى حد كدير بالشرح 
والعرض.رهن المقررقت في النقد المسرحي أن هذه المحاولة من أششى الإختبارات 
ابارة المؤاف المسرحي “ قمها كانت قصته سم > فإنه سيلاق في هذا البسدء 
صعوبات شديدة » وتزداد هذه الصعوبات بالطبع بازدياد تعقد موضوعه وعدد 
أشخاصه » فيكون متحيراً : بأي شيء يبدأ » فلديه عدد من الناس يعرفهم 
ويريد تقديبم إلى النظارة الذين لا يعرفهم » ومعرفة كل منرم تقتضي معرفة 
الآخر فبأيهم يبدأ ؟ ٠‏ 

وقد اخترعت وسائل متعددة للتغلب على هذه الصهوبة » وأبعدها عن 
الطبيعة الدرامية الصحيحة جعل أحد الأشخاص يقوم ببمة الشارح والافسر » 
فيضع الكاتب على لسانه المعلومات اللازمة عن سائر الأشخاص . وأكثر هذه 
الوسائل فجاجة ما كان يتبعه يوريديدس وسينيكا من تقد الدراما بقصيدة 
منظومة تشرح الأشخاص . وكان المسرح الاليزابئي يستعمل كلام تمبيديا طويلا 
ملا في كل دراما ؛ وبعض قصص شكسيير فيها هذا التمهيد الممل أحرسانا على 
لسان هذا الشخص أو ذاك . 


ننتقل من استثثار شخص بالقيام بهمة المفسر إلى وضع الكاتب هذا التفسير 
الشروري في شكل تحاورة بين أشخاص مختلفين » ومن السمل جداً أن يز بين 
ما هو تحاورة حقا فيها الصفة الدرامية » وما هو حيلة مفضوحة فحة . فككل 
من شاهد المسرحيات تمثل يعرف هؤلاء الخدم الذين بمنا هم منبمكرن في 
تنفيض الغبار عن الأثاث » أو في وضع الفطور على المائدة إذا بهم يتحدثون 
بصراحة عن أسيادهم ! وهو أيضاً يعرف هذا الشخص الذي قد عاد للفور من 
رحلة طويلة . فهو مشتاق إلى أن يعرف كل الأخبار المحلية » وبالصدقة يقابله 
شخصهو صديق قدم لد يقدم له ما برضي فضوله »وهو أيضاً يعرف (السيدالأول) 
و( السيد الثاني ) اللذين يستخدمهما شكسبير حين يكون في عجلة »وفي كل هارم 
الحالات يكون التصنع واضحاً ومتكلفا حبث إننا - ونحن تصفي إلى 


دل ني 


الكلام - نعرف آننا يجب أن تحصل منه على المعلومات اللازمة لكي تفهم 
الحوادث القادمة . فإننا نفمل ذلك » ونحن نشعر شعوراً عميقا بأن كل هذا 
وضع للاشيء إلا لكي بقدم لنا الأخبار . وإن فن الكاتب المسرحي لا يتجلى في 
شيء كما يتج-لى في قدرته على صياغة عرضه بحيث لا يشعرن بأي تصنع أو 
جمد . ولذلك يأخذ العرض الجيد شكل محاورة تبدو في الظروف طبيغية 
وملائمة » وتدور بين نفس الأشخاص الذين سنبتم بهم مباشرة » وتتصل بابتداء 
الحركة اتصالا يجعلها غير متميزة عنها . وفي الافتتاحيات الدرامية الجيدة مثل 
افتتاح ( عطيل ) تبدأ مهمة الدراما بمجرد ا تفاع الستار » فنجد انتباهنا يحذبه 
ويستشيره مباشرة مناظر وكلام هليء بالحياة والشخصية » وفي تتبعنا للمناظر 
والكلام نحصل بدون أن نشعر على ما هو ضروري اعرفة الموقف الابتدائي 
فدمرف الوادت التي قادت إليه » والناس الذين تكون ظروفهم مادة التصمم . 
ويكون أحبانا من المستحيل على الدرامي” أن يحقتى كل الكمال المثالي في هذا 
القسم من عمله . فلا يخلر عرضه من ظبور بعض الجهد والتعمل مبما كان ماهراً » 
زإذن واجبنا أن نتسامح في قبرل مثل هذا التكلف لكي نحصل من المقدمة على 
المعلومات الضرورية . ولككن مع ذلك يحب أن تحتفظ بالنموذج المثالي كقياس 
تقيس عليه في الحم . 

فالءرض يحب أن يكون واضحاً» وأن يككون مختصراً إلى أقصى حد تسمح 
به طبيعة المادة ؛وأن يكون متصلا اتصالاً حيوي إذا أمكن بالحركات الأولى في 
التصمم » وأن يكون مخفياً بببارة بحيث لا يشعر به الناظر » وإن كان التحليل 
الدقيق لا بد أن يكشفه . 


الحادثة الابعدانية غصعلنعم1 ل[دنانمه1 
في رسمئا البياني للتصمم جعلنا العرض قسما مستق لا عن الحركة » وإن كان 


مهدا نا » ولكن المق أن التصمم يبدأ قبل أن ينتهي العرض . ففي موضع ما 
من الجزء المبكر في الدراما في المنظر الأول مثلا » أو قبل انتباء الفصل الأول 


بت 8 ابت 


على كل حال » ستجد منبع الحركة في حادثة أو حوادث تسبب مبلاد الصراع 
الذئ تتحكون منه الدراما . ولذا تسمى الحادثة الابتدائية » وقد تسمى بالقوة 
المثيرة 1020 وصنكء . وليس من الضروري أن تحمل الحادثة الابتدائية 
يحدث نشهر بها شعوراً بارزاً » وإن كانت عادة شكسبير أن يجعل نقطة ابتداء 
الصراع بارزة » وليس من الضروري أن تكون الحادثة حادثة حقاً » ققد 
تكون حالة ذهنية مالأحد الأشخاص . 

وبعض المسرحيات تنش من اججاع حادثتين ابتدائيتين لا حادثة واحدة » 
وفي الدرامات التي تتكون من أكثر من قصة يكون لكل قصة حادثتها 
الابتدائية : 


حركة النووض «مناعة وهنول8: 

بالحادثة الابتدائية ندخل في المهمة الحقة للدراماء ويكون القسم الأول منها 
متكونا من تعقد الحركة أو نهوضها إلى نقطة تحوها . وهنا تتميز ممارة المؤلف 
مقدار ما يحمل هذا النروض واضحا ومتطقيا . فما دام الناظر قد عرف 
الأشخاص وظروفهم فمن اللازم أن تبدو كل حادثة أمامه ناشئة نثوءاً طبيميا 
عما تقدمها . في اتجاه الحركة كلها يحب ألا تطمس التفاصيل غير الهامة ما هو 
ضروري مبماتكن التفاصيل شائقة في حد ذاتهاءويحب أن يعرض تأثير العرامل 
عرفا بارزاً واضحا بحيث يكفي لآن يشرح ما يقال وما يعمل . ويجب أن 
يحتفظ بالعلاقات الصحيحة بين الأشخاص والمركة. ثم يجب أن يشغل كل منظر 
مكانا محدداً من تطور المجموع الدرامي” إما بأن يظبر مرحلة جديدة في تدرج 
التصميم » أو بأن يزيد في معرفتنا بالأشخاص * أو بكلا العملين مما . 

ثم من الجوانب التي ندرسها في عمل المؤلف الدرامي ناحية الصنعة في معالجته 
لمادته . فيجب أن يكون جبد الدرامي مبذولاً في أن يخفي كل أثر للجود 
والتصنع والتكلف في صياغته لدرامته» يحيث تبدو أمامنا هذه الصياغة طبيعية 


لا تعمل فيها . 
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وكل هذه الشروط يجب أن تتوفر لا في المرحلة الأولى من الحركة الدرامية 
فحسب » بل في التصميم كله » ولكن هناك شرط يجب أن يتوفر في حركة 
النووض خاصة . ففي خلال حركة النووض يجب أن نذكر كل عناصر الصراع 
التي ستيرز في نقطة التحول باعتبارها الموامل الرئيسية التي ستلحدث الخائمة . 
فإذا كان الصراع بين أشخاص فإن القسم الأول من الدراما يجب أن يعرفقنا 
كل الأشخاص الذين سيوجدون في القسم الثاني . وإذا كان الصراع محصوراً في 
ذهن البطل فإن سلوكه الذى سرقوده إلى سعادته أو شقائه يجب أن يشرح 
يعرض الصفات التي ستتغلب عليه » وخلاصة هذا أن أسس الحركة التالية يجب 
أن تكون قد وضعت في الابتداء . فمن الخطأ الحض أن يقذفةا المؤلف يعامل 
جديد بدون تحذير أو تمبيد » كأن يقدم إلينا شخصا جديدا أو أن بقدم دوافع 
وعرامل ل يسيبق له أن أشار إليها أي إشارة » فكل هذا فقر في الفن . 

نقطة التحول 0115 عه غمزوط ومتصصعة : 


لما كان تفاعل القوى المتمارضة لا بد أن ينتبي بتغلب جانب منها فان كل 
قصة درامية لا بد أن تصل عاجلا أو آجلا إلى مرحلة في تدرجها يبدأ فييا 
الميزان يمل إلى إحدى الناحيتين » وذلك ما نسميه نقطة التحول في الركة . 

والقانون الأكبر في نقطة الاحول أنها تكون النتيجة الطبيعية الماطقية لكل 
ما حدث من قبل»محيث نستطييع ان نشرحبا شرحا تاما بالرجوع إلى الأشخاص 
وظروف الأشياء التي وجدت»وهكذا لا بد ان يكون نشوء الحادثة التى ستوجه 
الحركة إلى خاتمتها من الحركة نفسها » وبجب ألا تكون حادثة"صدفة تقحم 
إفحاما على التصميم من الخارج . فاذا توفر لنقطة التحول هذا الشرط أمكن 
معالجتها يصور مختلفة باختلاف الظروف . 

وقد كان عادة او لفين الدراميين القدماء من الإنحليز أن يضعوا نقطة التحول 
حوالي منتصف:الدراما » أما في الدرامات المعاصرة فيجتهد المؤلفون في ان 
يؤخروا نقطة التحول إلى أقصى حد ممكن . 


ا اود 


حركة ال مبوط أو الل :1تعصسء مم2 مه موعة ومتللدظ : 


إذا مضت نقطة التحول دخلنا في القسم الذى يأخذ فيه الصراع يققرب من 
الخامة . وطبيعة هذا الحل #تلف باختلاف خاتة الدراما » أي ستكون 
مفرحة أم حزنة ففي المسرحية الهزليةكون حركة الحبوط عيارة عن انتحاب 
العوائى بالتدريج وزوال الصعوبات وسوء التفام » فيصطلح البطل واليطلة 
ويتفاهان » أما في المأساة فملى المككس من ذلك تككون حركة الحبوط قَائمة على 
زوال العناصر التى ظلت حتى الآن تحول دون انتصار الشر » ويذلك يسترد 
الشر حريته الكاملة في العمل . وعلى كل حال فإن ما يبقى بعد نقطة التدول هر 
استمزار الاتجاه الجديد الذي نشأ منبا . وبذلك نكرن قد بدأنا نمرف مصير 
القصة . فحى الآن كنا نشاهد التصميم ونحن في شك وحيرة لا نعرف اذا 
ستكون النقبحة. أما الآن فقد زال الشك ووثقنا من المصير “فيككون استمتاعنا 
بمشاهدة التبثيل ناشئا عى عطفنا على الأشخاص عطفا يجملنا نتتيع قصتهم حق 
انتباءها . ويكون كذلك ناشئاً عن تشوقنا إلى مشاهدة مهارة املف في معالجة 
الحوادث يحيث تحقق النقيجة التي عرفناها قبل حدوثها . 


وهكذا نتضح الصعوبة الخاصة في الحل » فتككون المشكلة أمام المؤلف هي : 
كيف يحتفظ يتشوق المشاهدين بعد أن عرفوا المصير الذي بدأت القصة تتجه 
إليه . ومن هنا نعرف العلة في ان المؤلفين المعاصرين يجتهدون دام في أن يدوا 
حركة الهبوط إلى أقصى حد ممكن في استطاعتهم » ومن الوسائل التي يتبعرا 
المؤلفون ل.ضمنوا الاحتفاظ بتشوق النظارة في القسم الثاني من الدراهصا ان 
يؤخروا الخاتقة بأن يقدموا حوادث تعوق تقدم حركة الوط فتعمل على إثارة 
الشلك الوقتي وسدم اليقين من المدير » وني المبزلة يتحقى هذا باستخدام عوائق 
غير متوقعة تعوق الجرى السعيد للأشياء . وفي المأساة يتحقق بالإعاء إلى طرق 
يمكن البطل والبطلة أن ينجوا بها من المصير الذي ينتظرهما . 
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الخامة أو الكارثة عطممعامئغم مه سمأساعهه© : 


الآن نصل إلى المرحلة الآخيرة للتصمم > وفيها ينتبي الصراع الدرامي' إلى 
نتيجة يشعر معها الذهن بالانتهاء والهام . ولكن في المسرحيات المعاصرة وفي 
الروايات المماصرة نجد خاتقة لبت في الحقيقة خاتّة » بحيث لا نشعر معها بالهام 
والانتهاء » ودعاة الواقعية الحضة يؤيدون نظريتهم هذه بأن الدراما والرواية 
يحب أن تكونا مخلصتين للحياة» وليس في الحياة مثل هذه النهاية » فكل موقف 
يتضمن في ذاته نواة عوامل جديدة » وهذه النظرة صحيحة من حيث إن الحياة 
ليس فيها خاتمة » ولكن برد عليها بأنه وإن كانت الحياة حقا ليس فيها نهاية إلا 
أرن أي جموعة من الحوادث تختار للمعالجة الدرامية يحب أن تؤدي من بداية 
حقة إلى نهاية حددة وإن تكن نراية وقتية » فإن الخبال يعتبر هذه المجموعة من 
الحوادث كأنها كائن مستقل في وجوده » وإذن فلا بد أن تكون له ناية . 
والخلاصة أنه وإن تكن الحياة خالية من النهاية وكان كل شيء فيها يقود إلى 
شيء تال له» فإن الفن بما له من حتى الاختيار والترتيب له الح في أن يضع 
خاتمة لعمه » ومها يككن من شيء » فبذا جدل نظري فقط 2 فإننا جميما إذ 
نشهد قصة مسرحية مشاهدة عملة لا نكون راضين إذا قمنا ونحن نشعر بأن 
حلقات هذه القصة لم تتم - 


ويتميز النوعان الرئييان للدراما » وها الأساة برلعئه والمبزلة 
تإلعصدهه بطبيعة خاتمته) » فالمأساة خاتمتها حزنة » والمهزلة شاتمتها مفرحة » 
ولكن قد عزج الختاماحز نللمأساة با يلطف من حزنه»فمقتل روميو وجولييت 
يخنف وقمهالألم معرفتنا بأن موت الحبيبين سيب انتباء العداوة العنيفة الدموية 
بين أسرتيه) 4و على العحكس هن ذلك قد عزج الختام السعيد افرح للمبزلة ا 
يجعلا في شك من تمام السعادة لأحد الأشخاص » ومثال ذلك أننا نتساءل في 
ختام دراما 8840عن هل ستكون الفتاة هيرو م816 سعيدة في 
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زواجها ب 018410 > وهل سيكون ينديك وبيتريس سعيدين في زواجهما على 
اختلاف طبائعهما . 

الخاتمة 

وما قلناه عن نقطة التحول نةوله عن الخاتمة » فيجب أن تكون 0 
التتيجة المنطقية الطبيعية للقوى التي كانت تعمل في الحركة كلم ] .و 
تكون خاطئة كل خاتمة لا تنشأ عن الأشخاص والحركة » بل ري 
مقحمة من الذارج » كحادثة فجائية لأحد الأعفاص + ألمقولة شخض جسه 
غير مننظر » أو تر فجائي في ساوك شخص مإ وتبدل في أخلاقه . والوسيلة 
لآخيرة أكثر الوسائل شبوءعا في إحداث خاتمة صناعية للدراما » وللرد عليها 
نعيد ما قلناه في دراستنا للرواية من وجوب استمرار الشخصية وثياتها . 

ولكن من اللازم أن نقول إنه في الدرامات الخفيفة التي تتناول الجوانب 
الخفيفة من الحياة لا يكون من العدل الإصرار ا د عو 
المتقدمة » فالدرامي” إذا ألف مبزلة جاز له أرن يستمتم يحقوق في استخدام 
الصدف لا يستمتع بها إذا كان يؤاف مأساة » وإذن فمن الواجب التسامح مع 
الؤلف الحزلي في منطقية حوادثه ونتائجه . 


يعض الاعتبارات العامة : 

يحب أن نذحر القارىء ببعض الأشياء في اختتامنا لهذه الدراسة الموجزة 
للتقسيات الطبيعية للتصمم الدرامي”. فأولاً هذا التحليل يجب ألا يكون 
قاسياً شديد الضيتى والتحديد » بل في دراستنا لأي دراما يجب ألا ننتظر أننا 
سنجد النقط الختلفة في الخط الدرامي بارزة واضحة بحيث نراهاً بسبولة » وثاني] 
هناك أنواع من الدرامات لا تتطبق تام الانطباتى على هذا الخط الدرامي 
للتخطيط »2 ففي كثير من المبازل المشتملة على الدسائس والحبل يككؤن البطل في 
محاولة دائمة للتغلب على المصاعب » كلما تغلب على عقبة جاءت عقبة جديسدة 


وال 


أخرى » ولذلك يكوت الرمم البباني لهذه المهازل مسكونا من خط دَّآتم التعرج 
والارتفاع والانخفاض وليس من خط هرمي الشكل ثم إن بعض الكتاب 
الدراميين المعاصرين يأنفون من أن يجعاوا دراساتهم تتخذ أي قالب محده » بل 
يقولون إنهم يقبعون الطبيعة » فلا يلتذمون قيوداً في تكوين قصتهم وتقسيم 
تصميمها إلى المراحل التي عرفناها . 

وهكذا بيجب ألا نتكون في تحللنا لآية دراما متبعين لقواعد آ لية جامدة . 


بعض ميزات التخطيط الدرامي : 

الآن ندرس بعض الظواهر الب-ارزة في التخطيط الدرامي » ويحتل المكان 
الأول بينها المشايهة والمعارضة . 

المشايبة صدناءالدمدط : 

المشاهة عنصر مألوف في تكوين التصميم » وخاصة في عمل مضاعفة 
العوامل > إذ يتضاعف تأثير الدرامة إذا كانت الفكرة الرئيسية لقسم منها تعود 
إلى الظبور في قسم آخر > وهكذا كل من القسمين يوفح الآخر ويقويه » وكان 
شكسبير يكثر من هذا التكرار ؛ وهو أحيانا يعمل ذلك مجرد. زيادة تعقيد 
المئعة الدرامية لقصته » فكوميديا الأخطاء مثلا قد استعار قصتها من باوتوس 
وهي تدور حول أخوين توأمين متشايين ؛ فأضاف إلى ذلك من عنده عبدين 
توأمين متشايهين لا يمكن أيضا تمبيزهما يمتلكها هذان الأخوان . ولكن في 
أحيان أخرى لا يكون التكرار لمجرد تعقيد الحوادث وتقوية التأثير التمثيلي » 
بل يككون لضم موادها المتفرقة في مجموعة واحدة منظمة > ففي 200عبامم 
يستمير شكسبير قصة عن حبيبين يراد التفريق بينها يحبلة شريرة » فيرى من 
الضروري” أن مجمع بين هذه وبين قصة ثانوية فبخترع قصة فيها أيضا حبيبان 
يراد المع بينها بحبلة مضحكة » ففكرة الاحتيال للشر في قصة » وللخير في 
الآخري تستخدم مكذا لضم قصتين إذا ‏ تضيا هكذا ظل بينها تعارض حاد > 


اهم 


ولكن أغرب مثال للمشاهة في شمكسير هي تلك التي توجد في ( الملك لير ) 
التي تحتوي على تصميمين يتفقان في كل التفاصيل تقريياً . 
وفي كل هذه الحالات من المشايهة التي تحد فيبا أجزاء متنوعة 5-دور حول 
فكرة واحدة يبكون تكرار العامل سببا في تحقيق الترابط الحقيقي بين 
الأقسام الختلفة في المسرحية » وهكذا يتحقى نوع من الوحدة الأخلاقية . 
وأحياناً تستخدم المشاهة لغرض الإضحاك والسخرية » وقد كان هذا من 
ميزات الدراما الأسبانية في القرن الثامن عشم . 


المعارضة اكدعاده6 : 


الممارضة أكثر أهمية من المشابية في التخطيط الدرامي” . وعنصر المعارضة 
ينتمي إلى الحاجة الضرورية لنفس مادة القصة الدرامية. إذ القصة الدرامية يحب 
أن تقوم على نرع من الصراع“أي أن تحتوي على أشخاص متعارضين أو عواطف 
متباينة » أو أغراض متضادة . ولكن المعارضة تتخذ أشكلاً عت لفة كثيرة 
جداً وتستعمل بطرق كثيرة جداً . فبناك عنصر المعارضة في التصميم وهذا 
واضح . فالتصميم يدور حول معارضة بين الخير والشر » بين الجوانب المحبوبة 
والجوانب غير الحبوبة من الحركة » وبنوع خاص بين الأشخاص ومجموعات 
الأشخاص الذين تتجلى فيهم هذه الجوانب الختلفة . ومن أمم أشكال المعارضة في 
التصميم المعارضة بين حركة الصمود للحوادث ‏ وبين المراحل الأخيرة الحركة 
الهبوط والحل . فالدرامة قد تبدأ سعيدة وتنتبي حزيئة أو تبدأ بالصراع 
وتنتبي بالنجاح . وفي كل حالة يبرز الاختلاف في النغمة والروح بين الجزم 
الأول والجزء الأخير .. وها يتجلى بأوضح صورة في المأساة » فلكي يزيد كاتب 
المأساة قوة تأثيرها يفتتحبا أولاً بسعادة وسرور وهناء » فإذا تلا ذلك المصائب 
والكوارث والشقاء كانت أشد تأثيراً في النفس بسبب بجيئها عقب ما سبقها من 
حالة معارضة . 


تالالا أ 


ومن أنواع المعارضة أيضاً ما يوجد قي الدراما التي نصفها مأساة ونصفهبا 
مبزلة . إذ تنكون هذه الدرامة من تصميم رئيسي” حزن » ومن تصميم ثانوي 
مضحك فتتراوح الدراما بين النوعين » وتتعاقب مناظرها الحزنة والمضحكة 
في معارضة عظيمة التأثير » ثم تنتبي بانتصار الجانب المضحك عادة . 


إلا أننا يجب أن نحترس في استخدام عنصر المعارضة 2 إذ يجب ألا نكثر 
من استخدامه إلى حد زائد فنكون بذلك قد أسأنا استعاله وأفقدناه مبزاته » 
ويمكن وضع قاعدة عامة هي: إذ! شعرتا بأن المعارضة متكلفة وآ لية ومتصنعة » 
والجهد فيها بارز » فإنها يحب أن ترفض . 


سك ما سبق هو أنواع المعارضة في التصميم . ولكن أم منها المعارضة في 
التشخيص »> وهذه تشمل الصراع الداخلي بين العواطف المتباينة والأغراض 
المتضادة في فرد واحد متعقد الشخصية » ومتعارض الطبيعة » أو بين أفراد 
متعددين متضادي الشخصية في الدراما الواحدة . فنجد الدرامي” قد جمع بين 
شخصيات شديدة التفاوت والاختلاف في أمزجتها وطبائعها ومرولها ونفسياتها 
وأغراضها . وقد كارن شكسبير يكثر من استعمال المعارضة بين الأشخفاص 
إكثاراً عظيا. بل هو قل" أن يجمع بين شخصين إلا ويعقد بينها نوع من التفاوت 
والاختلاف والتضاد . وهو م يكن ليجمع بين أشخاص مسرحية واحدة عبثاً . 
بل كان يراعي دائماً أن يرجد بين أفرادهم وبين مجموعاتهم ‏ هذه المعارضة » وقد 
كارن بارعا جداً في عقد الصلة بين شخصين شديدي التعإرض »> كا عقدها بين 
روميو وجوليبت »> وبيتريس وبينديك » وبين البرنس هال وهوبستر »> وبين 
ماكبث وزوجته » ودين عطيل وياجو . 

وهنا أيضا نحذر من إساءة استخدام عنصر المعارضة . فلكي يكون توازن 
الأشخاص فنا مقبولاً يحب ألا يدعنا نشمر بأنه غير طبيعي . وهسكذا كان 
شكسبير مخطثاً في عقد هذه المعارضة الآ لبة المتكلفة بين هرميا وهيلينا في 
( حم منتصف ليلة صيف ) . 


ع ل 1ل 


السخرية الدرامية نزدهءآ ءتاهصسوءط : 


من عناصر التخطيط الدرامي أيض] عنصر السخرية والتبم والاستوزاء . 
وهو قائم على المعارضة » المعارضة بين جانبين للشىء الواحد » سواء أظبرت 
هذه المعارضة في الحال أم لم تظبر إلا فيا بعد . وفي النقد تستعمل كلمة السخرية 
للتعبير عن التأثير الذي يتركه الاختلاف البارز امام حول ما يعمل وما يقال 
على المسرح بين الأشخاص أنفسبم من جانب » وبين النظارة من جانب آخر . 
وينشا هذا الاختلاف حينا يعمل الأشخاص » أو يتكلمون وهم يحبلون حقائق 
هامة يعرفها النظارة . والسخرية إما أن تنشأ عن تعارض المواقف والآءعه_ال » 
أو عن تبارض الكلام والأقوال . فمثال سخرية المواقف نمجده في ( هنري 
الخدامس ) لشكسبير في الفصل الذي تنكشف فيه المؤامرة ضد الملك » فبينا 
المنآ مرون يعتقدون تماما أن مؤامرتهم سرية نعرف نحن أن الملك نفسه: يراقب 
مؤامرتهم » ومعرفتنأ لهذه الحقيقة هي التي تعطي متعة عظيمة لكل التفاصيل 
التي بها يفضح هؤلاء المذنبون أنفسهم ويتحركون عميا نحو المصير الذي ترقعناه 
هم من البدء . ومثال هذا النوع من السخرية أيض] حين نعم أن الشخص على 
هوة كارثة عاج_لة ستحطمه » ولكنه هو نفسه جاهل بها » ولذلك يظل يتكلم 
يعظمة و كبرياء وغطرسة وثقة . وفي كل هذه الحالات ينشأ عنصر السخرية من 
معرفتنا لحقبقة الموقف وجل الشخص ها . والنوع الآخر من السخرية هو 
سخرية الأقوال » وينشأ لا من معارضة المواقف والأعمال » بل عن معارضة في 
الككلام الذي يقال » وذلك حين يقول شخص ما لاما يؤدي معنى” أوليا هو 
الذي يقصده هذا الشخص » ولكن له أيضا معنى آخر وراء الأرل قد يجبله 
الشخص المتكلم نفسه ونفبمه نحن » وذلك حين يقصد الأشخاص إلى معان 
ولكنبم دون أن يشعروا يعيرون أيضاً عن حقائق أخرى نعرفها نحن النظارة » 


ولكنيم لل يعرقوها يعدا . 


ب )2-08 


في كل الحالات السابقة تنشآ السخرية من تعارض وجبة نظر الأشخاص على 
المسبرح ووجم.ة نظر النظارة الذين يشهدون التمثيل » والنظارة يقبمون هذه 
السخرية في نفس وقت حدوثها» ولكن قد يؤجل كشف المعارضة فيكون لدى 
النظارة يجرد شك في أن للكلمة معتى مزدوجا فلا تعرف المنى الحقيقي” الأهم 

الاخفاء والادقاش 356معن5 لصد غمعص 1دععمه0 : 

العبارة الأخيرة تذكرء بمشكلة عظيمة الأهمية » وهي القيمة الفنية للاخفاء 
والإدهاش كمنصرين في الاحتفاظ بالتشويقى » فالدرامي” في بناء تصميمه 
مخبّر بين طريقتين اثنتين » فهو : إما أن يخفي عن النظارة الحقائق الضرورية 
المتعلقة بالأشخاص أو الدوافع أو الحوادث فتظل رخ دخوها في الحركة عوامل 
مخيفة مجهولة لا نعرف وجودها إلا بنتائجها . فإذا انضمت لنا هذه الحقائق 
الجهولة فهمنا أسباب ما حدث وكان لذلك تأثير عظم علينا ؛أوأن الدرامي” على 
ضد ذلك يخبر النظارة منذ البدء بطبيعة القوة الرئيسية التي يحتويها تصميمه > 
وحينئذ يعتمد على المتعة التي سوف يتقبعون بها الفعل ورد الفعل الذي تحدئه 
هذه القوى للوصول إلى نقبجة معينة » ولحكل من هاتين الطريقتين مزاياها. 
ومنافعها وأحواهها الخاصة » ولحكن نقول بلا تردد : إن الطريقة الثائية أبرع 
وأسمى من الطريقة الأولى » وذلك لآن خلقى الاستثارة والاحتفاظ بالتشويق 
بواسطة الغموض والسر والغرابة وعدم التوقع هو عمل وإن يكن مشروعاً فهو 
ينتمي إلى الأكثر إلى النوع البدائي من الرواية والدراما » ولذلك فهو غالبا 
ينتمي إلى المراحل البدائية الساذجة من الفن» والتشويق الذي يقدمه هو تشويق 
طفولي" صبياني بسيط » أما التشويق الذي تقدمه الطريقة الأخرى فهو تشويق 
لاقل حدة عن الأول ويزيد عنه في أنه أرقى وأكثر صلة بالعقل والذكاء » 
وذلك حين يخبر الدرامي” السامعين منذ البدء بالحقيقة ولا يخفيها عنهم » فيجعلهم 
يتتبعون العالم الباطني للعواطف والانفعالات وتدرج الحوادث في القصاة ولا 


-هلا1ط- 


يجعل همهم صوراً في استكشاف السر الختفي » وكل دارس لصنمة شكسبير 
يدرك للفور أن شكسبير وإن كان يعمد أحياناً إلى طريقة الإخفاء والإدهاش 
إلا أنه لا يلجأ إليما إلا نادراً جداً . ولكنه في الأغلبية الساحقة من الحالات. 
يخيرنا منذ البدء يحقيقة الشخص : : 

أهو ذكر أم أنثى متنكرة في زي” ذكر » أهو كا بعتقد الناس فيه وكا 
يعتقد هو في نفسه أم هو على المككس »ويخيرنا يحقرقة الدوافع والمواقف ويطلءنا 
على كل الأسرار مدذ البداية» ثم يعتمد في إثارة تشويقنا على ذكائنا في تتسع تدرج 
الظروف التي تؤدي أخيراً إلى كشف هذه الحقائق للأشخاص وتتبسع تصرفاتهم 
وتعليلها بنفسياتهم التي عرفتاها . 


أنواع الدراما : 

اتخذت الدراما أنواءا مختلفة في العصور الختلفة والأمم الختلفة » تحت تأثير 
اختلاف ظررف الصنعة وأغراض الفن وامثل العليا . والنقاد والمؤرخغوكف 
يقسمون الدراما إلى نوعين : الدراما الكلاسيككية » والدراما الرومانتيكية . 
ولككن هذا التقسم غير كاف . فالنوع الكلاسيكي من الدراما يجب أن يقسم 
بدوره إلى الكلاسكي القديم 2 أو الكلاسيكي” الحقيقي “ و إلى النيوكلاسيكي” . 
ثم يحب أرن نفسح مكاناً جديداً لدراما عصرن الحاضر . 

الدراما الاغريقية : 

يحب أن تبدأ كل دراسة منظمة للدراما بدراسة الدرامة الدونانية . وقد كان 
المعتقد أنها نشأت من الاحتفالات القروية التي كانت تقام في أثينا القديمة تعظيا 
لديونسيوس إله الطببء-ة . ولككن أحد الباحثين في العصر الحديث قد عارض 
أخيراً هذه الفكرة » وأثبت أن سيب نشوا ليس عبادة ديرنسيوس وندزناهذط 


بل تقديس الأجداد وتعظم الموتى -. وكانت الدراما الإغريقية نوعي-ن مأساة 
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وميزلة . فالمهزلة الإغريقية في أثينا اجتازت ثلاث مراحل ؛ المبزلة القدبيهية 
وهي مبزلة المحجاء السيامي والشخصي » والمهزلة الوسطى وفيها أخذت المهزلة 
تنتقل إلى الحياة والعادات الاجتاعية» والمبزلة الحديئة» وفيها تم هذا الانتقال. 
وقد فقدنا جميع المبازل الأثينية ماعدا إحدى عشرة دراما لكاتب واحد هو 
أرسطوفانيس أعظم كتاب المرزلة القدعة . 

أما المهزلة الوسطى والمهزلة الحديئة فقد ضاعت جميع نمانجها » ونحن لا 
نعرفها إلا من المسرحيات التي كتبها الرومان تقليداً للناذج اليونانية أمامن 
حيث المأساة فإننا لحسن الظ قد وصلنا مجموعة أكبر وأعظم مكونة من اثنين 
وثلاثين دراما للكتتاب الثلاثة المظام : أشاوس :تدانزدءدعة وسوفوكلس 


5ع أعمطمه5 وبررسيدس ع0 1م تراه 


وقد قلنا شيثاً عن الميزات البارزة للمأساة الإغريقية فيا سيق . والآن 
نقول شيئا أكثر عن مسألة عظيمة الأهمية » وهي الكورس 5د005 عط؛ وقد 
قلنا أنه ليس أغرب على القارىء الحديث من ظاهرة الكورس في الدراما 
الأثينية » فهو إذا درس المأساة الأغريقية » أدهشه أن كل دراما تحنوي على 
كورس © أو مجموعة من الرجال يتحدثون ويغنون ويرقصون مع-] كأنهم جميعا 
فرد وأحد ويعترضون سير الحاورة وتقدم الحركة بأغانيهم وتدخلهم . وهذه 
الظاهرة تبدو لنا غريبة جداً وبعيدة عن الطبيعة الدرامية » حت أننا نتساءل 
عن سيب وجودهافي المأساة الإغريقية. والجواب هو أن سبب وجودها فيالأساة 
اليونانية هوتأنها كانت الأصل الذي تطورت منه هذه المأساة. إذ أصل المأساة 
الإغريفية هو الأغاني والرقصات التي كان الأثينيوت يقومون بها لعبادةديونسيوس 
وناستزطولط أر لتقديس أجدادم وموتاهم » ثم بعد ذلك تطورت: هذه الأغاني 
والرقضات ونشأ عنها بالتدريجالمأساة وظلت في مراحلها الأولى تحنوي على جزء 
عظم من هذه الأغاني والرقصات مئلة في ما تحتوي عليه كل دراما من الكورس. 
ولككنها أخذت منف البداية تيل إلى التخلص من هذا العنصر والتحرر منه . 


- لباوت « التقد الادبى ا جرر» 


فبينا الكورس يشغل في درامات أشياوس وهو البادىء الحقيقي للمأساة - 
نحو نصف اللأساة إذا به في يوربسيدس لا يشغل إلا من ربعا إلى تسعبها وليس 
هذا هو كل شيء > بل إن الكورس أيضا بعد أن كان متصلا بنفس الحركة في 
المأساة اتصالاً شديداً منظما في أشبلوس ثم في سوفوكلس أخذ يفةه-د اتصاله 
بالمأساة ولا يصبح إلا جرد وقفات موسيقية في خلال الدراما ليس بها إشارة 
هامة إلى محتويات الدراما . 

وقد كان لاورس في الدراما الإغريقية عمل فني رائع » إذ كان عبارة عن 
وقفات غنائية موسيقبة تعبر عن العواطف التي تثيرها الحركة وعن التأمسلات 
الخلقية التي تستثيرها حوادث المأساة في نفس السامع . قال ماتيو أرنولد : 
«كانت وظيفة الكورس في كل “مرحلة من مراحل الحركة جمع وتركيز 
الانفعالات التي تثيرها الحركة في هذه المرحلة في ذهن السامع المفكر . وكانت 
وظيفته في ختام المأساة تر كيز مغزى القصة يمد أن عرف مصيرها فكآن 
الكورس يضاعف عاطفة السامع ويزيدها عمق بتذكيره يما حدث سابقا 
وبتعريفه بم سبحدث فيا بعد. وعلى ذلك كان التأثير: العظم للكورس في المأساة 
الإغريقية هو أن يجمع العواطف التيتستثار في السامع برؤيته ما يدث على 
المسرح » وأن يجعل هذه العواطف منسجمة » وأن يزيدها عقا » . 
الدراما اللاتينية 

في تلبع الدراسة المنظمة لسير التاريخ الدرامي ننتقل من اليونان إلى 
الرومان الذين حين يدأوا نهضتهم الأدبية بتأثير الدرافع الملينية » بدأوا 
يصوغون المهازل والمامي على نفس القوالب التي صنعها اليونان . وقد فني معظم 
الأدب الدرامي اللاتيني . ولكن بقي منه من المجازل عشرون دراما لبلوتس 
د 1 >4 وست لتيرنس عع2دع»1 © وبقي لديئا من المآسي عشر 
منسوبة إلى سينيكا دوعمع8 . 

ولكل من المبازل والمآمي أهمية تاريخية عظيمة : فالمهازل عظيمة الأهمية 


-- 


التاريخية لأنها بتقليدها لللرزلة الأثينية الحديئة أمدتنا بمعلوماتنا عنها بعد أن 
ضاعت هذه الأولى » وأيضا لأن لها تأثيرا على الدراما الحديشة 4 والمآسي 
عظيمةالقيمة التاريخية لأنها كانت هيالخاذج القلدها الدراميون التي وكلاسيكون 
في القر نين السادس عشر والسابع عشر إذ لم يقلد هؤلاء الن.وكلاسيكيون المآسي 
الإغريقية الأصيلة نفسها » بل قلدوا تقليدها اللاتبني . 


البداية المبكرة للدر اما الحديثة : 


نشأت الدراما الحديثة من أصل ديني” كالدراما الاغريقية » فنشأت في 
الاحتفالات الدينية التي كان يقيمما أهالي العصور الوسطى لخدمة العبسادة في 
الكنيسة . ثم أخذت نتطو عله الإزامة الكنسية إلى درامة دينية تامة النمو 
وعظيمة الانتشار وهي المسياة تدع غوتر1عطا أو عامدعتم تادعم سرام هذا 
وكان موضوعها مستمداً مباشرة من الإنخيل ولكنه ممتزج يسيّر القديسين 
والأقساصيص عنهم . وبعد ذلك نشأ نوع آخر من الدراما وازدهر » ويسمى 
#«اللهمه هط1 أو 212 أدءتمموعلاف . وقد كان تعبير ا عن الفلسفة 
التعليمية للقرون الوسطى وعن الآراء العلمية والنظرية الجديدة لعصر هن 
عضور التناقض الشايد وكل هذه كانت مجرد بدايات . أما الابتداء الحقبقي 
لمهزلة والكأساة الحديثتين فإنه مرتبط ارتباطا شديذاً في عصر النبضنة 
م1 1 بالظاهرة التي تسميها 'الإجماء الكلاسيكي” »إن اندفع الناس في 
حماسة ونشوة إلى كل شيء يتعلق بالعالم الذي كشفوه حديثا عن الحضارة القديمة 
فالتسسوا في' هذا العام وحيهم وأمثلتهم في الدراما وكل الصور الأدبية 
الأخرى . فكان. منشأ المهزلة في انجلقرا متأثراً أشد التأثر بدرامة بلوتوس 
وتبريئس. ولكنها قي انجلترا امتزجت أيضا بالعناصر الوطنية والحلية الإنجليزية. 
أما المأساة فعلى المتكس كانت في البداية تقليدا للئأساة الكلاسيكية . 


وقد كان تأثر المأساة الجديدة بدرامات سينيكا وليس بالمآسي الإغريقية 
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ننسها “فةإدوا الدراما السبنيكية في خطبها الطويلة المتمقة المزيئة بفئون البلاغة 
والق. تحل حل المحاورة الدرامبة » فكانت الدراما الإيطالية والفرنسيسة 
والإنجليز: ية علىهذا المذوال. ولكن الطليان والفرنسبينةلدوا الدراما الكلاسيكية 
تقليداً شديدا وظلوا على تقليدهم دهراً طويلا . أما الإنجليز فإنهم بعد عدة 

محاولات في تقليد الدراما الكلاسيكية أمملو! سينيكا وأهلوا النيوكلاسيسزم 
وبدأوا نوعا جديداً مستقلا من الدراما وهو الدراما الرومانكيكية . وفي نفس 
الوقت نشأت هذه الدراما الرومانتيكية في بلاد أخرى هي أسبانيا في القرن 
الرابع عشر “وتتمثل نماذجهافي الكاتبين العظيمين لوب دي فيجا دج" عل »ممة 
وكالدير ون «ه:0210 . وقد كان هذه الدراما الأسبانية تأثير على الدراما 
الإيطالية والفرنسية من جاتب والإنجليزية من جانب آخر . ولكنها كانت 
ضثيلة القيمة لأدبية لأنها تمنى بالتصمم فقط فتفيض بالمواقف والمشاكل المعقدة 
والغرائب والمفاجآت والدسائس ولا تعنى بالتشخيص أو التحليل النفساني' . 


مقارنة بين الدرامتين الني وكلاسيكية والرومانتيكية : 

الآنقارن بين النوعين العظيمين ماران الحديثةوهما الدراما النبوكلاسيكية 
والدراما الرومانتيكية . والدراما الرومانتيتكية تتمثل في درامات الكتتاب 
الأليز ابشيين و الاستور اتبينو على رأسهم شكسبير .ثم فيالدرامات الألمانيةالمتآخرة 
للسّنج وجوت وثشبار»والدراما الفرنسية لدوماس وفكتور هوجو ومعاصرا . 
وأما الدراما النيوكلاسيكية فأجود ماذجبا في كتابات الكتتّاب الفرنسبين 
الكبار في القرنين السابع عشر والثامن عشر » وهما كورني” وراسين وفولتير . 

كانت المأساة النيزكلاسيكية منطيقة أشد انطباق على نموذجبا الذي تقلده 
من مأساة سينيكا»وم يكن بينها إلا اختلافان: الأول أن المأساة النبوكلاسيكية 
جعلت الحل الأول فيها لعاطفة الحب الرومانقيكي” وهو شيء كانت المأساة 
القديئة خالية منه تاه . والثاني اختفاء الكورس واللاباة الني وكلاسيكية . 
وفباعدا ذلك كانت المأساة النبوكلاسيكية منطبقة كل الانطباق على 


مهوت 


الكلاسيكية . أما بين الدراما النبوكلاسيكمة والدراما الرومانقكية فقد وجد 
أشد التعارض والاختلاف الأساسي : 

)١(‏ في الموضوعات والأسلوب : الدراما النوكلاسيكية كانت تقبع 
الدراما الكلاسيكية في الطبيعة العامة لموضوعاتها وفي طريقة تنارها لهذه 
الموضوعات . فقد كانت الدراما الكلاسيكية تتناول الأساطير العظيمة للعصور 
الخرافية البعيدة » وكانت أشخاصها الرئيسية الأبطال العظام الذين ينتمون إلى 
عالم يختلف عن هذا العالم الإنساني ويسمو عليه . وكانت تؤدى هذه الموضوعات 
في أسلوب شعري فم مليء بالتسامي والتعظم والإتقان » خال من العبارات 
اليومية العادية ومن الحديث العامي” المألوف . وهكذا كارن الفن الدرامي 
الإغريقي يتميز بالمثالية وباتحاد نفمة الأسلوب اتحاداً مستمراً . وكانت الدراما 
اللاتينية أيض] ذات أسلوب عال متعاظم فيه سمو وفتون بلاغية. وكذلك الحال 
في الدرامات النيوكلاسيكية . فالموضوعات وإن كثر تنوعبا موضوعات 
أرستقراطية دائًا . كا قال فولتير : « المأساة تتطلب داءٌ) أشخاصاً متسامين عن 
المستوى العادي” سواء أكانوا ملوكا أو أباطرة أو واد جيوش أو رؤساء 
جمووريات ّثن. 

وكانت هذه حال الآمي الإيطالية والفرنسية في القرنين السابع عشسر والثامن 
عشر . والخلاصة أن المأساة كانت تتناول الموضوعات ( العظيمة ) والاشخاص 
المشهورين ول تحاول قط أن تعرض الحياة العادية أو أن تمكن الطبيعة الإنسانية 
المألوفة . بل كل شيء يحب أن يكون عظيا فخما بطول؟ . والأسلوب ذو نغمة 
واحدة لخلوه من كل شيء يشابه المألوف والعادي من الأحاديث . هذه حال 
الدراما الكلاسيكية والنيوكلاسيكية . أما الدراما الرومانتيكية فتختلف 
عدن ذلك أشد اختلاف . حقا إنها كثيراً ما تتناول الأشخاص المشهورين 
والموضوعات العظيمة » ولكنبا في تناوها لهؤلاء تختلف تام عن النبو كلاسيكية . 
فالأبطال المشبورون تعرض حياتهم الواقعية العادية» وتحكي معيشتهم الإنسانية 


مدا م 


المألوفة . والمحاورة وإن كانت شعرية إلا أنها مليئة باللبجة اللألوفة والأحاديث 
الممادية . 

(؟ ) الفرق الثاني أن الدراما النبوكلاسيكية إذا كانت مأساة كانت تخلو 
ناما من أي عنصر فكاهي”» فكان الفصل بين المأساة والمبزلة في الدراما 
الواحدة شرط) واج) . أما الدراما الرومانتيكية فلها الحرية الكاملة في المزج 
بين الفكاهة والحزن في الدراما الواحدة . 

(م) الوحدات الثشلاث : فرق أسامي ثالث هو الوحدات الثلاث . 
كانت النبوكلاسيكية تنشدد في اتباع وحدة الزمن ووحدة المكان ووحدة 
الحادث . فوحدة الزمن عصدث مه بإ)نهت] أن كل حوادث الدراما تحدث ججميعبا 
في أريع وعشرين ساعة أي يدم واحد. ووحدة المككان ععدام ؟ه بزائصتا تحدث 
كلها في مكان واحد لا تغيّره إلى مدينة أخرى أو إقليم آخر . ووحسدة 
الحادث «مناعة ؟ه تإاندنآ1 تدور كل حوادثها حول موضوع واحد وتجمعبا 
وحدة واحدة . أما الدراما الرومانتكية فقد احتفظت بشرط وحدة الحادث 
لأنه يتصل بالطبيعة الألمانية للدراما » ولكنها أهملت وحدت الزمن والمكان 
إممالا تاما مطلقا » فبي تنقل مكان حوادثها من مديئة إلى مدينة ومن قطر 
إلى آنخر بكل حرية» وحوادثها قد تمند فتشمل الأيام والشهور والسنين . ثم هي 
في فهم وحدة الحادث قد فبمتها فبما جديدا © إذ كانت النيو كلاسيكية تعنى 
بوحدة الحادث أي أن يكون للمسرحية موضوع واحد فقط فلا تسمح بتوزع 
الانتباه إلى غيره . أما الدراما الرومانتتكية فأباحت لنفسبا أن تتكوان 
الدراما من موضوعين بشسرط واحد بالطبع هو أن يككون بينها اتصال حيوي 
منطقي . 

(4) ومن أعظم الاختلافات بين الدراستين الن و كلاسيكية والرومانتيكية 
أن الأولى كانت خالية تام من تمثيل الحرادث على المسرح . فإذا كان يحدث 
قي الدراما حروب أو مبارزات أو جرائم قتل أو غير ذلك فإنها كانت تحدث 
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مارج المسرح ثم بعلم بها النظارة من حديث الأشخاص وقصصبم عنها . أما 
الدراما الرومانتيكية فكانت تستخدم الحركة استخداماً عظيا » وكانت مثل 
هذه الحوادث مسموحا بأن تحدث على خشبة المسرح أي أن تدخل في تكوين 
الدراما وتكوان مناظر فيها وهكذا كانت الدراما الني وكلاسيكية دراما 
قصص وأخبار . أما الدراما الرومانتيكية فبي دراما حركسة وفعل وأداء 
فعلي” فكل شيء يحدث فيها تقريبا على المسرح ويشاهده النظارة 5 


الدراما المعاسرة : 


الدراما المعاصرة تختلف اختلافات كثيرة عن الهاذج السابقة كلها بسبب أنها 
وجدت في عصر النظرية" السائدة فيه هي حرية الاختيار واستمداد المفيد من 
كل المنابع دون المحصار مذهب ممين . ولكننا نستطيع أن نقول بوجه عام إن 
الدراما المعاصرة بتحررها المطلتى من كل القبود والقوانين التقليدية هي امتداد 
للدراما الرومانتيكية » فهي في العادة مطلقة الحرية في الزمان والمكان » رمي 
مطلقة الحرية في استخدام ما تراه لازما لها من تعدد الموضوعات والتصميات 
الثانوية . وهي لا.تتردد في استخدام الجد مع الفكاهة » وهي قد تلجأ إلى 
القصص والإخبار أو إلى الحركة:والأداء الفملى » ا ترى أن هذا وذاك موافتى 
فا. ثم هي قل" أن تعنى بالموضوعات الأرستقراطية كا كان يعنى بها الدرامات 
القديمة » إذ تأئرت بالروح الدئقراطية وتأثرت بالنظرية الواقعية فنشأ من ذلك 
الدراما العائلية المنزلية التي تتناول الحياة العادية المألوفة . وهذه الدراما المازلية 
أجود نتاج الدراما المعاصرة . 


ولكن لما كانت الدراما المعاصرة لا تتبع إلا وحي إرادتها وماتراه أوفق 


ها دونأن تتقيد بنظريات تحدودة لمدرسة واحدة فإنها كثير؟ ما تعتئق ميادىء 
من النيوكلاسبكية إذ تراها أوفق ها » فهي مثلاً أقرب إلى اعتناق وحدة 
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من الدراما الرومائقيكية . وذلك لأن كثرة المناظر تكلف الحرجين «كثيراً 
من الجبد بل يكون علا مستحيلا أحيانآ ؛ ولذلك يلجا الكتتاب إلى اختصار 
مناظرثم وتركيزها ىا شرحنا في أول هذا الفصل . 


الدراما كنقد للحياة : 

درسنا جميع نواحي الصئعة في الدراما تقريباً . واكن لا كانت الدراما 
ككل الآدب يحم عليها أيضا من ناحبة قوتها وقيمتوا الخلقبتين » وصت: أت 
نقول شيئا عن الدراما كأداة لنقد الحياة أو فلسفة عن الحياة . 

وليس من الضروري” أن نعيد هنا ما قلناه عن أهمية العنصر الأخلا 
الروابة . فكل ما قلناه هناك ينطب على الدراما أيضا . فيكفي أن 
القارىء بالرجوع إليه . وَإِئما نتناول هنا الطريقة التي بها يعبر الدرا مي 
للحياة وفلسفته عنها . 


لاقي 
شير على 
"عن فيمه 


وهنا نعود إلى الفرق الأساسي” بين الرواية والدراما . فالدراما من الوجبة 
النظرية موضوعية خالصة يحب أن تخلو من شخصية كاتببا . فهي لا تفسر 
الحياة إلا بمجرد عرضبا » وأما الروائي فيستطيع أن يفسر الحياة بكلة.ا 
الطريقئين : بعرضها وبتعليقاته الشخصية عليها . ولذلك يكون من الصعمب 
علينا في دراسة درامة ما أن نستنبط منبا آراء صاحبها وفلفته عن الحياة . 
وأما الروائي فهو يخبرة صراحة بهذه الآراء ولا يخفي عليئا أنها آراؤه » بينا 
يجب على الدرامي إذا اول ذلك أن يضع آراءه على لسان أحد أشخاصه » 
وإذن فكيف نعرف أن ما بقوله الشخص هو تعبير عن آراء ال مؤلف نفسه ؟ 


أما في الدراماتالتي يظبر فيهاالكورس فإن الكورس نفسه هو الذي يتخذه 
المؤل ف أداءللتعبير عن آرائه وفلسفته للحماة. إذ هو تلخيص للعواطف التي تثيرها 
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حوادث الدراما وتحليل لممناها وقيمتها وحك عليها. و كذلك الحال في الدرامات 
التي لابوجد فيها الككورس »ولكن يوجد شخص هو في الحقيقة بدين منه ويقوم 
مقامه » ويكون في الحقيقة امتداداً له » وهو ذلك الذي قد يكون أو لا يكون 
له دور حموي في الدراما » وهو في كل مرحلة من مراحلها يثوقف لكي يشرح 
ويعلل وينتقد » ويتخلص العبرة . 


أما في الدرامات الأخرى فلأمر صعب جداً . وهنا يحب أن تحترس أشد 
الاحتراس من خطأ كثيراً ما بقع فيه النقاد . وهو أن نسرع بالتقاط حكة ما 
أو خطرة فلسفية ما يقوها أحد أشخاص الدراما فنفبمها على أنها رأي الأؤلف 
نفسه . بل يجب أن نعرف لكل حكة يقوها الشخص قيمتها التمثيلية أولا . 
أي نحم عليها أ ولا كقدار ما تعبر عن شخصية هذا الشخص فقط . فبي إنها 
وضعت أولاً لتعبر عن رأيه هو في الحياة والأشياء من وجبة نظر شخصيته 
الخاصة التي يصورها المزلف . وهي لدلك قد تتفق أو ل تتفق مع رأي المؤلف 
نفسه . فالمؤلف في تصويره لشخصبة قد ينطقها بآراء لا توافق » بل قد تناقض 
أشد مناقضة رأيه هو عن الحياة والأشياء » ولكنه يفعل ذلك بدافع الإخلاص 
النزيه في تصوير وجبات النظر الختلفة . وإذن فخطأ أن 0 
يقوفا أحد أشخاص درامات شكسبير ونقول هذا رأي شكسبير نفسه . وإنما 
نحتاج لكي مجزم بآن هذا الرأي هو رأي الولف نفسه الى أن نقيس هذا 
الرأي بالجو العام للدراماكلها وبسير حوادثها ووحدة معثاها العام . وإذن 
فبجب أن نختبر كل قول يقوله أحد أشخاص الدراما بالروح العامة للدراما 
وباتجاه حر كتها والميل الذي تتخذه حوادثها . 

وهذا يقودنا إلى نقطتنا الأتامية . إن نقد المؤلف الدرامي للحياة لا يتجحسم 
إلا في الروح العامة والإتحاه الكلي لحركة درامته . وإذن فلكي نستكشف 


هذا النقد يجب أن نفحص درامته كلها » وأن تفهم رجانها ونساءها وحوادثها 


سدو44ا- 


وعواطفها ودوافعها وصراعاتها ونجا-ها وإخفاتها . أي أت تفهم عالمها الكلي 
الذي خلقه المؤلف . فقكل مسرحية كا رأينا من قبل عالم مصغثّر يخلقه المؤلف . 
وإذن فبجب أن يكون هذا المالم ااذي يخلقه مرآة لشخصيته » ومعرضا مزاجه 
وذوقه وعقله » ووجهة نظره إلى الأشياء » واتجاه أفكاره وميوله » والمعنى 
العام الذي يفهم به الحياة . حقاً إن من الصعب جداً بل من المستحيل أحيانا أن 
نصف روح عمه واتجاهه في أي عبارة محددة بجردة تقنعنا بأنها نهالية 
ومضبوطة . ولكن التحليل الدقيق للتأثير العام الكلي” النكري والخلقي الذي 
يقركه الممل علمنا يعطينا فهم) عام لفلسغة المؤلف الدرامي عن الحياة . 


##و 


-هق1ا- 


الفصلالتراع 


كاف النته 


عرضنا فيا تقدم لعناصر النقد في الموضوعات الختافة » والآن نعرض للنقد 
لنذكر شيئا عن قيمته واختلاف الباحثين فيه . 

ولنبدأ بالبحث فم هو النقد ؟ : 

كلمة ( النقد) تدداء أت تمني في مغبومها الدقيق ( المحم ) عع نال 
وهو مغهوم نلحظه في كل استعمالات الكلمة حت في أشدها عوما . فالتائد 
الأدبي إذن يعتير مبدئ] كخبير يستعمل قدرة خاصة ومرانة خاصة في قطعة من 
الفن الأدبي هي عمل لولف ما فيفحص مزايادسا وعيويها ويصدر عليها حكا . 
ولكننا حين نتكلم عن أدب النقد أو الأدب النقدي »أي الأدب الذي يتكون من 
النقد مسواع على عه عتسغوية)1! عط فإننا نضمّن تحت العيارة معنى أكثر من 
الأدب الذي يصدر الحم . بل إننا نفهم منها كل الكثتلة من الأدب الذي كثني 
عن الأدب » سواء أكاك. الموضوع تحليلا أم تفسيراً أم تقديراً أم كل 5 
مجتمعة . فالشءر والدر اما والرواية تئناول الحياة هباشرة . وأما النقد فيتناول 
الشعر والدراما والرواية بل يقناول النقد نفسه . فإذا عثرف الأدب الإنشائي 
بأنه تفسير للحياة في صور مختلفة من الفن الأدبي » فإن الأدب النقدي” 'يمر“ف 
بأنه تفسير لهذا التفسير ولصور الفن الفن انتي يوضح فيها . 


-لم14- 


الحملة المعبودة ضد التقد : 


كثيراً ما توجد حمل على النقد خلاصتها أننا تريد أن نفيم عمل المؤلف فيا 
فائدة كل هذه الوساطات الكثيرة ؟ لماذا ننفى الوقت في قراءة ما قاله وأحد 
غيرا عن دانتي أو شكسبير » ومن المؤكد أنه يكون أنفع لو ودع 
في قراءة دانتي وشكشبير نفسيها ؟ إن لدينا كثير] من الكتب التي عن الكتب 
إلى حد أن محكتباتنا تكتظ يها وانقباهنا يقشتت فيها ٠‏ ثم ليس هذا هو أدهى 
ما في الأمر . فقد نمااقي العصر الحديث أدب طفيني من الشمرح والتعليق وما إلى 
حد ضخم أنتج بالتالي نتاجات طفيلية ثانوية شديدة التعقد من الاقاد الذين 
يكتبون عن النقاد » والذين ن يأخذون على عاتقيم أن يفسروا تفسيرم لتفسير 
الحياة الذي في الأدب الحقيقي ! وهكذا يتضخم لاف » ليس فقط عدد 
الكتب التي عن الكتب » بل عدد الكتب التي عن الكتتّب الني عن اللكتب ! 
لدينا تواريخ النقد» ولدينا الدراسات التحليلية لطرق هذا الناقد وغيره» ولدينا 
مقالات المجلات التي تلخص فيها هذه الدراسات وتناقش وهكذا نتعرض لآن 
مخصل على معرفتنا بكثير من أجود الأدب العالمي بطريق انوي أودحق 
بطريق ثالثي : شيرر يدرس ( الفردوس اللمفقود ) ) . ثم ماتيو أرنولد يدرس 
دراسة شيرر للفردوس اافقود . قد يكون لا لذة في أن نعرف ماذا يعتقد 
شيرر عن ماتن » وماذا يعتقد أرنولد في اعتقاد شيرر عن ملتن » وماذا يعتقد 
#لث في اعتقاد أرنولد عن اعتقاد شيرر عن ملتن » ولكن مع ذلك يوجد خطر 
بليغ إذا وجبنا كل أهتامنا إلى شيرر وأرنولد . بإننا لانقرأ عمل ملتن نفسه . 
وإذن أفلس التاقد جرد جالب للتعقيد في الأدب ؟ إن دراسة النقد لا يمكنها 
أن تكون بديلا عن دراسة الأدب الماقود » بل إنها قد تقف في طردق مثل 
هذه الدراسة بأن تحذبنا إلى أن نكتفي بهذا النوع السطحي من ال معرفة عن 
الكتب ومؤلفيها » وهو شيء مخالف مخالفة حيوية للمعرفة الشخصية عن الكتب 
والمؤلفين أتفسهم . 


-18484- 


هذه الاعتراضات معقولة تامأ . وهي حب أن تعطى حقها من العنابة 
والتقدير في عصر قد أصبح فيه الأدب الإنشائي في.خطر من أن تغطيه الكتلة 
النامية من العرض والشرح : وهكذا يمكن أن بوجه اعتراض <تى عادل ضد 
ضرر النقد الذي أصبح ميزة.بارزة في الحياة الفكرية لعصرتا . ولكننا لا يمكننا 
أن ندكر فائدة النقد لهذا السنب > فإن للنقد مكانه المشروع ومبمته المشروعة . 


النقد كأدب : 


ولنلح” فينوضح نقطة كثيراً ما تهمل. إن الفرق بينالأدب الذييتناولالحباة 
مباشرة وبينالأدب الذي يتناول الأدبمها يظهرأنه فرق أساسي” فهو صناعي” . 
فإنالأدب ينتج من أي ثيء همنا في الحياة. ولكن الشخصية هي واحدة من أم 
الحقائق الرئيسية في الحياة » ومن أكثرها تشوبقا وأعظمها شاناً . همكذا ينتج 
أن الناقد الذي يقوم بتفسير شخصية أديب كببر كا تتضح في عمله وتفسير هذا 
العمل في كل جوانبه الختلفة كتعبير عن الرجل نفسه » هذا الناقد يتناول الحياة 
تناولاً حة] مثل الشاعر أو المؤلف الذي يقوم هو بدرامة آثاره سواء بسواء . 
والكتاب النبيل هو ثيء حبوي مثل الفعل النببل . وماهيات الفن حيوية 
اما مثل الماهيات التي بتضمنها جانب آخر من نشاط الحياة المتعددة الجوائب . 
وقد عبر المستر وليم واطسن عن هذا الرأي تعبيراً رائعا في شعره حين اعترض 
عليه بأنه كثي را ما يبحث في عمل الشعراء الآخرين » فأجاب بأنه قد تخد 
الشعراء العظام موضوعه وقال:( قد اعتبرت هؤلاء كجزء من عظمة الطبيعة ). 
ومكذا نرفض هذا الاعتراض الذي يوجه إلى النقد ما دام قامماً على اعتيار أنه 
مختلف في النوع.عن الأدب الإنشائي الذي يستمد موضوعه ووحيه من الحياة » 
وهو أدب إنشائي” أيضاً في طريقته الخاصة , 
ومن اهام أرن يز بين ضرر النقد وبين فائدته . وهي مشكلة ليست 
صعبة كثيراً » فإننا نستطيع من تجاربنا الخاصة أن نعرف مق يصير النقد 
خدعة ومتى يكون عونا لنا . 
-دكوا- 


ضرر النقد : 


يصير النقد خدعة نا نظل قانعين بما قاله غيرنا عن مؤلف عظيم بدل أن 
نذهب مباشرة إلى ذلك الأديب » وتحاول أرت نتملك أديه لأنفسنا . وقد 
كثرت الآن هذه الخلاصات الموجزة من المرفة في الأدب وفي غيره من أنواع 
الدراسة . وتحن في حياة السرعة وفي «مترك المقالب المتعارضة قد نسل إلى 
الاعاد على هذه الخلاصات في الحصول على معرفة كثير من الأدباء الذين يتحدث 
عنبم العام بكثرة » والذين نرغب أن نتحدث عنهم نحن أيضا » رلكن ليس 
لدينا الوقت أو ليس لدينا الصبر لكي نتعرف بهم معرفة شخصية . فالكثير ون 
منا يتراجءون أمام قراءة الأودسنّة يحجة أنها طويلة جداً » وأنه يوجد كثير 
جد من الأشياء التي يهمنا أن نقرأها هي الأخرى . وهكذا يبدو أنه يوافق 
حاجتنا تماما مثل هذه الخلاصة الموجزة الصغيرة لهتويات هذه القصيدة القدئة 
الرائعة “هذه الخلاصةالموجودة في ومعلمع 18 طمتاعمظ ع5 وعأدمد0[1 )معلعهة , 
والآن يحب ألا يرمى هذا الاعهاد على أدب العرض والتلخيص باللوم والتعنيف 
كا يفعل كثير من الذين يكتبون عن هذا الموضوع . فان الموضوع يجب أن يمالج 
علاجا عملا . وإنه لمن التعجيز لأكثرنا أن نحاول أن نقرأ بأنفسنا كل كتاب في 
الأدب العالمي يستحتق ص . فلو وضع السؤال هكذا : هل الأفضل أن نظل 
جاهلين بالأدومة تماما أ م أن نحصل على فكرة ما عن قصتهرٍ وأشخاصبا من 
طريق ثانوي لا ترددت في الإجابة بأنه من الأفضل جداً أن نعرف شيئا عن 
القصيدة من أشد مختصراتها إيجازاً عن ألا" نعرف ثيئاً عنها مطلةا . 

الحباة قصيرة » ودائرة فراغنا حدودة عادة » ويزيدها ضية] الاتجاه الخاص 
لميولنا الذاقية.:حقا قد يكون صغيراً جداً ذلك الجزء الذي نستطيع أن تأمل في 
معرفته معرفة شخصية . وإن تشوقنا إلى قراءة الأدباء المشبورين ومعرفة شيء 
عن شخصياتهم لتدوق مشروع طبيعي” » ومن السشف أن يقال إثنا يحب ألا 
نلجأ حرية إلى ما كتبه الآخرون عنهم واتخذه بديلا عنقراءتنا الخاصة لأعمالهم 
أو مرشداً في دراستنا لها إلى أ ما يستحى العناية منها . فكل واحد يسلم 


امهو 


بأن فولتير واحد من أعاظم الرجال في أدب القرن الثامن عشر وقراءته إذن 
هامة ومشوقة > وجوانب دراسته متعددة » ولككن مؤلفات فولتير المستقلة 
عددها أكثر من مائتين وستين » فقد كتب أشعاراً ا-جتاعية وقصائد قصصية 
وقصصا تمثيلية ونقدا تمشيليا وتاريخا وسيراً وحكا فلسفية ودراسات فلسفية . 
وهذا الممل الضخم المتنوع لا بد أن يظل مجبولاً من القارىء الإنجليزي العادي. 
ولكنه سيجد في الككتاب الرائع الذي ألفه ره1»ه31 10:4 في 4.٠‏ صفحة 
دراسة جيسدة ورائعة عن الرجل ووسطه وعمل . فإذا قرأه قراءة جيدة فإنه 
سيحصل على فككرة عن عبقرية فولتير وقوته ومزاياه وعيوبه أحسن بكثير 
من تلك التي يستطبع أن يحصل عليها من محاولات سريعة غير منظفة لأنسه 
يقرأ حمل فولتير بنفسه , 

ثم يوجد كثير ا جداً من الأدباء غير العظياء الذين يستحقون بدورمم الدراسة 
والذين لهم عبقرية خاصة تستحق الفحص والدرامة . ولكن ليس لدينا الوقت 
الذي يسمح لنا بقراءة هؤلاء جميما » وإذن فمن المستحسن جداً أن نمحصل على 
معرفة موجزة عنهم عن طريق ما كتبه عنهم الآخروت . 

وهكذا يككون من المبالغة الشنبعة أن يقال إننا يحب ألا نمتسد قط على. 
أناس آخرين في معرفتنا بالمؤلفين والكسب . ولكن مع ذلك يجب ألا نهمل أهمية 
المبدأ القائل بأن اهتامنا الأسامي هو بالأدب مباشرة وليس بالتفسير التقدي 
للأدب . فإنه إِذا كان الغرض الأول للدراسة الأدببة هو ثنمبة العلاقات الوثيقة 
الشخصية بين الذارس وبين الأديب فإننا إذا اكتفينا بالكتب التي عن الكتب 
شعرنا بأننا لا نحقق هذا الغرض تمقيقا كافيا . فالميزة الجوهرية لكتاب عظم 
وقو" ته الذاتية الحيوية لا يمكن أن يشعر يها على أتم وجه إلا في التناول المباشى 
فقط > ولا يمكن أن ينقلا خلال أي واسطة أو مساعدة إلا إلى حد صغير جدا. 
أخبرني أستاذ أمريكي مشهور بأنه جاءه تاميذ له يسأل : ما هو أحسن كتاب 
أقرؤه عن فمعطاق 00 لأنني أكتب عنه بحناً. فكانت إحاية صديقي : 


لووك 


أعسن كتاف قنتطد تطبلع أن تقرأه عن ومعطنة 2ه ممصة1 هو : 
ممعطة 2ه عمست . فكان هذا جانبا لم يكن قد التفت إليه المستفيم 
فانصرف أكثر حكة . وهو جانب همل الكثيرون منا كثيراً “فلن يككون أي 
تحليل أو نقد لكتاب بديلاً صالحاً عن امتلاكنا الشخصي هذا الكتاب بنفسه . 
فإن الجبد الذي ننفقه في محاولة الحصول على هذا الامتلاك هو أكبر قيمة من 
أي معرفة عن الكتاب تحصل عليها من الخارج . 

وهذا بذك بر مخطر آآخر يشتمل عليه اعنادة المستمر على أدب العرض 
والتعليق > فإننا نصبح مستعدين لآن نقبل تفسير شخص آتغر عن كتلاب 
وحكه عليه . وهو خطر يليغ جدا لأنه بزداد بازدياد قوة الناقد نفسه . فإنه 
إذا كان ناقداً كبيراً حقا أو كآن رجلا ذا عم ممتاز وشخصية قوية متازة فإنه 
يفرض نفسه علينا . فإن ملاحظتنا لقوته وضعفنا تحملنا نسم أنفستا له » إذ 
يستولي على فكرتدا إلى حد أثنا نأخذ حكه كحم نائي . وهكذا ننظر إلى 
الكتاب لا من خلال عبوننا الخاصة بل من خلال عبنبه . فنجد فيه ماقد وجد 
هو فيه ولا ند أكثر من ذلك فا أخطأه هو نخطئه نحن . وتحري قراءتنا على 
الخطوط التى قد رسمها . وهكذا بقف هو بيننا وبين موضوعه لا كمفسر ولكن 
كعقبة . فبدل أن يقودة يسد أمامنا السبيل » فتترقف علاقتنا الشخصية 
بالمؤلف ويتعطل عملنا الذهني الخاص على الكتاب . 


فائدة النقد : 


ولكن مها تكن النتائج التي تنتج من ضرر النقد بليغة فإن فائدته الحقة 
لدراسة الأدب لا يتردد فيها لحظة واحدة . فإن إنكار فائدة النقد هو ادعاء إما 
بأنه لا مكن أن يكون أحد آغر أعقل منا » وإما بأننا لا نستطيسع قط أن 
نستفيد.بما لفرد آخر من تحربة أعمتى وعقل أعظم . ومبمة النقد الأساسية هي 
أن يوحي وأن يشجع ويثير السبيل . فإذا كان شاعر كبير يجعلنا مشار كين له 
في فهمه الأعظم لمعنى الحياة » فإن ناقدا كبيراً قد يجعلنا مشاركين له في فبعه 


9 ا 


الأعظم لممنى الأدب . والناقد الحتى هو الذي يزاول عمله بمعرفة عن موضوعه 
هي في عمقها وصحتها أعظم بكثير من معرفتنا نحن » والذني قد وهب مواهب 
خاصة من عمق النظرة والتغلغل والتفيم . وحقا إنه يكون غاية الوقاءسة 
الادعاء بأن مثل هذا الرجل لن يرى قدراً أكثر مما نستطيع أن نراه في آية مأ 
من آنات الأدب . ويكون حنمقا مطلقا أن نتخيل أننا مساعدته لا يكن أن 
نستكشف فبها صفات من القوة واجال وثروة من اللذة وعمةا من الأهمية لا 
نستطبع بدون هذه المساعدة إلا أن نظل عنبها 'عميا . فالناقد كثيراً ما يعطينا 
وجبسة نظر جديدة تياما » و كثيرا ما يؤدي مساعدة خاصة بأن يترجم إلى 
تعبير حدد إحساسات لنا كنا نحس” با إحساسا مببما غامضا ليس له قيسة 
عملية . فهو أحيانآً مستكشف” يستكشف أرضا جديدة » وهو أعبانا رفيق 
صديق يدلنا على جوانب غير منظورة من الأشياء التي نمر* بها في طريقنا حق 

تلك التي نعرفها معرفة جيدة ٠‏ وهكذا ينا أن قر ني لأفسنا بذكاء أعظم 
وبتقدير أعمقٍ . ثم ليس هذا كل ثيء » فإنه ره يودي لنا أعظم المساعدة 
حين يتحدى أحكامتا الخاصة ويعارض آر اءنا اللي سبق أن كو ها 3 يقتصر 
على التعليم بل الإثارة والاستفزاز . فإذا قرأناه يا ب يجب أن نقرأ الأدب الذي 
يتناوله بعقل حاضر منتبه فطن فإنه لن يتكون أمراً هاما : هل نحن نوافق ما 
يقوله لنا أم نرفضه . ففي كل حالة سوف تككسب من تناوله في عمق النظرة وفي 
القوة . 


مهمتا النقد : 
للنقد مبمتان مختلفتان : عبمة التفسير 6:2)002:م:12:6 ومبمصسة الحم 
+ع وكداز . وحقاً إنه عملي قد اجتمعت هاتان الوظيفتان عادة حتى يومنا 
الحاضر » إذ أن معظم النقاد مع اعبارهم أن الحم هو الغاية الحقة لكل النقد 
قد استعملوا التفسير كوسيلة إلى تلك الغاية . ولكن في السنين الأخيرة قد اتجه 
دارسوت مختلفون للأدب على تجسيم الفرق » إذ وضعو المهمتين متعارضت ين ثم 
3 « النقد الأدبي - سود 


أعلنوا أن الواجب الرئيسي للناقد هو العرض همنازوهم»ة حمق في الحالات 
التي يتجاوز فيها العرض إلى مسائل الذوق والتقدير . 


الناقد كمفسر : 


إذ! قملنا مؤقتاً هذه الوجبة من النظر التى تحد من مهمة النقد وتحصرهما » 
فإننا نتساءل: ماذا يجب على الناقد أن يعمله باعتباره مفسر] ؟ وبالإجابة سترى 
أنه حتى لو كانت مبمته في هذا الحصر والتحديد فإنها مبمة كبيرة شاقة معأ . 
فإن غرضه سيكون التغلفل خلال قلب الكتاب الذي أمامه . وأن يمثل" 
صفاته الأساسية من امال والقوة » وأن بميز بين ما هو وقتي فيه وماهو داثم 
ثبت مستمر » وأن يحلل معناه ويحدده وأن يرضح بالاختبار المباشر المبادىء 
الفنية والخلقية التي قد أثارت المؤلف وتحكت فيه سواء أكان المؤلف نفسه 
شاعراً يها أو غيرمتفطن إليها.وأن بجعل ما هو جرد معنى متخيل شين واضح 
التعبير» وأن يبين العلافات المتبادلة بين أجزاء الكتاب وعلاقة كل جزء بالجموع 
الذي يتكون منها » وأن يجمع عناصره المتفرقة ويلخصما ويشرح ميزاتها 
بارجاعبا إلى مصادرها . وهكذا بشرحه وعرضه وإيضاحه سوف يرينا ما هو 
الكتاب في الطقرقة » محتوياته » وروحه » وفنه . فاذا عمل ذلك فانه سيتركه 
لنا لنحك عليه ونقدره . قال م22 .11216 : ( الشعور بميزة الشاعر أو 
الرسام » وحلها » وعرضها - هذه هي المراحل الثلاث لوإجب الناقد ) . 

والناقد في تأدية واجبه سوف يتبغ اتجاهه الخاص في العرض »© فقد يحيس 
نفسه تام على الكتاب الذي في بده » ويحصر انتباهه كله فيا يجده فيه . وقد 
يوضحه بالرجوع المنظم إلى أعمال أخرى لنفس المؤلف . وقد يلقي عليه ضوءا 

من الخارج باتباع طريقة المقارنة . وقد يتقدم عن ذلك في ميدان النقد فيبحث 
عن سيره في مبادىء التفسير التاريخي . ولكن مها يكن منبجه فإن غرضه 
الوحبد هو أن يعر”ف الكتاب في حد ذاته وأن يماوننا على أن تعرفه في حد 
ذاته . فلن يصدر حكاً قاطعاً عليه من وجهة نظر ذوقه الخاص أو من وجبة 
نظر أي مجموعة منظمة من الآراء النقدية . 


حو نت 


الع الامثذلالى وسكي 


النقد الاستدلالي صهغانامم مدونه 008 : 


للأستاذ مولتون #«ناءد4هة دراسة عن ٠‏ شمكسبير كفنان درامي” »جمل 
مقدمتها دعوة إلى نوع عامي تمامآ من النقد الأدبي . فبعد أن ذكر رأيا لماكولي 
في أن أحكام النقد تستمد من مجرد الذوق » عارض هذا الرأي ونادى بما 
يسميه ( النقد الاستدلالي 4119م ) ووضع مبادىء هذا النوع من النقد , 
والاسم نفسه يدل على مقدار تأثر منشأ هذا النوع بالتأثير القوي للمم الحديث ٠‏ 
والأستاذ مولتون يقول بنفسه إن غرضه هو ( أن يحلب إلى دائرة العلوم 
الاستدلالية درامة الأدب ) . فبذا النقد يقول إنه يحب أن 'يعد لا فرعا من 
الأدب ولكن فرعا من العلم . وهكذا يسعى هذا النقد وراء الدقة العامية 
والحياد العامي . ويقول : ( إن الدراسة التي تريدها هي دراسة لا تعتمد على 
المدح أو الذم » ولا شأن لها بالجودة النسبية أو المطلقة ) . فالتقد الاستدلالي 
مثل الباحث في أي ميدان آخر من ميادين البحث العامي « ينظر إلى ظواهر 
الأدب كا تقف هي في الحقيقة » بإحثا عن القوانين والمبادىء التي قد كونت منها 
والتي تنتج 1 ثارها وعحاولا تنظم هذه القوانين والمبادىء » . وهكذ! - كا يقول 
مولتون ‏ تتضح ثلاث نقط هامة للتعارض بين النقد الاستدلالي القدم وبين 
النقد الحككي ١١‏ القدم . فأولا : النقد الحكئي يتم إلى حد كبير بمسألة الجودة 


(١)الحكمي‏ 01121 نال نسبة إلى حم أي الذي مهمته إصدار الأحكام . 


ته 4و 


في الأعمال الأدبية . وهذه المسألة خارجة عن العلل . « فالجيولجي لا يمدح 
الحجر الرملي الأحمر القديم كنموذج للتكوين الصخري » أو يلقي تعليقات 
تبكية عن العصر الثلجي ! » فالنقد الاستدلالي” كرجل من رجال العم لا يعرف 
شيئا عن الاختلافات في القبمة » وإنما هو يعرف فقط الاختلافات في النوع . 
والط-رق الأدبية المتعارضة مثللى طريقة شكسبير وطريقة بن جنسون 
في القصة التمثيلية ليست تعتبر عنده من وجبة أيها الأسمى وأيها الأحط > وإنما 
فقط تعتبر متميزة من « نفس الناحية التي يتميز بها النبات ذو الزهرة عن 
النبات المدم الأزهار » . ومثل هذا التميز ولا يدع يجالا للتفضيل قليس هناك 
وجه اشتراك تقوم عليه المقارنة » وهكذا يحب أن الخلافات التي بسين مؤلف 
ومؤلف تمبز وتحدد » ولكن يجب ألا" يقوم بأية حاولة لتقدير قيمتبا 
الاعتيادية . 

وثانيا : أن النقد الحكي يمتقد أن الأشياء التي يدعوها قوانين الأدب هي 
مثل قوانين الأخلاق أو قوانين الدولة » أي مفروضة من قوة خارجية ومحتمة 
على الفنان مثل تمتيم قوانين الأخلاق والدولة على الإنسان . وأما من ناحية 
النقد الاستدلالي فلا وجود كثل هذه القوانين » فانه يمد قوانين الأدب بالضبط 
مثاما يعد العام الطببعي قوانين الطبيعة » ليست شروطاً مفروضة من جبة عليا 
خسارجة » ولكن حقائق في نفس الطبيعة قد “حدادت . فقوانين الطبيعة هي 
ممرد سرد منظم للنظام الذي يلاحظ فضلاً بين الظواهر. وقوانين الأدب يجب 
أن تفهم مثل هذا الفبم تام » فانها تدل على ما هو كائن » ليس على ما يجب 
أن يكوت . 

وهكذا لا تكون قوانين الدراما الشكسبيرية قوانين قد فرضتها سلطصة 
خارجة على شكسبير وهو مازم بطاعتها مسئول عن الخضوع ها » ولكنها 
قوانين المارسة الدرامية المستمدة من تحلمل أعماله نفسها . وإذآ فنحن إنما 
نستعمل لغة الجاز حين نقول إن شكسبير ( يخضع ) لككذا وكذا من( قوانين ) 


-1490- 


القصة التمثيلية » مثاما نكون مستعملين لغة المجاز حين نقول : إن النجوم 
( تخضع ) لقوانين الجاذبية. وإذاً فليست مبمة الناقد أن يفحص عمل شكسبير 
من وجبة مطابقته لبعض آراء مجردة عن القصة التمثيلية أو لقواعد قد وضعت 
وضعاً مستقلاآ » ولكن مبمته فقط أن يستكشف بالاختبار المباشر لروايائ-ه 
المبادىء التي قد كتبت هذه الروايات طبقها » ثم أن يوجز نتائج هذا الاختبار 
في قول عام . وهذا يقود إلى النقطة الثالثة من الاختلاف بين نقد الحكم والنق-د 
الاستدلالي. فالنقد الحكي يفترض أن هناك 'مثلا عليا حددة يمارس الأدب”تطبيقها 
ويحم عليه بها » وقد اختلفت هذه المثل اختلافا كبيراً باختلاف العصور » 
وهذه الحقبقة تمدنا يسبب لا نحده من أن النقد كثيراً ما سقط إلى هذه الهوة » 
ولكن وجود مثل هذه المثل قد كان معتقدا رغم ذلك » وأما النقد الاستدلالي 
فلا يعترف بأي مثل مقررة»بلينكر إمكان وجود مثل هذه المثل »فالأدب هو 
نتاج للنشوء والتطور مثل أي ظاهرة تدرسها العلوم » وتاريخ الأدب هو تاريخ 
المنبدلات التي لا تنقطم “وهكذا يفشل فشل ذريعا كل جبد يبذل لإيحاد مبادىم 
نقدية مقررة نهائية » لآنه بفرض وجود نهاية حيث يستحيل تبعا لطبائع الأشياء 
أن توجد نهاية . 

وهكذا تتكون الخلاصة م أن النقد الاستدلابي يختبر الأدب في روح الاختبار 
الخالص » باحثا عن قوانين الفن في أعمال الفنانين » ومتناولا كباقي الطبيعة 
باعتبساره شيئا ذا تطور مستمر يمكن أن تدخله اختلافات باختلاف كل أديب 
وكل مدرسة تختلف في النوع عن بعضها البعض »> ولا يمكن معرقة إحدى هذه 
الاختلافات إلا بأن يمتحنها ذهن مستعد لتفهم التغيرات بنفسه دون تدخل فيء 
آغر خارج غنه » . 

وبناء على هذه النظرة إلى مبمة النقد لا يكون للنقد أي شأن مطلقا بقيمة 
القطعة من الفن الأدبي أو باحساساتنا الشخصية المتعلقة بها » فالنقد يمل كل 
اعتبارات الذوق الفردي وكل مسائل الجودة المطلقة أو النسبية ويقف نفشه كلما 


لوو 


كالعال على عملية الاختبار . فالناقد يا قال تين مرة هو نوع من العالم بالنبات 
ولكن مبمته ليست ظواهر حياة النبات وإنما ظواهر الأدب . 

ولدينا نظرية أخرى عن النقد الاستدلالى وهي : أن قانون عمل كل مؤلف 
يحب أن ببحث عنه في ذلك العمل الأدبي نفسه . ومعنى هذا أن هذا القانرن لا 
يمكن أن يطبق على مل أي مؤلف آخر > وإذن لا يمكن أن يستخدم كمثال 
للحم أو حتى كمرشد . وهذه النتيحة تثير مشكلة سنعرض لا بعد برهة . وفي 
نفس الوقت يجب ألا نغفل أنه من الممكن أن نفهم النقد فيا ينكر جود 
الطريقة الحكية القديمة » وفي نفس الوقت لاينكر حتى الناقد في التقدير والحكم . 
والمفتاح لهذا الفهم يقدمه إلينا مبدأ نسبية الأدب والطريقة التاريخية في 
التفسير . وكنتا أن نوجز القول في ه-ذا بالرجوع إلى الناقد الفرنسي 
#ء”عداءة5 4وسمحصاظ فحين قام شيرر بدراسة قصيدة « الفردوس المفقرد » 
دهش إِذ وجد رأيين عنها متعارضين قاما » رأي فولتير ورأي ماكولي : 
فاحدهما توغل في احتقار لا حد له»والثاني أمعن في تقريظ لا حد له. فتساءل: 
هل الاحتقار أو التقريظ يمكن أن يؤخذ أحدها كحم حقيقي على القصيدة ؟ 
هل يعطينا أحدهها أي وصف حقيقي لعظمتها ولمواطن ضعفبا ولمكانها بين آيات 
الأدب ؟ بكر تأكيد لا . فبذان ليسا سكين مستندين غلى أساس مطلقاً . وإنما 
هما جرد تعبير عن يول شخصية للناقدين . وها ينقصهما تماما الصفة التي يجب 
قبل كل شيم أن توجد في كل من يتعرض للقيام بمهمة المم على الأدب »ألا وهي 
صفة الحباد والنزاهة . في) مخبراننا بما اعتقده في عمل مل تن فرنسي” ذكي' في 
القرن الثامن عشر واتجليزي ماهر في القرن التاسع عشر » ولكنها لا يعيئاننا على 
أن نكون لأنفسنا حك) خام] عله . وها يلغي أحدها الآخر بكل بساطة . 
قد تحعلة-! ميولنا الخاصة نميل إلى جانب رأي ماكولي > ولكنها في حد ذاتها 
يغادراننا غير مقتنمين وغير فاهمين . وإدن فكيف نستطيع أن تأمل في أن 
نكوكن وجهة نظر بعبدة عن العواطف الشخصية - وجبة نظر منها تر ىقصيدة 
الفردوس « المفقودة » كا هي في الحقيقة يصرف النظر عن مسألة ما إذا كانت 


1548م 


تتمنا أو لا تمنعنا ؟ يقول شيرر:نستطييع ذلك باتباع الطريقة التاريخية الحديثة . 
فبذه الطريقة أقرب إلى القطع والجزم وإلى العدل والإنصاف من طريقة المدارس 
القديمة » لأنها تحبس نفسها على أن تفهم الأشياء لا على أن تصنفها » وأن تشرحها 
لا أن تحم عليها » فغرضها أن تصف العمل من جبة عبقرية مؤلفه » ومن القالب 
الذي اتخذت هذه العبقرية بتأثير الظروف المحبطة بها . فأول مهمة لنا في تناول 
« الفردوس الفقود» إِذأً تككون أن 'نبعد على أقصى ما نستطسم كل ميل شخمي” 
اتج إما عن النفسية الفردية والاستحسان الشخصي” » أو عن العادات والأذواق 
الأدبية لزمننا ووسطنا » ونشسرحها ما هي في كل ميزاتها الختلفة مسن الموضوع 
والأسلوب»بتحليل دقيق لعبقرية ملتن وبيئته » للرجل نفسه وخلاصة المؤثرات 
الفكرية والفنية والسياسية التي أثرت فية سواء أعددنها مؤئرات طيبة أم 
رديئة - وحتي هذه النقطة لا يزال الناقد يعتبر فيها كمختير » برغ أن عناصر 
الشخصية والوسط ‏ وهي أشياء لا تدخل في نظرية الأستاذ مولتون - تؤكد 
تأكيداً خاصا ( أي في نظرية شيرر ) ولكن هنا يفترق شيرر عن مولتون 
ويرفض أن يتقدم من التفسير إلى الحم . فيقول : « إنه من هذين الشيئين : من 
تحليل نفسية الآديب ومن دراسة عصره ينتج بالضرورة الفهم الصحيح لعمله » . 
والفهم الصحيح بدوره يعطينا مبادىء نقدية نقدر بها مكانته وقيمته فبدلا من 
تقدير نرسله وحيا للصدفة والظروف يكون لدينا حم على العمل مستمد منه 
نفسه ومحدد لامرتبة التي ينتمي إليها بين منتجات العقل الإنسافي . 


وبما أنه ليس من غرضنا الحالي أن نناقش النظريات الحديئة عن أغراض 
النقد وطرقه * فإن هذين الكاتبين يكفيان لتوضيح الميل البارز في عصرة إلى 
اعتبار التفسير هو الغاية الرئيسية إن لم يكن الغاية الوحيدة لعمل الناقد » وبينا 
يرفض مولتون النقد الحكي إطلافا يحاول شيرر أن يحد أسسا لنقد أعمتى وأئبت 
من أي نقد عليه الذوق الشخصي؛ لكن الناقدين الإتجليزي والفرنسي كلاهما 
يحاول الخلاص ما للمدارس القديئة من طرق ضيقة غير ثابتة ليبا الصدقة » 


-1994- 


وكلاهما يحاول أن يحلب إلى دراسة الأدب ما للعلم من طرق أعظم وأكبر ثباتاً 
واكثر تنظما . 


الطرق ا'قديمة للنقد الحكلي : 


إن هذه الاتحاهات الجديدة التي ذكرناها لعلى أعظم قدر من الأهية . فإننا 
نتبعها معتقدين تاما أنها تضمن نتائج فعلية من معرفة حقة حية عن الأشياء التي 
تهمنا في أي عمل أو أديب نتخذه موضوء) لدراستنا . وقد أصاب اللورد مورلي 
في قوله إنه لذيء جل تامأ للذكاء الإنساني أن العاناء جيلا بعد جيل يظاون 
يتحادلون حول معنى عقيدة أرسطو المشهورة عن المأساة ترفنههم “يدل أن 
يذهيوا مباشرة إلى ظواهر المأساة قرفحصوا أسميتها بأنفسهم » وبهذه الوسيلة قد 
ضيق على النقد الأدبي الحناى وأخمد من أنفاسه تحت ثقل النظريات السابق 
اعتنافها والاضوع لسلطة التقاد القدماء. والطريقة الوحيدة الممكنة الخلاص من 
تقلباث الأذواق الفردية كان يظن أنها توجد في الرجوع إلى مجموعة قوانين محددة 
فكان كل أديب 'ينقد طبقا لمبادىء تطبق على عمله من اسارج » بينا كان كل 
اتجمساه جديد في الأدب يقدر بالرجوع إلى الفاذج » إلى ما تم عمله من الآدباء 
الآخرين في العصور الأخرى » والتقديس للكلاسيكيات الذي بدأ من عصر 
النوضة والذي لا بزال يوجد في الأوساط المدرسية حتى اليوم قد أدى إلى اعتقاد 
عام في قبمة الأدباء البونان والرومان كمثل عليا ثابتة للبراعة .وحتى حين تهدمت 
هذه النظرية فقد ظل عمل الناقد أن يرجع إلى أديب ما أو مدرسة ما من الأدياء 
يعتقد أنهم قد مثلوا القوانين الصادقة للأدب تمثيلا نهائيا . 

وهكذا كثيراً ما كان النقد ينحصر في مناقشات صارمة عن مسائل على 
جظ ضثيل من الأهمية الحقة » ومحاولات عقيمة للفظ المنتجات في حدود معينة 
موصوفة . وهكذا صارالنقد اصطلاحما لقدمنصء حدم صارما متملتاً عناتيهه0 


اص واه مم 


مستيد! #مهغتطمة ينكر كل انحراف عن الخظوط المرسرمة والسان 
المرضوعة كا في حالة شكسبير الذي ظل الى زمن طويل في فرنسا وبواسطة 
عدد كبير من النقاد حتى في انجلترا 'يعتقد أنه متيربر وخال و من الفن لآن عمله لم 
بيخضع لقوانين القصة التمثيلية الكلاسيكية التي قد اعتبرت كنموذج مثالي . 
فمثل هذا النقد كارن دام يبحث عن مرشد له في الماضي » ولذلك كان يرفض 
فعلا مبدأ التطور وحق الروح الجديدة في الأدب في أن تنبعث في اتح#اهات 
جديدة لنفسها . وكان يتجاهل الحقيقة العظيمة التي أكدها وردسورث والتي 
تتضح مراراً في التاريخ الأدبي « إن كل أديب - إلى الحد الذي تبلغ إليه عظمته 
وابتكاره - قد خلق الذوق الذي يحب أن يتخذ حتى يستمتع به » ويمكننا 
أن نضيف : وقد وضع المبادىء التي يجب أن تطبق في الح على عمله . 

ولنمثل لهذا النوع من النقد القديم ١١‏ بمثالين من أشهر أساتذته وهما 
أديسون وجونسون . 

فأما ده::4401 فيحاول نقداً منظما للفردوس المفقود» فيفحصها بواسطة 
قوانين الشعر القصمي»ريرى أهي تطابق الإلياذة والاينيد 4ندعة فيا حاسنالتي 
هي ضرورية في هذا النوع من الشعر . وكيف تستكشف هذه القوانين للشعر 
ان 2 ضرورة هذا النوع من الشعر بالدراسة 

الدقيقة لهومير وفرجيل وأرسطو . فبمقدار مطابقة الشاعر الإنجا-يزي فؤلاء 
1 دا . وهكذا أخطأ ملتن حين جعل واقعة قصتسه 
محرنة . بينا أرسطو قد قرر كقاعدة عامة أن القصيدة القصصية يجب أن تنتبي 
انتباء سار“| . وأخطأ ملتن إذ كان ينتسم روح سبفسر وآريوستو 0 
يتبع هومير وفرجيل . ولكن من الغريب أن نجد أديسون قد لاحظ 57 
التطور في الأدب واستحالة الأخذ بأرسطو نفسه كعقيدة .تبائية فيقول 
« قوانين أرسطو للشعر القصصي التي وضعها من تفكيراته في هومير لا 2 


)١(‏ هو النقد الكلاسيي الذي سيطر في القرنين ١8 » ١‏ وقد عرفنا عيوبه في تاريخ 
النقد, 
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الادعاء بأنها تنطبق بالضبط على القصائد القصصية التي قد ألفت منذ عصره » 
إذ أنه من الواضح لكل قاض نزيه أن قوانينه كانت تكون أكثر كالاً لو أنه 
درس الإينيد التي ألفت بعد موته ببضع مئات من السذين » . ونحن بالضرورة 
لا ملك أنفسنا من اكنانن : أو ل تككن قوانين أ أرسطو تكون أكتثر كلا لو 
أنه درس الإينيد بل أيض) القردوس المفقود ؟ وهكذا يتضح عبث وضع ميدأ 
نهائي في الأدب . 
وأما جونسون «معسصطهل فكان نقده أيضا على هذا الماوال > فهو كا قال 
ماكولي :دقد أيقن أن نوع الشعر الذي ازدهر في عصره ١١‏ والذي كان هو 
الثناء عليه من طفولته كان أحسن نوع من الشعر » . وهكذا كان حين 
يحاول في نقدء أن يضع مبادىء نقدية يحكم مقتضاها ان بلتمس هذه 
المبادىء في هذا الشعر » فكان دائم؟ برجم ! لبه . وكانت النتيحة أنه ل تنتطجع 
أن برى إلا خطا ضثيلا من الممنى والجودة في أي هاعر هيكذ حمق 
في أن برتفم إلى عظمة شكسبير وملتن » وكان ظالماً كل الظلم اه جراي » 
وكان دائما يعارض ويسخر من كل حركة في الأدب برى فبها علامات ثورة 
ضد ما كان برى أنه القصيدة الأدبية الصحيحة . 


تأثير الروح الجديدة في النقد : 

والآن إذا انتقلنا من أديسون وجونسون اللذين يعدان كممثلين للنقد الذي 
سيطر في إنجلترا حتى الأزمئة الحديثة نسب » إذا انتقلنا منها إلى كتابأت أي 
تاقد في العصر الفنكتوري *" نشعر توأ بتغبير عظم .فال رأي القدمم في غايات 
النقد قد تحسن وإن م هجر تبائبا » والطرق القديمة قد أهملت عملياً » ويجب 
بالطبع ألا نظن أن نقادنا قد انقطعوا عن اعتبار أنفسيم وعن أن يعتيرهم 


. عصره هو الدور النبائي للأدب الكلامسيي في انجلترا وتلته الروماتكيكية‎ )١( 
. (؟) هو عصر تقيسون وماكولي وماتيو أرنوك وكارليل‎ 
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الآخرون مشرعين وتضاة في آنر واتجد 6 أنهم م يعودوا يعبروت عن 
استحسانات شخصية يؤيدوتها بالإشارة إلى مبادىء وفغاذج » فاننا لا نجد إلا 
ف مواطنمتفرقة النظرة العامية قد اعتنقت بشدة إلى حدأن الأغراض التشريمية 
والحكية قد أملت تاما . ولكن النقد يظل يقدار» وفي تقديره يستعمل حريته 
في استخدام المبادىء المالية وتمافج المقارنة » وهكذا » حتى ماتيو أرنولد 5 
تخوفه من الآراء امجردة ومن وضع النُظلم كان مع ذلك يعتاى عقائد معينة 
عن ذ الأسلوب العظم عاتوفل ممع وعن غيره من الأشياء . ولكن يرم ذلك 
فان التغير العام ملاحوظ . فالناقد الحديث - وأرنولد نفسه يمكن أن يتشد 
أنموذجا - يشفل أكثر نفسه الاهتام' العظم بأن يفهم وأن يفسر اكثر من أن 
يوزع التقاريظ والانتقادات »© بينها مدا الا موعناءءاءء وهذا المذهب يعني 
أن المفكتر يكون حرا في اعتناتق مختلف الآراء من مختلف المذاهب وألا يكون 
مازما بمذهب واحد لا يغيره ولا يعتئق إلا آراءه » بل هو يستمد يحرية من 
مختلف المصادر ما يرافقه في الرأي والذوق . وهذا المذهب وهو أحد المميزات 
البارزة لعصرنا » والطرق النشوئية الارتقائية التي تغزو بسرعة كل ميداتن 
فكري » قد اجتمما لكي يعطيا الناقذ الحديث سعة في النظرة ومرونة في 
الفهم وتسائحا في العطف وإدراكا لما يصيب الشخصية والعلاقات التاريخية من 
التغير والنمو » وكل هذه كانت معدومة تام من النقد في المدارس القديمة . 


ضرورة النقد الحكمي والبرهنة على أحقيته : 

إن أغلب ما يقوله مولتون بشدة عن سخف التقد القديم وعبثه وقلة فائدته 
يجب علينا تحن ابناء الجيل الحديث الذين نشأنا بين الطرق الجديدة في 
التفكير أن نوافق عليه . وفي نفس الوقت يستحيل في اعتقادي أن نوافقه على 
حد استنتاجاته الرئيسية » لست الآن أناقش المألة العامة عما إذا كان من 
المكن جعل التقد الأدبي.عاما يا جعل عل النبات والجيولوجيا علمين»وإنما نقطة 
الخلاف عندي هي إنكاره التام للنقد الحكمي »> فمها تككن النتائج التي يحصل 
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عليها بالنقد الاستدلالي فانها نتائج لا يستطيم دارس الآدب أن يقنع بها » فبينما 
يمكن أن يرحب بهذه الطريقة كأداة هامة جداً في النقد فانه لا يمكن قبوها 
كبديل كامل عن كل الطرق الأخرى . 


الناقد العامي للأدب هو كا يقول مولتوت « ليس له أي شأن بالجودة النسبية 
أو المطلقة » فبو يعرف الاختلافات في النوع ولكنه لا يعرف الاختلافات في 
القدر والقيمة » وهو يبحث عن القوانين والمبادىء لمجموعة ما من الأدب مة.لى 
الدراما الشكسبيرية ويبحث عنها في العمل نفسه . فاذا وجدها سنددها ولككن 
ليس لديه فكرة يقونها عنها : فمسألة ما إذا كان نقد احياة الذي تحتوي عليه 
الدراما الشككسبيرية صائيا أم غير صائب » وما إذا كانت المبادىء الفنية لصنعها 
حسلة أم رديئة هي مسائل تقع خارج مبدانه كباحث عامي عن الظواهر ؟ هي 
في الواقع . 

ولكن هذه الاسئلة وجمع الأسئلة التي من نفس النوع العام هي اسل لا 
مناص منها وهي طبيعية ومشروعة . فبي #برنا على أن ننتبه إليها ونحن لا 
لا نستطيع أن نتجنبها » ونحن لنا الحق أن نطلب الإجابة عليها حق ولو لغير 
سبب إلا مجرد إرشادتا في قراءتنا . وهنا تنعدم كل ١م‏ اشاببة بين الأدب وبين 
العم الطبيعي كالجيولوجيا . فالجيولوجيا تلنارل ظواهر ليس فيها عناصر 
للشخصية » والصدق والتكذب » وللقوة الماطفية » وللمتائج الفنية . ومثل هذه 
العناصر هي من جوهر الأدب الذي إما يوجد ليفسر الحياة في صور من الفن 
والذي لذلك يحب أن يقدر بكل من صفتي التفسير ؤالفن . وقي الجولوجيا لا 
نتساءل إلا ما هو هذا الشيء وكيف صار إلى ما هو عليه . فتشرح ذلك » 
وبالشرح تنتبي مطالبنا . وأما في دراسة الأدب فبذه الأسئلة تقود مباشرة إلى 
المسألة التالية عن أهمية الشيء الذي نشرحه بالنسبة لنا وللناس الآخرين » أي 
مسألة ميزاته وعيوبه الإنساتية والفنية . ومن العبث أن يقال إنه حتى أمام 
الذي يتناو متوضوع الأدب كا يتناول موضوع الجبولوجيا في روح هن الاختبار 
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الخالص لا يكون وجود لامزايا والعدوب . فان المزايا والعبوب يؤمن بها العامي 
نفسه 6ك يؤمن بها الاستاذ مولتون لأنه إذا خصص بجلد! ضخما عظبا عن العرضص 
الاستدلالي لفن شكسبير ؛ فإنه من الواضح أنه يرى أنه يستحقى ذلك » لأنه 
مثلنا قد قاده إلى البدء بذلك بعض مبول الذوق فاعتقد بتفوق شكسير كفنان 
ثيل . وهكذا اعتقد أن طرقه الفنية هامة ليس فقط كطرق لشكسبير بل 
أيضا كطرق يمكن أن تعتبرها بارعة في نوعبا . و إلا فإذا كان كالجيولوجي” ماما 
غير مبتم بقيمة الصخور التي يدرسها فانه بمكنه سواء بسواء أن يكتب بتفصيل 
عن الفن التمشيلي لشريدان أو حبق عن مؤلف كتاب امه 50د »هه [من 
الواضح بالطبسع أرن هذه أمور تافرة ومؤلفات عدية الأهمية ] . 


وليس هذا إلا ماكان منتظرا . فمها تكلمنا كثيراً عن عم النقد » فان الحم 
في الآدب شيء ضروري . فالتميذ الصغير يح بطريقته البسيطة الخاصة حيث 
يقول عن كتاب إنه «وحلوء أو «رديء » . وأخته تحم حين تقول عن حكاية 
إنها و حاوة » أو مرة » . فلا يستطيع أحد أن يقرأ بتفيم دون أن يكو" 
رأيا ما عن قيمة ما يقروه . وإن أول سؤال توجبه إلى صديق لك يأتيك 
يكتاب جديد لتقرأه هو ماذا يظن عنه . وحين نتعمق أبعد في دراسة الأدب 
فان مسألة التقدير بالضرورة تتعقد وتزداد صعوبة . فنجد أنفسنا مرغمين على 
اعتناق حم مخالف ما كنا نمتقده أولا من رأي متزمت > وعلى التفكير ثانبة فها 
كنا أصدرناه فيه من حنم نهائي. إذ فشل النقاد أنفسهم في أن يتفقوا على مسائل 
تبدو أساسية كثيراً ما يدعر إلى الشك وأحيانا يدعو إلى السخط . ولكن ليست 
هذهبالأسباب التي تدعونا إلى همال المسألة» أو الىاتباع ماللباحث العلمي من موقف 
ام احايدة عدي الميل. إننا دائما نقبل شاكرين يعطا مينا إياه الناقد الاستدلالي» 
ولكننا رغ ذلك منتحول إلى الناقد الحكي على أمل ان يتمم عمل الاستدلال 
بمساعدتنا على اساس النتائج التي حصلنا عليها في ان يز بين ماهو رائع في 
الأسلوب © وما هو ليس برائع . فالاختلافات في القيمة ها وجود » يجب ألا 
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تمل وألا يقفل عنها . وإن المسألة العظيمة عن القم الأدبية ستظل خالدة باقية . 
هذا إلا إذا اتخذنا موقف الجبولوجي الذي يستوي أمامه في الأمية كل اتواع 
التكوين الصخري فاستوى امامنا قي الآهية كل انواع الأدب » وفي هذه الحالة 
يستوي عندنا ان نقضي حماتنا في دراسة الروائع أو في دراسة الغناء . فاذا كان 
هذا هكذا فان النقد الحكمي الذي يحاول حل مسألة القم الأدبية 
وعد[ لإموعع 1[ » مها تكن اخطاوه القديمة كثيرة 2 ومها يكن من الم كد 
انه سيلاقي في المستقبل اسباب كثيرة للفشل والإخفاق امام الصموبات اللانهائية 
التي تعقرض طريقه» فانه برثم ذلك كله ستظل له منزلته التي يجب أن يتلا 
وواجيةه الذي يجب أن يقوم به . 


لاجد 
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دراسّة ١‏ للفركادبٌ 


قد تناولنا حتى الآرن أدب العرض والهكم من ناحية علاقته بالأدب الذي 
يتناوله تموضوع له . والآن نمرض لجانب آلغر من موضوعنا . 

ففي المرة الأولى نرجع إلى قطعة من النقد لاهتامنا بالكتاب > أو بالمؤلف 
الذي يتناوله هذا النقد » ولكن بعد ذلك سوف نستكشف في هذا النتقفد 
شيئا آخر يستدعي اهتامنا . فمثلا كتاب' أرنولد مسمنونات مز وتردووظ1 قد 
مم بقراءته أولآ لكي نحصل على تقدير أتم لوردسورث أو لبيرون أو لشلي أو 
لحكيتس . ولكن بصرف النظر عن المساعدة التي يقدمها إلينا الكتاب في هذا 
السببل > وبصرف النظر عن اهميته الثانوية كوسيلة إلى غاية » فإن له قيمته 
الذاتية كتعبير عن الناقد نفسه » عن شخصيته وفكره وطرقه وأغراضه . 
وحمق لو وجدنا أقوال أرنولد عن هذا الشاعر أو غيره غير مرضية » وحتى لو 
لم نجد في هذه الأقوال فائدة ما أو وجدنا فائدة قليلة فيبا كوسيلة إلى غاية » 
فإنها تظل ذات أحمية ولذة باعتبارها أقواله هو . وما يصدق عن أرنولد يصدق 
بالطبع عن كل النقاد الكبار . ومعنى هذا أن الناقد ؛ برغ أنه قد يعتير مبدئيا 
كأداة في دراسة الآدت » فانه يجب ألا يمتبر أداة فقط » فإنه في نفسه صورة 
من الأدب » وغلى هذا الاعتبار يستحسن أن يدرس لقيمته الخاصة . 

وفي دراستنا لأدب النقد سوف نتبع الطسع النظام الذي اتبعناء في دراسة 
الأدب عموما . 


النواحي الشخصية : 
ما كانت الشخصية هي الحقيقة المبدئية في كل الأدب فاننا نبدأ بالناقد 
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نفسه . فتكون مبمتنا الرئيسية أن نرى ملاءمته لمهنة المفسر والقاضي . ومن 
الواضح أن كلامه عن كتاب أو مؤلف لا يكون له أي أهمية لنا إلا إذا كارف 
لدينا اعتقاد بأنه يتكلم كأديب له حتى خاص في أن 'يسمع كلامه عن مذ! 
الموضوع . ولذا سندرس أسئلة متعددة عن مؤهلاته » ون نتكلم هنا إلاعن أمم 
هذه اللؤهلات . 


بعض المؤهلات للناقد الحق : 

فأو"لآ : إلى أي حد يقترب في تكويئه الفككري وفي نفسيته مما نسميه 
النموذج المثالي للاقد ؟ ثم لما لم يكن في طوق الإنسان أن يبلغ المثل الأعلى 
وليس له إلا أن يقترب منه فقط - إلى أي" حد:وقي أي النقط يجب أن نغفر له 
نقائصه ؟ الناقد الحق يجب أن يكون ذهنه متنبها ومرنا » حاد النظرة » سريع 
الاستجابة لكل التأثيرات » قوي الفبم للأساسيات . وقوق ذلك يجب أن 
يكون كا قال ماتبو أرنولد قادراً على أن يري الشيء كا هو في الحقيقة » وألا 
يزبغ في ضباب من ميوله الخاصة وأفكاره السابقة .ومعنى ذلك يجب أن يكون 
خاليا تامأ ومتجرداً عن كل مبل من أي نوع » ميل الأذواق الفردية » وميل 
الثقافة » وميل العقيدة والطائفية والحزب والطبقة والأمة . والآن لما كان 
أعظم النقاد» حتى ناقد مثل لسنج » يخذقون في أن يمتلكوها جميما ؛ فانه يكون 
من اللازم علينا أن تنبين بدقة وعناية كل علامة على شيء يعوق ذهن الناقد على 
أن يعمل عملا حراً نزيا في موضوعه » وأن نتتبع هذه العلامات حتى نرجعها 
إلى أصوها إذا استطمنا » وأن نشرحها وتعللبا » وأن نقدر دائرة تأثيرما 
واحتمالات نتائجبا . وموقف الناقفد بزاء المنقوه » كموقف أرنولد مثلا 
بازاء وردسورث وشيل » سوف يقودنا إلى أن نتساءل هل هذا الموقف لا يمكن 
تفسيره بعلة خاصة في الناقد نفسه . وسوف ند في كثير من الحالات أن النقد 
الذي يتميز في حدود معينة يقوة الفهم وصحة الإدراك يشوهه بل ويجحمل4ه 
أحياناً كاذباً عادة ذهتية خاصة أو فكرة سابقة لا أساس لها. وأروع مثال 
لذلك جونسون » الذي كان ناقدا بارعا للأدب حين يكون متعاطفاً مع أغراض 
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المؤلف ومبادثه . وكان على العحكس تاماً حين كان يتناول الأدباء الذين لا 
يعطف عليهم لسيب ما . وهكذا نجد أحسن عمل في نقده لبوب وأديسون 
اللذين كانا داعبين للاثل الأدبية التي كان يقدرها ؛ ونجد أسوأ عمله في نقده لملتن 
وجراي . فقد أفسد حكه على الثاني مخالفته له في المبول الشخصية والأدبية » 
وأقسد حكه على الأول مخالفته له فيالمذهب الس.امي” . و كواردج الذي يعد من 
طبقة أعاظم النقاد الإنجليز في قوته على عمق النظرة دعل البديهة 0 
قوتسه على رؤية الأشياء كما هي في الواقع كثيراً ما تتيدم بأفكار سايقب 

ميتافيزيقية وبتقديس لبعض أدباء متعينين يشبه في سخفه زقيامه على غير أسا 
تقديس كتاب القرنين السابع عشر والثامن عشر لليونات والرومان . وقد مدح 
كولردج مدح] كثيراً على نقده لشكسبير . ولكن هذا النقد على ما فيه من إِلهام 
وإبحاء فإنه يتميز بأشد أنواع الشذوذ فإن كولردج هو الذي يحب أن نمده في 
انجلثرا مسولا عن هذا النوع من دراسة شكسبير دراسة شخصية فقط وغير 
تاريخية » وعن هذا الهراء والسخف الذي يقولونه عن استقلال شكسير التسام 
عن كل ظروف الزمان والمكان .يقول 2085تلز5 #ناطاءة د حين يكتب كولردج 
نقداً عن شكسبير فانه يعطينا أعمى فلسفته أي (فلسفة كواردج) » هذا حق» 
ولكن يجب ألا ننسى أنها فلسفته هو وليست فلسفة شكسبير هي التي يمطيناها. 
ففي اتباعنا لتغييراته يجب أن نيز دائما بدقة بين ما يقرؤه من شكسبير و 

يقرؤه من نفسه هو عن شككسبير . وهكذا كثيراً ما ستجد من اللازم أن نضرب 
بأمق فلسفة كواردج عرض الحائط لكي نرى عمل شككسبير المؤلف 'اتمثيلي 
الالبزابثي كا هو في الواقع وكما هو نتاج لعبقريته وعصره . ومثال ثالث هو 
أرنولد نفسه » الذي كان يعتقد أن رسالته أن يعم الناس التجرد عن الهرى 
والميل » والذي قد بذل أقصى جبده في هذه الرسالة » ولكنه برغ ذلك نجد 
فيه علامات بارزة ميل خاص » ناشىء عن دراسته المبككرة في 0 
ثقافته الأكاديمية الشديدة الضيى . وقد قاده هذا إلى أن يبالغ في قيمة الأساتذ 

اليونان» وأن يبالغ في قيمة الدراسات الكلا سيكية كمدرسة للذوق » بل 0 


وو د « النقد الأدبي  ١4‏ 2 


هذا في بعض الأحيان إلى أن برجع إلى الآراء القديمة عنالمبادىء النقدية الحدودة 
وعن النهاية في الأدب . 

وليس من اللازم أن نضيف أمثة أخرى لا يعتور الحم من فساد يسيب 
الأنواع الختلفة ميل وامهوى التي تتعارض أحياناً مع صحة نظرة الناقد ومع 
نزاهة آرائه وحيادها » وقد تكلمنا بها فيه الكفاية لتأكيد المبدأ الذي قررناء » 
وهو أنه في دراستنا لككتابات ناقد ما من اهام أن نتبين أفكاره السابقة » وأن 
نتعرف تأثيرها على فكره وأن نقدرها التقدير العادل في تقديرنا لقبمة مله . 

ومثل ذلك نقول عن نقاد المتني فكثير منهم عابوه وغالوا في إظبار عبوبه 
من غير حت حتى أتى عبد المزيز الجرجاني فأنصفه وأنصف خصومه . 

ذخيرة الناقد : 

ولكن مؤهلات الناقد لا تمتمد على مواهب الطبيعة فحسب » وهكذا 
ينشأ سؤال ثان عن ذخيرته وبضاعته التى يتخذها لعمله . أغلبنا يعرف أناساً على 
علم زهيد ولا دربة هم بالصنعة » ولكن شعورم الغريزي بها هو جيد في الأدب 
قد أعطام برغ ذلك قوة غريبة على الإدراك والتقدير والتمييز . فمن الواجب ألا 
نحتقر لحك النزيه الذي يصدره قارىء عام قدير على كتاب » كا لا نحتقر الحم 
النزيه الذي يصدره الهاوي القدير على قطعة أدبية » فإن لهذا الم في الحقية-ة 
قيمة كبيرة ولو جرد أنه جديد مستقل وخالص من التأثير اللخادع لأعظم نوع 
من أنواع الميل وهو ميل الاحتراف والمبنة » وف نفس الوقت قان النقد المنظم 
والعم المدظم والمران على الصنعة هي أشياء لازمة تماما . وقد قال كاتب من أبرع 
النقاد الفرنسيين اللحدثين:ه ليس للقارىء العادي الذي تسيره الصدفة الحىفي أن 
يحم على العمل والفن بدون تربية طويلة شاقة لذوقه . فاذا لم تكن توجد الموهبة 
الفطرية قلا أقل من الخبرة المكتسية بالصنعة يا . قد يكون في هذا 
القول نوع من الالغة : ولككن صدقه العام ن إنكاره . ففن اللازم أن 
يكون لناقد الأدب كا لناقد الفن تئة 5 000 .وتعني بالتثقيف تحصل المعرفة 


شامقو- 


وتهذيب انعقل مما » فالناقد »تاج إلى المعرفة لتعطبه سعة النظرة ولتكون 
أساسا صالحا لمكه > وهو يحتاج إلى تهذيب العقل لبجعل هذه المعرفة قابلة لأ 
ينتفع بها وإن مقدار صلاحيته ككفسر وحام ليتناسب مع معرفته وتهذيبه . 
فاذا م توجد المعرفة والتجذيب فإن آراءه مها تكن لذيذة وموحية فانها تكون 
تافبة القيمة , 

وهكذا يكون عن العبث أن يحاول أحد المك على ( الفردوس المفقود ) 
درن أن يكون عارفاً للالياذة والإنيد والعرفة التامة الدقيقة بأعظم منتجات 
العام في القصة التمثيلية والرواية النثرية هي شي: لا بد منه لأي واحد يحاول أن 
يصدر حك على رواية أو على دراما . ومن العسير ألا” نوافق أرنولد في قوله إن 
أقل ما ينيغي أن يكون عليه استعداد نقد هو معرفة أدب كبير بيحانب 
أدبه » وكاما كان ممتلفا عن أدبه كان ذلك أفضل » وليس هناك مبالغة قط في 
قوله « إن الاستعداد الكامل يجب أن يحتوي على معرفة أحسن الأشياء في كل 
الآداب الأوروبية القديمة والحديئة وحتى في الآداب الشرقية القديمة»وإن امحصار 
المعرفة في أي نوع من الأدب سبنتج حجا ضبق الحك واتحرافه » . 

ومن الضروري الإلاح في بيان حاجة الناقد إلى المران والنظام»لآنه شيء له 
أهمية عملية»فمن أشد الصفات الغريبة السيئةفي نقد الصحف والمجلاتالمعاصرة - 
على الأقل في إنجلترا وأمريكا - حاجتها إلى الاتزان والرزانة والتعقل . 
قد تظبر رواية جديدة لناشر » وقد يظهر كتاب ذو صفات .خاصة تستحق كامة 
من التقدير . فإذا قرأنا ما يتكتب عنهما من ملاحظات في صحمفة ما » وجدنا 
ناقد الصحيفة وقد فقد نفسه في ثورة من الإعجاب والانفعال » فبعد العمل كآية 
فنية » ويعتبر موؤلفها للتو واللحظة فنانا كاملا إذا ما قيس يسسكوت وديكاز . 
قر بشع سنوات » فيختفي الكتاب العظم ودؤلفه أو يتراجه_ان إلى مرتبة 
الفناء ؛ والناقد الصحاني الذي يبدو أنه غير قابل لآن تعامه التجربة ينفجر بلاخجل 
في ثورة أخرى من الاحتقار وعدم التقدير لدى ظبور آية فنية أخرى من عبقري 


كات 


آخر من الطراز الأول . وهذه التصورات الباطة النقد الصحاني الدوري تدل 
بالطب على تساهل في الذوق المماصر>فالناقد الصحافي لايشعر إلا قليلا بسئوليات 
مهنته “ولا يتم إلا قليلا بالمسائل الحقة في الأدب؛ إلى حد أنه لا يتوقف لكي بزن 
كاماته أو 2 يقدر الأمية الحقمقية لآرائه . يبنا الشعب الذي يطالع الأدب 
الدوري لي يقرأ بارع ماميكن ويناء بأسرع ما يمكن لا يفرض عليه 
بالطبع أي تقيد ولا يمكن الادءاء بأن هذا التساهل المؤسف يكن علاجه بمجرد 
زيادة المعرفة والتبذيب في هؤلاء الذين يتقدمون كمرشدين للذوق العام في المسائل 
الأدبية » ولكن ازدياد المعرفة والتبذيب سوف ياعد بلا شك على أن يضمن 
بعض] من هذا الاتزان والرزانة والتعقل التى يكون النقد بدونها أردأ من 
الرديء 5 . 


ما ينبغي دراسته من الذتقط من عمل الناقد : 

توجد نقط متعددة يجب أن توضع نصب العين في الدراسة المنظمة لعمل أي 
ناقد » فيجب أن نتعمق في صفاته ومؤهلاته الشخصية» وإلى أي حد تعينه هذه 
أو تعوقه في قيامه بعمل الم على كتاب ممين أو مؤلف مين . ويجب أن 
نتنبه لكل علامة على المبل والهوى » وأن نتبين مصادرها وقيمتبا » ويجحب 
أرن نختير أسس أحكامه والمقياس الذي يشير إليه صراحة أو ضنا » 
ويحب ألا نهمل أيضا مسألة هامة هي الروح العامة في عمله » فالناقد قد كتب 
برغبسة صادقة في فهم منقوده وفي تفسيره وفي إنصافه » أو قد يكتب لكي 
يعرض عاءه الخاص ومبارته الخاصة على حساب المؤلف » وقد يكون متعاطفا 
معتدلاً عفيفاً مبتما فقط بأن برى ما هو حسن » أو قد يكون لاما ممنة) كثير 
التأنيب ومصمماً على تصيد العيوب والاقتصار على النقائص ‏ 


ومبما يكن رأينا عن نقد أديسون سيثا فإننا يحب أرن نماترف بأن 


روحه العامة رائعة . فقد كان يعتبر من واجب التاقد الحقى أن يبحث عان 


د 7 م 


الحاسن لا عن العوب » وكان يعد واجبه الأسامي” أن يستكشف مو 0 ف 
الحتفية للأديب وأن يقدم إلى العالم هذه الأشياء التي تستحق الملاحظة . 

الروح العامة لنقد بره:ءل 4 فبي على المكس من ذلك يماما » فإن عقيدته 
كانت كا يقول الأستاذ سانتسبري : « إن المؤلف قد جاء أمام التاقد يحبل على 
عنقه » وقد عفا عنه ول يسنو يشنق تكرماً وتفضلاً » . وهي فكرة يقول عنها 
سانتسبري بحق مع وو ع عا م ري 
بعد وقد سببت كثيراً من الضرر للنقد . ولا ينكر أحد أن هناك مواطن تكون 
فيها قسوة النقد عادلة قاما » وأن التجبر إذا كار خاطتا دام فإن الرأفة 
الضعيفة العمياء لا يمككن أن تكون صائية ة قط . والآن ليس علينا إلا أن نلح في 
أممية أن نعتبر روح كتابات.الناقد من مميزات عمله » وأن نقين الطريقة قة الي بها 
تدخل هذه الروح إلى أحكامه وتكو”نها 


لضت 


المازا في مراسة النقد 


في دراسة النقد يا في دراسة الأنواع الأخرى للأدب سننتقل إلى أن توسع 
معرفتنا بالككاتب المفرد ونعلها أكثر تحديدا بواسطة المقارنة » فإظع محل 
يحانب عمل التقاد الآخرين الذين تناولوا نفس الكتب أو المؤلفين أو العصور أو 
الأنواع الأدبية 0 وهذا نحاول أن نعرف قوة كل وضعفه أكثر مما 00 
انفراد»ر إذا نحن لم نعد نقتتع كما كنا في القراءة غير الدقيقة نقتلع - مجر 
ملاحظة الاتفاق أو التخالف في الأحكام » فاننا ستختبر بدقة كل نقط التشابه 
والاختلاف في الأشياء التي تقع من وراء الأحكام » في الموقف الشخصي وفي 
الميول الشخصية » في منبج التناول » في النقط التي 'يبالغ في تأثيرها أو تهمل » 
5 الطرق والمثل والنفسية والذوق . والنتائج التي يحصل عليها مثل هذه الدراسة 
المقارنة لن تكون شافة في حد ذاتها فحسب » ولكن كر لا ديما الخامة 
في مساعدتنا على إرجاع صفات عمل كل تاقد إلى مصادرها البعيدة في النئفسية 
والثقافة والأغراض . 


لطي 


وكاما تعمقنا في مبدان هذه الدراسة المقارنة دهشنا للتذوع العظم غسير 
العادي في الآراء النقدية » ولإخفاق النقاد في أن يصلوا إلى اتفاق بينهم حتى عن 
الأمور الأساسية . وهذا هو ماكان سببا في ما لقيه النقد كثير؟ من الازدراء 
والككراهية . وقد عزز هذه العقيدة عن تفاهة النقد ما يحدث من أن الأحكام 
المعاصرة على كتب جديدة تخفق في أن تعطي مقياسا صادةا لقيمة هذه الأعمال. 


وفي كثير من الأحيان بالطبع تكون هذه الاختلافات في الرأي النقدي” 
اختلافات شخصية فقط . فاذا كانت كذلك فانها يحب أن تقبل » وهي تكون 
حينئذ شائقة في حد ذاتها . ولكن سنجد أنه كثيراً ما تكون الاختلافات 
والاثفاقات مجمّعة في جمرعات . فنجد قدراً من التطابق العام ومن اتف اق 
الرأي بين نقاد نفس العصر والمدرسة » وقدراً من عدم التطابق ومن افتراق 
الرأي بين نقاد المصور الختلفة . وهكذا يمكن أن تدخل المميزات الفردية إلى 
حد”منا في مميزات الطبقة التي ينتمي إليها كل ناقد. ولبس هذا إلا النتيجة الحتمية 
لاعتاد الأدب على حياة العصر الذي ينتجه وقد شرحنا هذا فها تقدم , فالنقد لا 
يقل عن أي نوع من انواع الأدب في أنه بينما هو لايتوقف لحظة عن أن يكون 
أداة الشخصية فرو في نفس الوقت تعبير عن روح العصر الذي جاء منه . 


الدراسة التاريخية للنقد : 


ننتقل من درامة النقاد المفردين إلى الدراسة التاريخية للنقد » وهو موضوع 
علىغاية من التشؤيق 4 لآن تاريخ النقد يحتوي تاريخ التغيرات التي تطرأ مسن 
عصر إلى عصر على فهم الناس للأدب » لأغراضه ولمبادثه » لموضوعه ووسائله » 
للأشيساء التي يجب أن يبحث عنها أو يتجنبها » وللثل العليا التي ينقد 
بالنظر إليها . 


فور اي 


تغير الأراء عن المولفالواحد : 


وهناك فكرة سبلة وهي أن نتتبع التغيرات التي طرأت على الرأي النقدي 
تجاه أديب واحد. ومن أشد الأمثلة بروزا تاريخ نقد شككسبير من عودة الملكبة 
[ سنة ل ] إلى عبد كواردج أو بعد ذلك وهو مثال مشبور . وهناك مثال 
آخر ليس على مذه الشهرة ولكنه لا يقل فائدة . وهو عنهةنزددا8 فالقرن 
الثامن عشر بنظرياته عن العظمة في الأدب» وبفهمه الضيق للفن» وبعدم صلاحيته 
لإدراك قيمة الطبيعة الصادقة والبساطة قد وجه انتباها ضئيلا جد إلى هذا 
اللفكتر . فإذا صادف أن التفت إليه ناقد في القرن الثامن عشر عده عامياً 
ومبتذلاً ومن الرعاع.ثم ننتقل إلى القرن التاسع'عشر فنجد “سُوثي يطبع كتايه 
قوع مهمع و”موتمع 1 ع1 »ونحجد ماكولي يثني على سسُوثي لقيامه بطبعالكتاب 
النفيس » وينتهز الفرصة لبغمر الكتاب بالتقدير والإجلال واصفا إياه بأنه 
كتاب رائع عجيب شائق لكل قارىء . وكذلك كان موقف كل النقاد الإنجليز 
من ذلك العصر إلى البوم تجاه هذا الكتاب العظم . 


«كيف نفسر هذه التغيرات : 


كيف نفسر هذا التغير في نظرات النقاد ؟ لا يستمد التغير سببه من المدول 
الشخصية لهذا الناقد أو لذاك . وإنما يحب أن يبحث عنه في دراسة كل 
التأثيرات في الأدب التي اجتمعت في قرن ونصف قرن لكي تغير طرقه وروحه» 
ولكل القوى خارج الأدب التي عملت كثيراً على أن تنتج هذه التأثيرات 
خلال التبدل العظيم الذي أحدثته في المثل الخلقية والدينية والنفسانية فإن 
ظواهى الأدب والياة مترايطة إلى حد عظم بحيث يستحيل أن نقص بالتام 
قصة هذا الأديب الذي كان مبملا ثم” ارتفع إلى طبقة العظياء المعروفين . 


-795- 


تاريخ النقد كملحق لتاريخ الأدب : 


وهكذا يتسع تاربخ الرأي النقدي من كل جانب حت يصبح ملحقا لتاريخ 
الإنتاج الأكبي” . و لهذا لا يمكننا أن ندرس مثلا نقد القرن الثامن عشر وبدايات 
القرن التاسع عشر في علاقته مع الحركة الكلية للأدب من عصر الكلاسيكية إلى 
عصر الرومانتيكية ؛ ويمحكننا أن نتتبع هذا التطور في تعرف تغير الآراء تجاه 
بوب وهو أعظم شخصية في العصر الكلاسكي . 

وهكذايتضح أن تاريخ النقد كتاريخ للآراء المتبدلة عن كل جانب و كلصفة 
من الأدب يعطينا ملدقا لاغنى عنه بل يعطينا شرح قما لتاريخ الإنتاج الأدبي . 
وإن تاريخ النقد في الحقبقة:هو الذي يحب أن نرجع إلية إذا أردنا أن نستكشف 
أساس التغيرات التي نحتاج إلى تتبعها في دراستنا لتاريخ الأدب . 


التقد والانتاج : 


ويحسن أن نذكر هنا بعض ملاحظات على حظ من الأهمية . كان التقد 
دائما محافظا . ظل يبحث عن المرشد في المافي وقل” أن شجع التجارب أو 
التطورات الجديدة . وكانت قوته في العادة تتخذ للتعطيل والتقييد . ففي كل 
مرحلة من مراحل التغير كان صراع يقوم بالضرورة بين قوى الإنتاج وقوى 
النقد . وليس هذا الصراع إلا ظاهرة واحدة للممركة التي تظل قائمة إلى الأبد في 
كل ميادين الحياة والفكر نين الحرية والجود » بين التجديد والتقليد » بين 
الذاتيةوالقواعد>بين الجديد والقدم . ففي الأدب كا في أي شيء آخرنحد أزمنة 
المجود والسككون التي تتغلب فيها الروح النقدية» ولا يتحرك الرجال إلا في سبل 
مرسومة تماما » تتعارك مع أزمنة الخاطرة والاتساع التي تحرر فيها القوة الخالقة 
نفسها وتتقد العبقرية بلبفة ونفاد صبر إلى استكشاف « غايات جديدة ومراع, 
جديدة » . وفي الأدب كما في أي شيء آخر أيضا بينما تمبل الروح النقدية دائما 
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إلى أن تمعل نظرياتها النقدية شديدة صليةمتزمتة متعنتة ند الحالة تنقلب وتبدلها 
الثورات التي تظهر وتنتشر فيؤمن بها الجبل الجديد » ثم يبالغ في الإيمان بها حتى 
تعود هي الأخرى نظريات جامدة فتقوم ثورات جديدة ضدها ومكذا . دفي 
الأدب كا في أي شيء آخر إذا كان المود ينتبي إلى أن يكون ظاا واستبداداً 
وسلطة مطلقة فإن الحرية كثيراً جداً ما تصير فوضى وججنوحاً وإباحية . حقآ 
إن التساريخ كثيراً ما أثبت أن الأدب قد بلغ أجوده حين تحدى الناقدة 
وتحكاته » ولكن برغ ذلك يجب ألا ننتقص من تأثير النقد كقوة منظمة . 
حقا إنه لو أطساع الأدباء النقاد لا وجدت الدراما الشكسبيرية » أو الجركة 
الرومانتيكية . ولكن من ناحية أخرى لن يتنكر أحد أن بعض المبالفات 
البارزة الزائدة عن الحد التي تميزت بها الدراما الشكسبيرية والحركة الر ومانتيكية 
كان يمكن أن توقف وتردع لو وه انتباء أكثر إلى قواعد النقد . 


ولكن يجب أن نتذكر أن النقد فيا خلا وسية التقبيد والإرشاد م يلعب 
إلا دوراً فيلا في تقدم الأدب .فبو قل" أن أوحى بشعور جديد أو استكشف 
أرضا جديدة . حقا إن الحركة الجديدة قد يصاحببا أو حت يتقدمها دعاية نقدية 
كما حدث في الحركة الرومانتيكية في فرنسا . ولكن العادة أن العبقرية الخالقة 
تتقدم في الطريق كقائد ويتبعها النقد . وحتى حينا يتغير هذا التدتيب فقل 
أرن تكون النتائج مرضية اما . إذ الأدب الذي ينشأ لكي يطابق قوانين 
موضوعة محددة لا بد أن يتميز بصبغة من المود والتقبيد . وحق حين يكون 
الشاعر ناقداً جمداً بقدر ما هو شاعر جيد فإنه يمكن أن يقرر كقفاعدة عامة 
أنه يحسن أعظم الإحسان في مله كشاعر حين يعمل متبما الوحي الطبيعي 
لعبقريته وبدون أن يحاول توضيح أية نظرية يعتنقها.ووردشورث وماتبو أرنوكد 
مثلان هذه الحقيقة . 


دا ايام 


مشكلة لتديرا لادث 


درسنا حتى الآن بعض النقط اطامة التي يحتاج إلى يحثها في الدراسة المنظمة 
للقد وبعض المسائل الرئيسية التي تازم مناقشتها في خلال ذلك . وبقي علينا 
أن تتناول مشكلة تقدير الأدب من ناحمتم! العملية . 


إمكان نوع علمي خالص من النقد لاتبذل فيه أي حاولة للتة-دم من التفسير إلى 
الحم » فإن الحم يجب أن يظل يمد في الحاضر كا كان في الماضي واحداً من 
المههات الحقة للنقد. ومن تاحية أخرى فإن النتائج التي “حصل عليها من مهارسة 
الحم كانت في مجموعها متغيرة وغير ثابتة وغير مقنعة إلى حد أنه بننا أحقيتها 
“لايمكن أن تنكر فإن فائدتها يمكن أن توضع موضع الشك والتساؤل . وبالنظر 
إلى هذه الحقائق يجب ألا” نستغرب إذا وجدنا نظرية منتشرة جداً عن النتقد 
«تقول إن كل ناقد له بالطبيع اطق الكامل في أن يكرن له فكرته الخاصة وأن 
يعمل ما في وسعه ليجتذب الآخرين إلى أن يوافقوه » ولككن أمام كل فكرة 
يكن أن نوجد فكرة أخرى معارضة في نفس الصفة والوجاهة ؛ ولذلك 
فالتقد قد برهن على أنه في مجموعه مجرد عمل يبطل بعضه بمضا أو لم يفعل شيئاً 
أو لم يفل إلا قليلا في سبل أي بناء نهائي للقيم الأدبية . ومن الحسن أن 
نتكلم عن مقدرة الناقد على الحم » ولكن قد يتساءل : هل الناقد حقاً قاض ؟ 
أليس هو أقرب إلى أن يكزن في طبيعته حامياً ؟ وهل كل حلم شخصي 
بالفرورة ؟ 

وهكذا نصل إلى المفزى التام للنزاع الذي كثيراً ما يثار فبقال إن كل حك 
في الأدب هو بالضرورة شخصي في مصدره وفي ذوعه . فإذا عبرت” عسن رأي 


هناك حقيقتان تبرزان بوضوح »> فمن ناحية برغم كل النظريات الجديدة في 
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معين عن قممة كتاب كنت” أقرؤه ذإن هذا رأبي وليس أزايد من ذلك . فإذا 
قال آخر رأيا معارض.؟ لرأيي تام فإنه حينئذ يكون لكل حككه الفردي 
الخاص الممارض لم الآخر. فاذا دخل ششخص ثالث في المناقشة ووافق على هذا 
أو الآخر فانه إما يزيد حكا فرديا آخر يزيد المشكلة تعقيداً . 

وليس من شخص ين اين يقرآن نفس الكتاب إلا وكان لكل نظريته 
الخاصة » فكل واحد منها إنما يتكلم عن الكتاب الذي قرأه هو . لبليس الناقد 
رداء القاضي » وليستعمل لغة اصطلاحية » ولبعرض كثيراً من المبادىء والمثل 
والأحكام . ولكنه لماكان مستحيلا أن بتخلص من نفسه فأن آراءه يمكن أن 
ترجع إلى مصدر شخصي تام شأنها في ذلك شأن آراء ذلك الرجل الذى نجده 
في عربة القطار يثرثر يحبله وعقليته العامية . هلا" يمكن النقد أبداً أن ينفك” 
مها يتصف به من اتباع ا هوى والميل والرغبة الخاصة وعدم التقيد ؟ وهلا" يمككن 
أن يزيد على تدوين الأذواق والمبول والنفور التي تنقلب بتغير نفسية النساقد 
وتعتمد على المزاج والعقل والثقافة والمبل ؟ كلا . 

ولا يخلو النقاد أنفسهم من أولئك الذين يعتقدون أنه مها وضع من المبادىء 
النقدية ومب| بذلت محاولات للحد من العامل الشخصي” فان النقد كله شخصي” 
واتفمالي"» ومكذا يقول أناتول فرانس : « إن الذي يلقي محاضرة عن الأدب 
إذا كان مخلصا حقا فإنه بدل أن يقول : أبها السادة » سأتحدث إليك الوم عن 
بسكال أو راسين أو شكسيير » يجب أن يبدأ محاضرته قائلا : أيها السادة » 
سأتحدث إل عن نفسي في علاقتها مع بسكال وراسين وشكسبير . 


الاختلافات في القيمة بين الأحكام الشخصية : 


هنا بلا شك نواجه صعوية حقيقية . ولكن يجب أن نلاحظ أنه حت لو 
كان صحيحا الرأي' الذي عبر عنه الفرنسي العبقري أناتول فرانس هذا التعبير 


ل 


البارع» وحتي لو رفضنا معه التسلم بوجود أي مبادىء ليست بجره نتاج للزوق 
الفردي حتى يمكن أن تنفع في ضبط النقد قاننا لا تكون بذلك قد أتكرنا 
النقد وألغيناه . فاذا نظرنا إلى الموضوع من أوسع نواحيه فاتنا نلاحظ أنه في 
معظم الحالات بوجد اختلاف واضح في القيمة بين حم وحم لسيب يسيط هو 
أنه يوجد اختلاف واضح ف القيمة بين قاض وقاض. . وقد وضحنا ذلك من 
قبل فقد يكون لكل إنسان الى في أن تكون له آراؤه الخاصة عن مسائل 
الأدب كما له آراؤه الخاصة عن غيرها من المسائل » ولكن ليس هناك مسن 
موضوع يمكن أن يكون رأي شخص عنه في جودته رأي شخص آخر » فاذا 
وجد مثل هذا الموضوع فانه بالتأكيد ليس أدبا . فقد نقرأ لناقد كبير تعبيره 
عن ميله ونفوره تجاه الكتاب فتبدو لنا آراؤه معتمدة على جرد الحوى والميل 
الذاتي » ولكنها دائما تستدتى الاعتبار والتقدير أكثر مها تستحقه كآراء رجل 
الشارع . ونحن نصغي إلى أناتول فرانس حيغا يتحدث عن نفسه في علاقتها مع 
بسكال أو راسين أو شكسبير بإنتباه أعظم مما نصفي به إلى مطلع آخر 
يتحدث عن نفسه في علاقتها مع نفس الموضوع لأننا ونحن نعم أناتول فرانس 
كما نعامه فاننا نتأكد من أنه مها يكن ما سيقوله لنا شعوراً شخصيا فانه 
سيتميز بعمق النظرة والفطنة والذكاء غير العادية . كتب 16:©(7]ء[ 4:ه.آ في 
إحدى مقالاته عن سكوت' : هلما كان غرض الشعر هو أن يعطي المعة فقد 
يبدو أن أجود الشعر هو الذي يعطي أعظم المئعة إلى أعظم عدد من القراء » . 
ثم يسترسل الناقد في بيات سخف هذا الرأي وخطئه . ولكن سخف هذا الرأي 
وخطأه لا يحتاجان إلى بيان . فليست تقاس جوذة العلم بمقدار انتشاره بين 
الشمب أو إعجاب الئاس به . وليس يقاس العمل الأدبي أو الصورة أو القطعة 
الموسيقية #قدار اجتذاها للعامة غير المثقفة بدلا من القليلين المثقفين. وإلا فها نحن 
ند أنواع؟ من الروايات الحديثة يقروها من يزيدون خمسين ضعفا على قراء 
رواية راقية جيدة لمثل جورج مريديث . فبل يؤدي بنا ذلك إلى أن نشك في 
عبقررية مريديث لحظة واحدة وأن نفضل عليه أولئك الكتاب السوقبين ؟ كلا . 
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وإذن فأولئك الذين يلحون في بيان اختلاف الذوق تجاه المسائل المالة يجب 
أن يعترفوا بأن عنصر القيمة يدخل في الاختلاف »© وأنه يجب أن يز بين 
الذوق المبذب والذوق غير المهذب » بين الذوق الجيد والذوق الرديء . 

إن ما قدمناه يساعد على تصحيح بعض الآراء الخاطئة الموجودة التي كثيراً 
ما تقفز إلى الحديث عن مشكلة التقدير في الأدب . ولكنه لا يتنارل المشكلة 
القديمة عن الاختلافات في الحم بين الخميرين أنفس,م . وسندرس هذا الآن . 

ولكن يجب أولا أن نذكر نقطة هامة عن موقفنا الشخصي الخساص 
تجاه الأدب . 


المشكلة الحقيقية - الاستمتاع الشخصي : 

إذا عبرت' عن رأي معين عن قيمة كتاب قرأته فانه يقال احيانا إن هذا 
هر رأبي ولا يزيد عن هذا » وأن كل الأهمية التي له ما يمتلكها باعتبار أنه ذكر 
لذوق فردي” لأحد الأشخاص . ولكن هنا ينشأ تساول يلقي توأ على حقيقة 
الذوق الفردي ضوءاً جديداً . هل الرأي الذي كونته عن الكتاب بالضرورة 
نهائي” » حتى بالنسبة لي » أهو رأي يجب علي أن نفسي أن أقبه كرأي مرضي 
تماما ؛ أقول : لقد استمتعت بهذا الكتاب »© لقد أقنعني وأمتعني وأثار عاطفت . 
ولكن هل المسألة تنتبي هنا ؛ كلا بالتأكيد . فإن المسألة الحفة التي يجب أن 
“درس هي »> قال سنت بيف : ليست هل استمةءنا يعمل فني معين » وهل 
أقنمنا وأمتمنا وأثار عاطفتنا » لكن هل كنا محقين في الاستمتاع به وفي كونه 
أقنمنا وأمتعنا وأثار عاطفتنا. فمن وراء مسألة استمتاعنا بعمل أدبي معين توجد 
إذاً مسألة تالية هي معرفة صواب هذا الاستمتاع وقيمته . وميولنا ونفورنا » 
إذا حللت وجد أنها تتغلفل يجذورها إلى أعماق المزاج وتقترن اقترانا شديدا 
بالعناصر الفكرية: والخلقية التي تكو”ن شخصيتنا إلى حد أن ضبطبا يبدو صعبآ 
واستئصاها يبدو مستحيلا. ولكن من منا لا يدرك أن هناك عام؟ من الاختلاف 


سات ليت 


بين الميل إلى الشيء والنفور عنه » ولا يقتنع بأننا يجب أن ميل إليه أو تنفر 
منه ؟ معظم الناس لا يفكرون إلا تفكيراً سطحبا عن علاقاتهم بصور الفن 
المتنوعة » ويسرعون إلى الاعتقاد بأن متعتهم السريعة الخاصة هي بالنسبة لهم 
آخر حكم لهم على القيمة » ولذلك لا يتوقفون لظة لككي يفبموا المعنى الذي 
يتضمنه الاختلاف . ولكنهم إذا فهموا هذا المءنى مرة تككشفت أمامهم دنيا 
جديدة من الحقائق . نحن نعم جيداً أنه حينما نقول حك عن كتاب في تعبير 
لا يتضمن إلا بحرد مبلنا ونفورا » ودوف أن نبذل أي محاولة لأن نزيد على 
ذلك فإذنا في الحقيقة لا نصدر حك على الكتاب بقدر ما تحن تصدر حتكا على 
أنفسنا . وفي هذه الحالة يتكون رأي أناتول فرانس عن قيمة حكنا صائباً ماما . 

ولكننا نعم أيضا ‏ وإن يكن الاعتراف بذلك يحتاج إلى شجاعة - اننا 
في مثل هذا الحم نعبر عن مواطن الضعف والقصور فينا . وهكذا قد ندرك 
وجود مميزات عظيمة في قطعة من الأدب حتى حيئما لا نستطيع أن نستمتع 
بها . بل قد يحدث كثيراً أن القطمة الأدبية بسبب ميزاتها العظيمة لا تنجح في 
أن ة تعنا وتسكثيرة بل قدٍ نضيق بباونبغضها . لأن الاستمتاع بالعظمة في الفن 
يحتاج إلى مجبود شا لا نحاول بذله “أو قد لانستطيع بذله بسبب التكاسل أو 
البلادة أو ضعف الاستعداد . ولذلك نفضل أن نظل في الأشياء القليلة الأهمية 
لأا تكلفنا عناء أقل في فبمها والاستمتاع بها . 


بعش النواحي العملية لهذه المشكلة : 

ولكن إذا اعتقدنا عن الثقافة الأددبة أنها شيء ذو أهية حقة في الحياة فإننا 
لن نظل قانمين بالبقاء عند هذه الأشياء التى تكلفنا أقل العناء . فإذا تدرينا على 
أن نعبه النظر فيا قرأناه مصممين على أن ننتزع من أنفسنا الإحساسات التي 
كانت تستثار فنا وقت القراءة فإننا سنجد من الممكن أن تفحص هذه 
الإحساسات فحصاً نقديا وأن نزنها وأن نحم هل نحن قد استمتعنا لآن سبيسا 
جيداً أثارناوهل المتعة التي صادفناها في الككتاب هي المنمة التي توجد في الأشياء 
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الجبدة ؟ ثم يوجد اختبار آخر وضعه أحد الثقاد الأقدمين وهو لونجينوس > 
إذا كان الكتاب كلما أكثرن قراءته قل تقديرنا له » وإذا كان تأثيره لا يزيد عن 
وقت تصفحه ومطالعته فإننا نتأكد من أنه برغم ما قد يحكون استمتاعنا الأول 
به عظبا فانه شيء ضثّل تافه . وهكذا نعرف هذه الحقبقة وهي أن متنا 
الشخصية شيء وتقديرنا لقيمة متمتنا الشخصية شو اشر درق الأمرات 
وقد لا يتفقان » فاذا لم يتفقا فانه من واجبنا أن نحاول تحاولة قوية منظمة أن 
نحم أحدحهما بالآخر . فاذا ابتدأنا مقتنمين بأننا يحب أن نأخذ ميولنا ونفورة 
كا نجدها وأن نسمح لما بأن تسم فينا دون أن نعارضبا » فاننا بذلك نضيع 
كل فرصة في أن ننمي قوة النقد وعمق النظرة في تقديرتا . قفي مسائل الأدب 
كا في غيرهما من المسائل » تحن محتاجون أشد الاحتياج إلى أن نتمرن على 
الاستمتاع . والآن يتضح أننا إلى حد ما بجبرون على أن نعترف يحقيقة بعض 
المقاييس عن القيمة بصرف النظر عن عواطفئا الشخصية الخاصة ؛ ولذلك يحب 
أن يكرن غرضنا الأعظم أن نقرأ» واضمين هذه الم-ايبس نصب أعيننا دائها » 
وأن نقدر بصراحة مواطن ضعفنا وتصورنا » وأن نخضع أنفسنا ب بصير وجلد 
وإخلاص - إلى نظام الأشياء التي تبدو لنا جديرة بانتباهنا مهما كانت قبسدو 
أبءد مما نستطيع أن نصل إليه وبذلك نرفع أنفسنا شيئا فشيئا إلى مستواها 
ونربي أنفسنا في الحككم والذوق . ومثل هذه التربية الشخصية في | لاستمتاع 
بالأدب ممكنة لأولئك الذين يملكون أنفسهم ويخضعونا لإرادتهم . ولن ينككر 
أحد من الذين قد عرفوا نتائج هذه التربية من ممارستهم ها أنه اذا كان العناء 
كثيراً فالمكافأة أعظم . 

هذا كاف في مناقشة هذه المسألة عن الأذواق والمقابيس من وجبة 00 بنا 
مباشرة . ولكن يبقى علينا دراسة مسألة الاختلافات المستمرة المدهشة 
الحكم بين النقاد الحترفين والمتذوقين الهواة . 


ال سل 


هل التقد عمل يلغي بعضه بعض) ؟ 


حتى الآن قبلنا جدلاً الرأي الشائع على أنه صحمح ولا يحتاج إلى استفسار : 
إن النقد عمل يلغي نفسه ووعصتلقباط وصزااععسي -للعقة . أ تارمحه 5 يزيد 
إلا قليلا عن أن يكون سجلا للمعارك والمعارضات » للتأكيدات والإنكارات » 
ولهثل التي تقام لكي تهدم ثنيا . ولكن أهذا تقرير للحقائق الواقعة ؟ مل 
النتسائج التي يحصل عليها بمارسة الحكم في الأدب على هذا الحد من التنوع وعدم 
التأكد وعدم الإقناع كا يقال عنها » وكما فد تبدو هي للنظرة الأولى ؟ الإجابة 
الحتمية هي : أنه برغم أن الرأي الشائع يحتوي على قدر كبير من المتى فانه لا 
يحتوي على كل الحتى يحال من الأحوال . 

وليس أسول من انتخاب جيد للأمثلة ‏ وهي بالعشرات ‏ لكي توجه حملة 
قوية ضد فائدة النقد . ولككن يحب ألا نسى قط أنه بينا تاريخ النقد يعرض 
أغرب المعارضات في الذوى وأقوى التقلبات في الحتكم حتى بالنسبة لموضوعات 
ذات أهمية أساسية » فانه بعرض في نفس الوقت من زمن إلى زمن ميلا بارزا 
بين النقساد إلى الوصول إلى اتفاق عن النقط الضرورية » ويعرض إجماعا بإقناً 
يكاد يككون تام عن قيمة بعض القطع الأدبية العظيمة . فاذا كانت الاختلافات 
تجمع ويبالغ فيها فيجب ألا تهءل أيضا الاتفاقات وإجماع الرأي كلها وجدت'. 

ولنحاول أن تفيم بالضبط كل ما يعنيه اتحاد الرأي النتقدي في بعض 
الأحيان . 


ها معئى اتفاق النقاد ؟ 

لنفرض أنني أتوق إلى أن أدعم أو أصحح حكا كونته لنفسي عن كتاب 
معين » أو حين أجد من الصعب أن أصكوكن أي حكم أشعر بحاجة إلى 
المساعدة فبه . لذلك أعطي المكتاب إلى ستة من الأصدقاء الواحد بعد الآخر 


8ه « النقد الادبي - ور 


سائلا كلا" أن يقول لي باخلاص رأيه الخاص عنه . ولككي أجمل ماولتي على 
أوسع نطساق ممكن أجتهد في أن أنتخب أشخاصاً أعرف أن وجبات نظرمم 
مختلفة اختلافا واسعا جداً في المزاج والرغيات والأفكار عن الحياة والأدب 
والخيرة . والمنتظر أنني حينا تصل إل الإجايات الست فانني 8ك ك0ظ على 
اختلافءموئس إحداها عن الأخرى وأنه وإف كانت قد يكون بها لذة 
ومساعدة لي باعتبار أنها تعبيرات عن أذواق فردية فانها لن يكون لها قائدة 
كبيرة في ناحية أخرى . ولكن لنفرض أنه من بين هؤلاء القراء الستّة الذين قد 
درسوا الكتاب من وجهات نظر ست شديدة الاختلاف وأصدروا ستة أنواع 
شديدة الاختلاف من الاعتقاد عن الكتاب » من بين هؤلاء خمسة اتفقوا عملا في 
فهمهم لقيمة الكتاب وأكدوا نفس الصفات التي له في الموضوع والتناول برغم ما 
قد يكون بين إجاباتهم من اختلاف كثير في التفاصيل . في هذه الحالة سأشعر 
و«أشعر يحق أن عنصر الشخصية الجردة والمل قد ألغي بعض الشيء»وسيزداد 
هذا الشمور قوة كما كان الاتفاق بين أناس على نصيب أكبر من الاختلافات في 
الذوق . وأما المنشتى عن الخسة فرغم أنني قد أعتبر رأيه يستحق من انتباهي 
ما يستحقه أي رأي خاص من آراء الخسة » إلا أنني حين أجد إجمساع الخسة 
الآخرين ضده فغالبا مسأعتيره بجرد منشتى » وربما حاولت أن أيحث عن أسباب 
عدم موافقته . وإذن فانني هنا سأعمل على أساس من الإجماع المام في الرأي كان 
ينتظر بدله الاختلاف لا الاتفاق . وسواء أكان هذا الرأي منسجا مع رأبي 
الخاص أم لا فانني سأقبله كتقدير صادق عن الصفات الحقيقية للكتاب المذكور. 


ما مغزى هذا الفرض : مغزاه واضح ولا يكاد يستدعي الشرح . المحاولة 
التي تصورت أنها تعمل على نطاق ضبتى جداً قد عملت فعليا على نطاق عظم » 
وقد و'صل الى اتفاق الرأي في حالات متنوعة بين أولئك الذين كان يظن أنهم 
يختلفون وبعبارة أخرى فبالنسبة إلى قيمة مقدار معين من الأدب لا نحن ترك 
أمام أحكام منفصلة لشخصيات: فردية يتكلم كل عن نفسه فقط ولا نحن 
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و'وجبنا بمعارضات بين معتنقي العقائد المتنافسة . ولكننا وجدنا اتفاقا عمليا بين 
نقاد ليسوا فقط على اختلاف عظم في الشخصية والثقافة ولكنهم ايض من أمم 
ختافة ومن عصور مختلفة ومدارس مختلفة . وأمام هذا الاتفاق العام لا هم 
الاختلافات العرضية ؛ فيا هي النقجة التي تستنيط من هذا ؟ إن هذا المقدار 
من الأدب قد درس مراراً » ودرس على أشد المقابيس اختلافاً وتنوعا » وفي كل 
دراسة جديدة ل 'تستكشف إلا نواح جديدة غير منظورة من امال والقوة . 
قد احتفظ بكانه بين أشد تقلبات الذوق اكتساحاً » وقد قامت دول النتقد 
وسقطت وتركته لم تمسه . وإذن فصفحاته ليست ال من الأحوال أموراً من 
الرأي الشخصي” الجرد > وعظمته قد أثبتت بالبرهان » والسر في هذا الثبات 
: والخلود في هذه الجاذبية العالمية الدائمة » يمككن أن يرجد في « العظمة » في 
الحروية السامية والقوة الرفيعة . 


وإذن فيجب أن ندرك كإحدى الحقائق ذات الأهية الرئيسية في تاريخ 
الأدب ما يسميه هيوم « الإعجاب الثابت الذي صادفته هذه الأعبال التي قد 
بقيت غالدة على اختلافات الميول والتقاليد وعلى كل أخطاء الجبل والحسد » . 
ويمكن أن عثل لذلك بالحياة الخالدة للالياذة والأودسة . قال هيوم : « إن 
نفس هومير الذي كان يمْتع في أثينا وروما مذ ألفين من السنين لا يزال 'يستمتع 
به في باريس ولندن . وكل تغنرات المناخ والحتكومة والدين واللغة م تستطع أن 
تكسف بهاءه وروعثه 6:. وقد قال هيوم هذه الكلمات ف سلة ١0419‏ >2 ومثاك 
ذلك الؤقت قد جدت تقلبات وتغيرات أخرى > ولكن لا تزال على الصدق 
الذي كانت عليه حين قاها هيوم . وإذن فلنقرأ الإلياذة والأودسة أو لننصرف 
عن قراءتها إلى الروايات الحديثة التي تشوقنا يحدتها وتنارها لأمور الساعسة 
ولكننا سوف ننساها بالضرورة غدا ؟ فإذا قرأناهما فلنستمتع بها أولا نستمتع؛ 
ولنستشر هذا الناقد أو غيره » ولنجد أقصى الاختلافات في تفاصيل الرأي 
عنهها » ولكن حقبقة واحدة تبقى بارزة : وهي أنن اللذة الخالدة لهاتين 


ره 


القصيدتين تقوم دليلا هائلا على عظمتها الحقة وتفوقها الحقيقي٠‏ ولنا أدلة أخرى 
في المظمة الحقة والتفوى الحقرقي لأعمال أدبية أخرى» مثل الدراما الإغريقية » 
وروايات شكسبير» واعمال دانتي وملتن. هذه الأعمال نسم بأنها ه كلاسيكيات 
مدن » > لآن الكلاسي يمكن أن يحدد ببساطة بأنه الكتاب الذي ثبت 
على اختبار الزمن والذي قد أعطى برهانا لا يدحض على حياته الخالدة بثباته 
وبقائه وبتشويقه العالمي المستدم "23 , 


مبدأ العالمية في الأدب : 


وهكذا يوضع مبدأ على أعظم أهمية في تقدير الأدب » وهو « مبدأ العالمية » 
أي أن يكون الأدب ممتعا لكل الناس في كل الأزمان . قال لونجينوس : 
« يمكن بوجه عام أن نمتبر الكامات التي تمتع الكل وتمتع دائما ننيلة وجلية .” 
فاذا كان الكتاب 'يصدر نفس التأثير على كل من يقرأونه مها تككن الاختلافات 
في أغراضهم وطرق معيشتهم وميوهم وعصورم ولغاتهم فإن هذا الانسجام بين 
الأضداد يقوم دلي .على صدق الرأي الذي يعتنقونه » . 


ولا أحتاج إلى أن أنبه إلى عدم الخلط بين هذا المبدأ وبين المبدأ الخاطىم 
الذي أشرنا إليه سابقا والذي يقول إن قبمة الأدب هي في رواجه بين طبقات 
معمنة من الناس في زمن ما . ولكن هناك نقطة في هذا الصدد تحتاج إلى توضيح 
وهي أن القوة الني تكنسب بها الأعمال الخالدة حياة ال1_لود تعتمد على صفات 
تختلف تماماً من تلك التي تسبب نجاحاً سريعا عام في الحال . 


١‏ - لكلمة كلاسيكي مفهومان : أحدهما سبىء وهو الرجمي المتمسك بالقدم ٠‏ والثاني 
حسن وهو أجود الأعمال الأدبية الخالدة : فشعر وردسورث الروماتتيكي على هذا المعنى يسمى 


ةا - 


الصراع في سبيل اليقاء » والخلود في الأدب : 


في كل دائرة الحياة ينتج الصراع لأجل الوجود بقاء الأصلح . واستمرار أي 
كائن في هذا الصراع لا يمكن إلا بواسطة صلاحبته لأن يلائم ببثته . فإذا فشل 
كائن في أن يلائم بين نفسه وبين بيئة متبدلة فإنه يتيسدم © وكاما كان الكائن 
أسمى كانت قوته أعظم على ملاءمة الظروف الحيطة الدائمة التغير والزائدة 
التعقد . 


هذه حقائق بيولوجية معروفة»وأنا أشير إليها هنا لأهيتها فيمسألة البقاء أي 
مسألة الملاءمة في الأدب . فالكتاب مثل أي كائن آخر بنجح في اللحظة الأولى 
بسبب اتهلفه مع ظروف » أي ينجح بسبب قوته على إمتاع الجموعة المعينة من 
القراء الذين يرجه إليهم . وتجاحة الفوري” يقاس بم#دار اتساع الإمتاع الذي 
يثيره .فالكتاب الذي يتم عامة كثيرين يفعل ذلك لأنه يصيب الوتر الحساس 
من الذوق العام لأنه يلائم ويعبر عن تقليد الساعة » ويتناول الأشياء التي يفكر 
فيها الناس ويتحدثون عنها » وبعبارة أخرى هو نوع الكتاب الذي يكون 
الشعب مستعدا له وعلى أعظم الشوق إلى قراءته ولكن الملاءمة التي يضمنها 
نجاحه الفوري” فد لا تكون سوى ملاءمة لظروف محلية فانية» فإذا كان كذلك 
فإنه حين ينقذي الظرف وحين لا تعود هذه الأشياء التي كان الناس يفتك رو ذفيها 
ويتحدثون عنها في ذلك الوقت > أقول لا تعود تشوقهم وتلذهم > حينئك يفنى 
الكتاب » فلا يعودون يقرؤنه . وكثيراً جد ما يتعجبون من ذلك التحمس 
الذي قوبل به أولآ » فأية قظعة من الأدب إذا كانت مجردة وقتية فائها لا بد أن 
تفنى عاجلا أو آجلا بسبب وقتيتها » وإذا لم تكن تحتوي على شيء يزيد على 
الظروف التى نشأت منها فإنها لا بد أن توت بموت هذه الظروف .وهكذا نجد 
نفس الأسباب التي أعطتها ذيرعا وقتي تعمل ضد استمرار حياتها . وهذا هو 
تاريخ كثير من الكتب التي ذاعت في مدة ثم جبلها الجيل التالي . 


شا 


لماذا تبقى بعض الكتب ؟: 


ولكن هناك كتب أخرى تمتلك قوة البقاء على كل تغيرات التقاليد والذوق 
وحتى الحضارة. وهذا لأنها قادرة على الملاءمة المستمرة المتجددة للظروفالدائبة 
التطور لحاتنا الخلقية والفكرية . ها رسالة ومعنى إلى عصرها الخاص » وما 
رسالة ومعنى إلينا أيضاً. ومثل هذه الكتب قد تكون ‏ وهي في كثير مسن 
الحالات بلا شك قد كانت . وقتية في أضيق معاني الككامة . ولكبها تبقى لا 
بفضل وقتيتها وإنما بيغم وقتدتها » فان كل ما تحمك معبا مما ينتمي إلى مكان 
وزمان مولدها » فبو عقبة أمام بقائها وليس عونا على هذا البقاء » وإن كان قد 
كان عونا للها في نجاحما الأول . هي تبقى لأنها برغم ما قد تكون قد حملته أولاً 
من الملاءمة لمطالب لابد بطابع الأشياء أن تككون محلية قانية » فإن فيها عناصر 
تظل تحافظ يقوتها على الإمتاع والإثارة والإبحاء بعد أن فنيت تلك المطالب » 
وهنا ربما تفثل المشابهة بين ظواهر الأدب وظواهر الببولوجيا فشلا جزئيا . 
لأن الأدب الذي يبقى على كل تغيرات العرف والذوق والحضارة يفمل ذلك لا 
لأنه يلائم بين نفسه وبينالظروف الجديدة في الحياة والفكر والقول وإءا لأنه في 
إنشائه الأساسي” قد كأن منذ البدء ملام لما هو أرلي” وبدائي” ورئيسي في الطببعة 
الإنسانية والتجربة الإنسانية » ولذلك فهو ملائم لشروط تبقى وتستمر مستقلة 
عن المكان والزمان»ومن المؤكد أن مثل هذا الأدب ياستثناءات قليلة قد أنتجه 
أناس كان تفكيرهم حصو را لا في الأجمال القادمة والأشياء الخالدة من الحياةبل 
في شمبهم الخاض وفي حقائق الساعة ومشا كلها » وإذن فمثل هذا الأدب قد 
احتوى في إنشائه على قدر كبير من المادة الحلية الوقتية الخالصة . ولكتنبا هي 
الميزة الغريبة للكنب التيتوهب حياة الخلود أي أنه في هذه الكتب حتى الأشياء 
المحلية الوقتية ة تكون في كيفية تناو لها وني عمق نظرتها وفي بلاغة إدراكها 
وقوتها حيث تشارك الأشياء العالمية والخالدة في قيمتها وماهيتها . 


قبل عن هيرودوتس : إنه كان لديه البراعة في أن يغرم بالأشياء التي ظل 
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الناس يغرمون بها لمدة 7*٠‏ سنة .وهذه العبارة صادقة ليس فقط على أبيالتاريخ 
بل هي صادقة على كل أولئك الذين كتبوا كتبا خالدة » فان خلودها سيبه أنها 
تتناول بقدر لا يحارى من عمق النظرة والفهم والقوة الأشياء التي هي عالمية 
وباقية في 1 » مع التجارب والعوامل والعواطف والصراعات والأفراح 
ذال الأسس العادية للحياة الإنسانية في كل مكان وفي كل 
زمان . والشيء 0 يكون وقتي] رزاع إلى ظروف ومئاسيات العصر 
وامجتمع ١‏ لني نشأ فيها الككتاب فإنه سيمتعنا كا قتمنا هذه الأشاء في أي قطعة 
أدبية أخرى » ولكننا حين نتغلفل إلى أعماقه سنكتشف سر حيويته الباقية في 
ملادمته المجببة لما هو أساسي وثابت في الحياة ٠‏ ونستطيع أن نتبين مقدار ما 
نبتعد « الكوميديا الإهية » و« الفردوس المفقود » وقصائد هومير وروايات 
شكسيير عندًا في كل شيء إلا ما هو أساسي وثابت » وبذلك نفهم ما هو السر 
الذي جعل أروع أدب العالم فوق متناول التأثيرات الهدامة للزمن 


والأحزان ال 


وفي ضوء هذا الشرح المطول نوعاً لمشكلة البقاء في الأدب برذ لوستصدة 
عمنطديعانا يحب أن نفيم المنى المام للعبارة القائلة إن هناك قدراً كبيراً من 
الأدب يرتفع عن الرأي الشخصي وقد ثبقت عظمته . وسارجم إلى هذه العبارة 
لأنها مدنا بأساس ثابت وسط كل المائل والمغارضات الماملقة بالتقدير الأدبي . 


تقدير الأدب المعاصر : 


الاختبار الرئيسي للعظمة في الأدب وهو اختبار قوتها على الخلود هي شيء 
يحب أن يترك للزمن أن”يقوم به . ولكن مع ذلك ماالءهل في الأدب الذي ل 
مختبره الزمن بعدا هذا الاختبار ؟ نحن لا نستطيع أن نجازف بالتنبو بما سيكون 
بعد مرور القرون » ولسنا نستطبع أت نقول بأقفل نصيب من التأكد كيف 
سيكون هذا الكتاب الذي هو الآن مشهور بعد أن يمر عليه ثلائيائة من السنين. 


3 


ولكن في معظم الحالات نستطيع أن يز بين المدمة الأساسية والمتعة العرضية » 
بين النجاح الذي هو مجرد وقتي” وذلك الذي يبشر بالخلود . ومن الصعب علينا 
أن ندرك أن ما يمتعنا أعظم الإمتاع ربا لا يتجاوز جيلنا » لأن ذلك الذي يبدو 
الآن حبوياً جداً قل" أن يفشل في أن يحملنا نتأكد من أن فيه صفات المالمية 
والبقاء . وإذن قبالنسبة للأدب الذي لا يزال قريبا إلينا وبنوع خساص للآأدب 
المعاصر "نترك بالضرورة إلى أنفسنا وإلى إرشاد نقادة . ولكن لنؤكد أن مثل 
هذا الأدب - أعني الأدب الذي ينشأ من الحياة التي نعيش فيها بأنفسنا- يحتوي 
على كل التأثيرات التي تعمل في أوساطنا ويتناول الحقائق والمشاكل التي تهمنا 
مباشرة كمخلوقات لزمننا ومكاننا الخاص » وهو لذلك يقدم إلينا بالضرورة 
متعة مختلفة ماما عن تلك التي يقدمها إلينا أعظم أدب الماضي ؟ وليس من 
الطبيعي أننطلب إلى الناس عدم قراءة الأدب المعاصر» فإنه يحمل لنا لذةومتعة 
لاشك فيها مها كانوقتيا » ولكن نستطبع أن تنصح أنفسنا بأن نتناوله يحذر 
مجتبدين في أن نيز بين ما هو صادق وما هو زائف . 


الكلاسيكيات كمقاييس لامقارنة : 


وهنا قد يكون من معرفة الكلاسيكيات فائدة لنا. فإننا إذا كنا قد عرفنا 
فيها أمثلة للعظمة الأدبية في متعدد الصور » وإذا كانت لذلك'ثبتت مكانتهبا 
ودرجتها السامية » فإننا يحب علينا إذن أن نستعملها كمقاييس لمقارنة . لا 
أقصد بذلك أننا نستعملها بالطريقة الجامدة المتزمتة التي كانت الكلاسيكيات 
البونانية واللاتينية تستعمل بها بواسطة النقاد المدرسيين في القرنين السابع 
عشر والثامن عشر : ا أنتي لا أحاول أن أقول بأننا يازم أن نستنبط 
منها مبادىء وقوانين . وفوق كل شيء لا أحاول أت أجعلبا تتخذ 
عقبات أمام التجديد والتجربة أو أجعلبا تتحكم في وضع السبل التي 


0 


يحب أن يتبعها أو يتجنبها أدب عصرظ 4 فإنني أكورى ممارضا لاروح 
التي كتبت بها كل هذا الفصل إذا قلت إنه حتى أعظم أعمال الماضي 
يازم أن تتخذ نماذج للحاضر والمستقبل . فالأدب الحقيقي ليس هو الأدب 
الذي يصنع من أدب آخر بل هو الذي يصنع من الحباة . وليس من كماذج يقنع 
بها أدب حي" . فإذا كان منالواجب علينا من ناحية ألا نبالغ في قيمة الإنتاجات 
0 الذي تثيره في العامة أو في النقاد الصحافيسين 
المقى » فإننا من ناحية أخرى يجب ألا نقع في الخطأ المقابل القائل بأن العهل 
0 وانه من المستحيل أن يوجد ني جديد فيعصرنا 
ووطننا » وان يات الأدب للعصور المنصرمة قد بلفت النهاية . ما أعنيه ولا 
أعني غيره بقولي إننا نستطيع ان نستخدم هذه الآيات الأدبية كقاييس للمقارنة 
هو هذا : لما كانت صفاتها ليست أمراً ظنيا بل هي صفات حقيقية » ولما كانت 
عظمتها قد أثبتت » فإننا نستطيع بتحطيلها ان نستكشف شيئاً مما يككونأساس 
المظمة والقوة والمال في الأدب » وان نستخدم هذه المعرفة الني نستكشفم ا 
بطريقة ملية في اختبارنا زايا وعيوب قطع أدبية أخرىٍ . وهكذا نعود ثانيا 
الى نقطة قلناها سايقاً » ان المعرفة الكاملة المتفهمة لأعظم أعمال العالم في الشعر 
والدراما والقصة يمكن أن يقال بصدق إنها ضرورية لا بد منها لأي شخص بريد 
أن يقوم بالحم على أي قصيدة أو رواية تمثيلية أو قصة . وفي هذا العمل من 
المقارنة لن نستطيع أن نقبع أي طرق محددة ولا هذا هر أمر لازم . فإت 
اهتامنا بالرّوح وليس بالحتكل . ويكفي أن نعرف ان العم بالأدب العظم الجيد 
سوف يهنا سرعة الشعور الغريزي بما هو عظم وجيد كاما قابلناه وفي أي صور 
كان موضوعا » فذوقنب! سيكون أمبر وحكنا سيكون أضبط ليس بتطبيق 
النظريات عن القوة وامال » بل بأن نحيا إلى أقصى حد ممكن وبأعظم عطف 
ممكن مع أحسن ما يعطينا أدب العالم . 


والآن . مها تكن مسألة تقدير الأدب صعبة » فإتنا نستطيع أن نتمم 


ا 


كلامنا عنما باستنتاجات يقينية . كان الناقد الفرنسي نيزار من أكبر الدعاة الى 
اصطناع المنبج المحدد في الفن » وقد رأى الفساد الذي جليه إلى الأدب اعسهاده 
على جرد الانفعال . فقال إن المهمة الحقة للنة.د هي أن يحرر الأدب من النظرية 
الخاطئة القائلة بأن الذوق يحب ألا" يناقش فيه. لفن من أقل أمل ني أنيتحقق 
ما أراده نيزار تحققا كاملا . فالتقد لا يمكن أن يحمل علا . ولايمكن أن يجمل 
« نوعا من عل النبات يطبق على أغمال الإنسان » . تحن نتككي مم أرنولد عن 
درؤية ة الأشيا »كا هي في الحقيقة » . ولكن هذا 4 اقيق كد مجازي . فإن 
رؤية الأشيا كا هي في الحقيقة أمر مستحرل . لأننا لا نستطييع أن نرى الأشياء 
إلا من خلال أمزجتناو طبائعنا. نستطييع أن ننظف عقولنا من الفكرةالسابقة» 
ونستطيع أن نجعلها على استعداد حسن للتقبل والعطف » ونستطيع أن تفل 
كثير أ في تصحيح المل . ولكن هذا ليس كل شيء . الأدب ينتج من الشخصية» 
ويخاطب الشخصية وهو يتناول مسائل كثيرة في صور كثيرة . ومن ماهيته 
لأساسية أنه يثير العطف ويحرك الشعور ويبعث العاطفة .وهكذا يتعلقيمناصر 
متنوعة » ولذلك يجب أن استجابتنا له تكون متنوعة نفس التنوع . وليس من 
مفر من هذه النقيجة . نحن لا نستطيع أن نطرد العنصر الفردي” من التق-د » 
والاختلافات التي تنج من عمل عقول كثيرة على الظواهر نفسها يحب أن تقبل 
كأمور واقمة لا بد متها . ولا أرى سب للامتعاض من ذلك » بل إنني بسرفي 
أنه من المستحيل أن يوضع التقدير الأدبي في ثوب رمي لا لون له . ولكن برغم 
أننا نمتمد على ذوقنا الخاص وحكمنا الخاص» فإنه تظل الحقيقة أن الذوق يمن 
أن "مركت ويُربّى والمكم يضبط وينظم ويوجّه . وهكذا بالفسية المسألة تقدير 
الأدب يكون أمامنا مبدأ هو المارمة . منه نبدأ » وإليه نرجع نقتيس الإنارة 
والإرشاد » إذا أردنا أن تكون دراستنا للأدب على أعظم قدر من الفائدة لا 
كوسيلة إلى المتعة والحياة معا . 


74ل 


يعات بلاظا” 


فى 
3 


الفص ل السَادِسٌ 


7 تنشهادات ود ليئات 


: إذا استعرضنا قول بشار في المثورة وهو‎ )١( 


إذا بلغ الرأي المثورة فاستمن 
ولا تحمل الشورىعليك غضاضة 
وخل” الهوينى للضعيف»ولاتككن 
“وأدن من الشورى الكتوم لسرته 
وما خيزكف أمسك الغال” اختها 
فإنك لاتشتدرك الرأي بالتنى 


برأي تصيح أر مشورة حازم 
فرريش الحوافي قسوة للقوادم 
نؤوما » فإن الحزم ليس بنائم 
ولا 'تشبدالشورى امرء أغي ركاتم 
وما خير سيف ل يؤيّد بقائم 
ولا تبلغ العليا بغير المكارم 


وجدنا أن العناصر الأربعة موجودة فيها » ولكن كمية عنصر العقل 
فيها أ.كبر من كمية العاطفة » فبي مع جزالتها وعظم معناها » قلية العاطفة » 
وهذا طبيعي في كل أشعار الحم » كحيكتم المتنبي وأبي العلاء المعري » وزهير 
بن أبي "سامى » وغيرهم : فطبيعة أبيات الحيكتم يزيد فيهسا عتصر العقل على 


عنصر العاطفة : وعلى العتكس من ذلك شعر الغزل » إذ تغلب فيه العاطفة على 
العقل مثل قول العباس بن الأحنف : 
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أمئ *بكاك على هواك دليلا 
دار. الجليس عن الدموع فإنبدت 


فازجر دموعك ان تفيض 'هولا 
فانظر إلى أفق السماء طويلا 


فبذآن البيتان يفضان بالعاطفة عتكس أبيات بشار . 


(؟) وإذا مما الشاعر يقول : 
وكنت” إذا ما زرت 'سعدى بأرضها 
من الخفرات البيض ود جليسها 
تحل أحقادي إذا ما لقيتبا 

أو قول القائل : 

با عاذلي قد كنت قبلك عاذلا 

الحب أول ما يكون مجانة 

أرضى فيغضب قاتالي فتدجُِبُوا 

أو قول الآخر : 

وخبرك الواشون أن لن أحبم 

وإن دما لو تعامين جنيته 

أصد » وما الصده الذي تملمينه 


إلغ .. إلخ .. 


أرى الأرض تطرى في : ويدنو بعيدها 
إذا ما انقضت أحدوثة لو تسدما 
وترقى بلا جرم علي" 'حقموكما 


حت ابتليت فصرت” صا ذاملا 
فإذا تحم صار شغلا شاغلا 
يرضى القتيل ولا 'يرضّى القاتسلا 


بلى : وستور. الله ذات الحسارم 
على الحي" : جاني مثله غير" سام 
شفاء لنا : إلا اجتراع 3 العلاقم 


فبذه الأبيات كلبا قوية العاطفة » صادقتها . وتسألني : ما الدليل على قوتها 
وصدقها . فأقول : إن فيها دلالة على تجرية الشاعر: يعبر عنها في صدق وإ خلاص 
يدل عليها أثر ذلك في نفس السامع الخبير . ومثل ذلك قول الآخر : 


. اجتراع من اجترع : إِدا ابتلم . والعلاقم جمع علقم : وهو الحنظل وكل شيء مر‎ )١( 


ليفقاة 


وليل ل يقصره راقاد وقصره له وصسل؛ الحبيب 
نعم الحب. أورق فيه ح-تى تناولنا جناه من قريب 


فخلنا أن نقطعه بلفظ وترجمت العيون عن القلوب 

(م) إذا سمعت قول القائل يمدح ذا الرئاستين : 
لعمرك ما الأشراف في كل بلدة وإن عظموا للفضل إلا صنائع 
ترى عظباء الاس للفضل شما إذا ما بدا والفضل لله خاشع 
تواضع لما زاده الله رقفمة وكل جايدل عنده متواضع 

أدركت رخص عاطفة الشاعر . فقد بذل كثيراً من قوله في سديل حفنة 
من المال قيضبا . 

(؛) إذا سمعت قول اين الفارض : 

كبلال الشّك” لولا أنه أن عبني عينه م تتأي' 07 
حكت بأن هذا معنى عادي > وعاطفة مألوفة » وأسلوب ثقيل مبتذل . 


(ه) عندما تسمع قول قيس بن الملوتح » وقد صيد له غزال فأطلفه وقال : 


راحوا يصيدون الظدّباء وإنني لأرى تصيّدها علي" حرام 
أشبين منك محاجراً وسوالفا فأرى على" ها بذاك ذماما 
أعرز علي" بأكتف أروع شبهها أو أن يذاقئْن على يدي" حماما 


تحس أن قلب الشاعر ينيض من حرارته . 


(5) إذا قرأت ديوان العباس ين الأحنف » وأبي فراس والمتني وأبي 
العلاء » رأيت أو شعرت أن عواطف العباس بن الأحئف أقوى الجمبع » وتليها 


... بريد انه أصبح هزيا حتى أنه لولم يثن لما رأته عين الناظر إليه‎ - ٠ 


اوس 


عواطف أبي فراس ؛ ثم تلييسا عواطف المتنبي ‏ ثم تليها عواطف المعري » 
ولككن إذا نظرت إلى قوة العقل عند الجميع » عكست القرتيب 2 فالمعري أولا» 
ثم المتنبي 4 ثم أبو فراس »2 ثم العباس . 


(9) إذا سمعت بشاراً يقول في حسن الحديث : 
وحوراء المدامع من معد كآن حديثها مر الجئان 


وقوله : 


وكأنة رسع حديثبا ,قطّع الرياض كنُسين زهرا 
وكأن تحت لسانها هاروت ينفث فيه سحرا 
أجزت صدقه » ولككن إذا سمعته يقول وهو أعمى كا تعلم 3 

كأن مثار النقع فوق رؤوسنا 202 وأسيافّنا ليل تهاوى كواكبه 


ا برتفع » وإِنما سمع شاعراً 
يصف الغبار وهكذا 


(4) إذا قرأت قول كثيّر : 


ألا ليقنا يا عز" من غير ريبة يميران نرعى في الخلاء ونغرب” 
كلانا له 'عر' فمن يرنا يقل على حسنها جرباء تعدي وأجرتب” 
إذا ما وردنا منبل صاح أله علينا فناء تيك ترمئ ونرب 
توددات “يلت اأنك بكرة رهجان” » وأني * مصعتب” ثم نهرب 
نكونيعيرتي' ذي غنى” فيضيمنا فلا هو برعا ولا نحن 'نطئلتب” 


أدركت أنها عاطفة صادقة » ولككنها ساذجة بسيطة لا تنبع إلا من شعور 
ساذج . 


مغلا 


وقول أبي ام : 


آسمًا للعلى من جاتبيها كليها 
فنوال حتى لم يجد من ينيله 
أرى الناس منهاج الندى يعدما 
ففي كل نمحد في البلاد وغائر 
فيا أيها الساري أسر غير حاذر 


ف ان 
فقد بث عمد الله خوف انتقامه 


سمو حباب الماء جاشت غواربه 
وحارب حتى / يجد من يحاربه 
عفت مهابعه المألى ومحّت لواجنه 
مواهب ليست منه وهي مواهبه 
جنان ظلام أو ردّى أنث هائبه 
على اللبل حتىما تدب عقاربه 


تقرؤه فلا تحس محرارة العاطفة » وإِبما هي ألاعيب عقلية ؛ ثم هي عاطفة 
شخصية » لا عامة كالوفاء : أفرط في المديح نظير مال قليل أو كثير ... 

فالحكم في قوة العاطفة وسعة الخيال هو شعور السامع وتأثير الأبيات عليه» 
وخاصة إذا كان عالاً بالشعر » خبيراً يحودته أو رداءته » ذا ذوتى فنان . 

٠‏ من أمثلة الخيال الخالق ما قعله بديع الزمان من أعمال قام بها الحارث 
ابن هشام» وما فعله الحريري من حوادث أبي زيد السروجي فكل تلكخيالات 
خالقة » وكذلك أحاديث شبرزاد في ألف ليلة .... 

» نلاحظ أن الشعر العربي في المرأة أغلبه مادي » يبعث على الشهوة‎ - ١ 
أكثر مما يبعث علىالسمو بالروح ؛ فكثيراً ما يصفون الخصر والردف » ويشبهون‎ 
العين باإلنرجس » والخد بالورد» والبئان بالمنّاب » والأسئان بالدّركد » وقل”‎ 
: أن يعنوا بالمعاني » كقول ابن الرومي‎ 


ليت شعري إذا أدام إليها 
أهي شيء لا تسأم العين منه 
بلهيالعيش لايزالحق استح 


كرتة الطرف مبدىء ومعيد” 
أم لها كل ماعة تحديد 
دث يبدي غرائياً ويعيد 


ولكن مثل هذا قليل » وربماكان سبب ذلك نظرة أغلب العرب إلى المرأة 


بح + اعد 


« النقد الأدبي - ١‏ 0 


على أنها متاع » كالذي يقول أب تمام : 
كانت لنا ملعا بزخرفه وقد ينفتس عن جد الفق اللعب” 
ومثل قول المثنبي : 
ومن خير الغواني فالغراني ضياء في بواطنه ظلام 
١‏ وإذا سممنا قول القائل : 
وأمطرت' لؤلؤا من نرجس وسقت ولراداً وعضّت'علىالعناب بالبرد 
وجدنا أن فيه نوعا من الخبال المؤلف عفقد أألف بين الدمع و اللؤلق »والميز 
والترجس » والخد والورد » والبنان والعناب » والآسنان والبرد ونحو ذلك , 
١#‏ لما هزم أمية بن خالد بن أسيد» لم يدر الناس كيف يقولون له “فدخل 
عبدالل بن الآخثم عليه فقال : المد لل الذي نظر إلينا أيها الأمير » ول ينظسر 
إليك » لأن الل علم حاجة أهل الإسلام إليك > فأبقاك لهم يخذلان من" مك . 
وكتب حمدون إلى عامل 'عزل عن عمله » فقال : بلغني أعزك الله انصرافك 
إلى منزلك > فسررت بذلك » لعامي أن قدرك أجل" وأعلى من أن يرفمك عمل 
تتولاه » أو يضعك عزل عنه . فهذا خيال خالق . 
١4‏ دقول الشاعر : 
ويوم كإبيام القطاة محدّب إل صباه »غالب في باطل 
'رز فنا به الصمد العزيزوم تككن كمن ذبله محرومة وحبائل 
فيالك يوم خيره قبل ششيره تغبب واشيه وأقصرع_اذل 
فالبيتان الأولان فيها خبال مؤلف » جمع فيه بين قصر الليل وإبهام القطا 
وصيد البر » ووقوع نظره على امرأة جميلة . 
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: قول أبي تام‎ ١6 


فسقاه مسك الطثّل كافور الندى واتحل فيه خير كل سماء 
خرقاء يلعب بالعقول خبائها كتلاعب الأفمال بالأسماء 


قول ثقيل على النفس لأذه في نظري منقبيل الوم . 


- يرى ابن خلدون أن للشعر موضوعات يحسن فيها حبث لا يحسن النثر 
كالمديح » والهجاء » والرثاء . وهناك موضوغات بحسن فيها النثر حيث لا بحسن 
الشعر » كالمكاتبات الرسمية الصادرة عن السلاطين والحلفاء » وبعبارة أخرىمن 
الحكومات بعضها لبعض » فإن الشعر فيها يسمج » وكذلك ما يشبة الشعر 
كالكلام المسجوع ونحره. فإن ذلك يقلل من جلال المكتوب عله وله.. 


ويرى أن الإجادة في الكلام المرسل أصعب منها في الكلام المسجوع * لأن 
الكلام المسجوع يزينه السجع والبدييع ونحو ذلك . وأما الكلام المرسل فيحتاج 
في الإجادة فيه إلى معان عظيمة » وأسلوب فخم » مما يصمب . وهذا هو السبب 
أيضا في أن النثر الجيد أصعب من الشعر الجيد . ويرى أن كلام الإسلاميين 
المتقدمين أمثال ابن المقفع وسبل بن هارون والجاحظ في النثر » وأمثال بشار 
ابن برد ومسم بن الوليد وأبي نواس أرقى من الأدب الجاهلي في ندثره وشعره ؛ 
والسبب في ذلك أن هؤلاء بما عندهم من ملكة أدبية قد رقوا هلكاتهم يحفظ الجيد 
من المنثور والمنظوم » واقتصروا عليه وم يشحنوا بأذهانهم بما دون ذلك 2 فكانر 
إذا قلدوا قلتّدوا العظم الراق دون غيره » فخرج أسلوهم رقيعاً ؛ وم يكن 
للجاهليين هذه المقدرة .وذكر أنه قد عاقه عن التقدم في الشعر حفظه لمتونف 
الكثيرة في نشأته» وغليتها عليه في كبره »فاما عالجقول الشعر وقفت هذهالمتون 
الحفوظة عائقا في سبيل جودته 7 


وهي ملاحظات قيمة ... غير أن نلاحظ أيضاً أن الشعراء الجاهليين كانرا 
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أصدق في عاطفتهم وشعورهم نوالأشياء ؛ إذ كانوا ببساطتهم يمبرون عنخالص 
ما في نفوسهم » ولم تفسدم المدنية والحضارة . 


(107) قال أبو هلال العستكري « إنما يحسن الكلام لسلامته وسهولته 
ونصاعته » وتخير لفظ ه » وإصابة معناه » وجودة مطالعه » ولين مقاطعه » 
واستواء تقاسيمه » وتعادل أطرافه » وتشبّه أعجازه بهواديه » وموافقة مآخره 
لمباديه . فتجد المنظوم مثل المناور في سهولة مطلعه وجودة مقطعه > وحسن 
رصفه وتأليفه * وكال صوغه وتركيبه . ومتى جمع الكلام بين العذوبة والجزالة» 
والسبولة والرصانة واشتمل على الرونق والطلاوة » وس تمن جنسّف التأليف» 
وبعّد عن مماجة التركيب » ورد على الفهم الثاقب فقبله ولم برده » وعلى السمع 
المصبب فاستوعبه ول يجمه . والنفس تقبل اللطيف وتنبو عن الغليظ » والفهم 
يأنس بالمعروف > ويسكن إلى المألوف » ويصفي إلى الصواب © ويبرب من 
ا حال . وليس الشأن إبراد المعاني » فالمعاني يمرفها العربي والعجمي . والقروي 
والبدوي » وإنما هو جودة الافظ وصفاؤه » وحسنه ويهاؤه » ونزاهته ونقاؤه . 
وليس يطلب من المعنى إلا أن يكون صواباً » ولا يقنع من الافظ ب ذلك حق 
يكون ما وصفناه » اه. 


ولسنا نوافتى العسكري على أن العبرة بالألفاظ وصياغتم_ا فقط كا أسلفنا ؛ 
ويكفي أن يكون المعنى صواباً » بل إن لمعاني جودة لا تقل عن جودة 
الألفاظ » وها دتخل في البلاغة » كدخل الأسلوب »© كالذي ذكرناه من قبل » 
فإذا كان الكلام ألفاظ رصينة» وأسلوباً جبداً » ومعاني صحيحة و لكنمبتذلة» 
م تكن كبيرة شأن في البلاغة » وكانت جوفاء » ونرى أن قيمة القطعة الأدبية 
في معانيها وأسلويها مما » لا في المعنى فقط ولا في الألفاظ فقط : 


(14) قال ابن رشيق في العمدة : 
لمن الله صنعة الشعر ماذا 2 من صنوف الجبل مته لقينا 
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يؤثرون الغريب منه على ما 
ويرون المحال معتى صديحا 
فبم' عند من وان "يلامو 
إنما الشعر مايناسب في ال 
فأتى بعضه يشا كل يعض 
كل معنى أتاك منه على ما 
فتناهى من البهان إلى أن 
فكأن الألفاظ منه وجره 
إغا في المرام تحسلب الآماني 
فإذا ما مدحث بالشعر حراً 
فجملت النسيب سملا قرييا 
وإذا ماعرضته بيجساء 
وإذا ما بككيت فيه على العا 
*حلتّدونالأسى وذللتما 


كان سبلا للسامعين 'صينا 
وخسيس الكلام شيا غين] 


ن وفي الى عندنا يعذرونا 


لظم وإن كان في الصفات فتونا 


وأقامت له الصدور المتوظ 

» ول يككن أن يكونا 
كاد حسناً يبين للناظرينا 
والمعاني ‏ ركثين فبه عيونا 
بتحلتى #سته المنشدونا 
'رمُت فيهمذاهبالمشتبينا 
وجملت المديح صدقاً مبينا 
عبتفيه مذاهب المثركبينا 
دين يوما لبن والظاعنينا 
كان من الدمع فيالعيون مصونا 


ثم إن كنت عاتباً جئت بالوعد وعيدا وبالصعوية .بينا 
دكت الذي عتبت عليه حذرراً آمنا عزيزاً 'مبينا 
صّح القريض ما قارب النظضم وإن كان واضحاً مستبينا 


3 اأعقل أطمعالناسطرآ 


(15) روي أنه اجتمع جرير والفرزدق عند الحجاج فقال : من مدحفي 
منكا بشعر يوجز فبه » ويحسن صفتي » فبذه الخلعة له فقال الفرزدق : 
فمن بأمن الحجاج ؟ والطير تتقي 


وقال جرير 


فمن يأمن الحجاج ؟ أما عقابه 


وإذا ما رمأعجز المعجزينا 


عقوبته » إلا ضعيف العزائم 
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أفمُر” » وأماعةقده فوثيق 
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“بسر لك البغضاء كل منافق كاكل ذي دين عليك شفيق” 
فقال الحجاج لافرزدق : ما عملت شيئا » إن الطير تنقي الصبي والخشبة » 
ودفم الخلعة الى جرير - 
(20) قال الفرزدى : 
إذا التقت الابطال أبصرت وجبه مضيئا » وأعناقالكماة_ خضوع 
فقالوا : قد أساء القسمة » وأخطأ التركيب » إنما كان يحب أن يقول : 
أبصرته ساميا وأعناق الملوك خضوع »> أو أبصرت لونه مضيئاً » وألوان 
الكياة كاسفة . وفي هذا النقد محاولة لإخضاع الشعر للمنطتى وليس بذاك . 
)١١(‏ نقدوا عمر بن أبي رببعة بأنه يتشبب بالمرأة » ثم بداعها ويشبب 
بنفسه » كقوله ؟ 
ثم اسبطرت تشتد في أثري تسأل أهل الطواف عن حمر 
وإنما توصف الحرة بالحباء والإباء والامتناع “كالذي يقول : 
لقد منمّت معروفها أمتجعفر وإفي الى معروفها لفقير' 
(؟١)‏ قال كثير عزة : 
أريد لأنسى ذكرما فكأنما تمثمل' بي ليلى بككل سبيل 
فنقدوه بأنه كارن يحبها حة] فاماذا يريد أن ينسى ذكرها ؟ هلا قال 5ا 
قال الآخر : 
فلا خفّف الرحمن ما بي من الهوى ولا قطع الرحمن عن حببا حي 
نمامرني أفي خلي من الحوى واو أن لي مابين شرق إلى غرب 
(*5) قال قائل لابنالرومي ياومه : ل لا تشبه كتشبيهات ابنالمعتز » وأنت 
أشعر منه ؟ فقال : ذاك إنما يصف ماعون بيته لأنه ابن خليفة » وأنا أي شيء 
أصف ؟ إنما أصف ما أعرف : وهو تص ديق لنظرية « تين » في أثر البيئة 
قي الآديب 5 


ا لم 


(4؟) مدح شاعر أمير المؤمتين المأمون بقوله: 
أضحى إمام؛ الهدى الأمون مشتغلا بالدين والناس بالدنيا مشاغيل 


فنتقد : لآنه جعل الأمون اعرأة عجوزاً في محراها » وفي يدها مشحتها 
واذالم يشتغل الخليفة بأمور الدنيا فمن يدبر أمرها ؟ 

هلا قال يا قال جرير : 

فلا هو في الدنيا 'مضيع” نصيبه ولااعرةض” الدنيا عن الدين شاغله 

(ه؟) قال أبو الطب المتني أول لقائه كافورا : 

كفى بك داء أن ترى الموت شافيا وحسلب”المايا أن يكن أمانيا 

فقالوا : إنه جابهة سيئة في أول لقآء » كا استبجنوا قول شاعر 

يصف روضا : 
كأن ثقائق النمان فيه ثياب قد رو بن من الدماء 
لمأ فبه من بشاعة الدماء . وكالذي عيب على أبي حجن الثقفي في وصف 


قملة 


وترفع الصوت أحياناً وتخفضه كا يَطن ذباب” الروضة الغره” 

قالوا : فأي” قينة تحب أن تشبّه بالذبابة» وكا استهجنوا قول ابي نواس : 
ما لرجئل المال أضحت- تشتكي منك الكلالا 

فقالوا أن رجحل المال بغيضة ثقيلة . 

وكما استبجنوا قول البحقري في مدح المعقز بالل : 
لا المذل بردعه ولا التتعذ يف عن كرم يصلام . 

قالوا ان هذا من أهجن ما مدح به الخليفة » فمن ذا يعنتف الخليفة أو 

يصده ؟ هلا قال كما قال زهير : 
لو كان يقعد فوق النجم من كرم قوم بأوهم أو بجدهم قعدرا 
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(9م) قال ابو تام : 1 
تكاد عطاياه يحن جنونها إذام يعوذها بنغمة طالب 


فنقدوه > فقالوا : ما بإله يحوجها الى الجنون ويلتمس لها الموز والرقي ' 
لقد كلف نفسه شططا . 

(بم) وعابوا قول الشعر : 

ويوم كطول الدهر في عرض مثله ووجدي من هذا وذاك أطول 


فمابوه بأنه جمل للدهر عرضاً وذلك لم يقل به أحد . وعذره في ذلك أنه 
المنطى » فكا يكون للدهر طول يكون له عرض . وكان ابن سينا يسأل أله 
أن يجمل لحناته عرضا وإن لم تطل » ولا بأس بذلك . 
(م) أراد أبو نواس أن هنىء الفضل بن يحيى البرمكي بدار جديدة انتقال 
اليا فافتتح قصيدته بقوله : 
أربع اللى ان الخشوع لباه عليك واني م أخنك ودادي 
وقال في ختامها : 
سلام على الدنيا اذا ما فقدتم” بني برمك من رامين وغساد 
فتطير منها الفضل واشماز حتى كلح وجبه وظهرت الوجمة عليه ٠‏ 
وهذا قول أبي الطيب حين زار كافورا الإخشيدي في أول لقاء » فابتد 
قصيدته بقوله : 
كفى بك داء أن ترى الموت شافيا وحسب المنايا أن يكن أمانيا 
كا تقدم . 
روم) قال ابو تمام : 
فحرام عليك أن تقرعي ها مة قلي بدمعك المبراق” 
ويقول : 
كوا الصير مرا واشربوه فإنتكم أثرتم بعير الظم والظم بارك 
وكلاهما تخيلات باردة من قبيل ما أسميناه « الوثم » ٠‏ 
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(0) يقول مس بن الوليد في رثاء رجل ؛ 
أرادوا لبخفوا قبره عن ع دوه فطبيب تراب القبر دل على القبر 
ويقول في الهجاء : 

قبحت مناظره فحين خيرته حسنت مناظره لقبح اتير 
ويقول في مدح رجل بالشجاعة : 
يحود بالنفس ان ضن الجواد” ها والجود بالنفس أقصى غاية الجود 
ويقول في الفغزل : 

هوى حد وحبيب يلعب أنت لقى” بينها معذب 
فكلبا من باب اليال املف الجيد . وكذلك قول الشاعر في الهجاء ؟ 

لو اطلع الغراب على تم وما فها من السوءات شابا 
فقال حرير : 

إذا غضبت عليك بنو تم حسبت الناس كلهم غضابا 
وقال الآخر: 

واذا تسرك من تم خصلة فاما يسووك من تم أكثر 
وقول الآخر : 

ويُقضى الأمر حين تغيب تم ولا 'يستأذنون وهم شهوه” 
وقول الآخر : 

أوتر نم رقموا بلوْم كا رقمت بأذرعبا الجير 
وقول الآخر : 
قوم” اذا استتبح الأضياف” كلبيم قالوا لأمهم بولي على النار 
وكلها صور جيدة . 
للفةا اذا سمعث قول القائل : 

اذا قلت' اي مشتف بلقائها وم التلاقي بيننا زادني سلها 


4د 


وقول جميل : 


يوت الحوى مني اذا ما لقيتها ويحيا اذا فارقتثا فبعود 


وقول جرير : 

فادا التقى الحبان ألقيت” بالعصا ومات الطوى 11 أصيبت مقاتله 

وقول الساولي : 
يبينا الجار حين يبينة عفني 20 ول تأنس'الياً كلاب'جاري 
وتظعن جار من جنب بتي وم تستر بستر من جدار 
وتأمن أن أطالع حين آي عليها وهي واضعة الخسار 
كذلك هدى آبائي قدا توارئه التحار عن الاحار 


فكل هذه الأببات تدل على عاطفة حارة وشعور حي وتحربة صادقة . 
(؟م) دخل عمر بن سم الخاسر على المهدي فأنشده : 
إن الخلافة لم تكن يخلافة حتى استقرت في بني العباس 
شدت مناكب ملكم مخليفة كالدهر يخاط لينه بشماس 
فأمر له بعشرين الف درهم . فقال : 
أفنى سؤال السائلين يحوده ملك مواهبه تروح وتغة-دي 
هذا الخليفة جوده ونواله نقد السؤال وجوده لم ينفد 
فهذه عاطفة شخصية رخيصة دعا البها ما أعطاه من المل . 
ومثل ذلك قول منصور النمري : 
خليفة الله إن الجود أودية أحلكالله ملبا حيث تجتمع 
إن أخلف الغيث” ل تخلف أناملثه أو ضاف أمر” ذكرتاه فيقسم' 


(+م) رواية الف ليلة ولية ومقامات بديمع الزمان ومقامات الحريري أمثلة 
من الخيال الخالق وهي أيضاً من أمثلة التصمي المفكك وهي أيضا من الأمثلة على 
الرواية التي تدور حوادثها على الاشخاص أكثر ما تدور حوادثها على الحوادث . 
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(6©) عند عاماء العربية ما كان تسعة أبيات فأكثر سمي قصبسدة © وإلا 
قطعة . ونظراً لأن شعراء العرب التزموا القافية » وهو التزام عسي » فقد قصر 
تقسيام وم يطل شعرهم طول الشعر الافر نجي المرسل > وريا عند من أطوهم 
تعر ابن الروءعي » فبعض قصائده تبلغ اربعاية بيت © وذلك لمنبجه السم-لل في 
الشعر » ولأنه اذا عمد الى معنى لم يتركه حت يصفديه . 

والشعر العربي أ كثره غنائي » فقليل من شعر العرب شعر ملاحم ار شعر 
ثيل . والقصيدة عادة عندهم تبدأ ببكاء الأطلال » ثم بوصف الطريق التي رحل 
فيه الشاعر » ووصف فيه الناقة او البعير . ثم الدخول من ذلك على الممدوج . 
وقل” في الشعر الجاهلي ان نرى قصيدة قيلت في الغزل البحت » إنما كان ذلك في 
المصر الاموي . 

وقد أتقن العرب والمق يقال الوصف » وخصوصا وصف البادية وما فيها » 
ويكادون اذا وصفوا ناقة أو بعيراً أوأرضاً وصفوها وصفا دقيقا » لا يكادون 
يقركون شيئا فيها . واشتبر بالوصف ذو الر”مة » والقتطامي وغيرههما . 

ولككن مع الاسف » كا قل في الفقه الاجتباد المطلق في العصور المتأخرة » 
وإنما اجازوا الاجتهاد المقيد » كذلك كان الشأن في الادب . فلم يفتحوا فيالشعر 
ولا في النثر ابواباً جديدة » بل كل ما فعل مجدادوم أنهم فتحوا الابواب القديمة 
مع تعديل بسيط » واذا كان الأولون يتغزلون في الأؤنث » فقد تغزل أبو نواس 
في المذكر » والغزّل هو الغزّل ... واذا رثى الأولون أولادهم أو إخوتهم رثى 
البحتري إيوان “كسرى » ورثى المتأخرون المدن كطبليطاة ونحوما. اما 
موضوع جديد مبتكر فلم يوفقوا فيه . 


حت أبو نواس الذي استهجن بكاء الأطلال والدور » ودعا إلى بكاء القصور» 
والتغزل يابنة الكترام » والتني الذي يقول : 
إذ كان مدح فالنسيب المقدام أكل فصبح قال شعراً متيم' 
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عادا فبدء! شءرها بالغزل والتشبيب بالنساء » وبكاء الأطلال . والسيب في 
أن دعوتها م تنجح أنها دَعَوً! إلى مذهبيها في خفوت » ول يكونا مؤمنين حدق 
الإيمان بما يقولان » ومن جبة أخرى كانت مدرسة!لرجعية كالنحويين والصوفيين 
قوية مسموعة الكلمة » فأخفترها كا كان الشأن في الحداثين مع المعتزلة » فقد 
انتصر المحدثون أخيراً على المتزلة فمنعوهم من الابنكار » وساد المقلدورة. على 
امجدادين 5 


وحتى أوزان الشعر قد حصرها الخليل في ستة عثشر من عبد الجاهلية إلى 
يرمه » وكل ما فعله المتأخرون أن قلدوه ول يخرجوا عنها إلا في حدود ضيقة . 
وليست البحور إلا موسيقى » والآذن الموسقية متغيرة » فيا كان منبا يناسب 
موسيقى أبي إسحاق الموصلي قد لا يناسبنا نحن > بدليل أن أغانينا اليوم غسير 
أغانبهم » فنكان يلزم أن تجدد هذه الأوزان»فتجماها مثلآ ستين بدل ستةعشر» 
كا جدد شُعراء الفرنج في أوزانهم » ولكن هو الهمود الشامل والعقل الجامد . 

. وحتى في العصور الحديثة إنما جسدد الشعراء والكتتاب بعض الشيء » لا 
ابتكاراً » ولكن انتقالاً من تقليد العرتب إلى تقليد الغرب » والكل تقليد . 
وفد يكون هذا التقليد مائعا لا يناسب ذوقنا » 6 لا تناسب الموسيقى الغربية 
الأذن الشعرقية »وال يوفق . 

(ه) من حاسن الكتب الأدبية العربية أنم-! 'عنيّت' بالتعرض لأبيات من 
الشعر قيلت في معنى واحد » ووازنت بينها » وببان أيها أحسن > كقول بشثار: 
خليلي” ما يال الدجى ليس يبرح” وما لعَممُود الصبح لا يتوضح 
أضل” التهار” المستثير” طريقتّه أم الدهر ليل كله ليس يبرح 
وطال علي” الليل حتى كأنته بلبلكئن_ موضول” فايتزحزح 

ويقول العباس بن الأحنف في هذا المعنى: 


إل مه 


أها الراقدون حولي أعينو 
حدثوني عن التبحاز حديثاً 


ويقول آخر : 


أرقت" وم تم عنك الهموم” 
فبل ذهب النبار” فعاد ليل 


ويقول آخر : 


اطول ليلي ما أنام” كأنما 
أرعى النجوإذا تغوثر ك وكب” 
إنطال لبْلي في الإسار فقد أتى 


ويقول الآخر : 

زقدت” ولراك الستاميان 
ويقول الآخر : 

تبيث تراعي الليل ترجو 501 
ويقول آخر : 


وطال ليل الهوى عليه ومسا 
فيات يستمطر الدموع وإن 


ويقول آخر : 
سألت نوم اللبل هل ينقضي الدجى 


في على الليل حسبّة” وائتجارا 


أو صفدُوه' فقد نسيت” النهارا 


وعاد فؤادك الطرب” القديم” 
وهل تركت مطالعتها النجوم” 


في العين مني عائر” مسْجور” 
كل" لآخر ما يكاد يدور 
فهما مفى دهر” علي" قصير 


وليل الحب بلا آخرر 


وليس اللَمْل_العاشقين نفادا 


أمدة ليل الموى وأطوله 
كان ارقفضاض الدموع أله 


فخط جواب] بالثريًا كخط لا 


ونس 


وما عن هوتى سامرتثها غير أنقي 
ويقول آخر : 


ليل أضل" القجر” منه سبيلته 


ما تنقفي عذايات” 'نفئية آخرر 
ويقول الآخر : 


ما إل أنجم هذا الليل حائرة 
حادت سوارريه وقفا لا حراك بها 


وقال آخر : 
ليل" تحير ما ينحط في جبار 
نشجثومثه ر*كدة ليست بزائالة 
وقال آخر : 
والنجم في أفى الساء كانه 
وقال آخر : 
وك لبا قد لتقيت” هلها 
طالت دياجيها فخلنا أنبا 


وقال آخر : 


أن فسكها امجرتى إلى الرتتب العلا 


حتى حسبت” ابه الكواكب "فلا 


من جناح حستى اتعيد الآو*لا 


أضلت القصد أم ليست على تمتك 


كانبسا جنث صراعى يعترك 


كأنه فوق تمتثن_الأرض مشكول' 
كانما هن في الجوة القناديل 


أعمى حكن ما لديه قال 


قصّر من طولك أو 
أشكور إلى ظاللمتي 
وقاف” عليبا مقلتي 


ويقول بشار : 


طال هذا الليل بل طال السَمّر 
م تطثل حتى جفاني شاون” 
فكأن . الهم شخص مائل 
وقال آخر : 

لا أظم اليل ولا أمعي 
ليلي إذا شاءت قصير إذا 
وفي هذا المعنى يقول بشار : 

م يشل ليلي ولككن لم أنم 
وقال آخر : 


لا أسأل الله تغبيراً ل ١‏ صدّمّت” 
فالليل أطول شيء حين أفقدما 


ويقول الآخر : 


ويوم” من الأنام لم ألقها 2 
كعام من الأعوام : أما ثباره 


يكن نلف انلعت” 
تشكو الذي لا تحد 
وق ف“ "علا الستهد” 


ولقد أعرف ليلي بالقصر” 
ناعم الأطراف فتّان النظر 
كلا أبصر” النتوام” تقر 


أن نحومه ليست تزول ... 


جادت»فإن ضنت فليلي طويل 


ونفى عني الككرى طيف 0 


نامث" وقد أسبركت” عبني" عبناها 
واللبل أقصر شيء حين ألقاها 


وليس سواء” *فر'قتة” ولقساء 
قصيف 4 وأما ليل فشتاء 


ب 1706 - 


ويقول إبن المعثز : 


لا أرق الل من أهدى لي الأرقا وأودع القلب نار الحب فاحترقا 
بدر” تعرئض لي عدا لبقتلني تذب* أنوار””” عن وحبه الفسّقا 
وقال آخر : 


لست” أدري أطال ليلي أم لا كيف يدري بذاك من يتقلثى 
لو تفرغت” لاستط_الة لبلي ول رعني_النجوم كنت" 'مخلى 
وقال المتني : 


أعيدوا صباحي فبو عند الكواعب ورثدوا ر'قادي فبو لظ الحبائب 
فإن ناري ليل مدلهيّة” 0 على مقلر من فقدم في غياهب 


وقال امروٌ القيس : 
فيا لك من ليل كأن نجومه 2 بكل مغار القتثل شدات بيذيئلر 
ومهكذا .. 


والقول' يطول ويقشقى لو قار هذه الأببات بعضها ببعض » وعرفئا ما 
امتاز به بعضبا من معان وأسلوب ومن خيال » وما قصر بعضها في ذلكفاترك 
ذلك لرأيك غير أني أقول ربا كان خيرها قول الشاعر : 


با ليل بل لا أبد أائى عنك غدا 
لخفة روحه » وجودة موسيقاه؛ وربما كان أقريها إلى الواقعية قول بشار : 
م يطل ليلي ولكن لم أنم 2 ونفى عني الككرى طيف ألم 
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وهكذا يمكننا ترتيب هذه الأببات من حيث جودة الممنى » وقرب 


لخيال 


أو بعده . وجودة الموسيقى أو قبحبا ونحو ذلك . 


وننتقل بعد ذلك إلى معنى آخر : 


يقول بشار : 


عي" الشريفم يَشينا منصبه 
والصدقأفضلما حضرت به 
خذ من صديقك غير متعبه 
يرد الحريص على متالفه 
وقال آخر : 
لا خير فيمن له أصل” بلا أدبر 
ك من شريفم أخي عي وطمطمةر 
في بيت مكرئمسة آباؤه ليلبة 
وخامل. مقثرافٍ الآياء ذي أدبر 


وقال آخر : 
إنك إن كنت عالا زادك الى 


وإنما تفضل البهائم بالمد 
تجنب الجهل مسا استطعت إن 


وقال آخر 3 


رأيت” المز” في أدب وعل_ 
وما 'حسْنالرجالهم بزيئن 


وترى الوضيع بزيئه” أدبه" 
ولرها ضر القق كتذب* 
إن الجسواد يؤوده تيده" 
والليث يبعث' حتقه كتلتله 


حتق يكون على ما فاتّه” حدما 
فاد' من لدىالقوم_معرو ف إذا انقسبا 
كانوا رؤوسا فأملسى بمدم' ذنسيًا 
نال العلاء به والجاه والنسّسمًا 


لمعاو"! أو خامة رَفيَك 
3 فإنت كنت عالم) نقّمّك 
كنت جبولاً وعاليا وضعك 


وفي جبل مذلتها الهوان 
إذا لم 'يسعيدالحسن” البيان' 


دلاأة- « النقد الأدبي - لاد 


وقال آخر : 
حسب الكذوب من البللب 
من" إن سمعت _ربكذية 
وقال آخر : 
لا يكذب” المرءث إلا من مهانته 
لض جيفة كلب خير رائحة 


ثم تتتقل إلى معنى ثالث : 

قال بعض الشعراء : 

قوم” لحاء امعالي في وجوههم' 
وقال البحتري : 

يريك تألى' المعمروف فيه 
وقال الآخر : 

ووجه” رق ماء الجود فيه 
وقال آخر : 


بيدا معروفثه بالبير” مقزلةة 
ترى مياه الندى تحري بألل 


بة بعض ما أيحتتى عليه 
من غيره نسبت إلبه 


أو عادةالسوء أو من قلةالأدب 


من كذية المرء في جداوفي لعب 


وللنكارم تصويب وتصعيد” 


شماع الشمس فيالسيف الصتقيل 


على العير'نين والخد” الأثيل 


كا بزيدة يهاء الحسواد بالخسفار 
ترقثر'ق الماء في اهندية البلنثر 


ساهة” ا 


وقال أوس : 
كأن ريقتها بعد الكرى اغتبقت 
أو من معتدّقة ورهاء نشوتثها 
وقال ذو الرأمة : 
كأن على فيب! وما ذقت” طممه 
وقال آخر : 
ذات خداين ناعمين ضليئ 
وثنايا وريقةر كفسدير 
وقال آخر : 
قام يقلي وقدعد 
يا صاحب القصر الذي 
واعطشا إلى فم 
إن 'قسم الناس فحسي 
وقال آخر : 
كأن المُدّامة والزنجبي 
يعل” به براه أنياهيا 
وقال العباس بن الحسن العاوي : 
حور” تحور إلى صيا 
وكافا براضابي-ن 
يصيغن تفاح الخدو 
وهكذا .. 


من ماء أدكدّن في الخانوت مشّاحر 
أو من أنابيب رمان وتفاحر 


زجاجة خمر طاب منها "مدامها 


ن بما فيها من اللتّقاح 
من 'عقساروروضةمنأقاح. 


لى وريج الخزامى وطعم المسل 
إذا الننجم' وممْط السماءاستقل 


ك لأعين منبن 'حور' 
جني الرحبق من الخمور 
دا عاء رمات اللتُحور 


بوه 


وقد جرتهم هذه المقارنة إلى الإمعان في القرل في السرقات الشمرية » فزعموأ 
أن الفضل في ذلك لأول قائل لهذا المعنى » وأن من بعده سرقوا منه. ويعجيني 
في هذا الباب قول عبدالعزيزالجرجاني في الوساطة بين المتني وخصومه»وملخصه 
« أن السرقة إِما تعب سرقة إِذا اتحدت الألفاظ والمعاني > أمًا إذا اتحدت المعاني 
فقط أو تقاربت » فمن العسير أن نعدتها سرقة » لعدم استطاعتنا الجزم بأن 
هذا مسروق من ذاك » فر تواردت المعاني على الناس»ووقع الحافر على الحافر» 
خصوصا وأنه ليس بالقليل صياغة المءنى الواحد في أسلوب غير الأسلوب الآخر. 
وقد يزيد الآخر على الأول مدنى من المعاني أو صوغه في ثوب جديد حتى كأنه 
معنى جديد . م لا نستطيع أن نقول إن هذا معنى مبتكر » فقد غاب عنسنا 
شعر كثير قد يككون الشاعر وقع عليه فقلده ونحن لا نعرفه ؛ لأجسل ذلك لا 
نبالغ في عد هذا سرقة .» وساق على ذلك أمثلة كثيرة . وهو قول حت © برف 
غاو” الناقدين في ياب السرقة الشمرية . 


وننتقل إلى معنى آخر: 

قال ابن المدتز : 

يار'ب” سير كنار الصخر كامنة أمّت* إظباره مني فأحياني 
م يتسع منطقي فيه ببائحة حزما ولا ضاق عنمئواه كتّاني 
وقال آخر : 

أهما السائل دع سر" نفسي ‏ إما نفي لسري قبر 
وقال كثير : 

كرم #ميت'السر* حتى كأنه 0 إذا استخيروه عن حديئك جاهل' 


3010-0-7 


وقال آخر : 
وما السر" في صدري بيت بقبره لأني رأيت المبت ينتظدر النثمرا 
ولكنني أخفيه حتى كأنني با كان منه لم أحط ساعة خبرا 


أخذه المتني فقال : 


وسرثكم' في الحشا ميت إذا بشي السمر دشر 

(5م) لان الآثير في المثل السائر ملاحظات نقدية صحيحة »> أشبه ما تكون 
بما في كتب النقد الاوروبية » مثال ذلك : 

١ (‏ ) فعنده أن الفصاحة تكون في الالفاظ » والبلاغة في المعاني » والكلام 
الفصيح هو الظاهر البين » وأعني بالظاهر البين ان تكون ألفاظه مفهومة 
لايحتاج في فبمها الى استخراج من كتاب لغة » وانماكانت يهذه الصفة لأنبآأ 
مألوفة الاستعمال » دائرة في الكلام . وانما كانت كذلك لحسنها » لآن أربابالنظم 
والنثر غربلوا اللغة » وسيروا ألفاظها» واختاروا الحسن من الالفاظ واستعملوه» 
وتركوا القبيح منها وهجروه » فإن قيل : من أي وجلسه عل أرباب النظم 
والنثر الحسن منالالفاظ أو القبيح منها » قلت” : ان هذا منالامور الحسوسة» 
فالالفاظ داخلة في حيز الاصوات > فالذي يستلذه السمع منه ويميل أليةهة هو 
الحسّن » والذي يكرهه وينفر عنه هو القبيح . ألا ترى ان السمع يستلزبصوت 
البلبل من الطير » وصوت الشتّحرور » ويمبل اليها ؟ ويككره صوت الغراب » 
ونبيق امار » وينفر منها ... وكذلك الالفاظ » فلفظة المزنة والدعة حسنة 
يستلذها السمع» ولفظة البُعاق قبيحة يكرهها السمع» و كلها من صفة السحاب. 
ومن ذلك ترى ان لفظة المزنة والديمة مألوقة الاستعمال » ولفظ البُعاق متروك 
لا يستعمل . ولا يستعملها الاجاهل يحقبقة الفصاحة » أو من ليس له 
ذوق سلم . 

(ب) إن أعجب ميء في ذلك ان تكونالالفاظ المفردة واضحة كلها » فإذا 


جه 


نظر اليها مع الترتيب » احتاجت الى اسقنباط وتفسير» وهذا موجود فيالقرآن» 
وفي الاخبار المروية والاشعار والحُطب والمكاتبات . مثل قوله صلى الله عليه 
وسم : « صومدم يوم تصومون » وفطرك يوم تفطرون » . 

وقول أبي تام : 

ولهّت' فأظل كل” شيء دونها 2 وأضاء منباكل شيء منظم” 

ونحو ذلك . 

( ج ) يقول المبراد : ليس أحد في زماني إلا ويسألني عن مشكل مزمعاني 
القرآن أو معاني الحديث أو غير ذلك من مشكلات عل العربية » فأنا إمام الناس 
في زماني هذا » ومع ذلك إذا عرضت لي حاجة إلى بعض إخواني وأردت أنف 
كتب البه شيثاً في أمرها » أحجم عن ذلك لأني أرتُب المعنى في نفسي > ثم 
أحاول ان أصوغة بألفاظ مرضية فلا أستطيسع ذلك . ولقد صدق في ذلك . 
وقد رأيت كثيراً من الجهال الذين هم من السوقة ارباب الحرتف والصنائع © وما 
منهم إلا من يقع له المعنى الشريف » ويظبر من خاطره المءنى الدقيق ... 

« أقول » لآن البلاغة محتاجة الى سن استعداد » وكثرة _مران وتدريب » 
ومن فقدهما أو أحده) » خلا منها . 

( د ) يجب على الناظم والنائر ان يتجنب ما يضيق به جال الكلام من بعض 
الحروف » كالثاء والذال والخاء والشين » والصاد والطاء والظاء والفين » فإركف 
في الحروف الباقية مندوحة على استعمال ما لايحسن من هذه الاحرف * وقديأتي 
الناظم بقصيدة على حرف من هذه الحروف فيأتي فيبا بالبشع المككروه » كا 
فعل أبو تمام في قصيدته الثائية التي مطلعها : 

«قف بالطلول الدارسات علاثًا » الخ 
وكا فمل أبو الطيب في قصيدته الشينية التي مطلعها : 
« ميتي من د مّشقى على فراش » الخ 


- 


وكا فعل ابن هانىء في قصيدته الخائية التي مطلعها : 
« سركى وجناح' اليل أقثتتم' أفتتخ” » الخ 

( ه ) إن الالفاظ تتبع الزمان » فقد تكون الكلمة لطيفة في زمن لاعيب 
فيها . ثم يأتي زمن تعاب فيه » لاستعرالها في معنى رديء » كلفظ « الصرامر 
والضّرم » ولذلك ل تنْصّب' على الشاعر المتبدتي كأبي صخر الحزلي في قوله : 

قد كان تصر'م في المات لنا فددعلت” قبل الموت بالضّرم 
ولككنها عيبت على المتذي المتحضر في قوله : 
أذواق الغواني حسته ما أذقتني وعف” فجازاهن” عنتي بالصرم 


( و ) من الجوع ما يحسن استعالها » ومنها ما يسوء. كجمع العين الناظرة» 
والعين من الناس . فإن العين الناظرة خير ما تجمع على عبون . وعين الناس تجمع 
على أعيان . وهذا يرجع فيه ألى الاستحسان لا الوضع اللفوي . ؤقد شذ أبو 
الطيب في قوله . 


والقوم في أعانهم تغزر” والخيل فيأعناقها فبّل” 


فجمع العين الناظرة على أعيار: » والذوق يأبى ذلك » ولا تحد له على 
اللسان حلاوة وان كان جائزاً . وأعجب من ذلك أنك ترى وزنا واحداً من 
الألفاظ يحسن مفرده » ولا يحسن بتمعه » وأحيانا يحسئان معا ... فمن النوع 
الأول عرقوب وعراقيب ؛ ومن النوع الثاني ".يلول وبهاليل > ومن النوع الثالث 
جمبور وجماهير » وعزجون وعراجين . 

وهناك ألفاظ على وزن واحد يحسن بعضها > ويقبح بعضها كالثاث والربع 
إلى العتدثر » فالثلث والخس والس دس حسنة»والسبع والثمن والقسع والعشر 
ليست كذلك » والميع على وزن واحد . 


سد 


( ز ) ثم انتقل الى الكلام علىالمعاني» فقال : ان المعاني على ضر بين :أحدهما 
ها يبتدعه مؤلف الكلام من غير أن يقتدي فيه يمن سبقه » وذلك مثل وصفه 
المتزي الحمّى » وهو : 
زائرة كأن" بها حباء فليس تزور إلا في الظلام 
بذلت” لها المطارفوالحشايا فعافتمها وباتت في العظام 
كأنالصبح يطردها فتجري آمدامعها: يأربعة سجام 
تراقب وقتها من غير شوق مراقبة المشُوق المستهسسام 
وهذا يقع للشاعر الفيئة بعد الغينة » وعددها عند كل شاعر ليس بالكثير . 
فقد قالوا : ان أبا تام اختزع نحو عشرين معنى جديداً » وابا الطيب خمسة. 
و كقول أبي نواس في الحجاء : 
شعرابك في السّر اب إذا عطشت”2 وخيزك عند منقطع التدابر 
وما رواحتنا لتذب" عنّا ولكن خفلت “تغلزرية' الذباب 


و كقول أبي تمام في الشيب : 


يستثير الهموم ما اكتن منه مْعْداً وهي تسكثير الحموما 


وقول ابن الرومي : 
عدواك من صديقك عنتقا 0< تستكثرن” من الصّحاب 
إلى غير ذلك , 


والنوع الثاني من المماني » هو الذي يحتذى فيه على مال سابق » ومنهاج 
مطروق . وهذ! أكثر ما يستعمله أرياب هذه الصناعة » فالمتأخر إنما يصوغ 
المعنى القديم فيصوغه صياغة جديدة » وذلك كالأبيات التي ذكرناها من قبل في 
وصف طول الليل . 


.سه 


(ح) وتعرتض أخيراً للسرقات » ثأنه في نلك شأن من سقه » وقسّمها 
ثلاثة أقسام : ه نسخا وسلشا ومسخاً » فالنسخ أذ اللفظ والمنى برمّته من 
غير زيادة عليه » والساخ أخذ يعض المعنى » والمسخ إحالة الممنى إلى ما دونه . 
وقد أطال في ذلك وعلد الأمثلة على الأقسام الثلاثة . فمن النوع الأول قول 
الفرزدق : 


أتعدل أحسابا إلثاما حياتثها بأحسابيم » إني إلى الله راجع 
ققال جرير : 
أتعدل أحساباً كرام حاتئها بأحسابيم » إني إلى الله راجع 
ومن النوع الثاني قول بعض الشعراء : 

لقد زادني حا لنفسي أنني بغيض الى كل امرىء غير طائل 
فقال المتني : 

واذا أتتنك مذمّتي من ناقص 2 فهي الشهادة لي بأني كامل 
ومن النوع الثالث قول حسّان : 

ما إن مدحت” محمداً بقالني لكن مدحت” مقالتي محمد 
فقال أبو قام : 

فم أمدحك تنخيا بشعري ولكني مدعت" بك المديما 
وهكذا أكثر من الأمثلة والشروح ... اه . 
(بام) وما يؤسف له أن كتتاب الأدب العربي قصروا يحثهم وتماذجبم ونقدهم 


-هه- 


على النوع المعروف ( عملاعمط 811 ) أو الأدب اميل أو الأدب الصرف 4وكان 
أخيراً لهم أن يفبموا الأدب بالمعنى الواسع حتى يشل الفلسفة وحتى يشمل مل 
مقدمة ابن خلدون وحتى يمل الأدب الصوفي » أمثال شعر ابن الفارض » 
وحبك ابن عطا الله » فإن ذلك يزيه أنراع الأدب فلا يكون قاصراً على ما 
قلت معانيه وأجمّلت ألفاظه . ومن ميزة هذا الذي أقول إن هذا النظر 
يستطيع أن يفذي الأدب العربي بالعافي أكثر مما بغذيه الأدب الصرف . 


وكان من عيوب طريقتوم واقتصارهم على الشعر المتعارف والنثر المسجوع 
وتعصبوم هذا النظر أن كان الشعر الجاهلي كأنه وحي” بأُوحى إذ لم يتذو قوا 
القصص كثيراً » لآن الجاهليين لم يتذو” 0 
الأمم الأخرى كألف ليلة وليلة » فإننا لم ندركقيمتها إلا بعد أنرأينا المستشر 
يمجدونها » فأخذنا نقلدم كأننا عباد تقليد فقط . 


وما يؤسف له أيضاً أن الأدب العربي يبل إلى التركيب أكثر مما يميل إلى 
التحليلوخير الأدب ما وأجد فبه العنصران معأ :التحليل في موضعه والتر كيب 
في موضعه. ومن أثر ذلك كثرة الأمثال في الأدب العربي وقلة الروايات .فالمئل” 
نظر مركب والروايات نظر حلل » ثم إنه يككثر في الآدب العربي الاستطراد 
وعدم حصر الذهن في الموضوع الواحد » ولذلك كثير؟ ما يحد الباحث الموضوع 
الذي يبحث عنه في غسير مظانه.وكان الأليق' بالمجددين أن يتحرروا من هذه 
العيوب. كذلك هم يمياون إلى معان جزئية أكثرمن المعاني الكلية »وفاتهم العناية 
بوحدة القصيدة واكتفوا بالعناية بوحدة البيت » لأن وحدة القصيدة تتطلب نظراً 
كلا » وأما وحدة البيت فتتطلب نظر؟ جزئيا . وم ذا المعروف في الأدب 
معروف أيضاً في الفقه » فقلما نرى في ياب من أبواب الفقه قواعد كلية كا فعمل 
صاحب” البدائع مثلا وإنما أكثر الككتب موذ وعة على أحكام جزئنة تستفاد منها 
القاعدة الكلية مثل ( من اشترى عبداً ... ومن باع عبهداً ... ) وربما كان 


جه 


المسثول الأول عن هذا شعراء الجاهلية فقد بدأوا القصيدة بالبكاء على الأطلال 
ثم ثنو! بالرحلة إلى الممدوح وي أثناء الرحلة عرجوا على وصف الناق-ة » وإن لم 
يفعلوا ذلك ظاهرا فعلوه باطنا؛ فبكوا الأطلال في أنفسهم ورحلوا في ضميرهم 
ثم قالوا .. 


ودع ذا وعد القول في هرم» 


وقد أجاد أدياء العرب في الإيحاز أكثر مما أجادوا في الإطناب » وعدوا 
الإيحاز في البلاغة أقوى من الإطناب . مع أن الإيجاز يحسن في محل والإطناب 
يحسن في حل آتغر . ولذلك تجدهم بر“زوا في الحكم وفي المراسلات وعداوا 
باب] كبيرا من أبواب الأدب التوقيعات وهي جمل مركزة تشير إلى الغرض 
المقصود » وما يعبر عنه العربي في مثل يعبر عنه الأديب الفرنسي أو الإنجليزي 
في رواية تبلغ أكثر من مائتي صفحة . 


(8+ ) من غلبة عنصر التقليد في الأدب العربي أنا نرى أدب كل أمة 
عربية يشبه أدب الآمة الأخرى مع اختلاف التاريخ والموادث التي تقع فيها » 
فأدب الأندلس يشبه أدب مصر في موضوعاته وأساليبه وما يشببإن أدب 
العراق ؛ حتى لبعسر على القارىء أن يدرك الشخصية الممتازة لكل قطر مصرية 
كانت أو أندلسية أو بغدادية ؛ حتى الأخطاء الني وقع فيها بعضهم وقع فيهبا 
الآخرون كبدء المديح بالفزل والتقيد بإلوزن الممروف» والمحاسن التي كانت لأدب 
قطر ظلت نحاسن لآداب الأقطار الأخرى كالانتقال سريهاً من وصف لحادثة إلى 
حكة عامة. وأظن أن لو كانت هذه الآداب لرقعة أخرى في العالم يسكنها أمم 
متعددون لكان الاختلاف بينهم أوضح . ورا كان السبب في ذلك خضوعهم 
لدين واحد يوحي إليهم بأفكار متشابهة . والدين يوحي بتمجيد العرب وتمجيد 
العرب يرحي بتقليدهم في أساليبيم وممانيهم . 


خصوصاً وأن المعجزة الكبرى للمسامين القرآن العربي . وربما كان اتخفاذ 


الاكاء- 


الأدباء القرآن مثلبم الأعلى سدبا في محافظتهم على اللفة الفصحى والتقارب بين 
أدباء كل قطر في أسلويه ومعانيه . 


(5) يعتقد بعض الباحثين أن من أسباب التحطاط المسامين وخاصة لمر 
الأدب العربي نفسه » وتعليلهم لذلك أن أكثره قيل في المديح والملق والغرام 
وعلى حسد تعبير بعضهم أكتزه أدبي بمعدة لا أذ قوة :رز :تقل 100 
الأخرى لكانت كذلك أو أقرب إليها » فاثقامات للبديع أو للحريري أو 
لغيرهما إنما هي مبنية على الكدية:» والككدية استج..اء » وهي من أحط أنواع 
الخلئق بل هي أحط من المديح . ثم إن الأدب العربي من نوع الأدب المكشوف 
الذي لا بتحرج من ذكر العورات بأسمائها » وحتى كان 'يسمح مثل هذا الفحش 
فيجالس الخلفاء والأمراء من غير تحرز ولا إماء . ومعجم كقاموس الفير وز ابادي 
مملوء بألفاظ الفحش حتى لا تكاد تخلو صفحة منها . هذا إلى يحون سخيف 
كنجون الحجاج وابن سكرة . فإذا طبعت هذه الأشياء كلها في عقل النائىء 
أتلفت ملكاته وحركت شبواته . 


هذا قولهم ولككن هل هو صحيح ؟ 

فبءض شعر المديح قوي جميل يبعث في النفس أخلاقا قوبة كما أن با بالأدب 
في العربية بية عظم وواسع سعة لا حد لها » وكذلك باب الى م » فالحكالصحيحة 
يحب أن ينظر فيها إلى هذا وذاك والعسب عدب من اشتار لا عيب من قال . 
و رأينامن رجال تقصمب بن اليد وهشام ابن عبد الماك وأبي جدفر لمنصور 
قاموا بأعمال عظيمة لذكرمم أبياتا عظيمة دفعتهم إلى تقدم نفوسهم خوفا من 
العار أو إباء من الذل أو نحو ذلك . 


وعابوه أيضا بأنه أميل إلى ا انا 0 “فليس 
فيه شمر فلسفي ميق إلا قليا » وفاتهم أن أشعار أبي العلاء المعري وابنالشبل 
البغداديوابنسينا وغير هم مماوءة بالفلسفة والحكة .وريماجاءهم هذا الظن منأن 


-708- 


الأدب العربي ىا عرضوا تماذجه استبعدوا منها كتب العقل كمقدمة ابن خلدون 
وكتب التصوف كشعر ابن الفارض وجلال الدين الرومي وكتب الحكة ككليلة 
ودمنة و كتب التاريخ كالطبري والفخري مع أنها في صمع الآدب وكانت خليقة 
أن تظهره بمظبر الغنى . 


وعابوه أيضا بأنه وإن التفت من قديم إلى الطبيعة ققد عني بالصورالبباوانية 
ولكنه م يتغن تحبها. والشاعر الحق في الطبيعة هو من سلك إحدىالطريقتين : 
إما أن يذوب فيها حتى يفنى وإما أن يتشريها حتى يستوعبها ؛ وم يفمل 
الشاعر العربي شيئاً من ذلك بل أخذ يلعب بصورها كا يلعب الحاوي بالمناظر 
والصور . وهذا حتى » فبعض الشعر الأوروبي سلك مذ المسلك أو الآغر 
فكان رائماً حقا وإرن حدث ذلك في العصور الأخيرة بعد أن كان الشاعر 
الأوروبي لا يأبه له. 


وعابره أيضا بأنه يكاد يقتصر على نوع واحد من أنراع الشعر » وهو الشعر 
الغنائلي وليس فيه شعر ملاحم ولا شعر متيل إلا في القليل النادر . وربما دعا إلى 
ذلك التزامهم البحر والقافية فإن طبيعة الملاحم والشعر التمثيلي تنطلب طول 
النفّس وطول النفس يتطلب تغير البحور والقوافي » ولكن في الآدب العرببي 
شيء من الملاحم كا في ملحمة أبي زيد اللالي وإن كان بعضها نثراً وبعضها 
شعراً ؛ وفي الشعر العربي بعض' القصص التمثيلية كبعض شعر حمر بن أبي 
ربيعة » ولكن الى أن ذلك قليل وليس بكثير كثرته في الشعر الأوروبي . 
وهذا أيضا حق . ولكن ينبغي أن نفسح صدرنا للخلافات بين الآداب من هذا 
النوع . فليس بضروري أن تتبع الأمم منهجاً واحداً فتقمم نفسها إلى هذه 
الأبواب الثلاثئة من الشمر » وإن كان أساس الأدب كله واحد؟ . كالم كول 
والمشروب » فأساسه كله حاسة الذوتى وما يكل وما شرب ؛ ولكن أمة قد 
تفضل البطاطس على كل أنواع الم كولات » وغيرها يفضل صنفاً آخر» سواء في 


ات 


ذلك الأفراد ولأامم . ثم هذا لا يطعن في أن أساس كل تقدير يرجع إلى حاسة 
الذوق وائفعالها مع اللأكول والمشروب » فبذه الآداب العربية مالت بطبيعة 
بيثتها إلى الأدب المكشوف » والآداب الأوروبية مالت بطبيعة بيثتيبا إلى 
الأدب المستور . 


والآداب الغربية إن تفوقت علىالآداب العربية في الملاحم والقصص التمشيلية 
فإن الأدب المربي يتفوق في الحتكم والأمثال والشعر الغنائي ولكل” وجبة هو 
*مولّيها . ورحابة الصدر تسمح بكل هذه الفروق كا تسمح للأسرة الواحدة 
أن يكون ف فيها مذكر ومؤنث وحليم وغضوب » ولا يخرجبا.كل ذلك عن أنها 


أسرة وامدة . 


وعابوه أيضاً بأنه يكاد يكون على بغمة واحدة من عهد الأدب الجاهلي إلى 
اليوم . فالموضوعات هي الموضوعات » والأوزان هي الأوزان » والأساليب هي 
الأساليب ؛ ومع اختلاف البيئات في بغداد ومصر والشام والأندلس ظلت كل 
الآداب ذات منهج واحد . وعلى المكس من ذلك الأدب الأوروبي . فبجحد 
مؤرخبا مجال القول ذا سعة في نوع هن الأدب وجد بعد أن ل نكن > ونوع من 
البحور وجد بعد أن ل يكن » وأدب مطبوع بالطاببع الإنجليزي » وأدب 
مطبوع بالطابع الفرنسي » تبعا لتغير البيئات والزمان والمكان » أما الأدب 
العربي فمتشابه : الأدب المصري والآأدب الأندلمي يشبهان أدب بفداد » 
وأدب القرن التاسم عشر يشيه أدب القرن الرابع أو الخامس من غير كبير 


تفيس . 


وهذا اعتراض وجيه سببه ما عرف عن الشرق من جمود وخ ود عقلبين 
وقلة ابتكار وحب تقليد . فإن وجد بين الشرقيين مبتكر كابن خلدوت 
فذلك نادر . 

وهذا العيب ليس مقصوراً على الأدب . فهذا هو الشأن في الفقه والنحو وكل 


ءلالاات 


العلوم . فمتى تحرر من ناحية سرى التحرر إلى التواحي الأخرى / والمأمول في 
في الآدب أن يكون أستى إلى التحرر لأن التجارب علءةنا أن الأدب إرهاص” 
لمم والفلسفة » ولآن من عناصر الأدب الأربعة عنصر الخيال وليس الابتتكار 
أول أمرم إلا خبالاً يتحقق فبا بعد . والل يوفق . 


(0؛) بروون أن الحريري لما اخترع المقامات شلك في أنه واضعها»و طنُلب 
إليه أن يضع مثلها عن موضوعات عينت له فم يستطع . وهذا صحيح » فبعض 
الككتاب 'يحسين أن يككتب فيا يختار » ولا يحسن أن يكتب فيا 'يختار” له . 
وبعض:الكتئاب على العككس > وبعض الككتاب يحسن أن يكتب فبا يختار وما 
'يختار له على السواء .وهذا أقدر » وهو تأببع لاختلاف الاستعدادات والملكات. 
فالنوع الأول قدير في ناحية معينة لايحسن غيرها » ولذلك لا يكتب إلا فيا 
يحسن : والبعض يحار بين الموضوعات ليكتب في هذا أم في ذاك؟ ويقردد كثيرآ 
في ماذا يكتب مم معة قدرته . فإذا حداد له موضوع رحمه ذلك من تردده 
فكتب وأجاد . وبعضهم قدير على أي موضوع وليس عنده تردد . فهو يجيد 
الكتابة فيا يريد » وما يراد منه . وهذا ينطبق على أدبائنا في العصر الحاضر » 
فمنهم من يحسن المف ال ولا يحسن القصة » ومنهم من يحسن القصة ولا يحسن 
المقال » ومنهم من يحسن الشعر ولا يحسن النثر والعككس وهكذا . 


وكذلك الشأن في الملكات الأخرى » فمن الأدباء من لا يسن الحديث 
ولكنه يحسن الكتابة » كالذي حككي عن البحتري أنه لم يككن يجيد الإلقاء » 
ويرجو آلغر في أن يلقي له شعره . وكذلك كان في عصرنا المرحوم شوق بك » 
يحسن الشعر أكثر مما يحسنه حافظ إبراهيم » ولكن حافظ إبراهيم كان يحسن 
الحديث أكثر من شوقي » وكان بجلسه ظريفا يثير الضحكك إلى أقصى حد »وربما 
كان نصف” الإعجاب يشعره مرجعه إلى حسن إلقائه » فترى من 'تحس بإظلامه 
في الحديث إذا تحداث » وإشراقه في الكتابة أو الشعر إذا كتب أو شعر : 


د ا لرفاه 


وقد اشترطنا فيا مفى للقصاص أن تكون عنده ملكة القص وهي ضرورية 
في القصص > حتى إن هذه الملكة تعادل جودة القصة نفسها » فقد يقص قاص” 
قصّة فتجملك من حسن قصنّه وحركات وجهه وغرابة شكله تضحك مسلء 
شدقيك ؛ ويقص آخر قصة وليس لديه هذه الملكة وربا كانت القصة أجود من 
سابقتها » ولكنه يقرفتك بقصثها . والل يرزق من يشاء ما يشاء .. 


(41) نلاحظ أن العرب من أول أمرهم ‏ والمى يقال ل يتفنئنوا في 
أدبهم التفنن الواجب عليهم سواء من ناحية الككية أو من ناحية الكيفية » ورا 
كان هذا أول مظهر لذلك الآدب يمد الإسلام » فقد كان الأدب الجاهلي غنيا 
واسعاً في ألفاظه وتراكيبه وموضوعاته » فلما جاء الإسلام لم نجد من السطور في 
الأدب ما كنا نننظر » فالموضوعات هي الموضوعات من هجاء ومدبح وغز ل 
وفخر ونحو ذلك . والأساليب هي نفس الأسالنب» بل نحن كنا ننتظر أرن 
الفتوحات الإسلامية العظيمة وما رآه العرب في البلاد المفتوحة من أشياء لإيرو'ها 
من قبل كالنيل في مصر » ودجلة والفرات في العراق» والمناظر الجديدة في 
خراسان وما وراء النهر أن تطلق ألسنتهم بالقول كا أطلقت الجساهلبين في 
الصحارى ونباتها يحيواما ؛ فأين الغدير من النبل أو من دجلة والفرات ؟ وأين 
غمدان من الأهرام ؟ وأين وأين الى آآخر ما لا عداد له » ولكنه التقليد أب 
ألسنتهم . ورا التمسنا عذراً للفاتحين لانشغالهم بالمسائ ل الحربية والسياسية 
ودهشة الفتح ونحو ذلك ؛ فيا بال غير الحاربين ممن سكنوا هذه الأقاليم . 


واستمر الال على هذا المتوال طوال تاريخ الأدب العربي » فالحروب 
الصليبية مثلآ م تنل من القول حقها بل إن الشعراء الأوروببين قالوا في الحروب 
الصليبية أكثر مها فال الصليبيون المسامون » والذي قالوه لا يكفي لإشباع 
النفس . 

ثم كان تحت نظرم الأدب المندي والصيني والفارسي واليوناني والروماني”» 


اح 


وقد أطلعوا على هذه الآداب كلما وفيب! من غير شك فنون من القول لا عبد 
للعرب بها كالأقاصيص الفارسية والتمثيلات البوتانية والخرافات الهنف_دية ونحخو 
ذلك > فلم لم يأخذوها ويحتذوها » بل وقفوا عند الدب الجاهلي 


وحده محتذونه . 


هذا موضع من الغرابة يدل على قل الابتكار في الأدب العربي وظلوا 
يعرضون عن ألف ليلة وليلة لا يستوحونبها حتى استوحاها الأوروي.ون . وهذا 
مما جعل مؤرخ الآدب العربي لا يستطيع أن يفرق بين أدب عصر وأدب عصر 
آخر إلا* يمنظار معظكم . 


والأوزان هي الأوزان من عبد أرن شلق الجاهلرون الستة عشسر وزناً الى 
اليوم مع أن الاوزان ترتبط تمام الارتباط بالأذن الموسيقية » والآذن الموسيقية 
التي كانت تستحسن بعض الأغاني والأوزان الموسيقية استحسنت في عصرهما 
الحسديث أغاني أخرى حت ربا اقتستها من الاوزان الاوربية . 

بل نرى أن البيئات تختلف كا بين العراى والاندلس فبحذو الأندلسيون في 
أديهم حذو الأدب العراقي ولا يزيدون فيه إلا أشياء طفيفة . 

والموضوعات هي الموضوعات والشكل هو الشكل » ويؤلف أبو علي القالي 
وابن عبد ربه فبنقلان لنا في كتبهما الادب الشرق . د 

هذا نيء يستوقفالنظر ويحارالمتفلسف في تعليل ذلك وما رموا بدمنالمقم» 
حتى الحدثونالذين تعاموا اللغات الاوربية غيّروا تقليداً بتقليد لا تقليداً باجتباد» 
فبدل أن كان_الاولون يقلدون العصر الجاهلي أصبح هؤلاء يقلدون الادب الاوربي 
تقليدا ناما » فيل يأتي علييم زمن يتغلب عليهم الوعي الأدبي فيخلقورك 
ويبتكرون ويستلهمون بيئّاهم ويستوحون نفوسهم ووزرن كل الفنون الادبية 
في الأمم الختلفة ثم يخلقون ما يناسب أنفسيم ؟ 

ذلك هو المأمول لأنه يتفق وطبيمة الاشياء . 
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إن هذا الشأن الذي اعتزاهم في الادب هو الشأن الذي اعتراهم في الفقه والعم 
والفلسفة » فلم يقفل باب الاجتهاد في الفقه وحده ل قبل ذلك أقفل أيضا 
باب الآأدب والبلوى تعم” > فإذا اككشفت هذه الغمة وفتحت أبواب الاجتباد في 
عم أو فقه رأيت الابواب الاخرى قد فتحت بإذن الله . 

(؟4) من أحسن ما قال المرزوق في مقدمته على شرح ديران الماسة : 

« ان العرب كانوا يحاولون شرف المعنى وصحته » وجزالة اللفظ واستقامته 
والإصابة في الوصف . ومن اجتاع مذه الاسباب الثلائة كثرت الأمثال » 


وشوارهد الأبسات . 


وعبار اللفظ الطبع والرواية والاستممال . كا سَلم ما ميحلة ا العرض 
عليها » فبو الختار المستقم . وهذا في مفرداته وجماله 'مراعى » لآن اللفظة قد 
تستكرم بانفرادها » فإذا ضامّها ما لا يرافقها عادت الجلة هجينة . 

وعبار المعنى أن يُعرض على العقل الصحبح والفيم الثاقب . فإذا انمطف 
عليه تيتا القبول والاصطفاء » مستأنس) بقرائنه » خرج وافيا . وإلا انتقص 
مقدار “شوأبه ووحشته . 

وعيار الإصابة في الوصف » الذكاء وحسن التمبيز . فيا وجداه صادقا فذاك 
سياء الإصابة فيه . ويروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال في زهير « كان لايمدح 
الرجل إلا با يككون للرجال » فاذا أضيف الى ذلك المقاربة في التشبيه والتحام 
أجزاء النظم والنثاءها » ومناسية المستعار مه لمستمار له » ومشاكلة اللفظ 
لمعنى » وشداة اقتضائا لاقافية . حتى لا تكون منافرة بينهما . فبذه سبعمة 
أبواب هي عمود الشعر». 

(*4) ثما يدل على اتصال الشعر بالغناء قول حسان : 

تفن في كل شعر أنت قائله إن الغناء لهذا الشعر مضمار 
عنى بذلك أن الغناء وسبلة لتحسين الشعر واختباره . فإذا أردت أن متحن 


للعلاو 


شعراً أجمّد هو أم رديه ففنه» فهالان للغناء ووقمّع توقيعا حسنا فشعر ح -.ن» 
وإلا فرديء. 
وكان حافظ ابراهم رحه الله يتغنى بشعره. فاذا غنناه عرف إن كانت اللفظة 
قلقة أو وضعت موضعبا . كا عرف إن كانت الافظة جِمّدة أو غيرها خير منها . 
ويروون أن النابغة أقوى ءرة فخاف الحاضرون منه إن ثم تيوه على 
الاقواء » فاستدعوا جارية تغنيأبياته ليعرف من غنائا أنه وقع فيعيبالإقواء. 
فالفناء ميعار الشعر وحمكنه ليعرف منه جِيّده من رديئه , 


(44) يقول قوم أن المسثول الاول عن تدهور أخلاق العرب تدهور الشعر 
العربي » فهو أدب معدة لا أدب روح . اكثره في مديح على إعطاء أو إرضاء 
عاطفة بانغاس في اللذائذ » وأدب المقامات نفسها أدب استجداء . لنيل نيء 
قليل من المال. أما أدب السمو” والدعوة الى البطولة والاعجاب بها والتغنيبالدبل 
والشجاعة » فقليل نادر . مع العلم بأن للشعر تأثيرآ كبيراً في الاشخاص . فقد 
روا لناان عبد الملك أراد مرة أن يستمتع بنسائه احميلات فاستحضر بيت من 
الشعر » فنفر عنبن وخرج الى الحرب . وكذلك فمل مصعب ابن الزبير وأبو 
حعفر المتصور . 

وهو قول مبالغ فيه » فبذه الأبيات التي قثلها هؤلاء ودفعتهم الى الشجاعة 
لاتزال باقبة . وقد أضيف عليها أمثلة كثيرة من شمر المنذي وأبي فراس وغيرههما 
من الشعراء. نعم » إن كثيراً من الشعر العربي » مع الأسف » قبل في مديح أو 
هجاء أو في تلذة باخخر والنساء » مما أضعف مم الناشئين » ولكن ؛ ليس ذلك 
كل الشعر العربي . وربا عإلج الشعراء الحدثورن هذا العيب بإفاضتهم في القول 
بسامي المعاني » والتمدح بنبيل الصفات . 

وقد معمنا في هذه الايام العصيبة أحاديث في الإذاعة وأغاني وطنية تشبد 
بهذا التطور العجيب . وكل هذا وذاك يدل على ما للأدب من ظل على الحساة 
الاجتاعية . 


هلاط- 


( 5؛ ) يعجبني قول التبريزي في شرحه لقصيدة تأبّط شرا المشهورة التي 
مطلعها : 
إن بالشعب الذي دون سَلمر لفتية دمه ما يطل" 
عند قوله : 
جل" حت دق فبه الأتجل” الخ بم م ا 1ر0 
أنه رجّح أن القصيدة 5 ليست لتأبط ثيراً » لأن قوله جل" حتى دق" فيه 
الأجل” لا يمكن أن يصدر م نأعرابي بدوي كتأبئط شرا . ووسّْهالإعجاب 
بهذا النقد أنه نقد من القليل النادر الذي يؤمن بأن الادب ظل للبيئة . فاذا كانت 
البيئة بسبطة ساذجة لم يصدر من أصحابه! إلا البسسط الساذج » واذا كانت معقدة 
م يصدر من أصحابها إلا المعقد المركتب . فالبدوي الأعرالي لا يستطيع أن يقع 
على معنى جل حق دي" فيه الأجل » لانه معنى دقيق لا يمكن أن يصدر 
عن البدو 8 


وما يمجيني أيضا في هذه القصيدة نقد آخر بأن هذا لا يمكن أن يكون 
لتأبط شراً » لان “سلما التي وردت في شعره من نواحي المدينة » وتأبط شرا من 
نواحي هذيل . وأين مسكن هذيل من سلع ؟ فبو نقد من نوع آخر » وهو مبفي 
على معرفة مواقع البلدان . وكا يعجبني كثير من نقد ابن خ لكان وان كانت من 
الناحية التاريخبة لا الأدبية » فانه كثيراً ما يكذب! لحادثة لآن تاريخها لا يوافق 
تاريخ من نكيت عنه » أو لآن الحادثة روت اجتاع جماعة لا يمكن في عرف 
التاريخ ان يحتمعوا معا » وهذا كثير فبه » وفضيلة من فضائل . أما ابن خلدون 
فله نقد بديع من نوع آخر وهو أن الحوادث ليست من طبيعة الاشياء > فإن 
للاشباء طبيءة تقتضي, السير في طريق خاص . فاذا انحرفت بمنة ويسرة كانذلك 
على خلاف طبيعتبا“فدل” احرافها علىأنها لم تحدث » وانما اختلقها بعض المؤرخين 
لا اعهاداً على الحقدقة والتاريخ > ولكن خلقها خياها . 


ووو 


وكل هذه نقود جيّدة» سواء في الادب أو الجغرافيا أو التاريخ . وهذا يفتح 
نظرنا لنقد قم حين نريد ان متحنصدق ما حكي عن النص »> وما نسب الى 
شاعر أو نائر . فان تحقيق التاريخ وتحقيق الوقائع يدلنا على ان الندص لفلان أو 
ليس له . وربما كان أول من التفت الى هذا ابن سلاتم في كتاب طبقات الشعراء» 
فكثيراً ما يتبين له من دراسة بيئّة الشاعر وحالته ان القصيدة المنسوبة اليه من 
وضع الوضتّاع . 

(5؛ ) ينسب الجاحظ لبشير بن المعتمر صحمفة في البلاغة والنقد تمد في 
نظرنا من أقوم ما كتب فيها . وربما كان كل ما كتب المسامون في النقد والبلاغة 
مؤسسا عليها . وبشر بن المعتمر هذا كان معتزل) » فاذا قلنا انه يفضل يشر هذا 
المعتزلي وفضل الجاحظ المعتزلي أيضا تأسست البلاغة والنقد ل تبعد عن 
المواب . وقد كان بشر هذا تخاساً يعرض الإماء والمبيد »> ويتخيرهم ويعم 
مقدار كل منهم . فلعل هذا مكنه من إملاء هذه الصحيفة وهي : وخدذمن 
نفسك ساعة نشاطك وفراغ بالك وإجابتها إياك » فان قليل تلك الساعة أكرم 
جوهراً » وأشرف حسبا » وأحسن في الاسماع » وأحلى في الصدور » واسم من 
فاحش الخطأ » وأجنلب لكل عين وغرة من لفظ شريف »> ومعنى بديسع . 

واعلم أن ذلك أجدى عليك ما يمطيك يرمك الأطول بالككد والمطاولة 
والجاهدة » وبالتكلف والمعاودة . وءهما أخطأك م يخطئك أن يكون مقبولاً 
قصدأ » وخفيفا على اللسان سبلا » وكمّا خرج من بنبوعه » وَنتّم .من معدنه. 
وإياك والتوعتر > فان التوعر يسامك الى التعقبد . والتعقيد هو الذي يستبلك 
معانيك » ويشين الفاظك . ومن أراد معنى كرها فلبلتسس له لفظا كربا » ذإن 
حتى المعنى الشريف اللفظ الشريف . ومن حقهما ان تصوتبما عما يفدهما 
و.هجنهما » وعما تعود من أجل ان تكون أسوأ حالاً منك » قبل ان تلتمس 
إظبارهما ٠‏ وترقبن نفسك جلابستبما » وقضاء حقهما . فككن في ثلاث منازل »> 
فإن أولى الثلاث أن يكون لفظك رشيقا عذبا » وفخما سبلا » ويكون ممناك 


جا - 


ظاهراً مكشوفاً » وقريباً معروقا » إما عند الخاصة ان كنت للخاصة قصدت > 
وإما عند العامة ان كنت للعامة أردت . والمعنى ليس يشسرف بأن يكون من 
معاني الخاصة » و كذلك ليس يتضح بأن يكون من معاني العامة . وإفا مدار 
الشرف على الصواب وإحراز المنفعة مع موافقة الحال » وما يحب لكل مقام من 
اللقال . وكذلك اللفظ العامي والخاصي . فإن أمكنك أن تبلغ من بيان لسانك 
وبلاغة قامك » ولطف مداخلك » واقتدارك على نفسك ؟ إلى أن تفهم العامة 
معان الخاصة » وتكسوها الألفاظ الواسطة التى لا تلطف عن الدهماء » ولا تجذو 
عن الأكفاء » فانت البليخ التام . فإن كانت المنزلة الاولى لا ثواتيك ولا تعقريك» 
ولا تسمح تك عند أول نظرك وفي أول تكلفك » وتجد اللفظة لم تقع موقعها » 
وم تصل إلى قرارها » وإلى محقها من الأماكن المقسومة لها » والقافية ل تحل في 
مركزها » وفي نصابها » وم تنصل بشكلها » وكانت قلقة في مكانها » نافرة من 
موضعها » فلا تكرهها على اغتصاب الأماكن والنزول فيغير أوطانها . فإنكإذا 
م تتعاط ق رأض الشعر الموزون وم تتكلف اختيار الكلام النثور . م يمك 
بترك ذلك أحد ؛ فإن أنت تكلفتهما ولم تكن حاذقا مطبوعا » ولا حكييا 
لسانك » بصيراً بما عليك وما لك » عابك من أنت أقل” عيبا منه » ورأى من 
هو دونك أنه فوقك . فإن ابتثليت بأن تتكلف القول » وتتعاطى الصئعة » ولم 
تسمح لك الطبّاع في أول وهلة » وتعاصى عليك بعد إجالة الفتكرة » فلا تعجل 
ولا تضجر > ودعه بياض بومك وسواد ليلك . وعاوده عند نشاطك وفراغ 
بالك » فإنك لا تدم الإجابة والمواتاة » إن كانت هناك طبيعة أو جريت من 
الصناعة على عرى » فإن منت عليك بعد ذلك من غير حادث عرض » أو من غير 
طول إهمال ‏ فالمنزلة الثالثة أن تتحول من م ذه الصناعة إلى أشهى الصناعات 
إليك » وأخفتها عليك . فإنك هم تشته ول تنازع اليه إلا وبينكا نسب . 
والشيء لا يحن” إلا إلى 'مشاكل . وإن كانت المشاكلة قد تكون في طبقات » لأن 
النفوس لا تجود بمكنونها مع الرغبة » ولا تسمح بمخزونها مع الرهبة . كا تجودمع 
الشهوة والمحبة . فبذا هذا . وينبغي للمتكم أن يعرف أقدار المعاني » ويوازفت 


د بهت 


بينها وبين أقدار المستمعين » وبين أقدار الحالات » فيجعل لكل طبقة من ذلك 
كلاما » ولكل حالة من ذلك مقاما . حتى يقسم أقدار الكلام على أقدار المعاني 
ويقسم على أقدار المقامات . وأقدار المستمعين على أقدار تلك الحالات . فإن 
كان الخطيب متكا » تجحنب ألفاظ المتكفين . كا أنه إن عبّر عن شيء من 
صناعة الكلام» واصفا أو مجيبا أو سائ » كان أولى الألفاظ به ألفاظ المتكامين. 
إذا كانوا لتلك العبارات أفبم » وإلى تلك الألفاظ أميل > وإليها أحَن'» ويا 
أشرف . ولأن كبار المتكامين ورؤساء النتَظمّارين كانوا فوق أكثر الخطباء » 
وأبلغ من أكثر البلغاء . وهم تخّروا تلك الألفاظ لتلك المعاني » ومم اشتقوا لها 
من كلام العرب تلك الأسعاء . وهم اصطلحوا على تسمية مالم يككن له في لغة 
العرب امم . وصاروا في ذلك خلفاً لكل سلف » وقدوة لكل تاببع ». 

فأنت إن تأملت هذه الصحيفة وتأملت الكتب التي ألّفت بعدها في البلاغة 
كالصناعتين لأبي هلال العسكري وكتب عبد القادرالجرجاني وأمثالها » وجدتها 
تقريب] ليست إلا شرحا هذه الصحيفة أو تعليقا عليها وال أعلم . 

(/19) يقسم النقاد العرب الأدباء وخصوصا الشعراء إلى مطبوعين ومصنوعين 
فيةولون : شاعر مطبوع » وشاعر ليس بمطبوع » ويعدون بالشاعر المطبوع من 
جاءه الشعر على الفطرة والطبيعة من غير تككلف ولا تصنع » وبغيره من تممّل 
الشعر تعمّلا » وتكلفه تكلة) . وعثلون للشعر المطبوع باءعرىء القيس »> وبشار . 
ويمثلون لغير المطبوع بأبي قام . والتصنع لا منع أن يأتي الشعر أولاً على السليقة 
ثم يأخذ الشاعر في تحميله » وهو تقسم صحيح ظاهر . وهو ينطبق على الفن كله 
هن شعر ونثر وموسيقى وتصوير » فبناك بعض الفنانين لديم ملكة فطرية تنمو 
بالتمرين لا يعرفون كيف أتت » ولا كيف تعااج الفن . ولو سألت الشاعر منهم 
مثلا كيف يشعر ل ىا عرف أن يحببك . غاية الأمر إنه يحس* إحساسا غامضا 
يحاجنه إلى الشعر > ثم يتدفق منه الشعر , 

وكان الشعراء الأولون لسذاجتهم وتموض هذا الممنى عندم يسمون مذا 


اه 


المعنى « شيطاتا » فيزعم كل شاعر أن له شيطاا هده بالشعر . وإذا لم يأته الشعر 
لسيب من الأسياب قال : إن الشطان لا بواتيني » والحق أن الشعراء المطبوعين 
عندم ملكة غامضة لا يرتا<ون إلا اذا طاوعوها » وشعروا » كالذي حككي عن 
شابألاني عرض ديوان شعره علىاستاذ ألماني أيض ورجاء أن يقرأه ويقول له : 
إن كان سمكون منه شاعر جيد أو لا » قرده إليسة الأستاذ من غير أن يقرأه 
وقال له : « إن كنت تستطيع أن لا تشعر وتستطييع أن مهدا إذا ثئت »ل 
يكن منك شاعر . وإن كنت لا تستطيع أن تسكت ولا تدأ ثورتك حت 
تشعر » كان منك شاعر » . وهو قول حت يدل على أن الشاعر المطبوع مشبوب 
جامد 9 اي حر يبال فرغ ال اناا كف ب رلا 
لفظ عحل” لفظ » ومعنى حل" معنى للذوق. ويصح أن نسمي هذه الملكة إلهام 
أو لقّانة أو اسما من هذه الأسماء نولد مع الناشىء حتى يبلغ السن المناسب 
فيكون منه شاعر مطبوع » أما من أخذ يغوص الأمساق حتى يستخرج معنى 
أو يسبح في السماء أو يعمل خياله إجمالاً شاقا حتى يتأتى له ما يريد فليس بذي 
شيطان » وبميارة أخرى ليس بذي إهام . وهذا الإلهام غير العقل . فالعقل 
يحتاج الى مقدمات على شروط خاصة تنتج منها النتائج > وهذا قال البحتري : 
كلفتموة حدود متطقكم والشعر يغني عن صدق-ه كذبئه 
أما هذا الإلهام فلا منطق له ولا مقدمات ولا نتائج له. إفاهو 2 
. استعد“ له بعض الأشخاص بالفطرة . ولا يمكننا في دقة أن نحم من 
أن هذا الاق رون هذا شين سابع ا ال 
هذا المغنئي أو المغنية م كان أو لم كانت صوتها حسنا من بين الملايين الخاوقفة 
كخلقتها وفي بيثتها ومثل ظروقها ؟ والشعراء المطبوعون يختافون في مق. 
جودة طبعبم » كبا يختلف الشعراء المصنوعون في اختلاف صنمتوم ٠‏ 
( م4 ) شاع بين العرب أن الشعر يحاو مقدار ما يكون فيه من كذب » 


اي شه 


وهذا نظر خاطىءم » ربا بنوه على أن الشعراء يمدحون فيغالون فيالمديح » 
أو يكذبون فيغالون في الكذب > فنرى مثلا ان الشاعر إذا أعطي شيئاً ولوقليلا 
جعل الممدوح غيثاً “ وإذا منع عنه العطاء لسبب من الاسباب جعله جديا أو نحو 
ذلك . وقد يككون غير الممدوح أكبر قبمة قي الواقع من الممدوح . ولذلك نرى 
أن الشعر لا يقاس كما يقولون بمقدار كذبه » وليس بصحيح أيضاً ما يقولوندإن 
أعذب الشمر أكذبه » فعذوبة الصدق في كل فن خير من عذوبة الكذب .. 


لم عطي 


د كه7- 


اع القين السب 


ا افع 


ستقتصر في تاريخ النقد الأوروبي على الءصور الرسطى 


والعصور الحديثة لأنها اكثر اتصالاً يأدينا وأمس” يحياتنا . 


التكخل الستابع 


وام لاغ لال كلاسيكي لعديثز 


يتناول هذا الجلد تاريخ النقد'"'في مائة من السنين هي القرن الناسع عشر. إلا 
أننا كثيراً ما سنرجع إلى القرن الثامن عشر وإلى ما قبل أحيانا لكي نتتبع 
العوامل الختلفة التي أثرت في تطوّر النقد الأوروبي > ونعرف أصولها الأول » 
وخطوات تدرجها » حتى اصطبغ النقد في القرن التاسع عشر بهذه الصبغة التي 
سنتعرف كهها . 

وخير تسمية للنقد في خلال هذا القرن أن نسمبه بالنقد الحديث . ولن نجد 
تسمية أخرى توازها في صدق الدلالة . قد يميل البعض إلى أن يسموه بالنتقد 
الرومانقيكي . ولكن لهذا الاسم عيبان . أحدها الإبهام . والثاني ما قد 
يستثيره من اعتراض بعض المدارس النقدية . وليس لآية تسمية أخرى : كالنقد 
الجالي » أو النقد العلمي » أو النقد التقريري حتى المقارنة بهذه التسمية الصادقسة 
الصحيحة : النقد الحديث . 

ثم إن هذه التسمبة تضمه في كفة مقابلة ماما للنقد القديم . دون أن تدل على 


ضرورة المعاداة بين الاثنين . 


, مقتبس من كتاب تاريخ النقد لسانتسبري ودائرة المعارف البريطانية وغيرهها‎ )١( 


-لم؟1- 


م يختلف النقد الحديث عن النقد القديم ؟ 


كان أم ميزاتالنقد القد أنه لا يرىأعمالاً أدبية جديرة بأن تتخذ موضوعا 
للنقد سوى أعمال القدماء . فظل القوم طول القرون الماضية لا يتخذون إلا 
مؤلفات المونان والرومان القدماء موضوعا للدراسات النقدية ومصدراً لاستنباط 
مختلف نظريات التقد . فلم يكونوا ينظرون إلى الأدب الحديث باعتبار أنه 
يستحق أن يكون مادة للنقد ولا لاستخراج القوانين النقدية منه . بل كانوا داماً 
يضعون الأدب الحديث في مرتبة دون الآدب الكلاسيكي . وينظرون إليه 
نظرة مشبعة بالبغض والاقت والاحتقار والازدراء 


فإذا كان للنقد الحديث ميزة يختلف بها عن النقد القديم فبو أنه طرح هذه 
الفكرة ونبذها نبذاً تام] . فالنقد في طول السئين المائة التي تكوان القرن التاسع 
عشر كان ينظر إلى الأدب الجديد نظرة الاعتبار . وليس معنى ذلك أنه .يمل 
الأدب القديم أو ينتقص منه . بل هو يضع الأدبين الكلاسيكي والحديث في 
مرتبة واحدة من حيث الأحقية بالدراسة . 

فمبدأ النقد الحديث هو أنه يحب أن 'ينظر في نقد أحدث الال الأدبية 
إلى قيمة هذه الأعمال وحدها لا إلى أي اعتبار آخر . وأن الناقد حينا يقدم على 
نقد حمل أدبي حديث يجب عليه أن يكون مستعداً للحم بأن هذا العمل قد 
يكون معجزة أدبية أخرى . 

قد يكون الناقد في صيمه مقتنما بأن هذا أمر بعيد . ولكنه يجب عليه 
أن يكون متأها لأن يصدر هذا الحم . وألا يترك لهذا الاقتناع تأثيراً فيحكه 
على العمل الأدبي . 

والخلاصة : أنه سيان أمام الناقد الحديث أن ينقد أدبا كلاسيكيا قدا وأن 
ينقد أدبا رومانقيك) حديئ) ء لا يئر الحديث جرد أنه حديث »© ويرفض. 


-غئخ8؟ - 


القديم مجرد أنه قديم إن كان من أنصار الروماتتيكية . ولا يفعل المعكس إن 
كان من محبي الكلاسيكية . وقد جبر بهذا الرأي ابن قتيبة في أول كتابه 
طبقات الشعر منذ أكثر من ألف سلة . 


فالنقد الحديث هو الذي يحم على العمل الأدبي” بقيمته وبقيمته وحدما. 
ونحاول الآن أن نستعرض الخطوات الأولى التي اتبعها النقد . وأن نتتبع هذه 
الخطى لنرى كيف أخذت في الاتساع التدريجي” في أواخر القرن الثامن عشر » 
حت بلغت أوج ازدهارها في طول القرن التاسع عشر. 


كان المذهب الأدبي المسيطر على أوربا خلال القرون السايقة للقرن التاسع 
عشر هو مذهب الكلاسيكية الحديثة , 


وكانت إيطاليا هي التي ابتتكرته في القرن السادس عثسر » ومنها عم" جميع 
الأقطار الأوربية . فظلت له السيادة في خلال القرون السادس عشر والسابع 
عشر والثامن عشر. وكان متحكما التحك التام في الإنتاج الأدبي كل هذهالقرون. 


ولككن هذا المذهب كان في أواخر القرن الثامن عشر قد أخذ يستعد ليسم 
صوجان السلطة لمذهب آخر جديد. أو أخذ هذا المذهب الجديد يستعد لانتزاع 
هذا الصولجان من يد الكلاسيكية الحديثة . فقد أخذ الاتجاه الأدبي الجديد 
يبدو خافتاً متقطماً في فترات تختلف قوة وضعفاً » ثم أخذ يقوى شيئا فشيئاً 
وينتشر انتشاراً تدريحيا يختلف في مداه باختلان الأمم . وكان الطابع الأول 
الذي يتسم به هذا المذهب هو بالطبع معارضته لمذهب الكلاسيكي صاحب 
الرواج والسيطرة إذ ذاك . ظهرت هذه المعارضة في إنجلترا في زمن مبكر » 
ولكن نوها كان بطيئا ضئيل الحظ من الانتشار السريع . وظهرت في ألمانييا 
في زمن متأخر عن ظبورها في إنجلترا » ولكنها سرعان مسا اكتملت ونضجت 
وقويت روحبها . بينا تراها في المالك الأوربية الشرقية تكاد تكون منعدمة . 


-هوم؟ط- « النقد الأدبي - و1 2 


وفي فرنسا لقيت من السلطة الحاكمة السائدة مباجمة عنيفة قاسية كبحتها » وإن 
لم تكن أبادتها إيادة نامة ‏ 


فبذه هي إذن خلاصة موقف الممارضة الناشة في بلدان أوربا الختلفة : في 
إنجلترا بكرت أنوارها بالظهور ولكنها ظلت باهتة خافتة » وفي ألمانيا تأخر 
ظرورها عن إغلترا » ولكنها مسرعان ما سطعت وتوهجت » وفي فرنسا أخمدت 
هذه الأنوار . 

ولا نظننا في حاجة إلى أن نلفت النظر إلى أنه من الخطأ أن بعد ناقد ممين 
باعتبار أنه السائر الأول في طريق معارضة الكلاسيكية الحديثة . فإن حركة 
المعارضة هي تطور طببعي لازم لا ينشأ من فمل فرد معين وإنما هو نتيجة 
اضطزارية لظروف اجتّاعية واقتصادية كثيرة تعمل كلها من وراء ستار على حفر 
المجرى الذي سيجري فيه تيار المعارضة » وهذا الجرى يكون أول أمره مختلفا 
عمقا وسطحيا » ضقا واتساعاً » نقدما وتق,قراً »حت يتم تدفقه فيندفع فيتقدم 
مستمر وتدفق قوي مستديم . 

فتطور النقد هو ظاهرة عامة اشترك في إبرازها نقاد كثيرون هنهم من هو 
في معارضته لامذهب القديم قوي صارم » ومنهم من هو فبها هين مترفق» ومنهم 
من هو بين بين . ثم انتبت هذه الحركة بفضلهم جميعى] إلى التجسم في شخصية 
انج 5 

وهكذا ظهر في ألمانيا في النصف الأول من القرن الثامن عشر بذور هله 
المدرسة الجديدة» بدأت تتشكك في المذهب الكلاسيكي وتعارضه» ثمتدرجت 
هن المعارضة إلى الخصومة الشديدة » ولعل خير من عثل لنأ هذه المعارضة وهذه 
الخصومة الناقدان السويسريان بودامر وبر ثتنجر . وخصمها الكلاسيكي 


<وتشد . 


موهةد 


لودمر وبر تحجر : 


هما خير مرآة تتجلى فيها النزعة النقدية الحديثة في مبدأ نشوا . وكانا في 
“صميمهما الخلاصة لكل الحاولات الخافقتة التي سبقتم| لتأسيس المذهب النقدي 
الجديد . فكانا العلامة الأولى لبدء اتتصار هذا المذهب . 


فدراسة بودمر وبريلنجر تؤرخ لنا طلائع النقد الحديث من جبة. وتؤرخ لنا 
الدور النبائي لكلا م سيكية الحديئة مثلا في لخصمما الناقد جلوتلشدا" من جهة 
أخرى . 


وإسما بودمر وبريتنجر من الأسماء المتلازمة التي إذا ذكر أحدهما تبادر 
الآخر إر. الذهن مباشرة . حت إنها ليكادان يكونان عَلما واحداً لشدة 
الرابطة الوثيقة بينها . 


وقد نشأ هذا التلازم بين اسمي' بودمر وبريكنجر منالمشابيةالغريبة فهظروف 
كل من هذين الأستاذين السويسريين . فكلاما قد ولد في يورخ أو بالقرب منها. 
وكلاهما عاش حياة طويلة وإن كانت حياة بريتنجر أقصر بقليل . 


وقد تطابقت هاتان الحباتان في معظم الأمور . وبودمر وبريتنجر : كارف 
كلاحما خصما عنيدا حا للمنازعة والمجادلة والعراك . وقد اتخذا موقفا واحدآ 
في خصوماتها وكان كل يكتب المقدمات لكتب الآخر بالتبادل . وكانا أحيانا 
لايكتفيان بذلك بل 'يمْضيان معا : .[ .[ .[ [ ! وكان كلاهما قد بدأ منسن 
مبكرة واستمر مدة طويلة يدعي لنفسه أنه يطل لمدرسة جديدة . أدى كل هذا 
التشابه العجبب إلى اختلاط شخصيي الناقدين. فنحن لا ندري لعل فيالكتابات 
المنسوبة لأحدهما جزءاً كبيراً من كتابات الآخر . ولكننا يمكننا أن نقول على 
العموم إن بودمر كان أقرب إلى الابتكار وححاولة التجديد » بيخا كان بريلنجر 
أصدى حك وأوسع عاما وأقرب إلى المزاج الفلسفي” : 


كه 


وليس من شك في أن بودمر وبريتنجر برجع إلا أكثر من غيرهما أكبر 
التاثفير في بدء نهضة ألماتيا أو أنه علامة وضعتها الطميعة عند بدء الالتواء 
الجديد الذي انتقل به مجرى النقد وجبة إلى وجبة > فقد كنا أكبر معول فيهدم 
الكلاسيكية الحديثة وأنشط. يدا في بناء المذهب التقدي الحديث > جؤلفاتيا 
الكثيرة و كتاباته) النقدية وخصوماتما الى لا تحصى . وهذه الكتابات النقدية 


هي التي يرجع إليها أكبر الأثر في التدشير بالمذهب الجديد » وأهمها دراسة بودمر 


لملحمة ملتن رالفردوس المفقود) » فهذه الدراسة هي أم تمل تقدي قام بديودمر. 


وكانت ثقافتي) تؤهلما لهذا المر كز الممتاز في تاريخ النقد . فقد أتقنا دراسة 
أغلب النقاد التدماء واستغلا” هذه الدراسة » وهما وإن ل يكونا قد درسا كل 
الشعراء الفحول الأقدمين فقد انتفعا بما درساه انتفاعا جيداً . وكانا يحسئارن 
معرفة الأدب الفرنسي والأذب الإيطالي . وكان بريتنجر على الأقل قد درس 
الخصومات القديئة والحديثة . وكانا يعرفان بعض الإنجليزية علارة على إتقانها 
للقن. كما أنه كانت دراستهما الجديةالمتحمسة للأدب الألماني من أنصع الصفحات 


وم يكن بودمر على حظ كبير من الملكة الشعرية » وم يكن لبريتنجر أقل 
نصيب »> ولكن الى أنها هذه الثقافة. الواسعة التي أقيمت لما قعلآ أكثر مأ 
يمكنها أن يفعلا » وصادف أن كان لهذا الذي فعلاه تأثير عظم . 


ولا نترك بودمر وبريتنجر قبل أن نذكر هذه العداوة التي كانت بينها وبين 
الناقد جوتشد وكان جوتشد يمثل موقف الدفاع عن المذهب الكلاسيكي الذي 
كان ياجمه الناقدان الروماءتيكيان » وتاريخ الخصومة بين بودمر وبريتنجر من 
ناحية وجوتشد من ناحية أخرى هو تاريخ الموقعة الفاصلة في ألمانيا بين مذهب 
القروت الماضية وبين المذهب الجديد الذي سيسود أوريا كلها في القرن التاسمعشر » 
والذي سيكون لنْنْج' أول أيطاله . 
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وكانت خصومة الفريقين عداوة حادة عنيفة تتحلى في كتاباتها وبجادلاتيه) » 
فيا ألف جوتشد كتاب ( الشعر النقدي ) يؤيد به الكلاسيكية حتى كان له أثر 
عكسي” في أن شحذ من عزئة أعداء هذا المذهب في مباججمته والانتصار اذهبهم 
الجديد . فألف بريكنجر كتابه : ( فن الشعر النقدي ) وهو أهم كتبه وأكبرهما 
وأكثرها طموحا . 

وكان هذا الكناب هو الذي استثار أكبر غيظ جوتشد إذ كان أقسى مباجمة 
ضده . فازدادت العداوة بين الفريقين حدة وازدادت الهوة مقا بين المذهب 
الكلاسيكي يثله جوتشد وبين المذهب الرومانتيكي” الجدالي يدعو إلبه بودمر 
وبريتنجر . فعمد جوتشد إلى إعادة طبع كتابه في لحجة أعنف وعداوة أحلا » 
وأعلن بودمر وبريتنجر منالجانب الآخر حربها على جوتشد وعلى الكلاسيكية» 
وكان كل.ذلك إرهاصا للناقد الكبير : لتنج . 

وهذا يشبه من بعض النواحي العداء ه في الأدب العربي بين أبي نواس وابن 
الأعر ابيفقد دعا أبو نواس إل ىالتجديد وهجر بكاء الأطلال وكسب تقدير المجددين 
وكان ابن الأعرالي لا يؤمن إلا بالقديم » ولكنه لم يكن لأبي نواس من الجاسة 
والقوة ما ينتصر يه مذهبه ويكوآن منه مدرسة » . 


لمسشج عمزووع.آ : 

هناك خطآن يرتكبها الناقد حينا "يقدم على دراسة كاتب أو ناقد كبير 
حاز الشهرة . أحدهما أن يدع للفكرة السابقة جلا التدخ_ل في حكه فيسلم 
بعظمة هذا الأديب أو الناقد وقوته الأدببة أو النقدية متأراً يشهرته قبل أن 
يدرمه بنفسه . الخطأ الثاني وهو لا يقل خطراً أن يتعمد الناقد مباجمة الأديب 
الكبير أو الناقد الذي اشتبر. هاجمه لا لنيء إلا لأنه بريد أنيقول شيئأجديداً. 
أي جرياً على مذهب ( خالف تعرف ) > فيدقعه ذلك إلى الشذوذ والإغراب 
وإلى التجني والظل . وفي كلا الخطاين جناية على الحقبقة يحب أن يجتهد الناقد في 


موود 


تحنبها » فلندرس لسسّنج دراسة نزية لا تتأ 
أو لتجديد مصطنع 


أما أن لمج من أكبر النقاد فيا في ذلك شك » إلا أنه يحب أن ختاط قليلاً 


حين نقول ذلك وأن انعرف حة 


فقد يخيب أملنا فيه » وهي أن «وله ليث أدبية 0 ولنسث أدبية في أصرها . 


نفر من الأدب ومن نقده » وهو دام يفضل أن ينقد شيثا آخر غسير 


الأدب . قد يكون هذا الشيء هو المسرح © وقد يكون اافن » وعلى الأخصالفن 


القديم الذي برجع إلىعصور سحيقة في التاريخ. وقد يكون الدراسة لكلاسيكية 


العميقة » وقد يدكون الفلسفة أو اللاهوت » وقد يكون الأخلاق » وقد يكون 


هذه كلبا مجتمغة . ولكنه إن يكون الأدب إلا في القليل النادر 


وقد كان لدنج أوال من انقشل النقد الحديث من المصير الذي كان رشيكا 
أن يهوي إليه على بد دعاته في الممارك الأدبية التي ألحنا إليها » فقد كان أول من 
بن أن النقد الحديث لا يتحزاب لحديث على قديم » رأن الناقد يحب عليه أن 
يمنى بالقديم ودراسته عنايته بالحديث ونقده . فإنه إن كان القديم بغير الحديث 
كتلة صماء لا تعرف حيويتها ولا يفوم جاها » فإن الحديث بدون القديم هباء 


طائر وهراء يتشدق به . 


وقد كان لسّنج أول من ضرب للنقاد المثل بنفسه » فقد أجمع الإخصائيون 
على أنه كارن أول من دا دراسة القديم - وأول من عاد إنى دراسة 
القديم - دراسة”مباشرة حقة مليئة بالعمق والفطنة » فقد كان لتنج 
يجيد اللاتينية ويحيد الإنجليزية والفرنسية والألمانية » ويحسن الإيطالية 
وحتى الأسبانية . وقد قرأ المؤلفات الونانية واللاتبنية في لغتييما 
الأصليتين » ودرسها دراسة قوية متغلفلة » وكان بعيداً ن التشدق الكاذبي 
والادعاء الفارغ الذي كان عتاز به الناقد الفرنسي والناقد الإنجا يزي في أواخر 


مومس 


القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر . كا كان يعيداً عن التزءُت 
والتحجر اللذين كان يمتاز بها الناقد الهولندي والداقد الألساني في نفس الوقت . 
فإليه برجعالفضل في بناء النقد الحديث بناء” متينالأساس قوي الدعائم » وإنعامه 
بالأيحاث الجبدة الرائعة التي لا يمكن إلا أن تستمد من القديم . 


وبالطبع ل يكن سنج مبتكراً تام الابتكار » فذلك مستحيل > إنا هو 
قد تأئر يمن عداه من النقاد » وقد كان أكبر تأثره بشخصين : أ وها أرسطو » 
وثانه) : ديدرو ذلك الناقد الكثير الخطأ والسخف . أما أرسطو فبو الأستاذ 
الأول للسنج في النقد » وبه تأثر إلى حد عظم » وكان يحمل له إكباراً قد يبلغ 
حد التقديس . وأما ديدرو فإن لسنج حقا لا ”ينزله بنزلة أرسطو » وهو ينفر 
من بعض آرائه » ويفند بعض نظرياته » ولككنه يعترف بفضل ديدرو عليه في 
تعويده أن ينظر إلى قواعد النقد نظرة حرة » وأن يقدرها تقديراً استقلالب] 
نزيها. 


ومن شين أعمال لسنج النقدية مجلداته العششر ون المسماة ويطتره'18 ونع سزووع1 
وهو في اثني عسر مجلداً منها يمرض للنقد بأن يضع قواعده أو أن ينشد بنفسه 
فيطبق القواعد . والمجد الأول يحتوي على مقالاته الشبيرة الرائعة عن العاطج؟ ٠‏ 
وسواء أوافقت” على آراء لسّنج في مقالاته هذه أم ل توافق فإنك مرغم على 
الاعتراف بما فيها من العمتى والذوق والإتقان التي هي ميزة لساج في طريقته 
النقدية » فبو يثبت تاريخ التفكير في هذه المألة منذ أرسطو وافتئيوس 
تاتصمط) طدرة حت بريتلجر وباتو عدن ج8 > مفئداً الآراء التي لايوافق 
علدها تفنيداً عام » وذاكراً رأيه هو . ويعطينا بذلك في ستين صفحة مثلا عاليا 
للنقد الموضوعي العام » فيجمع بين وضوح القديم وتناسقه » وبين حبوية الحديث 
وتعد'د صوره في نظام عامي متين . 


وفي المجلدات الأربعة التالية نرى عدداً وفيراً من التعليةات والملاحظات 


هه - 


والرسائل الأدببة والمناقشات البلاغية على مختلف أنواعبا . وهي نط جديد من 
التأليف النقدي طالما انتظره عام النقد . 


ومن المحلد الأول منها الذي كتبه اسنج وهو لا يح_اوز الثانية والعشرين 
يظهر عامه واطلاعه ومقدرته التفكيرية العمبقة ظبوراً لا خفاء فيه . 


ومن يقرأ لسنج قراءة دقيةة يلاحظ ظاهرة عحيية هي أنه ل 'يولر إلا أقل 
الاههام لاثنين من فحول الكتاب في مبدانه الذي امتاز فيه * هيدان الدراما » 
اثين قد يعدهما ال.مض أعظم أيطال الدراما من الوتان » ولا يعارض أح_د في 
أنها من أعظم أبطاله. وما أخيلوس ون[راءوم أعظم شعراء اليونان الدراميين 
وأرستوفانس وءصوطدرمافتيى أعظم شعراء العام الطزليين بعد شكسيير . 
والتعليل الصادق لإهمال لسنج هذين الشاعرين مسا ذكرناه من نفوره من الأدب 
لوجه عام رمن الشعر بذوع خاص. ولسنا بهذا نغض من شأن لسنج ومنمقدرته 
النقدية نما هي الحقيقة الواقعة التي لا مفر من ملاحظاتها . 


وملاحظة ثانية » أن لسنج جاهل بثقافة القرون الوسطى وآدابهيا» أو 
معرض عنها . مع أنه مبتم كل الاهتام بالآدب القديم وبالأدب الحديث المتآخر » 
ويرجع ذلك أيضاً إلى بغضه للشعر الغنائي العاطفي . 


وهها يكن من أمر» فإنه لا جدال في أن لسنج قد حاز الملكة النقدية وكان 
منها على حظ عظم . ونلاحظ أنه كان دائما يفضل الكلام في العموميات ويؤثر 
النقد ا موضوعي المحرد غعننؤورام على النقد الذاني” . فقد كان عل إلى البحث فق 
المسائل العامة والقواعد الشاملة لا في الجزئيات . ولكنه رغم ذلك لم يكن 
أسلوبه مببما أو مخادّط) أو معقداً . وكانت لغته صحيحة مضبوطة . وكانت في 
نفس الوقت خالية من الغراية والتعقيد ٠.‏ 


وبنقص لسنج ما ينقص الألمانيين من اللطف واللباقة » ولكنه كثيراً ما 
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يسود تعبيره سهولة ورقة هي فرنسية أكثر منها ألمانية » في عمق وفكامة هما 
أمانيان أكثر منها فرنسيين . وعودته في أواخر أيامه إلى المنازعات الجدلية 
حول الدينيات واللادينيات قد حرمنا كثيراً من فكاهته » ولككنها لا تخلو منها 
عكر انا 

والخلاصة أن لسنج مفكر قبل كل شيء » وأنه كانت لديه خصوبة تفكيرية 
عظيمة ستلاحظها أيضا في أستاذه ديدرو . 


يوس 
السّا بون لاولون مز لنقارالإتخاير 


جراي 62848 : 


في إنجلترا » وفي منتصف القرن الثامن عثسر » كان النقد قد أخذت تدب 
فيه حياة جديدة . وكانت قد تككونت جماعة من الثقاد م تككن بالجماعة الكبيرةمٍ 
ول يكن أفرادها على وجه العموم من كبار النقاه » قد أخذت تحس” إحساساً 
مبهما فيه ثموض وتخبط بالحاجة إلى نظرية جديدة حرة في الأدب » وفي الشعر 
على الأخص . لم يككن أحد من رجال هذه الجاعة ليعد من كبار أعلام النقد إذا 
استثنينا جراي . وحتي هذا قد تكون متساهلين بعض الشيء في عده من كبسار 
النقاد . ول 'يتتح لأحد من رجالها أن يعيش حتى يرى الأبطال الذين حماوا عنوم 
لواء الدعوة ولغوا بالنقد أعلى ذروته » ولكن رجال هذه الجاعة كانوا على أية 
حال الميشسرين بمبلاد الصبح الجديد » أو هم كانوا فجر هذا النهار الساطع الذي 
سيفعم عام النقد بالحيوية والضياء في القرن التاسع عشر 


0 


رجال هذه اماعة ثم ب صمغمول؟؟ كقصسمط1 ,تردع0 بلس ر عمط 
صمغمد 16 طمعدهل عصمافمعط5 


ظل النقد أكثر من مائتي' سنة وهو *يغفل أدب عصره » وثهمل دراسته 
وتقده ؟ ولايظر إلا" الرز اده ستوس الكلاب ريك :اتطرياقة وأاقة ودرانباته 
معرضاً عن أدب القرون الوسطى والأدب الحديث إعراض] ؛ مجاهراً بأنه لا 
يستحق إلا الإممال » أو جاه إياه » غافلآ عنه غير شاعر بوجوده . 


ولكن الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده . فما وصلت الكلاسكية 
أقصى آمادها » حتى بدأت حركة جديدة في الاتجاه امضاد » فوجدنا عديدن 
من النقاد يلتفتون إلى آداب عصرم ووجدنا دريدن معلوبرم, - من كبار 
الكتاب والنقاد الإنجليز ‏ يقرجم لشوسر مرعع سوط من أقدم الشعراء في 
الشعرالإنجليزي في القرون الوسطى - ويعلن إعجايه به إعجاباً خالصا» ووجدنا 
أمثلة كثيرة غير دريدن لهذا التبار الجديد الذي “يولي آداب العصر شين كثيراً 
من اامناية والبحث والدراسة » ثم وجدنا كل هذه البدايات قد تجمعت وتركت في 
شخصية برج الشاعر الإنجليزي الكبير والناقد الجيد . 


جراي هو أكبر أفراد هذه الجاعة الجديدة من الثقاد الإنجليز . ولككن لم 
تكن صمغة النقد هي الصبغة الغالية عليه » فإن مجموعة أعماله النقدية قليلة“رهي 
أقل” إذا قورنت بأعماله الشعرية » وتلك ظاهرة غريبة .فقد كنا ننتظر المككس» 
أن يكون نقده أكثر من شعره مأ دام الشعر لن يتاح للشاعر إلا في ظروف 
خاصة لا يد له هو في إيجادها » وما دام النقد على الضد من ذلك متيسرأ للناقد 
في أي وقت أحب إن كان حائزاً للاقدرة النقدية وما توفرت له خلتان :الفرصة 
والرغبة . أما الفرصة فلعلها لم تتوفر لناقد في تاريخ النقد كله بقدر ما توفرت 
لجراي » فإنه لم يكن له عمل آخر يعمله . وم يكن مشغوفا مولما بعمل آخر > 
فقد كان على حظ كاف من الثروة أغناه عن امتبان مبنة أو القيام بأعباءوظيفة» 
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أضف إلى ذلك ما حازه من العلم » ومن المواهب > ومن الذوق » ومن الميل » 
ومن كل شيء إلا الرغبة » والرغبة الصادقة الفعالة المنتجة , 

وم نأسف كثيرا أن' ل يتم جراي كتابه عن تاريخ الشمر الإنجليزي . وأن لم 
يحاول عشرات الأعمال من هذا الفن النقدي . وأن ل يبذل للنقد إلا أقلاهئامه. 
وهو هو أكفا رجال عصره لهذا العمل » ومن أكفأ رجال التاريخ النقدي كلدله. 


ولكن برغم ذلك كله » فلقد كان لجراي في النقد أكبر التأثير » وكانلأعماله 
النقدية على قلتبا الآثار الجسيمة في بناء النقد الحديث » وإن نقده الخالص الذي 
إن جمع فلن يبلغ سين صفحة » ليفوق في خطره ألوف الصفحات من نقد 
غيره من النقاد. 


ولجراي موقففريد في تاريخ النقد»فلقد كان مبتكراً نكل ما تحمل الكلة 
من معان . وعلى الرغم من اطلاعه الواسع فإنه لم يككن مدينا لغيره بأقلنصيب 
في توجمهه نحو الغاية التي سعى إليها في نقده . فاطلاعه الواسع في الإيطالية » 
وثقافته العمبقة في الفرنسية » لم يكونا ليجعلا لسواه فضلا في تجديده . وكاتف 
يعرف الألمانية معرفة للأسف قليلة ‏ إن لم تحكن معدومة . ولو أنه أتقنها لكان 
للحركة الألمانية التي وصفتاها تأثير فيه » ولحكن ذلك ل يحدث . فجراي إذن 
مجداد وخالق إلى أقصى حد يستطاع تصواره . 


وإن مؤلفه : ورعئ:ع.1 ع1 لبفيض بآيات النقد التي تشبد له بحظه الكبير 
من الجد"ة والابتكار » ومن العمى والطرافة . وهو في رسالنه [ع210,6 في هذا 
المؤلف ‏ تلك الرسالة التي كتبها وهو في السادسة والعشرين » يقول هذه العبارة 
المليثة بالصدى والإخلاص والاستقلال : ( إن لغة العصر ليس لها نصيب من 
الملاممة للشمر إلا اللغة الفرنسية التي لا يقل نثرها عن شعرها في ملاممة الروح 
الشاعرية ) . ثم يسرد الأمثلة الكثيرة مبرهنا على صحة رأيه في أن لغة عصرء 
ليست بالتي تلائم نظم الشعر » ويبيّن عبوب الأسلوب الشعري في عصره» وهو 
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إذ يفعل ذلك إنما يبدّد للتجديد الشعري الذي سبجيء به وردسورث ٠‏ 


وفي نفس الرسالة يدافع جراي عن الرواية عزربر] دفاعاً هو من روائع النقد 
الأدبي » وإلى هذا الدفاع يرجع أكبر الفضل في هذه المنزلة الأولى التي تلا 
الرواية الآن في عال الأدب . 


ثم ند لجراي مقالة ذات أهية عظيمة عن الأسلوب في الشعر القصصي 6م18 
وفي الشعرالغناني عزسبر1 في إحدى رسائله في ديسمير 19/05 . وهذه المقالةتظورنا 
على مقدار الاستقلال والابتكار الذي كان عليه نقد جراي. وعلى حظه مزالثقة 
بالنفس واللبحة الجازمة والإعان: الذي لا يشوبه تردد. 


وهو يفتتح هذه الرسالة يهذا الرأي الصادق والذي ل يكن ليؤمن به أي 
رجل من مدرسة الكلاسيكية الحديثة: (إن الأسلوب الشعري في الشعرالفنائي 
ما يحتويه من آيأت العاطفة » وبما يفيض به من فنون الإبداع » وها يغمره من 
حرارة الشعور » وبا يشيع فبه من موسيقية اللفظ 4 هو في طبيءته امى من 
أسلوب شعري” آخر ) ثم يقول إن هذا هو عإن السبب الذي يجعل تحقق هذا 
الأسلوب مستحيلا في أي عمل شعري طويل . وإن أسلوب الشعر القصمي 
وأسلوب الملاحم أسلوب بارد العاطفة » باهت اللون > خال من الروعةالشعرية. 
وإننا إذ نترك الغناء إلى القصص إنا نترك الشعر إلى النثر . 

ويقول :. ( إن صفاء الأسلوب وبساطته وموسيقيته مع إيجازه هي أحد' 
مواطن امال في الشعر الغنائي ) . 


ويوجّه هذه القنبلة إلى الككلاسيكية الحديثة : ( إفي أصر” على أن المءنى ليس 
له أتفه أثر في الشعر » وإنما كل جمال الشعر في ثوبه الذي يرتديه ومظبره الذي 


صدرافية) 
ولجراي مؤلف مو جونغ هنعو 0 عي[ نأسف أن خمص معظمه لتنقد 


اموا ات 


أرستوفان وأفلاطون . فإن النقد م يكن يحاجة كبيرة إلى معلومات أزيد عن 
هذين الشبيرين . وكان بإمكان أي ناقد عادي” أن يكتب عنهها ما كتبه 
جراي . وكنا نفضل لو أن جراي وجِنّه جبوده الي بذلما في نقدهما إلى 
ميادين أخرى كانت في أشد الحاجة إلى عبقريته الممتازة . فإنه م يكن في 
أوريا في عصر جراي من امتلك من المواهب وسعة الإطلاع حظا مثل الذي 
حازه جراي يؤهل لآن يؤلف في التقد الأدبي الخالص » وفي النقد المقارن 2 وفي 
دراسة تاريخ الأدب الإنجليزي وتطوراته . وفي أمثال هذه الفروب ما كارن 
النقد في إفتقار إلبه عظم . ولذلك لا يسع الإنسان إلا أن يأسف أشد الأسف إذ 
يحد جراي لم يؤلف في هذا المندان في خلال حياته غير القصيرة والتي كان فيا 
غير ذي عمل إلا انين صفحة صغيرة عن الأوزان الإنجليزية وعن أشمار الشاعر 
عجر . ولكن لنحمد الله على هذا القدر ولندرسة . 


فأما مؤلفه «دمع]3 فبو يدرس فيه البحور والأوزان الشعرية والقوافي في 
الإنجليزية دراسة رائعة قوية » هي الأولى من نوعبا في تاريخ النقد الإنجليزي وهو 
يعرض هذه الأوزان باحثا محللا منتقدا » متفقداً حظبا من الإتقان أو النتقصان» 
عائبا ما فبهبا من القصور وقلة التدوع والتجدده » داعبا إلى التجديد والابتكار 
فيها . وإن هذه الأيحاث في نظامدراستها وصدق ملاحظتها وهة أحكاءها لتمثل 
مكانة فريدة في النقد الإنجليزي ٠.‏ 

ودراسته النقدية مندع0, عطول ترينا إلى أي" حد كان جراي يستطيع 
أن يصل بالتاريخ الأدبي » فبي تفوى في إتقانها وأسلويها في البحث أي تاريخ 
أدبي ظبر قبلها في أوربا كلبا . زهي خليط ممتع من تاريخ سيرة الشاعر» ونقد 
خصائصه الشعرية » ودراسة شخصيته المتميزة » ومن التأريخ » ونقد الكتب » 
والتعرض مختلف المسائل التي تتصل بالموضوع » والتحليل المطو”ل لموضوعات 
عامة شاملة . 

ونضيف إلى هذا أعمالاً لجراي قد لا تتصل بالنقد اتصالاً ظاهراً » ولكنبا 


اس الأ وات 


في صيمها كانت نقداً صامتا للذوق الأدبي والتقاليد الأدبيّة في ذلك المصر في 
إنجلترا » وفي أوربا على وجه المموم . 


ونعني بها شعره الإنجليزي التجديدي”» وعتاراته منالشعر الإسكنديناري 
السويد والغرويج- التي ترجنها وحاكاما .فإن مذه الغتارات كانت من لغات 
وآداب ل يكن أحد قد اهتم بها من قبل . فأصبحت يعد ترججمة جراي لها 
لا معروفة فقط في عام الآدب - بل محُّدثة” أيضاً 1 ثارها الفعالة فيأوضاع 
الآداب الأخرى . 

جد ع« 

والخلاصة أنه مهما تككن أعمال جراي النقدية قليلة فإنها قد أكسيت النقد 
جداة وحيوية » إن لم نقل إنها خلقت النقد الحق خلقا . وتمتاز هذه الأعمال 
بمزتين جليلتين : إحداهما الاستشهاد الدائم حقائقالتاريخ . والثانية الاستعداد 
المستمر لتلقف الجديد » سواء أكان جديداً في ماهيته وذاته » أم كان جديداً 
لأنه كان حينئد مهملا" منبوذا . 


وتلك عناية بالجديد لم تصرف جراي عن القدم مال . فإن جراي كان 
متغلغلا” في دراسة الشعر الكلاسيكي” إلى أقمى حد مستطاع . وكان متقل) 
لهومير وفرجيل إتقائ_ه لدانتي وملتن ودر يدن . وكان مع ذلك يرى أن لككل 
زمان أدبه وأذواقه . فإذا أضفنا إلى ذلك كله شعره التجديدي: أدر كسا 
ما لجراي من فضل في بناء صرح النقد الأدبي الحديث . 


« ع# ا # 


عب الإو لواحت 


ديدرو 2128201 


ديدرو والتطور الفرنسي : 

من الأقوال الشائعة أن أعظم الفضل وأكبر الأثر في هدم الكلاسيكية في 
فرنسا »؛ رهي معقلها الحصين » يرجعان إلى ديدرو 

فمن هو ديدرو ؟ 

هو ذلك الناقد الفرنسي العجيب الذي ترك لنا من 15 ليفه عشرين بجلداً في 
منتبى الضخامة . والذي كان يمتلك قدرة عجبية على أن يتكل في أي موضوع 
وأن يتحدث عن أي نوع من أنواع الفن ِ في الأدب وفي التصوير وفي النحت 
وفي الرسم » وهو في كل مجال من هذه فياض في حديثه في غزارة * 

وهو أول ناقد شهير عرفه تاريخ النقد على استعداد لأن يتكلم في أي ضرب 
من ضروب الفن» وفي كل ضرب من ضروب الفن يحتذب انتقباه القارىء 
ويستدعي اهتامه . فينكب عليه يدرسه في حرارة وشوق وإخلاص سائراً في 
دراسته بهدي عاطفته واتفماله وبهدهما وحدهها. 

فلعل أبرز ميزة في ديدرو أنه انفعالي” ؛دندهنودعءم سم تخضع أحكامه النقدية 
لعاطفته وتأثره لا لمبادىء لديه مقررة أو لنظريات عنده معمّمة . فديدرو أبعد 
ما يكون عن النظريات والتمسك بها فإن كانت له نظريات فبي أبداً تقبعانقعاله 
وتأثره » وليست كالممتاد في النظريات من أنها تضبط الانفعال وتنظمه . 

وناقد كبذا لا يمكنه أن يخلو مطلقا من المخطأ ومن الهراء ومن شذوذ الآراء 
ومن المبالغة في الأحكام إلى درجة غير معقولة تبلغ حد السخف . ولعل خير 
مثال لهذا وأشبر مثال لهذا هو نقده لرتشاردسن هه5ةطع81 ( من روائي 
الإنجليز) أههاكده:0مدطه81 فانظر إلى ما يصبه ديدرو من آيات المدح والثناء 
على ذلك الشُوزْمر والقصصي الذي لا يجاوز الطبقة العاشرة من كتاب القصص: 
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( رتشاردسن ؟ وما أدراك ما تشاردسن ؟ إنه لبغرس في النفس كل” الفضائل 
غرسا يكسبما الفضيلة عاج أو آجلا ! إنه ليعمرف كل نوع من أنواع 
الحياة وكل” ضرب من ضروب المعيثة » وينفد إلى أعماق أسرارها نفاذ؟ غير 
قابل للخطأ . إنه لينشسر في الكون العطف والعدل والتسامح ) . 


أهنالك في هذا العالم من يبلغ به الحق والطيش واتعدام الإحساس إلى حد 
أن ينتقص من عظمة رتشاردسن؟ إن رتشاردسنيحب أن يقرأ في افته الأصلية 
ويحب أن يدرس في كل مجتمع . رتشاردسن إنجيل جديد يقرؤه الميع ولا 
يفبمه إلا خاصة الخاصة . إنه لأصدق من التاريخ . إن صديقا لديدرو برغم أنه 
" يقرأ إلا الترجمة الفرنسية بككى وصاح وهطلت سحائب دمعه وأخذ يذهب 
ونحيء دون أن يعرف ماذا يصنع . إيه أيها الزمان ! أسرع في دورانك وعجل 
لرتشاردسن بأ كاليل المجد وتيجان الفخار ! 


مكل هذا التحمس وكل هذا الاتفمال . 

نلاحظ إذن هذا الإندفاع التأثئري في ديدرو . وهو اندفاع يبلغ كا ثرى 
حد السخف في كثير من الأحيان . وليس ممنى ذلك أن كل أحكام ديدرو 
خاطئة من أساسها . كلا فإن العدل يحتم علينا أن نعقرف له بصدق نظرته في 
كثير من الأحيان . ولكن هذه المبالغة غير المعقولة هي التي تؤخذ علىديدرو . 
ففي هذه الحالة مثلا نرى أن رتشاردسن ليس عارياً من كل ميزة تحمل على 
استحقاق لبعض ما يغمره به ديدرو من مدح . فلقد كان أول قصصي فيالتارييخ 
الأدبي جمع بين طرافة ال موضوع وتشويقه وبين طرافة الشخصيات وتشويقهم » 
وأول من حت وحدة الفكزة في ال 0921م > وجعسال القصة تقوم على أساس 
مشترك من العواطف والأخلاق . فديدرو وإت يكن مبالفاً فهو على نحظ من 
الصواب . وإنما هي نقطة الضعف في طببعته المنفعلة السريعة التأثر » أو هي 


عبقريته المتميزة الذاقية دفعت به إنى ما رأينا . 


ساجو«ا-ت 


والآن لنعرف متزلة ديدرو في عالم النقد 5 

لاترجع منزلة ديدرو الممتازة في عل النقد وعلم الال إلى كثرة مؤلفاته 
وتنواع تصانيفه » يقدر ما ترجع إلى حقيقة أنه 0 يكن له مبدأ مقرر أو حد 
لا يتجاوزه أو دائرة لا يخرج عن حيطها . فبو كا قلنا يكتتب في كل أنواع الفن. 
ومن أعظم أسباب مايحتويه نقده من النشويق والطرافة والإبداع تلك الكيفية 
التي بها يستمد أقواله مزكل الفنور:. ويصُبة آراءه في كل الفنون دون أن 
يدع فنا يختلط بفن أو ضربا يتعارض مع ضرب وسواء أ كان ما يتكم فيه 
أدبا أم ثيل أم رسا أم نحت فإنشغف ديدرو هو هو وتحسه هو هو>والموضوع 
دام في نظر ديدرو متصل بالعاطفة الإنسانية فر لذلك يستحق التقدير 
والفحص >2 ويستحتى هذه الدراسة العميقة التي يكاد يعطينا ديدرو خلااما 
دائرة معارف عامة . وكثيراً ما يكون ديدرو مبتكراً ومجدداً »م في كتابه 
الشبير 5ء00601© عندحد »مل جءج2 . وهو وإن تغلغل فيالجزئيات والتفاصيل 
فإنه لا يخرج أبدا عن أصل الموضوع بل يظل دائًا على اتصال بوحدته العامة . 
كا نجد في مقالته عدون 2 متدمط عزوغه2 جاء2 . ثم مر أخيرا على مقدار عظم 
من الخصوبة التفكيرية » وعلى درجة منهيال يحزها قبله تاقد ولم يحزها بعده 
إلا الأقلثون . 


مها يكن من عيوب نقد ديدرو © ومها يكن من انفعاله وتأثره فهو نقد 
حي” ممتع مليء بالحبوية والتشويتق : أما ذلك النقد الآلي” الجامد القائم على 
الاستنتاجات الميكانيكية والأحكام المنطقية الذي نجده لدى من قبله من النقاد 
فبو نقد بت لن ينتج إلا نسخآ مكررة لا شخصية فيها ولااحياة . 

ولعل هذه الميزة في ديدرو هي التي جعلت أمثال لسّنج وجوته يحدون فيه 
أستاذأ ومُلبماً ينفث روحاً وحيوية . 


+ عد ب 


ه766 د« النقد الأدبي - .و 


جان جاك روسو 


م يكن روسو ناقداً أدبي] بل كان رجل اجتاع وأخلاق فقط . فليس له 
إذن حل هنا . قد يعترض البعض بأن تأثيره العظم في تطور كل.الميادينالفكرية 
ومنبا ميدان النقد يجعله يستأهل الدراسة في تاريخنا النقدي هذا . ولكن كونه 
ذا تأثير عظم في نقاد الأدب ليس معناه انه تاقد أدبي . وإلا فقد كان واجبا 
علينا ما دام سقوط القسطنطينية كان له هذا التأثير العظم في النوضة الأوربية 
التي ثملتالنقد فيا شملته » كان واجبا علينا إذن أن نتعرض هذا الفتح بالدراسة 
والتحليل والقصص . ولا نظن أن هناك من يطالينا بثل هذا العمل . 

والخلاصة أنه كان لتأثير ديدرو المماشر > وتأثير جان جاك روسو غير 
المباشر فضلهما الكبير في تغبير آزاء الناس في فرنسا في النصف الآأخير من القرث 
الثامن عثسر وأوائل القرن التاسع عشر . أي في اضمحلال الكلاسيكية الحديثة » 
وبناء الحركة الرومانليكية . 


مَدرسة لين وتأنيركا 


نحن نعتمد في هذا المؤلف تجنب الفلسفة والمناقشة الفلسفية والتحليل 
الفلسفي . ذلك لأننا نرى أن الفلسفة شيء وأرن النقد الأدبي شيء آخر. وما 
دخلت الفلسفة النقد إلا وأفسدته وجنت عليسه وأضاعت من ميزته الخاصّة , 
ولمل أكبر النقاد المتفلسفين أفلاطون وكواردج . أما أفلاطون فلم يقرك لنا في 
النقد الخالص إلا نظرية خاطئة في أكثر الأحيان . وأما كواردج فإنه كنا 
ازداد تعمقاً في فلسفته ازداد عقلما في النقد الحق . 


3-0-7 


وسبب ذلك أن الفلسفة تعتى بسائلالتفكير المجرد الخالص . أما النقدالأدبي 
فمسائل التي يتم بها تقوم على الذوق في أكثرها . والذوق لا يعلل . فلنتستطييع 
أن تفهمالعلة في أن كلاما ما في صورة ما يثير فيالإنسان عواطفه ويؤجج شعوره 
بيئا هو في صورة أخرى لا يحرك في الانسان ساكنا . حقفاً قد تستظيع أن 
تستكشف بعض التجانس الموسيقي بين ألفاط هذا الكلام أو بعض التنغم الجيل 
فيه أو بعض المهارة في إرضاء العين والآذن . ولكنك مع هذا كله لن تستطيع 
أن تعلل لم برضي هذا التجانس ول يدُعجب هذا التنغم ول تنْسِر هذه المهارة . 

نحن لا نسخر من نظريات عل الجال ولا نحتقرها » ! لا أننا لا نعتبرها أكثر 
من تسلبة عهلية:: 

ولكن برغ هذا فإننا نتتبع التغيرات التي طرأت على نقد القرن الثامن عشير 
فأحالته إلى هذه الصورة التي ظهر فيها في القرن التاسع عشير ولا نستطيع أن 
نفل ما كان لمدرسة عل المال من تأثير كبير إن حسنا وإن سيّئا في إحداث 
هذا التغيير . ونعني بعلم المال هذا الفرع الفلسفي من عم النفس الذي يبحث في 
قوانين المال » والذوق الجالي” » والدراسة النفسية للفن بوجه عام . 

وقد درسنا قبل بعضاً من رجال هذه المدرسة امالية مثل لسسّنج وديدرو . 
والآن ندرس رجالاً منأشبر رجاها في فرنسا » وايطاليا » والمانيا » وإنجلترا. 


ترجع بدايات الدراسة الجمالية إلى ديكارت [ في النصف الأول من القرن 
السابع عشر ] فإن هذا الفيلسوف كان حقا أبا الفلسفة الحديثة بكل علم من 
علومها وفرع من فروعها . ومنها فرع دراسة الجال. ذلك انالمبدأ العام لفلسفته 
من إخضاع كل شيء للتفكير امجرد» مضافا إلى إلحاحه في وجوب كونالطريقة 
محدكدة واضحة »> كان لا بد له من أن يقود إلى استكشافات جديدة في فكرة 
المال والأدببات » فشهد الجيل التالي أو الأجبال التالية لديكارت دغول التقليد 
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”مل 


ففي إنجلترا كان لوك ععاءه.1 »؛ وهو هو العدو للأدب وللشعر ينوع خخاص 
ذا تأثير قوي” على أديسون وعلى كل إنجلترا في القرن الثامن عثسر . وفي فرنسا 
كان نفس التأثير للآأب أندريه الذي هو ابن الفلسفة الديكارتية . وفي إيطاليا 
كان لفيكو وز/؟ تأثير عظم في مثل هذا النوع . وفي ألمانيا خلق ديكارت” 
لببنتز عنص طنه,1 وخلق لببنتز ولف 5870115 . وإلي طريقتها الفاسفية برج-سع 
الفضل في بدايات الدراسة امالية التي ظبرت في بزيتلجر وفي توأمجارتن 
دع تدع صسي8 وغيرهما . 

فديكارت إذاً صاحب الأثر الأول فى نشؤء الدراسة الجالمة فى هذه الدول 
جميعا إثلترا وفرنسا وإبطاليا وألاتيا . . 0 


كيف نشأت الدراسة الجمالية في ألمانيا ؟ : 

ترجع نشأة هذه الدراسة في ألمانيا إلى سبب سلي عاونه سنب إتحابي . أما 
السبب السلي” فهو ندرة الكتاب العظام في الأدب الألماني » فاسا جاء النقاد من 
مثل : بودمر وبريتئجر وجوتشد وأرادوا أن يستغلوا موهبتهم النقدية لم يجدوا 
أماعوم كتساب] كباراً ينقدون أعمالهم الأدبية . فدفعهم هذا النقص إلى التفكير 
المجرد » فلجأوا إلى النقد الموضوعي » ما داموا لم يجدوا موضوعات للتقد الذاتي 
التطبيقي. أما في إنجلترا مثلا فقد كان وسر وسبنسر وشكسبير وملتنودريدن 
موضوعات غنية للنقد الذاتي 3 

عاون هذا العامل السلي” عامل إيجابي هو ذلك الميل العظم الذي عرف به 
الألمان نمو التعم والتزيد من الثقافة . فاما وجدوا أديهم فقيراً لجأو! إلى مقارنة 
غيره من الآداب ودراستها دراسة مجردة » وأمدتمم الفلسفة الو'لفية بطريقتم-ا 
القوية المفيدة . 

وقد يرجع إلى برتئتنجر 865 قاذع:8 الفضل في أنه أول من حاول محاولة 
قوية بارزة أن يشتغل بنظريةالفن والأدب أي يبحثها بحثآ نظريا مجرداً كا برجع 
إلى بويجارتن دءغموعصرنج8 الفضل في ذبوع كلة 5عتناءطوعة وفي صياغفة 


500 - 


الدراسة المالية في قالب ذاقي خاص بها . وقد استعمل ذا الامم في رسالة 
جامعية في سنةه/١‏ وهي سنة ميكرة»ولكنه بدأ في نشر مؤلفه مولع طا46 
بعد خمسة عشر عاما جمعه من حاضراته في خلاها . 


والرسالة الجامعية واعمبا واتهعمنعء5 جممعو2 0ه 5ذا!تتصدوا2 عط 
هي بداية التبدل الجديد في النقد. إذ ينقد هو فيها القصبدة نقداً مجرداً» بطريقة 
متأثرة بهذا الاتجاه مالي الجديد . 


فرنسا ماده عينط : 


كان لكتابه المشبور : دراسة عن اهيل سوء8 عل عند تددوظا آثاره في 
العصر كا أثر في الأدب » وبرغم ذلك فإنك إذا قرأت الكتاب لم تمده يولي 
الأدب اهتام يذكر » حتى إن كفة ( أدب ) لم تذكر في الفبرست في ختامه . 
وهو يضع قواعد عامة يحاول أن يخضع الشعر ا » وهي قواعد مبهمة وعقيمة 
ومسرفة في التعمم والبحث النظري المجرد . وهو يضع هذا الجدول للجميل . 
فيقول إن الجيل هو ؛ 

المطلق بجيوئلطعة الخلقي 21مميم القرمي أددوعهم الروحي 1ددغضامة 
الضروري 11 دعوو الموسيقي 1دء نونجم المعقولي و[طتودعة المرئي 6لطلعا»ا . 
ايطاليا 9/320 : 

كانفيكو موجبا أعظم ميله نحو التاريخ والدراسات التاريخية. وهو منشىء 
الطريقة التاريخية في النقد وأول مطبق لها على الأدب . فبو لا ينظر إلى الشعر 
إلا من حيث أنه اللفة الأولى للإنسان » فبو الديوان الذي يسجل أحداثالتاريع 
الأو'ل» والشاعر على ذلك هو أصدق مؤرخ للعصر » فدراسة شعره هي استفباط 
أحوال عصره في هذا الشعر . 
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وقد حاول فيكو أن يجعل من النقد عام صرفاً ذا قواتين عامة شامسالة 
قواعد تفكيرية مجردة . فليس نقده بالنقد الأدبي الخالص » إمما هو بحث عامي 
في الأدب له كل مميزات الدراسات العلمية المجردة . فهو في ميدان العلم قد أدى 
خدمات جليلة من غير شك » ولكنه في عام الأدب كان ذا تأثير ضار" سّىء 
لغلوه في النزعة العامية التي تنفر منها طبيعة الأدب . 


إنجلترا مدع لنندط : 


من الصعب أن نعدة هيوم ناقداً . بل هو أقرب إلى أن يكون عالا نفسانيا 
وفيلوفا > فأغلب دراساته هي أنحاث نفسانية وطبيعية وفلسفية وقل* أرن 
تكون أبحاثا في النقد الأدبي . فمو لم يكن له ميل قوي” نحو الأدب ول يكن قد 
وهب الذوق الأدبي الصافي . فاو أنه نظر إلبه من ناحية آرائه الأدبية فحسب 
لما عد كاتبا ذا شأن فبي قليلةوضثيلة الأهمية . ولكن قيمته في دراساتهالنفسانية 
والإنسانية الني تحمل منه كاتبا ممتازاً . 


اليذليا 


والخلاصة أن هؤلاء العاماء قد حاولوا تغليب الفلسفة على النتقد الأدبي”» 
وحاولوا أن يبحثوأ الأدب ومسائله يحئا نظريا مجرداً ٠‏ وكانوا ف ماو لتيم هذه 
عطئين . فللفلسفة طبيعة وللأدب طبيعة أخرى مقايرة . ومن ضياع الوقت أن 
نحاول تعليل اميل والبحث في السر” في أنه يستدعي الإعجاب . فذلك أمر 
يقوم على :الذوق الحض والذوى لا يعلّل ‏ فاجيل هو ما يعده الإنسان جمي3 . 
أما أن نحاول إيجاد نظريات وقواعد لا بد من توافرها في الشيء لكي يتكون 
جميلا فبوعبث لا فائدة فبه. ومىا علمنا عن النفس وطبيعتها وعن الإحساسات 
والانفعالات وماهياتها قلن يفيدنا ذلك شيئا في فيم لجال أو تعليل المجيل . 
ولنضرب لذلك مثالا : هذا الرجل الذي مبنته أن يتذوق ار أو أن يتذوق 
الشاي > فلن يفيده فلامة ظفر أن يعرف تركيب اللسان ومسامّه ولا نظريبة 


5-0-5 


حدوث حاسة الذوق ولا المعلومات النباتية عن العنب أو الشاي ولا المعلومات 
الميولوجية عن التربة التي ينمو فيها هذان النباتات . 


ولقد كان إغراق العلياء في البحث النظري” المجر”د عن طبيعة الال وماهية 
الجيل عاملا على ابتعادهم عن فبم امال وتقدير الجيل وتذوقهما . إذا اندفموا في 
بحث فلسفي تفكيري هو أيعد الأشياء عن روح اميل . 


ولكن برغم ذلك كله كان لمدرسة عم المال تأثيرها في بناء النقد الحديث وفي 
إطلاق النقد من القبود والأوضاع !التي كان يلازمها في خلال القرون الماضية . 
فالحركة اجمالية حركة تجديدية قبل كل شيء»فبي نوع جديد من البحث وطراز 
مبتكر في الدراسة لم يكونا معبودين من قبلى . فمجرد ممارسةها تحرر من 
الطراز القديم في البحث والدراسة . 


ومن ناحية أخرى ند أن انكباب النقاد على البحث اللي الاظري أتاح 
هم الفرصة لكشف أضرار المذهب الكلاسيكي وتعرف أخطائه النقدية. 
فعرفوا مثلا أن ملتن لم يكن مجرد خبالي” يتعلق بالأوهام . وأن شكسبير ليس 
مجرد دجتال كا كانوا يظنون . 


00 


سد 


النَصَمْلٌالشّامِن 


ين الكلاسيكيز والروم ايك 


المعنى اللغوي للكلاسيكية دددوءزدىة[0 : 


أمّا روز فهي الأداة المعروفة التي تلحق لتكوان اسم المذهب أو العقيدة أو 
الخركة وهي التي نجدها في رومانتيسزم وهيومانزم وناتشورالزم وغيرها . وأما 
عذومةكء فإنها غن اللفظة اللاتينية وناء تمده في الفرد» و امات في الجمع : 
وتطلق على الطبقة العليا في المجتمع . فقد كانوا يقسمون المجتمع في روما إلى 
طبقات ست أعلاها طبقة الكلاسكي زوزووج[) . ومن هنا 'سمّي كثاب الإغريق 
والرومان ومتومة01 أي كتاب الطبقة الأولى أو النموذج الذي يحتذى . ثم 
استعملت الصفة [هعزوو12ء في وصف الأدب القديم الموناني والروماني وفي سائر 
أنواع الفن القديم . واستعملت على الأخص في مقابلة ءنغه ورمع ثم اشتقت لفظة 
متعزومد1آن) وعي بها المذهب الذي يدرس أدب القدماء اليونان والرومانوالذي 
يتشيع ويتعصب لهم . ثم استعملت لفظة مرولءنوقة1ء في مقابلة دروك نغصه دده 1 
ويعنون بالأخيرة الحركة التي ظبرت تعارض الكلاسيكية التي سنتفهمها بعد . 


و 


ونريد أن ندرس الحركة الكلاسيكية تدكء1ووة1ه فيجب أولاآً أن ندرس 
تاريخها ونتئبع نشوءها وتطورها في أوربا . 


بدأت الحركة الكلاسيكية مع النهضة الأوربية العظمى المعروفة بال 
ععصدووتة د 2 . فحن مضطرون إلى أن نستعرض هذه النيضة ونتبيّن فيوسا 
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حدئت النهضة الأوربية قبل بداية العصور الحديثة . ونحن نعلم أن العصور 
الحديثة تبدأ بالقرن السادس عشسر . وأن العصور الوسطى تنتبي بالقرن الثاني 
عشر . وأما ما بينها وهى القرن الثالث عشير والرابع عشر والخامس عشر فبي 
الفترة التي توسطت بين العصرين الأوسط والحديث والتي سارت فيها أوربا سيراً 
تدريحجيا نو التخلص من “نظام القرون الوسطى وتقاليدها والسعي في سبيل 
المدنية الحديثة . فما جاء القرن السادس عشسر حتى كان التطور قد تم فبدأت 
العصور الحديثة الحقة. تلك الفترة المتوسطة.تسمى عصر النوضة . ويدنى بهالعصر 
الذي وقعت فيه كل التغيرات التي نقلت أوربا من حياتم-! في القرون الوسطى - 
تلك الحياة المحدودة سواء في التفكير أو الأدب أو السياسة أو الاقتصاد أو 
غيرها من مظاهر الاجماع إلى حياة أوسع وهي الحياة الحديثة . 


فا هي النبضة ؟ إذا قلنا النرضة ععموووزووع 1 عنينا مدلولاً واسعسا هر 
ذلك الانتعاش الذهني” الشامل الذي تناول نشاط الإنسان في كافة نواحي حياقه 
ومرافق معيشته . ولككن للنرذة مدلول أخص وأضرى من هذا هو حركةإحياء 
العلوم والفنون وصتهموعرآ زه أونايدهه2 . فحركة إحياء العلوم والفنون كانت 
أبرز مميزات النرضة وكانت أخطر العوامل التي عاونت على تبديل حالة الجتمع 
وتطور نظم الحياة . فدراسة النبضة هي في الحقيقة دراسة حركة إحباء العلوم 
والفنون.وإذا قلنا النبضة فنحن في الحقرقة نعني هذه الحركة العظيمة !اتيارتدت 
نحو 5 داب اليونات والرومان وفنوتهم تبعثها وتحبيها . 


اله 


ما كانت النبضة الأوريمة لتحدث لولا عوامل سبقتها فمبدت لها وتظبورها 
وعاونت في زعزعة نظم العصور الوسطى واضحلال تقاليدها . ونجمل الإشارة 
إلى هذه العوامل .. 


فمن أمبا ذلك الاتحلال الذي دب دبيبه في كيان البابوية وفي كيان 
الإمبراطورية من طول تطاحتهما » فبدأت الشعوب تتخلص من هذين الكابوسين 
الثقيلين وبدأت تفوز بقسط من حقوقها السياسية » وأخذت تسعى سعيا تدريجيا 
نحو النبوض والحرية . وأخذت الأمم الحديثة في التكوتن » وأخذت تنشأ فيها 
حتكومات قوية مستقلة عن نفوذ البابوية والإمبراطورية . وكل هذه العوامل 
كانت معاول في هدم ميكل العصور الوسطى . فا هي العوامل التي كانت 
الأدوات في بناء صرح العصور الحديثة؟ أو بعبارة أخرى ما هي أسبابالنبضة؟ 

من أشهر أسباب النرضة مسألة سقوط القسطنطينية » فإنه لما سقطت هذه 
المدينة في منتصف القرن الخامس عشسر ه4١‏ في أبدي الأتراك فر منها عاماء 
اليونان حاملين كتبهم ومخطوطاطهم الإغريقية فلجاوا إلى إيطاليا حيث أخذوا 
يعلمون في جامعاتها وينتسرون ما معبم من نفائس العلم وذخائر المعرقة . 

ولكن ليس هذا هو السبب الوحيد للنبضة . فقد سبقته أسباب مبّدت له » 
هي أن أوربا نفسها كانت متبقظة وذات رغبة عظيمة وظماأ شديد إلى التزيد من 
المعرفة والتوسع في المعلومات. فا حدثت الحجرة بحت لاقت جوأ صالحاً وظروفا 
جد ملائمة لإحداث كثرها . 

ومن أمم تلك الأسباب استكشاف الطباعة. فإن اهتداء يوحنا جوتنبرج في 
منتصف القرن الخامس عثشسر إلى هذا الاختراع الجليل كان عظم الآثر في ذيوع 
المعرفة وشثمولها طبقات الشعب اتختلفة بعد أن كانت لفلاء الكتب ونفاسة 
الخطوطات مقصورة على طبقة ضثيلة جداً . 


1 م 


وسبب ثالث هو أنه وأجد لحسن الحظ أمراء جدأُوا في نر الممارف 
وتعضيد الفنون والآداب رغبة منهم في ارتفاع ذكرم . ومثال ذلك ما فعمل4ه 
أمراء المدن الإيطالية فلورنسا والمندقية وغيرهما. 


كل تلك الظروف والأسباب أدت إلى نشوء النبضة وظبورفا . ولككي 
تتفيمها حى التفوم ندرسها في دولة من الدول الأوربية العديدة التي ثملتها هذه 
النبضة . ولتكن هذه الدولة إيطاليا » لأنبساكانت أسيى الأمم إلى النووض » 
ولآن حركة إحياء العلوم والفنون مديئة لها بالفضل الأعظم والأثر الأكبر .كانت 
إيطاليا أول دولة تبضت لعوامل أتاحت لا ذلك : منها أنها كانت في حالةهدوء 
وس نسبيين إذا قيست بالاضطراب الذي كانت سائر الدول الأوربية غارقةفيه. 
ومنها مركزها التجاري الام المتوسط بين الشرى والغرب والذي عاد علييا 
بالغنى والأموال والثروة فانتشر الرخاء ووفرت الأقوات فاستطاع الناس أن 
يقوموا بالبحث والدراسة . ومنها انقسامبا إلى مدن عديدة يتنافس أمراؤما في 
النباهة والصيت فتسابقوا إلى تشجسع العاوم ونسر الفنون وتعضيد الحركة 
الإحبائية . فهم في ذلك يشبهون تنافس أمراء الدويلات العباسية العديدة في 
اجتلاب الشعراء والعاماء والأدياء . 

وهنا تجيء هذه الأسماء الطنانة دانتي وبقرارك وبوكاشيو , 

فأما دانتي فيمثل لنا مفترق الطرق. فهو الصلة بين عبد ماض منصرم وعصر 
قادم جديد . ومؤلدّفه الشهير ( الكوميديا الإلهية ) شير ما عثل هذه الحقيقة . 
فهو من تاحية مكتوب بالإيطالية الحية . وهو من ناحبة أخرى يتناول أفكار 
القرون الوسطى وآراءها ونظراتها . 

وأما بترارك » فبو حقاً أول رجال النبضة صهددم صعءع0هم 5256 عط" 
وبه تبدأ النبضة المقيقية .النبضة بمعنى الرجوع إلى القدم بالإحياء والبعث والتشر 
وبالدراسة والتنقيب . ونءني بالقدم أدب اليونان وفنهم وأدب الرومان وقتهم. 


وس 


فقد كان يترارك مغرما باللاتينية وأشعارها وأدها وبروما ودراسة ت#ريخها حق 
إنه اتكب على جمبم مختلف الأنواع من النقود والمداليات الرومانية والآثار 
الرومانية القدمة . شغف يتزارك بالأدب الروماي والفن الروماني فكان شغفه 
الكبرباء التي انبعثت في إيطاليا فأنتجت هذه الحركة العظيمة نحو البحث عن 
القديم واستكشاف آثاره وكنوزه . وكات بترارك أول عامل في هذه الحركة . 
فقد كان يكره العصور الوسطى ويرى أنها كانت عصوراً متبربرة . وأن النموذج 
الوحيد والمثال الح للثقافة والمعرفة إِئما هو الأدب القديم والفن القديم » فاتجه 
إلى دراسة هذا الأدب > وتعلم اللغة اللاتينبة وأتقنها وأخل كنب فيا ملفاقة» 
فكان بذلك أول من حمل عملا جديا في حركة إحياء العلوم والفنون . 


ثم يحيء بوكاشيو » الذي لا بقل أثره عن أثر بترارك » وكان معاصراً له . 
وقد اتجه بوكاشيو نحو اللغة اليونانية فدرسها وأتقنها وتفهم الأدب اليوناني . 

فكان بترارك وبوكاشيو أول من حفر للنبضة هذا الجرى الذي اتخذته 
واستمرت فيه » وهو العودة إلى الكلاسيكيات أو الآداب والفنون القدبهة 
بالدراسة والتفهم والتقليد . 


وبذلك اصطبغت النبضة الأدبية في إيطاليا منذ البدء بصبقة التقليد القديم . 
فمكيافلٍ في كتابه الأمير » وآربوستو في قصيدته المشهورة 201220 ؛2 وتاسثو 
ووه في قصيدته عن استرجاع بيت المقدس » وغيرم من الآدياء الإيطاليينإما 
كانوا يستوحون القديم في موضوعاتهم وأسلوهم وأبطاهم وأحداث قصصوم 

وم تكن النبضة الفنية بأقل من النبضة الأدبية في ميدان التقليد للقديم » 
وخصوصا لآن البلاد كانت ملأى بالآثار الرومانية » فانتقل فن البناء المعماري 
من الأقواس الحدبة القوطية إلى القوس المدو”ر الروماني أو السطح المفالطح 
الإغريقي . وفي النحت والحفر والتصوير وسائر الفنون اتحه الفنانون نمو القديم 


يقلدونه ويحذون حذوه . 
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تلك هي بداية الحركة الكلاسيكية » بدأت بالظبور مع النبضة جنب إلى 
جنب . ونلاحظ قبل كل شيء أنهذه الحركة كانت في أو"لها نافعة جل لةالفائدة 
للإنسانية وللعلم والمعرفة . فإذ! قارننًا جبل القرون الوسطى وظلياتها بما عم 
القرون الحديثة من النشاط التفكيري والتقدم الذهني والنهوض الأدبي والفدني ) 
نبخس هذه الحركة حقبها . 


وإما نشأ العيب فيها حين بالغت في روح التقليد فاستحالت كا سنرى إلى 
قوالب جامدة وقبود ثقيلة ميتة . 


بدأ هذا الخطر » خطر المبالغة في تقليد القدماء » في اللحظة الأولى التي 
بدأت فيها حركة إحياء الغلوم والفنون في إيطاليا . ثم أخذ يشتد ويتفاقم 
نظراً للعوامل الأربعة الآتبة : 


الأول : أن إيطاليا كان لها ماض مجيد في ميدان العاوم والمعارف » 
وكانت ثقافتها القديمة أقوى الثقافات وأنضجها » فكان ذلك داعي إلى أرتف 
اعتزت إيطاليا بهذا القديم وأعجبت به وانساقت من الإعجاب إلى الإجلالومن 
الإجلال إلى التقديس ثم إلى ما يشبه العبادة . 


الثاني : أن الأدب الإيطالي القديم كان أدب) متنضبط محدداً بالرسوم 
والتقاليد . فلا لجأت إنطاليا إلى بعثه تأئرت بهذا الروح بل بالغت في ذلكحق 
استحال الطليان إلى مجرد متناقشين حول المسائل اللغوية البحتة وحول الشكل 
والوضع والتقاليد أكثر مما عنوا ببحث الجوهر . 

الثالث : أن إيطاليا م يكن لها في العصور الوسطى أدب قم . فانحصرت 
كل جهود الطليان في دراسة الآدب القديم ففقدوا بذلك هذا العامل الذي 
كان سيكون وسيلة مهسمة في حفظ التوازت لو أنهم كان هم أدب متوسط 
ناضج يحملهم على توجيه بعض عنايتهم له . 


مامت 


الراببع : أن الإيطاليين كانوا شديدي الشغف بالمسائل اللفوية والمناقشغات 
النحوية والدراسات الاشتقاقية والصرفية . وبذلك كل اتجبوا منذ البده نحو 
اللف.ظ دون المعنى > نو القالب والشكل دون الجوهر واللباب » نحو الأوضاع 
والرسوم والتحديدات . 


من كل هذه الأمور نستنبط أن الكلاسيسزم اقترنت منذ البداية بهذينالعيبين 
الجسيمين . 


أوها : تقديس القدماء إلى حد اعتبارهم فوق الخطأ » واعتيارهم كاملين في 
كل شويه » واعتبارهم قد بلفوا أقصى ما يمكن أن يبلغه البشر » فليس من جساء 
بعددم إلا أن يقلدم ويسير في الطريق التي 'رسموها . 


ثانيها : أن الكلاسيسزم أخذت تعنى بوضع التحديدات وعمل القوالب ال-تى 
ينغي أن بصب" فيها الأدب » فضيقت على الأدباء وأرهقتهم بالقيوه الثقيلة 
وخصرتهم في مجرتى ضيتى لا يِلكون أن يخرجوا منه . 


بدأ هذا الخطأ » خطأ التضييق والتحديد » م:ذ القرن السادس عشير » ثم 
جاء القرن السابع عسر فم يفمل شيئا إلا" أن جِسّمه وزاد فيه . فاشتدت 
القيود » وازدادت التحديدات وكملت القوالب والأوضاع » وتم تحديد الأنواع 
التي يحب أن تكون الآداب إحداها وألا” تخرج عنها » وسنزداد فبما لهذا 
بعد قليل . 


د ود ع 


قدست الكلاسيكية أدب اليونان والرومان » ونزهته عن النقص أو الخطأ. 
وبعبارة أخرى جعلت مقياس كل أدب مقدار مطابقتة تنه لهذا الأدب القديم . 
فكاما كان أكبر تقليداً له وحذواً مثاله وانتهاجا لسنته كان أكمل وأجود وكان 


وام 


اجدر بالتقدير والعناية . ومن خير النصوص التي تبين لنا هذ! رمالة الكائب 
الإتحليزي طوله'18 في سنة ١7١+‏ إلى بوب إذ يقول فيا : « إن أكبر الشعراء 
الحدثين في كل اللغات مم أولئك الذين قلدوا القدماء إلى أكبر حد من التقليد 


كن 


تفقياس الشاعر أو الأدنب هو مقدار قربه من هومير وفرجب ل وهوراس 
وسائر كتاب المونان والرومان . 


ولكن كيف يتم هذا التقليد ؟ 


لا بد أن يضع نقاد الكلاسيكية القوانين والقواعد التي يجب أف يلتزءما 
الكنتاب حتى يكونوا تامّي التقليد للقدماء . وهذه القوانين والقواعد يستقونها 
من أعمال القدماء أنفسهم . فدرس نقاد الكلاسيكية هذه الأحمال واستنبطوا 
منها ما استذيطوه من قواعد وقوانين . وحتموا على كل شاعر وأديب أن يليعها. 
فجاء الشعراء والكتاب فوجدوا أعمامهم نبج] مرسوما عليهم أن يسلكوه » 
وقوالب ليس عليهم إلا أن علأرها » وتحديدات لا يملكون أن يمخرجوا عنها . 
وهكذا استحال الشعر والأدب إلى صنمة لا أكثر . فكان الشاعر إِذْ ينشىه 
قصيدة والأديب إذ يكتب نثراً كأي صانع آخر يشتغل بالنحت أو الحدادة أو 
النجارة أو أية صنعة أخرى بزاوها مزاولة صناعية يحتة . 


يأني الشاعر بريد أن ينظم قصيدة في الفن الفلاني . فهذا الفن يجب أرنف 
يككون في هذا النوع من الوزن لا في غيره . ويجب أن يبدأ هذه البداية وينتبي 
هذه النباية . ويجب أن يقال عنه كذا وكذا وأن يعالج فيه كيت وكيت . 
وهكذا يجد الشاعر أمامه حدوداً وأوضاعا مرسومة ليس عليه إلا أن علآها 
بالألفاظ . وحتى هذه الألفاظ نفسها هو مقيد في اختيارها والربط بينها بقيود 
لا تدع له أبسط نصيب من حرية التصرف والتأليف ‏ 


اا 


فنحن بإمكاننا أن تحمل الكلاسيمزم في هذه الأمور الخخسة : 


الأول : أت أديها أدب صنعة . أدب تقليد واحتذاء لا أدب وحي وإهام . 
أدب صورة وقالب لا أدب جوهر ولب . أدب لباقة وكياسة وبراعة لا أدب 
عبقرية وروح . 


الثاني : أن أديها منصب على الحياة الواقعة والأمور المادية الفعلية التي يجدها 
الناس في أعماهم اليومية ومرافقهم العملية . فبو لا يعنى بعالم فوق هذا العالم 
المادي الحرفي » ولا يفهم الأمور الروحية والتصورات المعتوية والأجواء 
الخشالمة . 


الثالث : أن أدها أدب المديئة . يقصر عنايته على المديئة فلا يم بالقريسة 
والريف والطبيعة . وزاد هذا في صبغة الصئعة فيه . فنحن نعم أن حيأة المسدن 
مقيدة بهذه الرسوم والتكاليف والحدود . ولو أن الأدبالكلاسيي 'عني بالريف 
حيث الطبيعة الحرة والفطرة الخالية من الصنعة والتقليد ربما كان هذا عامل على 
تخفيف القبود والتحديدات فيه . 


الرابع : أن أدب الكلاسيكية أدب معني بالقالب لا با يحتويه هذا القالب 
ومشغوف بالشكل والزخرف والحسنات البديعية والصنعة البلاغية .لا بالعاطفة 
والإحساسات والأخية . ولهذا أغرق أدب الكلاسيكية في العنايئة بالحسنات 
البديعية والبلاغية إلى حد أن ابتذلت هذه الزخارف وفقدت ما كان لها منجمال 
بكثرة الاستعمال . ثم هو أدب يقوم على تصنع الظرف والكياسة والتلطف 
لأنه أدب الصالونات حيث التطنع . 


الخامس والأخير والخلاصة : أن الأدب الكلاسيي بعد عن البساطة وعسن 
الطبيعة وعن الصدق فاستحال أدبا كاذب متكلفاً صناعياً . 
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ولمل خيرما يوضح لنا هذه الحقائق أن ندرس أدب شاعر كلاسكي . وليكن 
هذا الشاعر زعم الكلاسيكية الإنجليزية بوب 6م20 . 


بوب يوضح لنا الكلاسيكية بكل محاستها وعيوبها . فهو قد درس اليونانية 
واللاتينية وترجم الإنباذة والأودسا وأكب على تقليد القدماء في صوره وأسلوبه 
فدراسته توضح لنا ما ذكرناه من مميزات الكلاسيكية . 


فهو فاقد لملكة الخبال » ومقفر من أي إحساس عميق أو عاطفة متغلفلة . 
ونظرته إلى الحياة ضيقة ومحدودة . ولكن كل ما يميزه لباقة وبزاعة وصنعة . 
فأسلوبه أسلوب تحسين بديعي” وتجمبل بلاغي وتلطف وتعمل وتكلف وتّويه . 
وشير ما بوصف به بوب هو ما وصف به الأستاذ العقاد شوق في كتاب شعراء 
الجيل » يحبث لو وضعت امم بوب بدل اسم شوق في هذه المقالة النقدية الممتمة لم 
تكد تخطىء وجه الصواب . 


ولا يقتصر الأمر على هذا . بل إن بوب يتغنى في شعره بالقدماء وبضرورة 
اتباع قوانينهم واحتذاء حذوم . 

(إن قوانينالقدم وقد استكشفت ول تنشأ إنشاء هي الطبيعة نفسما ولكنها 
الطبيعة يحدها النظام ويضيطها المنبج-والقيد»فإن الطبيعة ‏ شأنها شأن الحرية- 
يحدها ويضيطها قوانين قد رممثها هي بنفسها لنفسها. وإذن فيجب أن تقدرر 
قوانين القدماء حتى قدرها . فإن تقليد الطبيعة ليس إلا أن تقلدهم ) . 

ومن هذه الأبيات نسكتبط : 


؟ ‏ أن الكلاسيكبين يرون الشعر تقليد الطبيعة . وسثمرف كيف برد 
الروماتتيكيون عليبم هذا الخطأ . 


عرست 


؟ - أنهم يقدسون القوانين والحدود والنظام والقيود . 
م أنهم يقدسون القديم ويزون منتبى الإجادة في تقليده . 
# عإد يود 
تبئنا أثر الكلاسيكية في الأدب . فلنعرف الآن أثرها في النقد . 


كاكان الأديب مرهقاً في أدبه بقيود وتحديدات لا يستطيع عنها خروجاً » 
كذلك كان الناقد محصوراً في قوانين نقدية ضيقة مفروضة مرسومة ليس له إلا 
أن يطبقها على ما ينقده . وم يكن 'يترك الناقد ينقد القطمة الأدبية بقيمتها 
الذاتية أو بتأثيرها على نفسه أو بطبيعتها الخاصة وما تمليه هي بنفسها من قوانين 
لنقدها . بل كان أمامه قوانين محددة لاعمل له إلا فرضها فرضا] على تلكالقطعة. 
فكان ذلك يلغي من شخصية الناقدويمطل من مقدرته النقدية الخاصة ويمحوذوقه 
الخاص محواً تامأ . 


هب الناقد يريد أن ينقد قطعة شعرية فالطريقة الطبيعية لذلك أن يقرأها 
فيدر سها فيفهمها فيقبين مواطن الحسن فيها ونقط الضعف منها » غير خاضع في 
ذلك إلا إلى ذوقه الخاص أولاً » وإلى طبيعة القصمدة نفسها وقيمتها الذاتية » 
وإلى بعض القوانين النقدية الغامة الشديدة العموم والمرونة بحيث تقسم لإدال 
طببعة القصيدة وروح الشاعر ومناسبة الموقف وذوق' الناقد » تدخل كل ذلك 
في حيثياتها ما يأني: 


فهل كان الناقد الكلاسكي يفعل ذلك ؟ كلا كان عمله : 


أولاً: إذا كان الشاعر قد صرح بالنوعالشعري الذيمنه قصيدته . فعلىالناقد 
أن برى أحقت) هذه القصيدة من هذا النوع أو من غيره . فإن لم يكن قد صرح 


!ا اج 


الشاعر » فعلى الناقد أن يتعرف بنفسه النوع الذي منه هذه القصيدة . 


ثانيا : بعد أن يعرف الناقد النوع الذي مده القصيدة بتذ كر أشهر الناذج 
القديمة في هذا الفن > والهاذج الحديئة التي اكتسبت جدارتها بأن تكون مفياسا 
النقد من شدة انطباقها وتقليدها للأعمال القديمة . يستحضر الناقد هذه الناذج 
فيرى إلىأيحد هذه القصيدة تقلدها وتنطبق عليها . فكاما كان التقليد أتم كان 
الشاعر أقدر وأعظم . 

ثالنا :أن يتطرى النافد في التفاصيل فيرى إلى أي حد قلدّد الشاعر القدماء 
في هذه التفصيلات . وكاما كان التقليد أعظم كان الشاعر أنضاً أقدر وأعظم . 


وبعد هذا كله يستطيع الناقد أن يقول إن القصيدة جددة ما اجتازت بسلام 
هذه المراحل الثلاث . أما ذوقه أو موقع القصبدة من نفسه » أما حظ القصيدة 
من إثارة العاطفة وتنببه الوجدان » أما غير هذا من العوامل التي لا نتصوترالتقد 
بدونها فهو ما لم يكن يفكر فيه الناقد الككلاسكي . 

ولزيادة الإيضاح أفرض أي تاقد كلاسيكي في العربية أنقد قصيدة لشاعر 
محدث يذه المقاييس الكلاسيكية . فأقول أولآ : إن الشعر فنون خمسة مدح 
وغزل وفخر ووصف وهجاء » فلا بد أن تكون القصيدة واحداً من هذه الفنون 
ويستحيل أن تكون غيرها لسبب يسيط هو أنه لا وجود لغيرها » لأن القدماء 
لم يعرفوا سواها » والقدماء قد عرفوا كل ثيء > أما أن يكون الشاعر قدابتكر 
فناً جديداً فهذا احمال لا يخطر لي ببال . 


فأنظر إذن هل صرح الشاعر بالفن الذي منه قصيدته» هل قال إنها منالغزل 
أو الوصف . فإن كان قد قال ذلك فهل هي حقا من الفن الذي ادعى أم لا . 
فإن لم يكن قد صرح بشيء فإن عملي الأول أن أبحث أي الفنون هي . 

فإن انتبيت إلى أنها من المدح مثلا. فلأتذكر أشهر تماذج المدح القديمة فأجدها 


دكقة 


كلبا مبدوءة بالغزل . قبل ابتدأ الشاعر المحدث قصيدته بالغزل ؟ إن كان قد 
ابتدأ فبما » وإلا فلأطرح القصدة أو لأستمر في قراءتها وقسند أخذت عنها 
فكرة سيئة , 

ثم إن الشاعر القديم يتخلص من الغزل إلى وصف الناقة بأن يقساءل : هل 
تلفي هذه الناقة الركب ؟ فبل تخلص الشاعر المحدث ه-ذا التخلص ؟ لأنظر 
ذلك فإن كان قد فمل فلأيحث في وصفه للنافة إلى أي حسه ينطبق على وصف 
القدماء لها . وهل ناقته هي بعينها ناقة طرفة وعلقمة أم هي مختلفة عنما ؟ وإلى 
أى حد هذا الاختلاف ؟ فكاما كبر كان الشاعر أكبر حظا في الإجادة . 

ثم إن الشاعر القديم يوجه ناقته إلى الممدوح . فبل فمل الحدث كذلك؟ ثم 
يسترسل الشاعر القديم في مدح الممدوح فيصفه بأوصاف معيئة محدودة معروفة 
وتشديبات موضوعة . فبل وصف الشاعر ممدوحه كذلك ؟ 

وهكذا أمذي في نقدي إلى انتهاء القصيدة . فإن وجدتها قد مامت يعد 
هذا كله فربي جيدة » وإن كانت مختلفة عن النموذج الموضوع فبي رديئة رداءة 
تكبر أو تصغر عقدار كبر اختلافها وصغره . 

فأين إذن ذوقي الخاص ؟ وأين إذن تأثير القصيدة في نفسي ؟ و أين إذنتقدير 
الشاعر وشخصيته ؟ وأين حسظ الشاعر من الابتكار ؟ وأين وأين ... لا وجوه 
لكل هذه الاعتيازات في النقد الكلاسيكي ٠‏ 


نا 


حصلنا على صورة كافية من الكلاسيسزم والأدب الكلاسيكي والنتقاد 
الككلاسيكي . فلنطو هذه الصفحة إذن ولننظر في هذا الفجر الجديد المشرق: 
فحر الرومانتيكية . 


لومم 


« ولكن لكل شيء إذا ماتم نقصان » . 

فيا بلغت الكلاسيكية أوجها » وتسنمت ذروة السبطرة والذيوع في أوروبا» 
وانتبت إلى أقمى ما يمكن أن تبلغه من الآماد . حتى أخذت في التقهقر بعد 
التقدم » وفي الهو_ي” بعد الصعود » وفي الذبول والانحلال بعد الازدهار 
والفتوة . 


فتن الناس بالكلاسيكية . فتنوا يصنعتها ا حبوكة وبقواليها المتقنة وبصورها 
الأنيقة . وفتذوا على الأخص بأسلويا المنمى المزخرف وما فيه من لباقة وكياسة 
ومن تظرف وتلطف . فتنوا بهذا كه » وظلوا مفتونين به زمنا . ولككن,م بعد 
مدة أخد الملل يدب دبيبه في نفوسهم » وجمل السأم ينفذ إلى تذوقهم . شبموا 
من الكلاسيكية فملوها وسثموها » وأخذت نفومهم تتطلع إلى شيء جديد » 
إلى صورة جديدة وإلى أسلوب من القول مبتكر وغمط من التعبير مستحدث . 
ملوا وسثموا » ثم تحول ملاهم وسأميم إلى كره شديد للكلاسيكية ونفور متها . 
نفروا من صبغة الصنعة والقول والتكلف التي تسودها وكرهوا هذه امحسناتالتي 
طالما كررت وطالما “معوها حتى ابتذلت على الأسماع وحتى فقدت جلها وزنينها 
كثرة الاستعمال فأصبحت متبئة باهتة . 


كره الناسفي أورويا هذه الككلاسيكية وأخذوا يتنببونإلى عبوهاويفطتنون 
إلى مساوئها » وزاد في كرههم لما هذا الحد” من الحرية الذي تأخذم به » با فيها 
من القيود والتحديدات ومن القوالب والأوضاع المفروضة . فانبعثت فيهم رغبة 
قوية نحو الحرية وغنو إطلاق النفس على سجيتها ونحو التخلص من كل هب ذه 
التكاليف والتصنعات . وانيجست هذه الرغبة وتدققت وأخذت هذا المجرى 
الجديد الذي م نعبده في الكلاسيكية من قبل » وهو : حب الطبيعة 9 


كان الأدب الكلاسيكي كا قدمنا أدب المديئة » لا يعنى إلا يها وبمجتمغاتها 


ا 


وشخصياتها وأمورها » والمدينة تكاليف وقبود ليس ها آخر » فضجر الناسمن 
هذه الحياة المذكلفة وأحدو! التخلص منها فلم يجدوا أمامهم موثلا إلا العودة إلى 
حضن الطبيعة » الطبيعة الواسعة غير المحددة » الحرة غسير المقيدة » البسيطة 
الساذجة البريئة التي لا تكلف فيها ولا تصنم » وأين تتمثل ه-ذه الطبيعة إلا في 
الريف الميل ؟ فليعودوا إذن إلى الريف وإلى الغابات وإلى المزارع المترامبة » 
ولبهجروا منتديات المدينة ومقاهيها وشوارعبا وصالوتاتها » ولبمرحوا في هذه 
الآ فاق الرحبة الواسعة الفسيحة يلتمسون ما فقدوه من المرية وينشدون تخليصا 
لذوقهم من الأصياغ والدهون والتكلفات . 


وهكذا أخذت تنشأ هذه الحركة الخطيرة في تاريخ أوروبا » حركة العوذة 
إلى الطبيعة ]1 0غ مسناعه , 


وصاحبتها ظاهرة أخرى » هي أن أذ الناس يعثون بآداب العصور 
الوسطى بعد هذا الإهمال الطويل الذي أعاروها إياه في عصور الكلاسيكية . 
كنوا في ذلك العصر الكلاسيكي قد جدّوا بآداب القدماء المونان والرومان 
فاستولت هذه الآداب على كل جزء في نفوسهم قلم تترك لغيرها متسعا . أما الآن 
فقد أخذوا يتطلعون إلى أنواع أخرى في الأدب » فانتبهوا إلى الآداب المذوسطة 
وما فيها من جمال ومن صدق ومن بساطة“وهي الأمور التي كانو! في ظمأ إليبا» 
فأخذوا يدرسونها ويقرأونها بلذة وشةف » فانتشرت أغافي القرون الوسطى 
وترانمها ؤذاعت ذيوعا عظيما . يا أخذ الناس يقرأون الآداب السابقة لعصر 
الكلاسيكية من أمثال شكسبير وملتن » وأمدتهم كل هذه الآداب ببعض ما 
كانوا يطمحون إليه . ولككن م تطفىه ظمأهم حتى تدفقت عليهم:الرو مانتيكية 
٠‏ يسيلها العذب السائغ فاتكفأوا عليها ينبلون منها ويرتوون من يرها الصافي 
السلسبيل . 
كانت تلك الءوامل » من سأم للكلاسيكية » وملل من سقامتها واستبذاها 


حيفياي 


ورغبة في التخلص من قمودها وتصعاتها > وعودة إلى الطبيعة وإلى الريف و إلى 
حدماة البساطة والحرية » ودراسة آداب العصور الوسطى وللآداب السابقة على 
العصر الكدلاسيكي . كانت كل هذه العوامل هي الأدواء التي أخذت تاخر في 
ميكل الكلاسيكية حتى نقضته نقضا وأقامت بدله هذا الصرح الرائع الميل: 


الرومانزم 8 


جاءت الرومانتيكية فكان أول ها عنيت به أن تحطم هذه القيود التي 
فرضتها الكلاسيكية على الأدب والأدياء » وأن تهدم هذه التحديدات التي حصر 
فيها الأدب وتمزق هذه القوالب التي حدد فيها الشمر » فرفضت كل هذه القوانين 
رفضا باتا » ونادت بألا يتسع الأديب والشاعر إلا وحي نفسه وإهام ذوقه 
وصدى عاطفته لا يستجيب لغيرها . فليقل الأديب كا يشاء » ولينظم الشاعر 
كا يحب وليجدد ما حلا له التجديد ولييتمكر ما وسبعه الابتكار » وليضرب 
بكل هذه القواعد المقردة والرسوم المفروضة عرض الحائط » وليستمع إلى 
ذوقه أرلاً وأخيرا . 

وهكذا أخذت هذه القوالب المحفوظة الممتذلة تبجر » وأخذت تظبر 
فنون جديدة من التعبير فيها الروعة والجدة والطرافة . 

ثم هجر الشعراء المدينة وعادوا أدراجهم إلى الريف اميل يستوحونه جمال 
الطبيعة » وأخذوا يصفون مناظر الطبيعة الأخاذة ومشاهدها الرائعة » ومافيها 
من جلال وجيال » وما بضطرب فيها من طير وحيوان وما ينمو بها من أشجار 
وأزهار وما يتدفق فيها من جداول وأتهار وما هب عليها من ريح وتسائم 
وعواصف . أخذوا يعنون بتكل هذه الموضوعات الت لم يكن ثنيء منها معروف 
لدى الكلاسيكية . فأبدعوا فبها القول وحلتّقوا في 1فاقبا الخصبة الممتدة 
الفسيحة و أنخذو! يضمربون في مجاهلبا اللاتهائية . 


ثم أخذوا يعتنون بالعواطف الإنسانية والأهواء الفردية الغريبة المنشعبة 
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المتدافعة فجعاوا يعبرون عنها ويفسحون لا متنفسأ في شعرمم الجديد . فاحتوى 
هذا الشّعْر الرومانتيكي إلى جانب جمال الطبيعة الإلهية على جلال الماطفة 
الإنتسائةا'ء 


وهكذا كانت الرومانتسزم نوا مدهشا فائة) في الحساسية الخيالية .يي فدخل 
عاللالحس والفكر تقسدير جديد للإنسان ولذاتيته وشخصيته د«وناهه نهدا 
وقدرة أعظم على التغلغل في أعماق حياته ونفسيته الباطنة » فاسته-د الشعراء 
منها روائع الوجدان . 


سما الرومانتيتكيون فوق هذا العالم المادي الحرئي البغيض > فطاروا في 
معماوات جديهة من خلقهم وتخيلهم . فانطلقوا فيها ينعمون ببإذة الحرثية 
والانطلاق وعدم التقيد . وسر عظمة الروماتقيكية أنها بينا هي تبتعد عن 
الحياة الواقعة الحرفية وعن العالم المادي” المحسوس إذا بها تعود إلى هذه الحيساة 
نفسها و إلى هذا العالم نفسه فتحلله أصذق تحليل با تضفيه عليهها من حلل الخيال 
وألوان التصورات ٠‏ فهي تحررظ من قبود الزمن ومن قيود المادة ومن قبود 
التقاليد . وتجمل العادي يبدو غسير عادي” أو تأتي بغير العادي”قتجعله يبدو 
كالعادي”. وإن العام الروماتتتكي رغم كونه خياليا متصواراً لهو أصدق من 
عام المادة وعام الواقع الحرفي” . فليست الما:ة كل شيء في هذا الوجود . فبناك 
المواطف والإحساسات المبهمة الفامضة > وهناك الروح الجبولة التي هي من أمر 
ربي . وهنااك كل هذه الألوان اللانهائية من الشعور الإنسافي . والسديل الوحيد 
إلى معرفتها إنما هو التخيل والتصور 29 , 


١‏ يلاحظ القارىء الصبغة العاطفية التي تأثر يبا هذا القسم من البحث ٠‏ ويلاحظ أن هذا 
الانفعال طبيعي وضروري لفهم حقيقة الرومانتزم والتغلفل إلى سرها رأعماقها. وكتب الإنجليز 
أنفسيم ‏ على هدرئهم وبرودهم المشبور حين تتكلم عنالرومانتسزم تككون كالشعر المنثور وإلا 
م يستطع القارىء فهم حقيقة هذ! الذهب. 


ل 


وى ععسقصمظ , علأممصدظ , سدتعقهدصسه8 كلبا مشتقة من العحب 

والدهشة والجدة والطرافة والتشويق » فبي تحمل معنى المتاز غير العادي وغير 
المألوف» فالروح الرومانتيكية قتميز باستعدادها الدائم لتلقف الجديد وللتحليق 
في أعلى 5 فاق العالم والغوص في أبعد أعماقه . 

فالرومانتيكية تتلخص إذن في هذه الأمور : 

أولاً : تحطم القواعد والقوانين والتحديدات التي وضعتها الكلاسيكية 
وضيقت بها على الأدب وكتمت أنقاس الأدباء » وعدم الاحتكام إلا" إلى الذوق 
الشاعري وإلى العاطفة والوحي والإلهام الذاني . 

ثانيا : ترك المدينة إلى الريف والطبيعة » والترتم يجانها الحر البسيط والذي 
لا تحدده ولا تشوبه الغلاءات والتزاويق . 


ثالث : العناية بالنفس الإنسانية وما فيها من العواطف وألوان الشمور . 


رابعا : التحرر من العالم المادي” الواقع والتسامي إلى العوالم المثالية 
المتخيلة , 


خامساً : نشدان البساطة في كل ذيء » البساطة في التعبير » والبساطة في 
التفكير > والمساط.ة في التذوق والشمور > وطرح التكلف والتلطف الممقرت 
المتصنع » وترك النفس على سجيتها واتباع الفطرة والطبع الخايص 
الصادق 2161 ةغدمم5 . 


ع ع 
وليس هناك ما يبين لنا هذه الحقائق ويوضح لنا عظمة الرومانتيكية 
كدراسة سير شعرائها وتذوقى شعرهم » ولنذكر منبم في الأدب الإنجليزي هذه 


5000-0-5 


الأسماء الموسيقية الرائمة » وردسورث » كلردج » بيرون » شيلي » كبتس 
فكل صفحة من تواريخ هؤلاء وكل بيت من أشعارهم شاهد ناطق بهذه الحقائى 


الى ذكرة . 


وإذا تحن نظرنا إلى الأدب العربي في ضوء هذا » وجدتا أنه في العصر العباسي 
و'جدت مدرستان تلان الكلاسيكية والرومانتيكية » فبعض العلهاء كانرا 
كلاسيكيين » لا يؤمنون إلا بشعر الجاهلية وصدر الإسلام » وإذ' قرىء علييم 
شعر أبي تمام مثلآ استرجتوه وهزئوا به . ويحانب هذه المدرسة مدرسة أخرى 
كانت تعيب القديم وتطمح إلى الجديد » كأبي نواس إذ عاب على القدماء بكاء 
الأطلال والدمن » ودعا إلى بكاء القصور والتشبه بالخمر ونحو ذلك . ولكن مع 
الأسف لم يكن قويا في دعوته . بل هو نفسه عاد فسار في موكب القديم . 

وقد أبدع ابن قتيبة في مقدمته في كتابه طبقات الشعراء » فدعا الى الحياد 
التام » وأن ليس كل قديم يقبل لقدمه » ولاكل محدث برفض لحداثته . بليقبل 

من القديم والجديد ما قبله الذرق ٠‏ . ومن الأسف أن موت المعتزلة كان موتاً أيضاً 
للحركة التجديدية » إذ كان الممتزلة يقدآسون العقل والذوق ولا يقدسونت 
التقاليد . وظلت التقالد تعمل عملها في تقليد الكلاسيكية حتى العصر الحديث» 
إذ بدأنا نقلد الأوروبيين في رومانتيكيتهم . 


لاسا 


القت 8 [التاسع 


َاسَدوَعْليل 


لكل ما سبق ذحره عن عرامل 
المحلال الكلاسيكية الحديثة 


نعرض الآن لكل الحقائتى الماضية بالدراسة والتحليل » محاولين أن نريطها 
جميعا في سلسلة واحدة متصلة الحلقات » وأن نتعرف ما فيبا من وحدة عامة 
وإن اختلفت مظاهرها وأشكاهاء فنحاول أن نتفهم كنه الحركة النقدية الجديدة 
ويم متاز عن النقد إلكلاسيكي . وما هي العوامل التي أدت إلى نشولها ثم إلى 
سمادتها وذيوعها . 

ولقد يبدو توحيد كل ما مفى على الختلافه وتباينه أمراً مستحيلا” . إذ هر 
لانظرة الأولى ختلط متفاوت متضارب » فلقد مر علينا رجال متعددون شذرا 
عن أزمانهم وعن معاصريهم بل عن جاء بعدمم أحياناً . رجال لا نستطييع أن 
نجد يرتوم جميه! رابطة ظاهرة أو وحدة يمكن أن تلاحظ في سبولة ويس . 
ولكن الح أن أولثك الرجال بالنا ما بلغ تفاوتهم واختلافهم كانت تجمعم-م 
وحدة عأامة هي أقوى الوحدات جميعا : هي وحدة الغأية والمقصد . 

فكل هؤلاء الذين شبدنام في ألماذيا » وإتجلترا » وفرنسا » و إيطاليا » كانرا 
يسمون لغرض واحد . وكآن سميهم هذا مقصوراً متعمداً أحياناً » وغريزيًا لا 
شعوريا أحيانا أخرى. وكات هذا الفغرض انواحد هو ذلك الأفى الصافي المضيء 


ع 


باوح هم عن بعد: أفق الرومانيكية .كانو! يعملوزعلى بناء المذهب الرو»انتيكي 
وكان المذهب الرومانتيكي هو مأ يعملون على بثأئه . 

ولا تنتظر مني أن أضع لك تعريفا دقية] أو حداً مضروطا لهذا المذهب 
الرومانتيكي فلن أقول لك المذهب الرومانتيكي هو كنذا وكذا . فليس 
أسخف في مثل هذه الأمور من محاولة التعريف أو التحديد. وحتى هذا التعري 
ر للرومانتسرم دأ: نا عل مهللآ أن ععصمدووتهمع 8 ينطبق عليه ما نقول عن 
مخف التعريفات وخطئها . وإِنًا سأدرس معك المذهب القديم وأتعمرقف عنوية 

في شكا منها هؤلاء 5-7 ددون ومواضع النتقص التي حاولوا أن يصلحوها . ثم 

أعرض لهذا المذهب الرومانتيكي الجديد فأتبين بماذا يفترق عن اذهب 
الكلاسيككي . ويذلك تكون قد حصلنا على صورة عن اذهب الجديد 
هي أفضل وأوضح من كل تعريف أو تحديد . 

بل إن أكبر عيوب المذهب الكلاسيكي كان هذا التعريف وهذا التحديد 
يضع التعريفات والتحديدات الجامدة و بطقا على الأدب ويفرضها عليه فرضا 
ويرجب أن يككون الأدب طبقها لا يشذ عنها . فبحدد الشعر بأنه كذا وكذامن 
التقسيات الضيقة المحدودة » وأن صوره وأوضاعه ووسائله هي كيت وكيت » 
ثم بفرض هذه التحديدات على الشعر وعلى أنواعه وعلى أوضاعه ووسائله وصوره 
فرضا لا تسامح فيه ولا مرونة. فإن طابق هذه القوالب الجامدة فهو الشمر وإلا 
فلينيد نيذ النواة . 

وعلى الضد من ذلك كان أبرزاأواطن ١‏ التي يختلف فيها المذهب الرومانتيكي 
عن المذهب الكلاسيكي” هو التحرر المطلق من أمثال هذه القيود » وتحطم هذه 
الأغلال التي تحده من حرية الأدب وتكتم من أنفاس الأديب وتضيق عليه محال 
القول والإنشاء» فقام المذهب الجديد ينادي بأن تطرح كل هذه القواعد والحدود 

وأن يترك للأديب الحرية الكاملة في أن يكتب كا يشاء ويؤلف كا بريد ويبتتكر 

من الصور والأوضاع مايحب ؛ ثم منظتر إلى ما كتبه وألفه وابتكره فيمرف 
حظها من الجودة ونصيبها من الحسن »> كان المذهب البائد يسائل الأديب دائاً : 


9 مه 


ماذا أردت أن تعمل ؟ وكيف حاولت أن تعمل ؟ أما المذهبالرومانتيكي فقد 
طرح هذا الدؤال وأحل” محل : ماذا عملت ؟ وهل ما عملته جيد ؟ 

وأوضح الشواهد على ذلك الناقد الفرنمي الكبير ديدرو . فإن هذا الناقد 
م يكن يبالي مطلق] بالنظريات أو القواعد . وإنما كان يارس النقد ممارسة عملية 
لا تراعي تحديداً ولا تيتم بقاعدة موضوعة أو نظرية متم التزامها . 

ولقد كان من أكبر العوامل التى عاونت على التحرر من هذه التحديدات 
والتقاسم الدراسة الجالية الجديدة. فإنها جاءت تتسامل : لماذا ؟ ول لا ؟ فكات 
لا بد أن يودي هذا التساؤل إلى معارضة للنظريات القدية في بعض الأحي-ان » 
وإلى هدم وتحطم هذهالنظريات في أحيان أخرى . فكان هذا البحث الاستيتيي 
في الجليل #منناطندة والميل اناننجء8 معولا في تدمير القواعد الموضوعحة 
والمفروضة ومحاولة إنشاء نظرية جديدة أقرب إلى الصحة في .نظر المساليين من 
آراء القدماء . 

إلا أن عم امال وإن كان من هذه الناحية قد أفاد النقد وساعده » كاتت 
مساعدته مساعدة خطرة مليئة بالأضرار . فإنه إن يككن فد هدم نظريات 
الكلاسيكية وقواعدها » فقد وضع بدا نظريات أخرى وتواعد جديدة 
تشاركبها في ضرر التحديد والتقسم والتعريف . فإن هذا العلم الحالي” ببحثه في 
حاسة امال وفي الجيل هذا البحث التفكيري” الصرف »© وبإمعانه في دراسته 
التجريدية » كان عامل سيدا في ترجيه النقد » فهو يحاول أن يضع الأدب والفن 
عموما التعاريف والمصطلحات » وأن ينم الأدب إلى أنراع معيلة » وأن يضع 
نظريات عامّة وشاملة إلى أقصى حد يصل اله العمل والشمول. وهو يهذه الحاولة 
ينافي طبيعة الفن”" وطبيعة العواطف الإنسانية التي تتميز بأنها مبهمة وغامضة ولا 
يستطاع تحديدما ولا يمكن أن تقبّد وتخضع . فالعواطف الإنسانية في تتوع 
مستمر وقباين عظم وإطلاق لا يمكن حده وحرية يستحيل أن تقد بأوضاع 
معينة أو قواعد ثابتة . 


دفقة 


وخطر اعظم » وضرر أبلخ أدى اليهما دخول الدراسة المالية في التقد > 
أن الدارس الجالييتعمق فيالبحث التفكيري الجر دتعمقا يؤدي به إلى أن يبتمد تام 
عن الموضوع الأدبي الذي يبحث فيه »فبغرق في لج منالتفكير ا تالفلسفية والخلقية 
والنفسانية تجعله في منأى عن الأدب والذوق الأدبي» بل تنتزع منه الحاسةالجالية 
نفسها فيصبح الدارس امال لا جماليا لأنه قد فقد <واسه الفنية واستحال إلى 
آله مفكرة لاذوق ها ولا إحساس فيها بالحسن . وقد لمسئنا هذا فيكلالكتداب 
اماليين بل في لسّنج نفسه ». لمسناه في كل هؤلاء الكتاب من الألمان ومن متبعي 


فالدراسة الحالية كانت فوائدها مصحوبة بأضرار وأخطار . ولقد كان ذا 
على أيّة حال تأثيرها البليغ في تطور النقد » وصاحبها في إحداث هذا التأثير 
ما ذكرناه من الحركاتالمتعددة في إناترا وفرذسا وإيطاليا وأسيانيا وألمانيا نحو 
دراسة الأدب أي دراسة الأدباء ومؤلفاتهم الأدبية » تعاونت كل هذه الموامسل 
على إنشاء المذهب النقدي الجديد ووضع رسومه وبناء فيكلة. فلادرس الآرنب 
الصفات المتميزة التي يتصف بها هذا المذهب النقدي الرومانتيكي . 


أول هذه المميزات : هي أن العمل الأدبي يجب ألا ينقد طبقا لقواعد 
مجردة منتزعة من آراء النقاد الأقدمين » ويح بألا" بنظر في تقدير قيمته الأدبية 
إلى مقدار مطابقته أو عدم مطابقته لأعمال الأقدمين من البونان والرومان . 
فلقد كان من أكبر أخطاء المذهب النقدي الكلاسيكي أنه لا يرى روعة 
وجودة إلا في أعمال القدماء» فإن لم تكن أعماهم بنفسها ذفي أعمال تحتذي 
حذرها وتقلدها في كل شيء . فالاؤلف الأدبي إنما يككون جيداً أو رديئاً مقدار 
مشابهته لهومير وفرجيل . فجاء المذهب الجديد فهدم مذا تام . وبين أن 
العمل الأدبي يحب ألا 'ينظر في نقده إلا إلبه وحده 4 ونادى بهسذه النظرية 
الصائية الحقة . أن الأدب يجيء أولاً ثم يحيء النقد تاليا له . وأن النقد يحب أن 
يقبعالأدب لا أن الأدب يندع النقد . حةبً) أن من ذكرنا من النقاد لم يكونوا 
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ينادون بهذا صراحة وم يكونوا يفيموت هذه الحقيقة قهما تام . ولكنهم علىاً 


ب 


حال كانت هذه المحقيقة كامئة في نقدم وكرام وأعاهم : 


الميزة الثانية : هي أن النقد بدأ يتبسع مضطراً العواطف الإنسائية في ترتيب 
نشوئ! وتسلسلها » فأنت ترى الشيء فبعجبك أو لا يعجبك » فإن أعجبك فرو 
يستدعي إعحابك ف صورة معيئة» ثم هناك صفات خاصة فيه هي التي امستتعت 
منك ه .ذا الإعجاب . وكذلك نشأت في النقد هذه الأسدة الثلاثة : هل أنا 
معجب بهذا العمل ؟ رفي أية صورة يبدو ذا الإعجاب ؟ وما هي الصفات 
التي احتواها مذا العمل فاستدعت إعجابي : -ة] إن من ذكرنا من النقاد لم 
يتساءلوا هذه الاسثلة في صراحة ول يتبعوا هذاه الخطوات مرتبة فيكل الأحوال» 
ولكنها على أبة حال موجودة لديهم وحاموا حوفا في تقدم وكرام وأعماهم. 


الظاهرة الثالثة التي يتميز بها المذهب النقدي الرومانتيكي هي ظربور فندّين 
نقديين جديدين » فن التأريل- خ الأدبي 1 و تاريخ الآدب» وفن 0 الأدبي 
المقاررن أو تاريخ الأدب المقارن . فقد قلنا أن النقاد المحدثين قد عنوا لأول مرة 
بأدب القرون الوسطى بعد أن لم يكن ”يدرس إلا أدب البونان والرومان . فاما 
درسوا هذا الأدب وجدوا فيه صوراً جديدة وأنواع! لا وجود لما في الأدب 
الكتلاسيكي القديم . وجدوا في الدراما وفي الشعر وني النثر أوضاء؟ وصنوفا لم 
يعبدها القدماء . ووجدوا على الأخص هذينالفنين الجديدين : فن القصة الغرامية 
“ءصعصه: وقنالمقطوعة الغنائية 1124دنا . فاضطروا ني دراستهم هذه الأوضاع 
والأنواع والفذورن أن يتتبعوا أصلبا ويتعرفوا نا وتاريخ ظبورها 
وتطورها . فقادهم ذلك إلى التوسع في التأريخ الأدبي د ختلف الآداب ٠‏ فنا 
تاريخ الأدب الإنجليزي وتاريخ الآدب الفرنسي وتاريخ الأدب الألماني ومكذا . 
والأم من ذلك أنه اد إلى أبتكار هذا الفن الجديد » فن التأريخ الأدبي 
المقارن »الذي لا بقتصرعلى أدب أمة واحدة؛ بل يحاول دراسة الآداب الأوربية 
عامة كأنها أدب واحد متتوع الآلوان . 


ا 


وكانت النتائج النقدية التي وصل إليها هؤلاء النقاد من وراء أيحاثهم نيذه 
نتيجة بيّنة الخطورة والأهمية . فلقد أقدموا في جرأة على هدم أو معارضة 
الكثير من الآراء الشائعة عن مختلف الأدباء . فوجدنا الناقد الإنجايزي جوزف 
وارن يتشكك في مكانة بوب 6م80 الشعرية . ويتساءل أكارن هذا الشخص 
- وهو هو معبود الأدب الإتجليزي فيأوائلالقرن الثامن عشر_أ كان شاعراً على 
الإطلاق ؟ أو أكان على أقل تقدير شاع را كبيراً حقا ؟ ووجددةا سنج يصف 
كورني” فيقول كورني الخخيف كنهمادهد عطا عللعم:ه0 . ومكذا تقدم النقاد 
في شجاعة في سبيل النقد الحر الذي لا يخشى شيئا والذي م#اجم في قوة 
ما يعارضه من الآراء . 

ولقد أدى ذلك إلى أن اهتدى النقاد الرومان كرون إلى حقائق ذقدية غاية 
في الأهمية والفائدة والسمو” . فنادى الناقد الإتجليزي 4تداقة بتحرير العسسل 
الأدبي الرومانتيكي من قواعد الوحدة الكلاسيتكية وهو استكشاف على أغظم 
حد من الخطورة في تاريخ النقد كله أدى إلى انفصال عميق بين النقد الكلاسيي 
والنقد الرومانتيكي . وكان شغف الناقد الإنجليري تروءع5 بالنثر ونقده منتجا 
لآثار نقدية جميلة عن هذا الفن الأدبي » وكان لتوماس وارئن » وديدرو » ولسنج 
وغيرهم من ذكرنا ثمرات نقدية ناضجة ولذيذة . وبعاون هنذا كل على موا 
تاريخ الأدب . 

انتهينا الآن من تعرف مميزات النقد الرومانتيكي الببتتحدث »© وسنستوفي 
هذه المميزات في حديثنا عنه في القرن التاسع عششر . والآن نعرض لدارس 
النقدية الحتلفة التي أرتخناها.في مختلف بلدان أوربا فتتبين أم مميزاتا النقدية . 
فلتنظر الان في حركات النقد في ألمانيا » وفرنسا » وانجلترا . 

أما في ألمانيا » فقد كان الألمان آخر الأمم الكبيرة التي عنيت بالنقد > في 
وقث كان الاتجليز فيه قد أخذوا يجنون مار النقد الحسديث > وكان الفرنسيون 


اا والنقد الأدج, 


فيه في المرحلة الكلاسيكية الأخيرة . ولكن الألمان سرعان ما عوتضوا مذا 
التآخر الزمني بتقدم حماسي عظم في الدراسة الرومائتيكية » وعاونهم ما يتميز 
به جنسهم من حب العم وشغف دائم بطليه وسعي متواصل في تحصيله وعقل 
فلسفي دائب البحث والتفكير وقلق مستمر يوجبهم دائم] إلى عاولة البحث 
والدرس والتعم. وقد استعرضنا هذه الحركات الألمانية نحو إنشاء المذهب النقدي 
الجديد . ودرسنا بودمر ورفاقه ومعاصريه . ثم رأينا'كيف جاء لسنج أخيراً.. 


وترجع المكانة الممتازة التي يحتلها هذا الناقد الأكبر في النقد الألماني إلى أنه 
كان أعظم مرآة تتحلى فيها الدفتان اللتان يتفيز بها الألمان : وها الاجتهساد 
الذي لا يكل في طلب العم » والمقلية الفاسفية المفكرة . وترجع هذه المكانة 
أكثر من هذا إلى هذه الصفات التي انفرد با لسنج » و هي ملكة الذوق والتقدير» 
والخصوبة التفكيرية » وأهم من ذلك الأسلوب الجيد الممتع . 


فالرأي الذي ”برجع إلى لسنج أكبر الفضل في هذه الحركة النقدية التي قامت 
في منتصف القر نالثامن عشسر تهدم الكلاسيكية وتبني المذهب الروماتقك الجديد 
هو رأي صائب صحيح . ول يقدر للسنج أن يعيش حتى يرى ألمانيا ترد إلى أوربا 
أياديها عليها في العلم والنقد والدراسة . ولكنه على أية حال قد لمح بداية ماله 
الحركة التي سام هو في خلقه! يأكبر نصيب . 


فإذا انتقلها إلى فرنساء وجدتا المذهب الكلاسيكي قبا في هذه الفترة يحتل 
مكانة أقوى ما يحتل في غيرها منأهم أوربا . ففي ألمانيا مثلا لم تكن جذور هذا 
المذهب قد تعمقت ورسخت فسهل اقتلاعها و إبادتها» رفي إنجلتراكان هدمهمستمراً 
دائي] وإن كان في بطء4نما مات جراي حتى ولد كواردج فيالسنةالتالية والاثنان 
يكونان تياراً واحداً قويا متدفةاً نو التجديد الروماتتيكي . أما في فرنسا 
فيرجع احتفاظ هذا المذهب الكلاسيكي بقوته إلى الاحظة الأخيرة التي امتحى 
فيها إلى تعمقه ورسوخه فيالأوساط الأدبية الفرذسية»و إلى أنالمكاناتالممتازة في 
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تلك الأوساط كان يحتلها رجال حافظون لم يكونوا يسمحون لأي شخص بالحون 
فيه نزعة حرة تجديدية بأن يثبت قدمه في البيئة الأدبية . وأيضاً يرجم إلى هذه 
النزعة الكلاسيكيةالتي تسيطر على الأدبالفر نسي كله والتي يصطبغ هذا الأدب 
بصبغتها في معظم عصوره وأطواره . 


وقد درسنا النقاد الأربعة الذين مم أعظم النقاد الفرنسيين الذين سمو'! نحو 
الرومانتيكية. ونخص الآن منهم بالذكر جوبير +ع طندول وشاتو بريانوديدرر. 
وأعظموم جميعا هو ديدرو ولا ريب. . فلقد كان ديدرو ف خاصيته الاتقعالية 
أقريهم إلى الصبغة الرومانتيكية . ذلك أن النقد الكلاسيكي” كان دائما يحاول 
أن يفصل في تقديره للعمل النقدي بين هذا العمل وبين صاحيه وأن يفصل أيضا 
بينه وبين سامعه وقارئه . فلا براعي في نقده له تأثيره على سامعه وقارئه 
أو تعبيره عن خالقه ومنشئه . فجاءديدرو وجعل المقياس الأكبر للعمل الأدبي 
هو التأثير الذي يحدثه هذا العمل في نفسه هو كان ذلك حدثا جديداً في تاريخ 
النقد إذا استثنينا بعض عساولات ضثْياة سابقة لا تمائل فضل ديدرو في صدقه 
وتحمسه وإخلاصه . 


فإذا غادرنا فرنسا إلى إنجلترا وجدنا ثمرات الحركة النقدية الرومانتيكية 
فيها أقل نضوجا منها في القطرين السابقين . إذ كان أكبر النقاد الإتجليز في ذلك 
الوقت وهو جونسون «ووم طول[ في صف الكلاسيكية . ولكن ناحية أخرى 
من نواحي النقد الآدبي برزت فيها إنجلترا وفاقت سائر الأمم» تلك هي دراسة 
الآثر الأدبية الماضية . فلقد كان الفرنسيون مهملين الكنوز الأدبية التي ورثوها. 
وم يكن للأمان الكثير من هذه الككنوز يا كانوا مبملين لما لديهم منها على ندرته . 
أما في إنجلترا فإن جراي وبرسي وهيرد وتوماس وارتن وجورج وارتن قد 
انكبوا على هذه الذخائر الأدبية اتكبابا شديداً » يتقنونها دراسة وبحثا وتفبما 
وتحليلا . 
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ذلك ما كان لألمانيا وفرنسا و إنجلترا في بناء النقد الروماتيكي الحديث . 
أما ما سواها من الآمم فإنها وإن ل تككن - إذا استثنينا معذلآ في إيطاليا - 
ف ملب لي هنا قا نيا بذكر أو شكاض الإطلان > إلا أنها كانت بعنايتها 
بدراسة آدابها القومية» ثم يتعامها للأدب الإنجليزي أو الفرنسي وأخيرا الألماني» 
كانت يذلك تسام بنصيب في إنشاء التأريخ الأدبي المقارن الذي هو من أفضل 
ثمار النقد الرومانكيتكي الحديث وأينعها إزهاراً . 
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وردسورث وكواردج : أصحابهما وخصومها 
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بين الشعر في العصور القديمة وفي العصور الوسطى وفي العصور الحديشئة 
اختلافات كثيرة متعددة » منما المتخيّل ومنها الحقيقي » ومنها الجزثئي ومنبنا 
العام » منها السطحي ومنم! العميق . ولكن هناك اختلافاً جسيماً بارزاً يفصل 
بنوع خاص بين الشعر في العصور القدية والوسطى وبينه في القرون الحديثة . 
ذلك التباين هو أنه م يحاول شاعر قدم أومتوسط أن يدافع عن أسلوبه الشعري 
ونظرياته الشعرية وطريقته النظمية في كتابة نثرية يكتبها » باستثناء واحد هو 
دانتي الذي استخدم النثر في تأيبد آرائه ومعتقداته عن الشعر وفي الدفاع عن 
شعره هو. أما سائر شعراء العصور القديمة والوسطىفقد ظلوا صامتين لأيحاولون 
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أن يكتبوا نثراً يشرحون فبه وجبة نظرم في الشعر و كيف يكون . 


ثم جاء وردسورث في العصور الحديثة » فكان أول من قام ,هذا العمل في 
صورة قوية ناضجة ؛ وذلك في مقدمته للطبعة الثانية من ديرانه (. مقطوعات 
غنائية ) كلداه8 1معترترة في سلة 14٠٠١‏ ثم قام كولردج بمحاولته التي هي 
الأخرى الأولى من نوعما بلا استثناء » حين عمد إلى هذه المقدمة التي كتببآا 
وردسورث فنقدها وعتصها وأيدما تأيبداً قويآ وصحح أخطايم! وذلك في 
كتابه المشوور وعدم )11 وتام دعووز8 فكان م ذان العملان من وردسورث 
وكولردج اتجاهاً جديدا اتخذه الشعراء حيال شعرهم » وهز الدفاع والتأييد 
النتريات . 


ولقد دفع وردسورث إلى كتتابة هذه المقدمة حذقه من ذلك الاستقبال الذي 
استقبلت به الطبعة الأولى م كتابه .إذ 0 بعن بال 8211505 لامءتءزآ أحد» و 
تول” ما كانت تستحقه من الدراسة والاهقام . كا ساءه سوء تقدير الرأي الأدبي 
لقصائده الني نظمها في أسلوب سبل عادي . فأراد أن يدافع عن نظربته في 
الشعر وما يحب أن تكون عليه لغته » وأراد أن يؤيد اعتقاده في أن أسلوب 
الشعر يحب أن يكون الأسلوب العادي البسيط المألوف . وفي خطأ القول 
بأسلوب شعري خاص بالشعر دون النثر. أراد أن يؤيد هذا الرأي الذي كارف 
يؤمن يصحته ويعتقد صوابه » فكتب هذه المقدمة » ثم تابع الدفاع عنه في 
كتاباته النثرية التالية دفاعا حار عنيداً جازم ؛ ولكن سنرى خطأوردسورث 
في معتقده هذا » وسنرى أن وردسورث نفسه لا يبلغ ذروة روعته الشعرية إلا 
حين ينسى أو يتناسى ذلك المبدأ فيتأنق في أسلوب شعره ويحتفل له فلايكون 
أسلوبا عاديا أو مألوفا أو بسيطا .0 

وهو يبدأ هذه المقدمة بقوله : إنه سرت الاستقبال الذي لقيته الطبعة: الأولى 
من كتابه 8211205 1هءنهبر.1 » وأنه نما يكتب هذا الدفاع إجابة لرغبة بعض 


0 


الأصدقاء . وكل خبير بالنفس الإنسانية لن يستغرب من وردسورث هذا القول» 
بل يتم منه رائحة الغيظ والحنق اللذين يدفعاته إلى كتابة ما سيكتب . والحق 
أنه ليس في تاريخ الآدب كله مثل هذا النموذج الحجومي الدفاعي الذي كتبه 


وردسورث فى مقدمته هذه. 


يبدأ وردسورث هذه المقدمة بأن يسلتم بأن الأديب حينا يخرج كلامه شعر] 
نما ينتظر منه أنه سيقبع تقاليد وأنظمة معينة في ربط كلاته وأجمّه بعضها 
ببعض . ثم بدثل على أن هذه الأنظمة قد تعاررهما اختلافات وتغيرات شق 
كبيرة. 


ثم يخبرنا بأن غرضه من هذا الكتاب أن ينتخب صوراً وأوضاعاً عن الحياة 


العادية وأن يجمع بينها ويصفها بنفس اللغة التي يستعملها الناس مير صبغها بألوات 
من الخيال بحيث تبدو كأنها صور غير معتادة ٠‏ 


ثم يعطي هذا التعريف المشهور : إن كل الشعر الجيد إن هو إلا فيض تلقائي 
تفساني من المواطف القوية . 


ثم يبدأ 'يرى كيف أن الأسلوب الذي استعمل ملائم كل الملاءمة لأن يكون 
قالبايصب فيه مثل هذا الفيض- ويقول إنه قد جاهد جهاداً عنيفاً حت استطاع 
أن يتجنب ما يسمى الأساوب الشعري دهتناء:2 مناعوط وأنه قد حاول دائما 
أن ينظر إلى الموضوع نظرةطبيعية ليس فيها تكلف في القول أو تزوير فيالوصف» 
وأن ينبذ كل أسلوب شعري كاذب > وأن همل استعمال ثدابير هي في ذاتهبا 
صائبة وجمية » ولكن كثر استعاهها على بد شعراء رديئين حتى استحالت قبيحة 
دميمة . ثم يختار أغنية من أغاني جراي برد© ويحاول أن يبرهن على أن الجزء 
الوحيد فيها الذي يستحتى التقدير هو ذلك الذي لا تختلف لفته بحال عن لغفة 
النثر . ثم يندفع في حدته فيؤكد أنة ليس ثمة أني اختلاف بين لغة النثر ولفة 
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الشعر » ويعارض هذه المقابلة بين الشعر والنثر » ويعارض اعتبار الشعر مرادفا 
للإنشاء المنظوم . ثم يننظر مثل هذا الؤال يوجه إليه : ل إذن لا تكتب في 
النثر ؟ فيجيبه بهذا الدقع الضعيف : ول لا أضيف عمال اللغة المنظومة إلى ما 
أقوله ؟ ثم يعطي هذا التعريف المشهور الثاني عن الشعر: بأنه الانفعال العاطفي 
يضيطه الهدوء . 


ثم تنتهي المقدمة بأن يسم بوجود لذة يحدثها الإنشاء المنظوم الذي يغساير 
إنشاءه هو © وأنه لا بده لتذو'ق لذة الشعر الذي يعمله من أن يطرح الإنسارن 
ما اعتاد أن يلت منه. 


وفي فصل ملحت بالكتاب يخصص وردسورث الأسلوب الشعري بالحديث » 
فيستمر في مهاجمته ورفضه > فيقول : إن الشعراء الأوائل كتيوا بعاطفة صادقة 
طبيعية فاستعملوا لغة استعارية رمزية . فاما جاء الشعراء المتأخرون قلدوهم في 
استعمال الاستعارات والتصويرات دون أن يكون لديهم عاطفة طبيعية صادقة . 
وكذلك شأن الوزن الشعري » استعمله الأرلون متبعين شعورهم الطبيعي الصادق 
وقلدهم الآخرون في استعماله حتى اعتبر خاصة من خصائص الأسلوب الشمري . 

وبالطبع ليس وردسورث تحقاً في هذا الرأي » وإنما دفعه إلى هذا دفاعه 
العنيد عن اعتقاده بوجوب كون لغة الشعر هي اللغة المعتادة المألوفةلا لغةأخري 
تخصص له وتسمى لغة الشعر أو الأسلوب الشعري . 

ومها يكن من. طرافة هذه المقدمة في ذاتها فإنه يزيد من قيمتها أنه! كانت 
موضوعا اتخذه كواردج مجالاً للنقد والبحث والدراسة فأتاحت لنا أن نحصل على 
هذا النموذج الجبد الرائع من النقد الذي يمطينا إياه كواردج في كتايه 
دوع 1ط متطموعووز8 . 
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ولاشك في أن هذا النقد من كواردج لوردسورث ل يقع منه موقع الرضى . 
فيا كانت طبيعة وردسورث المتغطرسة المعتدة بذاتها لترضى عن هذا النقد مها 
كان مصوغا في لهجة مؤدبة وأسلوب تقريظي . ولكن كواردج كان عقا 
في نقده , 

فأما أنه كان ذا كفاية لهذا العمل فبو ما لا مختلف فبه اثنان . ووردسورث 
نفسه رغم من أنه ترك لنا بعض الآثار التقدية النفيسة لم يكن قد امتلك كل ولا 
معظم المواهب التي يجب أن يمتلكها الناقد . فملكّته العقلية الذهنية كانت قوية 
حقا » ولكنها م تكن دقيقة ولا حساسة إلا في المواطن النادرة التي تسمو فيم1 
عبقريته الشعرية إلى ذروتها. وحتى في هذ! الموطن لم تحكن قوته الذهنيةواسمة 
الحيط أو مرنة الدائرة ؛ بل كانت ضيقة محدودة . ولقد كان في عام الأدب 
بتحزبه العنيف وإصراره العنيد كرجل الدين المتزمت الضيق الفكر المتعصب 
اذهبه الذي لا يصدر عنه أقل تسامح أو سعة صدر . والأدهى من ذلك أنه لم 
تكن لديه سعة اطلاع أو وفرة قراءة » بينا أدى به غروره وتكبره إلى ألا" 
يحاول التزيد في المعلومات أو التوسع في العلم . ثم يضاف إلى ذلك أنه كارف 
يقيس كل شيء بمقياس نفسه وشعره . 

أما كولردج فكان في كل هذه الاعتبارات على عككس وردسورث - إذا 
استئنينا المقفسدرة الشعرية ‏ فكواردج برغم تردده في نقده وقلة ثقته بآرائه 
وعدم قدرته على الاستمرار عليها » برغم ذلك كله كان حقب] من أعظم عظراء 
النقاد في العالم . فلقد كان اطلاعه واسعاً وقراءته غزيرة الحصول 4 في الفلسفة 
المالية وفي الأدب الخالص نفسه . وكان ذهنه حاداً ثاقباً وفكره دقية)حساس] 
إلا" في الأوقات التي كان يشوش عليه الأفيون والميل الطبيعي إلى الاستطراد . 
وكان مستعداً لأن يتْقبّل ما يغاير آراءه ويخالف معتقداته . وكان منطقيا 
مرتب التفدير » وكان ماهراً في فن التأريخ الأدبي » ولم يكن دفاعه عن رأيه 
ليدفعه في قمار التعصب والتحزب الذي اندقع فيه وردسورث > و كان كولردج 
بالإجمال ناقداً كاملا . 


حينيية 


ولن نكون ظالمين إذا قلنا إن كراهية وردسورث للأساو ب الشعري واحثقاره 
للوزن ناشئان من أنه لم يكن لديه مبارة نظمية متازة . فكان مضطرةً أنف 
يعو"ض هذا النقص بإتقانالممنىوكاله وإلا سقط أساوبه إما بسبب جمودهوبرودته 
أو بسبب تفاهتهوركاكته. أما كواردج فكان من أمهر من شهدم الشعر الإنجليزي 
في المقدرة النظمية وتنغم الأوزان . وكان يستطيع أن ياوان لغته ويتمقب-ا في 
كال لا يفوقه فيه أحد ولا شكسير نفسه » ولا يدائيه فيه آخر . وإلى جانب 
هذه المقدرة النظمية لم يكن فقيراً في المعنى . وكان هو الآخر يستطيع أركف 
يكتب في أسلوب بسيط سبل مألوف إذا أراد . 


فلا شك في أن إقلال وردسورث من شأن الأسلوب الشعزي والوزن كارت 
يعود عليه بالمصلحة والفائدة » لما كان ضعيف الملكة فيه . أما كواردج فيرغم 
أنه كان فيا علىمهارة ممتازة فإنه لم يلجا إلى الدفاععنها أو التمسك بضرزورتها» 
بل كان في قدرته أن يكتب بدونها كتابة ليست بأفل جودة ولا إتقاناً . 


ومهما يككن من الأمر فلا ريب في أهمية الفصول التي يناقش فيما كولردج في 
ال وتطمدمههن8 نظريات وردسورث الشعرية وفي ال 05 ولا ريب في إتقانها 
وانها . فلندرس إذن هذا النقد من كولردج لآراء وردسورث النقدية . 


يبدأ كولردج هذه الدراسة بأن يشرح لنا الغرض الأول الحقيقي الذي قصده 
صديقه وردسورث من نظم ال 8211205 . فبقص علينا أنه هو وصدية-ه كانا ف 
خلال زمالتها في +5ع عجره كثيراً ما يتكامان عن الحورين اللذين يقوم الشعر 
عليها . أما أحدها فبو المقدرة على استثار ة عاطفة القارىء بالتصوير :الصادق 
لحقائق الطبيعة . وأما الثاني فبو المقدرة على إعطاء لذة الجدة والطرافة بألوان 
الخيال المتنوعة . ثم يوضح ذلك بأن يشرح كيف أن الضوء والظ-ل من القمر أو 
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الشمس يكسيان الأشياء المألوفة روعة ممتازة وجالاً فائقاً . ثم يقول إنه هو 
وصديقه تقسّ) هذين الغرضين اللذين يقوم الشعر على أحدهها . 


فأما وردسورث فأخذ على عاتقه أن يجعل البسسط المألوف يبدو في شعره 
متازا فائقا . وأما كولردج فكانت رمسالته الشعرية أن يجعل الغريب غسير 
العادي يبدو معقولاً مألزفا . ثم يقول إن المقدمة التي كتبها صديقه وردسورث 
كانت من ضمن مبمته في جعل اللألوف البسبط يبدو كأنه غير عادي 4 وأنه إنا 
دقع وردسورث إلى كتابتها حاولته القيام بهذا العمل - الأمر الذي لا تؤيده 
المقدمة تفسها . ثم يبدأ كولردج في تأييد وجبة نظره الخاصة وفي خلال ذلك 
يعرض لآراء وردسورث بالدراسة والنقد . 


أما موقفه حيال الوزن والأسلوب الشعري فغامض ومضطرب متناقض . 
فهو طوراً برى ‏ أن كل ما كان موزونا يمكن اعتباره قصيدة من الشعر مها كان 
موضوعه . وتارة أخرى يقول إن القصصدة هي ذلك النوع من الإنشاء الذي 
يخالف العلم في أن الغرض الأول منه هو اللذة لا الحقيقة » مهملا يذلك التعريف 
ضرورة الوزن في كيان القصيدة . ثم بعود ثالثة فيقول إنه إن زعم شخص أن 
كل ما توفر فمه الوزن أو القافية فبو شعر فإنه لا يتعب نفسه في مجادلة مل 
هذا الشخص . 


والحق أن كل هذه الجادلة الطويلة التي يقوم بها وردسورث وكولردج وشلي 
:و1اءط5 حول الوزن والأسلوب الشعريين كانت ثوؤرة بغير سيب ومخاصة لغير 
غالف . فإنه لم يقل أحد قبلهم من رجال القرن الثامن عشسر يضد نظريتهم حق 
يأتوا هم فيثيروا كل هذه اللجاحات والجدل . وم يزعم أحد من قبل أن الوزن 
والقافية كافيان لاعتبار الكلام شعراً . وم يناد أحد من قبل بأن القالب لا 
الجوهر هو الذي يوجد الشعر ويقم القصيدة . فهم نما يثورون على مم متخيل 
وبعادون رأبا ل يقل به أحد . 
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ليمت 


ثم يختتم كولردج الفصل الأول بهذه امل التي وإن تكن جمية حقا من 
الوجهة البيانية فهي تافبة من الوجبة المنطقية: إن الشاعر يستثير الروح الإنسانية 
يأ كملبا ويشيع فيها حيوية ونشاطا . وإنه يمزج الملكات العقلية المتمددة بعسها 
بالبعض الآخر بتلك المقدرة السحرية المركبة التي تسمى الخيال . وإن العبقرية 
الشعرية هيكلها وجسدها الممنى الجيد » وأحللها وملابسها التصوير » وحياتها 
العاطفة » وروحبا الخيال . 


ثم يقار كولردج بين الشعر في القرنين السادس عششر والسابع عشر وبين 
الشعر في عصره . ثم يعود ثانيا إلى وردسورث نفسه فيقول : 


حةا إن كثيراً من الأساليب الشعرية في عصرنا هذا كاذبة ومتكلفة » 
وما تمطيه من اللذزة كاذب ومتكلف هو الآخر » وحقا إن وردسورث 
قد عمل خيراً يحباده في سبيل البساطة » ولكنه لا يستطيع أن بتابعه في قوله 
إن الأسلوب الذي يجب أن يكون عليه الشمر لا بد ان بُنئأ من اللفة التي 
تلوكها أفواه الناس في الحياة الواقعة . ثم يقدم كواردج لهذا أدلة وحججا 
غاية في القوة والصدق » ويقول إن قصائد وردسورث نفسه لا تؤيد رأيه 
هذا » يل بقول أكثر من ذلك إن الشعر يحب أن يبتعد عن مشابهة الحياة 
لواقعة بقدر الإمكان “ تم يحلل قصيدتين لوردسورث هما نزوط غكذمهآ 16 
او 80 14106 156 تحليلاً قوياً واضحا مبِئّنا مواطن الضعف والركا ك2 قيبما 
في لهجة إن تكن مؤدبة متحفظة فبي جازمة حاسعة . ثم يعمد إلى تفنيد حجج 
وردسورث تفنيداً يتركها هيام . 

وفي الفصل التاللي وهو الثامن عشر يتقدم في تفنيد أقوال وردسورث خطوة 
أوسع > فبعد أن يقول إنه وإن كانت كلبات وردسورث عادية فإن نظابا 
وتأليفها غير عادي» يقول إنه يخالف كل الخالفة هذا الرأي الشاذ الذي يقول به 
وردسورث من أنه ليس مزالضروري أن يوجد أى فرق بين اللغة المثثورة واللغة 


لوقن 


المنظومة . فيقول أنه لا شك في أن هنالك جلا جميلة في النظم الشعري تفقد 
جماها إذا انتثرت » فاذا كان هذا صحيحا مساب به فلا شك أيضا في أن منالك 
جملا منثورة تضيع بهجتها ورونقها إذا دخلم! النظم والوزن . ثم يتطرق إلى 
بيان أصالة الوزن الشعري وآثره في الإتقان واللذة . ويقول أخيراً إن الوزن 
هو القالب الشعري الأصيل . وان الشعر بدون الوزن ناقص ومعيب . 


ثم يختتم بهذه الخلاصة لكل ماسيق : إني لن أومن بنظرية وردسورث حق 
يقدم لي قطعة أو قصيدة هي في ذاتها فاسدة الصور معببة التركيب ولكن 
لا أيطمن فيها إلا من جبة كوثم! في لغة تختلف عن الأسلوب الذي يتكلم يهالناس 
في واقع الحياة » ثم يعطي خلاصة أخرى لكل الموضوع : إنه إذاً لو حذف من 
شعر وردسورث ما يعارض نظريته لضاع ثلثا جماله وروعته . 


بعد ذلك يعرض كواردج لشعر وردسورث بالدراسة والنقفد © فيتعرف 
عيوبه وحاسنه . أما عيوبه فبي هبوطه من السامي الرائع إلى التافه المبتذل » 
والتذامه الحرفي للواقع في متعدد الأوضاع » وتفضيل الذي لا داعي له للأسلوب 
التمشيلي أو الحواري » .وإسمابه الممل » وعرضه لصور وأفكار لا تلائم الموضوع. 
إما لأنما أتفه منه » أو أعظم ما يحتاج اليه . وأما اسنه فبي اللفة السامية 
الصافية المنضيطة » وقوة الأفكار والعواطف وصحتبها > والابتكار والتجديد » 
والقوة » وصدق الطبيعة في التخيل » والمارة في استثارة الشفقة والأمى 
والرحمة » وأخيراً : الخيال في أسمى ذروته وأروع معائيه . 


والحق أن هذا الفصل هو نموذج كالي للدراسة النقدية للشمر في الإنجليزية » 
فبو يعرض علينا صورة منالنقد الجديد لا نجد في إتقانها وكالحا سابقا فيا تقدمها» 
وقل” أن نجد لها نظيراً فيا تلاها من الأعمال النقدية. وان كان ينقص من جودتها 
أنها مقصورة على نص واحد » وما فيا من تحفظ اضطر إليه كولردج نظر؟ 
لصداقته للشاعر » وما يخالطها من الاستطرادات والتطويل . ولكني لا أعزف 


ار اس 


عملا نقديا غير هذا يعرض هذه المسائل الأساسية الحامة في الشعر وهي اللغة 
الشعرنة والأوزان الشعرية بمثل هذه الدراسة الوافية المرضية » فإن أقوال 
القدماء ورجال النبضة في هذه الموضوعات لا تتجاوز الإثارة الخاطفة 
واللمحة البعيدة . 1 


ونتحب أرن نقارن الآن بين وردسورث في مقدمته وبين دانتي في 
54دواب؟ ع8 لنرى هذا التباين العظم بين آراء الناقديئن . يقول وردسورث : 
استعمل اللغة العادية » وخاصة لغة القرويين الريقبين . ويقول دانتي : تجنب 
لغة الريفيين تماما : بل لا تستعمل هن كات المدنيين سوى أنبلها . يقول 
زودسورث : إذا امتلكت القدرة على الابتكار والتمبيز وغيرها من المواهب 
فإن المهارة النظمية سوف تأتي لك طوعاً . ويقول دانتي : يجبعليك بعد بذل 
الجهد في تخير أني ل الكامات وترتيبها في أنبلالتراكيب أن ترتب البيت في أحسن 
الصور التي توحيها إليك الخبرة والعقرية يجتممتين » ثم أن تنس هذه الأبيات 
في أكمل وضع برسمه الفن . يقول وردسورث : الشعر فيض تلقائي . ويقول 
دانقي : الشعر ولفته الملائمة له عمل مهد وممارسة شاقة . 


وليس الخلاف بين شعر دانتي وشعر وردسورث بأقل جسامة منه بين آرائها 
النظرية . فإنك لن تجد بيت واحداً في الككوميديا أو في ال 771:8 إلا ويبدز فيه 
احتفال دانتي له وتعمله وجبده وصناعته في الكامة والعبارة وتركيب البيت 
وتأليف ا مقطوعة . أما وردسورث فبوحقاً يلسع نظريته هو الآخر »> فتجده 
يستعمل اللفة السوقية لغة الريفيين والعامة . ولكتنه إذ ذاك بعيد كل البعد عن 
السمو الشعري أو الشاعرية الحقة. وهو لا يبلغ روعته الشعرية إلاحين ينسىهذه 
النظرية فيتأنق في لغته وتعبيراته ويحتفل لتخير الأوزان والتنغيات . 


وخلاصة كلامنا عن وردسورث » أن وردسورث الشاعر عبقري حت » يمثل 
المكانة الأولى في الشاعرية والسمو الفني » وذلك حين ينسى نظريته الخاطئة كا 


الإو 


قلنا . فهو يستثير فينا عواطفنا إلى أقصى أعماق النفس » ويخلب ألبابنا بروعته 
وجماله وإبداعه . أما وردسورث الناقد فشيء آخر : له حقاً بعض الأقوال 
النقدية الجبدة . ولكنه على وجه العموم لا يعد ناقداً أ كبيرا : ولو أنه تمالك طبعه 
وحد من تعنته لكان من الممككن أن يكتب روائع نقدية لاعن الأسلوب 
الشعري الككاذب المتصنع فحسب » بل أيضا عن ذلك الأسلوب الشعري الشديد 
المراعاة للوزن الشديد التزمت في القوانين العروضية » وأن يعدد أخطاء القرن 
الثامن عشر في الأساوب الشعري » وأن يضع لنا نظرية جديدة أصدق عن 
الشاعر غائل في صدقبا تلك التي وضعما ديدرو عن الممثل > وأن يعمل غير هذا 
من الأعمال النقدية القوية النافعة » ولكنه لم يعمل شيئا من ذلك . 


نعود إلى كواردج » هذا الناقد العظم الذي استعرضنا له نقده الذي احتواه 
كتابه ةعاط دطامدموه:8 . هذا الكتاب الذي يعد يق من الأناجيل 
المقدية . فنحجد محاضراته عن شكسبير : عمقعمدعطقط5 ده وعدئتاءع.] وهو 
أجود أعماله النقدية بعد ال عنام موعهه:8 رغد ال عوعع20 متمق ود 
ال وزعاؤع.1 . ونجد غيرها من الكتب القيمة . 


وبعد هذا كله نتساءل : ما هي منزلة كولردج في عالم النقد ؟ 


كواردج من أعاظم النقاد ٠‏ وهو ناز بيزة لا يشاركه فيها تاقد قسديم أو 
متوسط أو حديث » إلا ناقدين قديين هما أرسطو ولونجلوس ك5دامؤعهو.1 : تلك 
الميزة هي النظرة الشاملة وسعة الأفق النتقدي ومرونة الدائرة التي تحد ما يتناوله 
من فنون الأدب بالنقد والدراسة- . ذلك أنك لن تحد تاقداً قدياً ‏ عدا سن 
استثنيناهما - ولا متوسطا ولا حديثا إلا وجدت قيه ه_لما العيب : وهو أن 
وجبة نظره حدودة وأن إل نقده ضيق . وحق أرسطو ولونجينوس ل يسلما 
تام من هذا النقص . وتحد هذا النقص في أ كابر نقاد الطليان في القرن السادس 
عثسر 2 كا تجده فيمن جاء بعدهم من نقاد الطليان في القرنين السابع عششر والثامن 


5 « النقد الأدبي - سم 0 


عششر » ودانتي ومو أعظمهم يوجد فيه أيضا هذا الضيق الآنقي' » فهو لا يحس 
الموضوع ولا يمه إلا ناقداً من ناحية واحدة معبنة وبإيحاز شديد . ودراددن 
عر كبثر » ولكنه غير واسع الاطلاع فبو يتخلص إلى ببان وحبة نظره 
قبل أن يسرد المعلومات الكافية » وفوتتتيل عالعمعغدهظ يكاد يككرن ناقداً 
كبيراً ولكنه أيضاً به نفس العيث مضافاً إليه الشذوذ في الرأي والتقلب بين 
الآراء بلا ثبات . ولسنج تاقد كبير » ولكنه قد حصر عنايته في أه لل فنون 
الأدب اتصالاً بالروح الأدبية . وجوته عطاءه6 ناقد كبير » ولككنه أيض] مداع 
كبير ومتعالم متشدق . وهازلت 21106ة11 ناقد كبير » ولكنه مدين بالفض لل 
لأستاذه كولردج . وهو علاوة على ذلك ضبق الدائرة حدر الاطلاع . وسنت 
بيف نفسه تنقصه الحاجة إلى نظرية أوسع وإى تحمس أكببر وإلى اختيار 
لموضوعات أسمى وأكثر إلهاما . وفي أرنولد نجد عيوب فونتال دون أن نجد 
فيه خبرة فونتئل بالتاريخ 


فم يثبت أمامنا من كل هؤلاء إذن إلا الثلائة : أرسطو ولوتجيئوس 
وكولردج . ونحن وإن لم نستطع أن نقول إن كولردج كان أعظم الثلاثة إلا أنه 
كان بالضرورة أوسعهم د'ثرة فبو يتناول كل أنواع الأدب بدورة لم يككن زمن 
الناقدين القدمين ليمكنها منها » وبصورة لم تتح له إلا بعد مرور هذه القرون 
الطويلة . ومن العجبب أنك حين تحد في ناقد في أي عصر من العصور حقيقة 
نقدية » أو حين تستكشف هذه القيقة بنفسك »© فإنك لا بد أن تحد كولردج 
في استطرا اداته التثيرة قد استكشف هذه الحقيقة من قبل واستخرجها وتركها 
لمن يستغلها من يحجيء بعده 0 ريب في أن من جاء بعده من النقاد - وعلى 
الأخص من كانت الإنجليزية لغتهم الأولى كاذوا بقرأون كولردج'ويترددون 
عليه بكرة وأصيلا . لا تجعل كولردج محل ثقتنك فإن من المخالفة لروح النقد 
أن تجمل أي ناقد حل ثقتك » اختلف معه كا تحب >4ولا توافى على 1 رائّه مأ 
شئث . ولكن اقرأه » واستمر على قراءتة » وعد إليه يعسد الانقطاع » وأنت 


-1ه”# - 


وائق كل الثقة بأنك ستجد قيه اللمحات البعيدة » والمءونة المشجمة »والتصحبح 
المفيد » والتهذيب المنمج . 


فإذا ظل أحد على مضاضته من بعض آراء كواردج النقدية » أو مان 
الاستطرادات التي تعترض هذه الآراء وتتخللبا فليذكر جيداً أنه إلى كواردج لا 
إلى أي فرد 1 خر برجع الفضل الحقيقي في إدخال هذا المبدأ والمقياس في نقد 
الشعر » وهو التصوير الذي برد الحقيقة خبالاً » والتصوير الذي يجعل من الخيال 
حقيقة » لذلك أزال الخطأ الذي كان شائعا من أن وظبفة الشعر إنما هي يما كاة 
الطببعة » وبّن أن وظيفة الشعر ليست تقليد الطبيعة » وَإِما إما أن يعرض 
الطميعة في صورة جديدة مبتكرة لا وجود ها في الواقع » ( وهذا هو التصوير 
الذي يحيل الحقرقة خبالاً) ؛ أو أن يضيف إليها من خلقه وإنشائه » (وهذا هر 
التصوير الذي يحمل من الخبال حقيقة ) . وبذلك أدخل كولردج في نقد الشعر 
مبدأ صحيحاً سديداً أزال به ما كان يسيطر على عال النقد الشعري” من خط 
لمكم وفساد التقدير . 


# # ع 


عنوان هذا الفصل هو : وردسورث وكاردج : أصحايها رخصومها) . ونحن 
تستعمل كلمة ( الأصحاب 5ده:ه همده هنا في معنى” مزدوج . أرلئك الرفاق 
الذين كانوا هيا كالصحابة للني » كأرلئك الذين بكروا بعاونة د في جهاده 
ضد قريش»“هؤلاء مم سواثي 0 ولامبداوة:.]آ ولف منت غ6مدة8 لهاعآ 
وهازلت :2114ها1 . ثم نمني أيضا المعنى الأوسع لكلمة أصحاب : أولئك الذين 
شار كوا في الحركة التي ترعمها هذان الناقدان مشاركاة تختلف قربا وبعداً. فنوم 
من كان حظه من تلك المشاركة عظيما كاملا مثل سكوت غ500 وحمهم منكانت 
مشار كته ضثيلة وبعيدة مثل كاميل 1لءعطام ص08 . 


ع ب 


-- هه - 


لامب 3148هآة 08481:55 

إنشبرة لامب وحب الإنجليز له راجع إلى براعته في الفكاهة. وهو راجع 
أيضا إلى سيب آشر هو مقدرته العجببة على الجع بين الفكاهة والتكتة 
وبين المقدرة على استثارة الأسى والحزن والشفقة في نفوس قرائه » وهو يمزج بين 
هاتين المقدرتين مزجا غريبا » فبينا تراه يحملك تبتز ضحكا لشكاهته إذبك 
تراه ينكيبك باستثارته لعاطفة الرحمة والأسى من أعماق قلبك . 

وَأَخْبْر كنت لأمن وأكثرها ذيرعاً نظ 2ه وتردوء8 . وفيه تتجلى تلاك 
المبزات التي ذكرناها عن أدب لامب . 

وكان لامب من أكبر الكتاب فضا في إذاعته المذهب الرومانتكي بما 
اكتسب من حب الشعب و كثرة القراء. فذيوع المذهب الرومانتيكي في إنجلترا 
مدبن له بقدر عظم 5 

وإد لامب سنة ١91760‏ وتوفي سنة 4ممد. فترك ثروة قيمة في الأدب 
الإنجليزي مليثة بالطرافة والتشويق واللذة الفنية . 

ولامب أحد الكتاب الإنجليز الذين حظوا من قراتُم بأعظم الحب وأكبر 
الإعجاب . وهو حق من أكثر النقاد والكتاب تشوبقا وطرافة . ولكندا لا 
تعده من أعاظم النقاد في مقدرته النقدية . 

ويعتاز لامب بفكاهته الحاوة الساخرة » ويتمز أيضا بقلة ثباته على اعتقاد 
وكثرة تقلبه بين الآراء . ؤلا بنقصه شيء سوى قدر من ثبات الرأي وسوى 
صحة المنبج النقدي حتى يعد في صف واحد مع كواردج وهازلت . ثم يظل له 
عليها ميزة الدعابة المرحة والطرافة الحببة . وفي أولى أعماله النقدية وخاصة في 
رسائله إلى كولردج وسوئي يبدو حظه الكمير من هذا التشويق الذي يعتمد على 


جوم 


أمرين : على جدته الخالصة في الفكرة والعاطفة » وعلى أسلوبه المنمق الطريف 
الأنيق . ثم تظبر هذه الميزة أيضا في كتابه الشبير هذاه الذي يبدو أن الغرض 
الأول منه هو الهجاء التبككي » والذي يفيض بهذه الفكاهة الحاوة . 

أمدا تردده في الرأي فبيدو من موازناته النقدية بين كواردج وسوثي » 
وبين سوثئي وملتن » وبين سوني وكوير تعمنه0 ثم في تقدء لهؤلاء كل على 
انقراد . 

ومها يكن من الأمر فإن أكبر ما للامب من مبارة نقدية يرجع إلى ميزته 
الأسلوبية » إلى تسيطره الفائق على اللغة والجلة » ولن تحد لآي ناقد آخ رأ ساوياً 
في إتقان أسلوب لامب وبراعته . وأساوبه خاص به لا يستطاع تقليده أو 
مياراته . بل هو قد يستمير من غيره ويقلد غيره ولكنه دام يصبر مأ يستعيره 
في مزاجه الخاص وطريقته المتميزة فيغدو وكأنه أصيل عنده . 

ليس معنى ذلك أن الأساوب في لامب يطغى على الفكرة . بل إن لامب 
لا يارى أيضاً في نصاعة أفكاره وابتكار لحاته وجدة حقائقه . 

فبناك إذن أمور ثلاثة هي دعائم لامب في عالم النقد : حسه المرهف نحو 
الفكاهة والدعابة » وبراعته الأسلوبية » مضافا إليها حبه العظم للكتب وشغفه 
الذي لا يحد بقراءتها والأتكياب عليها . 


هازلت 11821:117 


ولد هازلت سنة ١9/174‏ وتوقي سنة ١49“٠‏ . وهو من أعظم الكتاب والنقاد 
الإنجلز. ويعده الكثير ون أعظم الاقاد الإنجليز » بيما يبخصص البعض كو لردج 
بهذه الزعامة والمناظرات بين الفريقين مشهورة . 


كان هازلت يكتب في المجلات الدورية والصحف فضره ذلك ضرراً بليغا 


حرنيراة 


إذ شل بالكتابة عن أن يوسع إطلاعه . فكان أكبر ما يؤخذ عليه في تقسده 
ضيى الأفق والنحصار الدائرة في حيز محدود جداً . فبو حين ينقد حصر نقده في 
العمل الأدبي الذي ينقده » فلا يقارن ولا يوسسّع من وجهة نظره ولا ينظر نظرة 
شاملة ولا يرجع إلى تاربخ الآداب ؛ وإنما يقتصر على تقييد ما استثاره فيه هذا 
العمل وحده من عواطف وخواطر . 


ولكن نقد هاز لت رغم هذا الضيقى وقلة الاطلاع يتاز بميزةعظيمة جد قل 
أن يدانيه فيها ناقد > وهي وحدها سيب ما لحازلت من مكانة كبيرة في عالم 
النقد . وهذه المبزة هي هذا الشغف العظم إلى الأدب وهذا الظمأ إلى قراءة-ه 
و إلى تذوقه وحبه . فبو يستثير في قارئه عاطفة قوية تتليف لأن تقرأ الأدب 
الجيد وأن تستكشف الروائ نع وتستجلي الحاسن وتتبين مواطن الفن ن الخال , 
وكآن هازلت صافي الذوق لعي مرهف الس الفني شديد اليقظة والفطانة 
لأسرار الحسن » كان ذوقه كالمرآة الصافية الجلوة التامة الصفاء . ويهذه الميزة 
الوحيدة يعد" هازلت من كبار نقاد الأدب الإنجليزي » ومن كبار نقاد العالم . 


ومن الأسئلة الطريفة التي يعنى الكثيرون بها : أمها أعظم ناقد انجليزي : 
هازلت أم كولردج . ونحن لا نقطع بأحد طرفي هذه الموازنة . فقد يككوكت 
هازات أكبر النقاد الإنجليز » وقد يكون كولردج باختلاف وجبة الاعتبار 
وحيثيات الحكم . 

وأعماله النقدية غاية الوفرة والتنوع > فليست مكانة ها لت النقدية ترجع 
إلى استكشافه وإذاعته بدأ نقدي خطير م هو الخال في كولردج » وليست 
ترجع إلى مؤلف واحد ممتاز ألفه» وإنما هي تقوم قبل كل شيء على هذه الخصوبة 
النقدية العظيمة التي امتلكها هازلت فتركت لنا هذا المقدار الغزير من النقديات 
الأدبية لشخصيات الأدباء وللكتب وللقطع الأدببة » يحيث تدعنا هذه الخصوبة 

يهرنا الإعجاب والإكبار » وأعظمنا شأن .مازلت ومقدرته الفنية » رغم ها 
ا عرو بيت ا 


ووم 


فأما أشبر هذه العيوب » وإن لم يككن أخطرها » فبو قلة إطلاع هازلت إلى 
حد حزن > وضيق دائرة معارفه وأفكاره ومعلوماته > وجبهله الكثير من 
الممارف الأدبية الضرورية . والعجيب في هازلت أنه يعترف بهذا العيب بل 
يعلنه ويفخر به كأنه لبس عبباً بالمرة أو كأنه فضيلة يحمد عليها . 

فجبله الشببه بالتام بكل الآداب العالمبة ما عدا الأدب الإتجليزيلا يلكرربله 
ولا همه في شيء » فهو في دراسته للككتاب الحزليين لا في الإنجليزية فحسب بل 
عموماً:يقولإن أرستوفان وصهنوددة اسمانمن الأعلام الأربعة الرئيسيةفيالدعابة 
الهزلية ؛ ولكنه سيقول عنها قليلا : لأنه يعرف عنها قليلا . يقول هذا في 
بساطة وصراحة تحملنا على أن نقول: لبت كل النقاد في هذه الصراحة !ولكن 
لا تحملنا على أن نقول : ليت كل النقاد في هذا الجبل ! 

وفي محاضراته عن (الشعراء الإنجليز ) هو أيضا جاهل ومعترف تجبله بمعظم 
الشخصيات الصغيرة المتقدمة وبشخصيات أخرى ليست بصغيرة . 

وهازلت يكاد يفخر بأنه لم يقرأ شيا في خلال المدة التي قضاها من حياته 
يمارس الككتابة » وهو مخلص لهذا المبدأ لدرجة أنه إذا عرضت له في خلال 
المحاضرة مسألة لا يعرفها لم يبذل قط أقل جبد في معرفتها . 

وعيب ثان يضاف إلى هذا الجبل وقلة المعرفة » هو أن منبجه النقدي معيب 
ناقص ليس بالمتقن المنضيط الكامل . 

ولكن أشنع عيوبه بلا شلك تأثره في نقده بالفكرة السابقة التي كونها قبل 
في كثير من الأحيان . فكثيراً ما لا يكون نقده نزي ولا بريئ) . وكثيراً ما 
“يدخل في حيئيات حكه على الكاتب مبدأه السباسي وما يحمله لهذا الكاتب من 
بغض وكراهية . وهذا العيب يدفعه إلى كثير من الظلم وق ل الإنصاف » وإلى 
كثير من الطيش والرعونة والتعصب في أحكامه النقدية يحيث تكون أحكاما 
غير بريئة ولا عادلة ولااصحيحة . ويظبر ه ذا في مباجماته المفرضة لمعاصريه 
أمثال 510 رغغمء5 رطضم . ١‏ 


هوه - 


ولكن يخفف من خطورة هذا العسب ومن خطره أنه ليس ملازما هازات 
في كل أعماله النقدية » وأنه حين يتطرق إلىنقده يكون واضحا ينآ بحيث يسبل 
على القارىء إدراكه فبحتاط . أما حين يتنزه هازلت عن التأثر يذه العوامل 
فإنه يبدو الناقد العظم الذي لا يمائله إلا القليل . فتتجلى مهارته النقدية في أروع 
صورها . وينتج الأحكام النقدية التقنة الصادرة عن حس رقبق مرهف كامل 
لم ده في ناقد منذ ملم 1. ولتجده فيناقد قبل درايدن.ولست أدري أنلغة 
أخرى تحتوي هذه الثروة النفيسة من الخطرات النقدية التي يحبو بها هازلت 
اللغة الإنجليزية . 

ويمكننا أن نقسم نقد هازلت إلى نوعين اثنين : 

أما أوهما فبو ذلك النقد العام الذي يعرض فيه هازلت لسألة ما من نواح 
راسعة عمومية فبحاول أن يعمم الأحكام وأن ينظر نظرة شاملة . وخير مثال 
لهذا النوع من النقد وأشبره هو افتتاحه لمحاضراته عن ( الشعراء الإنجليز ) 
الذي يتوسع فيه في هذا البحث العام وهو : ما هو على وجه العموم شعر وما 


ليس بشعر . 


ولكن هذا النوع من النقد وإن كان كثير الطرافة والتشويق والفائدة إلاأنه 
في ظننا ليس أكثر النوعين إتقانا . أما خيرهما فهو كا نرى هذا الذي يعمد فيه 
إلى نقد شاعرر معين أو مؤلف خاص أو قطعة أدبية بإلذات . وفي رأينا أنه في 
هذا المبدان لآ يشتى له غبار ولا يتفوق عليه أخند من وحبة وقرة أسكاميسه 
النقدية الجيدة وغزارتها . أما من وجبة نصبب هذه الأحكام من الجودة 
والإتقان فلا يتفوق عليه قبها إلا أعظم الأعمال النقدية لأعظم رجال النقد. 
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الف اديج 


التدالنئق 


من .18 إلى 1341٠.‏ 


سنت بيف 8181718 - 5411115 


الآن ندرس هذه الشخصية العظيمة التي تحتل في تاريخ النقد ذروة من أرفع 
كراة. 
ولعل أول ما بروعنا تلك المقدرة النقدية الحائلة الني أتيحت لسنت بيف 
فمكنته من إنتاج هذا العدد الكبير من الجلدات الخسين أو الستين الجامعة 
مقالاته النقدية . وهذه الكلية الضخمة هي أكبر مقدار أتبح لناقد إنتاجه » 
وستعرف سر هذا الإنتاج الغزير . 


وسندرس هذه المجلدات يقرتييها التار* 


فنيدأ بالمقالات الأولى والأعمال النقدية المبنكرة التي قام بها سنت بيف والتي 
تستمر حتى سئة 1411 . 

ثم نئي بمؤلفه في سني 4 >4 1454 (لوحة تصويرية للقرن السادس عسر: 
عاءعغزة عصمع تعلعة نلك ستحاطه1) 


اي« 


ثم تأقي الكتب الآتية : 

( صور أدبية وععتدمع غ انآ واتدئؤممط ) 

(صورة نسائية وعصصدعء! عل نتهئاعوم ) 

( صورة معأصرة كناثة:0م62)همء وانهء 202‏ ) 
ثم كتابه ( بور روايال 1هلام8 -غممط ) 


ثم كتايه الرائع ( شاتو بريان وجماعته الاديية دهز اء مصدلط ندع هط 


عمتهنة )ذا عمنامعع ) 
وأخيراً تأقى مجلداته الضخمة ( حديث الإثنين تلصداآ سك وعتعسسدت ) 
مم نتم أعماله بكتاب ( حديث الاثنين الجديد وتفصناءآ «تدءسنهل2 ) 


وبذلك تكون قد استعرضنا كل أعماله النقدية الهامة تقريباً . 


فأما مقالاته الأولى المتكرة فإن سنت بيف نفسه كان يذكرها باحتقار قائة 
إنها لم تكن سوى موضوعات لا أهمية لما . وهذه المقالات تستأهل هذا الحكم 
الذي أصدره عليها صاجبها من وجبة نظره القاسية . فإنها حا ليس لها من أهمية 
في ذاتها . فقد كان سنت بيف صغيراً ( في العشرين تقريبا ) > حين بدأ يكتبها 
ومن المستحيل على ناقد صغير السن جداً أن يكوت ناقداً عظيماً جداً . وإن لم 
يكن مستحيلاً أن يكون الناقد الكبير السن ناقداً رديئا . فنحن نجد أت بعض 
هذه المقالات قصير إلى حد لا يسمح بظبور موهبة شخصية لكاتبيبا . وهي 
أيضا تتناول أشياء تافبة قد رحلت الآن إلى عام النسيان والفناء » ويتناونها 
بطريقة صحفية لا أكثر . كا أنها يفسدها أحماناً الحزازات والفكرة السابقة . 
ويستطيع القارىء لها أن يقول يحرأة إنها كثيراً ما تقسم بالبلادة وقصر التفكير 


كلاد 


إذا قورنت بأحاديث الاثنين في الفترة التي بلغت فيها أوج ازدهارها 3 


كل هذا صحبح . ولكن الدارس الخبير سبافح فيها صفة حقة تميزها » فإن, 
فيها تلك الرغية الظامئة إلى التقدير والفهم » قلك الرغبة التي كانت نادرة الوجود 
لدى النقاد السابقين . ولا تكاد تخلو مقالة منها من حك صحبح ومبارة دقيقة . 
وفوق كل هذا فيها إمارات ودلائل على ما تهيأً لكاتبها من سعة الاطلاع وغزارة 
في القراءة في الآداب الكلاسركية والحديثة والأجنبية إلى حد يستدعي 
الدهشة والعجب من مثل هذا الشاب الصغير وفي مثل ذلك الزفن » ولا يخالطه 
الادعاء وزيف التصنع . 


وأما مؤلفه ( لوحة تصويرية للقرن السادس عثر 5621606 دك نتدءعاطة'1" 
وءءذ5 ) فهو بداية عصر جديد في تاريخ الأدب الفرنسي . فقد بدل وجبة 
النظر إلى أدب القرن السادس عشسر»وحاز الإعجاب والشغف الكبير منشباب 
تلك الأيام > وشجع الحركات النئرية الجديدة » وعمل كثيراً غير هذا . ولكئن 
قرة مؤلفها لا تزال فجة لم تنضج ج » وليس من أهمية نقدية كبرى في أحكامه 
وآرائه الخاصة . ولعل أجدر ذلك الآرا بالملاحظة هذه الملة : إن الفن يقدس 
ويطبز كل ما يمسه . جملة كان مستحيلا أن يفبمها حق الفبم أي ناقد أو شاعر 
في تلك الأيام » وان فبمها كثيرون ممن جاء يعدم ٠‏ 


ثم تأني الجلدات الأربغة ا محتوية على (صور أدبية وع تله عا مآ وغدماعوظ ) 
و( صور نسائية قعصدءا عل كاتهئ202 ) . وهي تحتوي على طائفة منأحسن 
أعمال سنت بيف النقدية » وتوافق ذوق القارىء كل الموافقة » وتستثير شغفه 
الشديد . ولكن انماكان ذلك كذلك لأن القارىء العادي لا بريه نقدا . 
وهكذا تقرأ الصور فلا تكاد تمثر فيبا على نقد » بل معظمبها قصض وروايات 
وتاريخ » هسذا يكسبها تشويقا كبيرا ولذة وافرة » ولكنه يحرمها من النقد 
الحتى. 


3 


في هذه الصور يعنى سنت بف في المحل الآول بالدراسة الشخصية للشاعر أو 
الأديب » فيدرس حياته ويستقصي أحداث عيشته في أسلوب قصصي جميل 
شائق . ولكنه لا يعنى كثيرا بإنتاجه الأدبى . قسنت بيف في هذه الصور 'ذان 
كا يقول هو فلمسوفا أكثر منه رجل أدب . قد تحد فلنات تطل فيها عظمته 
النقديه التي سيبرزها المستقبل > ولكن حتى في هذه الاستثناءات يشعر الإنسان 
أن التاقد ليس مستعداً تقام الاستعداد > وأن الساعة لم تحن بعد . 


وأنا أشمر بالخجل حين أتكلم عن هذا الكتاب يهذه اللبجة الني تبدو مشوية 
بالازدراء والانتقاص . فإنه اذا قورن بأي مؤلف آخر سوى مؤلفات صاحيه 
المستقباة كان كتاباً عظيما جداً . ولكن الذي يصغر من ثأنه مقارنته بإخوت-ه 
الي سمنتحها مؤلفه العظم ٠.‏ 


أما مؤلفيه ( صور معاصرة 5منةءدمضعاهه0 كائدم20 ) ف إنه جرد 
قراءة عنوان الكتاب تشعر بأنه حاولة فاشلة » والانتهاء من قراءته رؤكد هذا 
الشعور فإنه عبث أن يحاول ناقد أن ينقد معاصريه الذين براهم ويلقاهم ويعيش 
معهم ويظن أنه سيكون حاولا في نقده أن يعطي عنهم الصورة الصادقة الحقة. 
بل لا بد أن تؤثر فيه هذه الموامل النفسية التي تهوي بالنقد الى الحضيض إما 
من تحزاب للمنقود أو من تحزئب عليه . فلن يستطيع ناقد كائنا منكان أن ثيذلي 
نفسه من هذه التأثيرات الت تبعثها الصداقات والعداوات والزمالاتوالخصومات 
تجاه معاصريه . وهكذا نجد الصور المعاصرة لسنت بيف » قد امتلآت ب لاف 
الأمثلة لهذه الحزازات أو لتلك العصبيات . وكل هذا يهوي بالأحكام النقديسة 
إلى درك الخطأ والفساد والمبالغة والظلم . 

وهكذا نجد الصور التي كتيها سنت بيف عان هوجو وفيني /الإطزل/ا 
ولامارتين وهموسيه :©5ود/3 وبازاك صوراً ظالمة قاسبة. ونجد من ناحية أخرى 


صوراً خدمها الأؤلف بأ كثر مما تستحى من التقريظ والتقدير . ولكننا نكرر ما 


اه 


قلناه من أنه لا بنتتقص من الكتاب إلا مقارنته بهذه الأعمالالخالدة التي سينتجها 
سنت ييف في المستقبل . كا أنه يحدر بنا أن نلاحظ أن سنت بيف لما برل 
هلالا م يتكامل بعد فيصير بدرا . ولنلاحظ أخيراً أن الككتاب لا يخلو منصور 
وافية جيدة أتقن سنت ببف رمعها وتصويرها . 


في هذه الأثناء كان سنت ببف قد أخذت قواه تتكامل ومواهبه تنضج 
وعبقريته تتم » فبدأ ينتج هذا النوع الرائع الذي تبدو فيه عظمته النقدية في 
أسطع كينها , وهو نوع الأحاديث وعتمعكسه0 ذلك المزيج من الدراسة الشخصية 
للسيرة ومن النقد وما يدور حول هذا .م يبتكر سنت بيف هذا الفن ابتكارا» 
فلقد كان درايدن أول من حام حوله » وكان جونسون قد بعث فيه قوة وإن 
كان قد بعث فيه أيضا جموداً . ثم إن سنت بيف انتفع بمحاولات الكثيرين من 
النقاد الفرنسبين في القرن الثامن عشر . وأضاف إلى ذلك معرفته بالتأريخ الأدبي 
وبنظرية البيئة والزمن التي اكتسبها من الألمان . ثم إلى جانب هذا كله موهبته 
الخاصة وقواته الفطرية التي هي سر من أسرار العبقرية . بكل هذه العناصر 
استطاع سنت ييف أن يمزجما في أحلى مزاج وأنضجه وأ له . وكانت مقدرته 
على هذا المزج قداتم نموتها الآن»فبداً يكتب أحاديثه في هذا النوع الجديد الذي 
بلغ يه حد الكال والذي وضم له هذا الامم الجديد : عذيعونة0 , 


ولكن لننظر أولا قي مؤلفه بور روبال [هتره2 - 20:6 . وهو أكثر كتبه 
استحقاقا لكلمة ( كتاب ) . وفيه يتجلى لنا جروده في إنضاج هذا النوع الأدبي 
المكو"ن من خليط من الدراسة الأدبية والتاريخية والاججاعية »وفي إقامته فنا 
أدبي ذا كيان قائم بذاته . 


ثم نآتي إلى هذا المؤلف الذي عنواته : ( شاتوبريان وجماعته الأدبيية 
ععنقع !1 عمدامع0 صودغء لصدتءط نردء:052 ) . وهو بجموعة المحاضرات 
التي كان ياقيها سنت بيف في لببج حسين هاجر من فرنسا . وهي من أجود 


ات 


مؤلفات هذا الناقد العظم . ونحب أت نلحظ أنه قد مارس النقد عشرين عام 
نضجت فبها مقدرته الاقدية واكتملت إذ ازدادت معارفه واطلاعه وقويت 
مهارته النقدية من معظم وجوهها . ولكن هذا لا يكفي لأن نتصور مبلغ هذا 
المؤلف من الإتقان والجودة . وببدئه بدأت مرحلة جديدة في إنتاج سنت بيف 
النقدي قصار أجود وأعق وأوضح . 


ولكن هذا لا يخلو- وأي كتاب يخاو - من مواضع للمؤاخذة والانتقاد. 
حقا إن ما يتهم به سنت ببف من الحقد والحسد والضغن على العظاء تهم مبالدغ 
فيها . ولكن الحتى أن سنت بيف في ه ذا الكتاب تنازعته شى العواطف 
الشخصية من خصومات وصداقات ؛ ويندر أن يظبر رجل كسنت بيف يمارس 
خلال سنوات طويلة نقد معاصريه دون أن ينتقص من صدقه مثل تلك الموامل 
النفسية . فإذا أضفنا إلى ذلك هذا النوع الفذ الغريب من النقد الذي عالجه سنت 
بيف ازداد هذا الخطر عمة] . فإن منت بيف كان مغرما أشد الغرام بأن يذهب 
ليتقصى أخبار معاصريه ؛ ليس فقط في حياتهم الأدبية » بل في حياتهم الخاصة 
وفي شئونهم الدخيلة . فكان دائما يتجسس عليهم ويتلقط الأخبار عن أحداث 
عيشتهم وخفايا أمورهم ومتكنونات أسرارهم ما بفيض كثيراً بالفضائح والعيوب. 
وكان سنت بف مليثا برغبة جامحة تدفعه دائما إلى تعرف المعلومات الثانوية 
عمن ينقده » منّعيا أن ذلك كله فيه ما يلقي الأضواء على حقيقة الشخصية 
المنقردة . 


كل هذا حمق » ولككن امزايا النقدية لهذا الكتاب مزايا ممتازة فوق العادية» 
فإن ل يكن سنت بيف لا يقّدرر شاتو بريان الرجل أو شاتو بريان السيامي » 
فبو م يظم شاتو بريان الكاتب وم ينتقص ما يستحق من تقدير . فقد بدَّن قواء 
ومواهيه أحسن يبان » وبين أثره وفضله على معاصريه » ولاحظ يحق أن بيرون 
ليس إلا شاتو بريان في الإنجليزية وفي الشعر مع اختلافات قليلة . 


جود 


ثم هذه التفصيلات والمعلومات الموفّاة قد بلقت أقصى مقدار من الجودة 
والتشويق بحيث تستدعي من القارىء الإعجاب تلو الإعجاب . 


ثم نجد في هذا الكتاب لمحات نقدية في منتبى الروعة والعبقرية > لفتأت 
لن نجد لها نظيرا في أي ناقد آتغر حت في كواردج . فاقرأ مثلا قوله : أن 
تعرف كيف تقرأ كتاباً قراءة جيدة دون أن تنوقف عن مواصلة تذوقه » ذلك 
هو كل فن النقد تقريبا ... وهذا القن يقوم أيضا على المقارنة . قافمل ذلك 
تكن فد فعلت كل شيء . 


واتظيع أن أمفي في صب عبارات الثناء والإعجاب على هذا الكتاب » 
ولكن يكفيني أن أقرل إنه لو كان هو المؤلكّف الوحيد الذي كتيه سنت بيف 
لكان كافي] لأن يضعه في المرتبة الأولى بين عظياء النقد في العالم . 


وأخيراً نآتي إلى يجلداته الضخمة المظيمة :(حديث الاثنين دك وعلعمسه0 


منلصسسة ' ثم حديث الاثنين الجديد كنقسداا «سدء و2 ) . 


ولعل أول ما بروعنا فبها غزارتما الفائقة ووفرة مادتها إلى حد عجيب » 
وإذا حاولنا أن نملل ذلك فلا ننسى عاملا” هاما عاون سنت بيف على إنتاج كل 
هذه الككية » وهو حسن الحظ . فلقد كان سنت بيف في ما بقي من حياته 
موفقا إلى أعظم حد يكون عليه التوفيق وقد أدر”ت عليه كتاباته مالاً وخيرآ 
مكناه من الانصراف بكليته إلى ماهو فيه من النقد » فاتكب عليه انكباباً 
أتاع لنا هذه الجلدات الثانبة والعشرين فترك في الأدب الفرنسي بذلك ثروة في 
النقد لا أدري أبن نجد لها نظيراً لا في كما ولا في كبفها معأ ؛ ثم لنضف إلىهذا 
الحظ الموفق والجد السعيد مما كان عليه الرجل نفسه من استعداد تام وموهببة 
كاملة للقيام بهذا العمل العظم . 


وكل حديث من هذه الأحاديث يشمل عشرين صفحة . وقل” أن يزيد عليها 


9ه 


أو أن ينقص . فإن زاد أو نقص كان ذلك بمقدار قليل . ولست أدري مل 
هذا الحجم كان الدافع إليه والمحدد له بجرد ملاءمته للجريهة التي كان ينشر 
فيها » أو أن سنث ييف قد قصد هذا الحجم قصداً . وعلى كل حال فبو جم 
لاق مناسب للموضوعات التي دقول فيها سنت بيف . ويتكون كل حديث من 
0 كلة تقريبا. وقد لاس مواد بعد سنت بيف أن مجموع ذه 
الأحاديث »رهو على وجه التقريب » من ستة آ لاف إلى ثانية 1 لاف كالءة ملائم 
لمعالجة موضوع متوسط في أوسع فرع من فروع الأدب . 


وكان سنت ييف كثيراً ما يزاوج الأحاديث أو يثلثها حين يقتي الموضوع 
ذلك » ولحكنه قلّما كان يفمل ذلك في البدء » كما أنه لم يتخذها عسادة 
دائمة متبعة قط . وفي اختبار موضوعاته كان بالطبع يفضل كتابا جديداً إن 
أمكن أن يحصل عليه . ولكنه كان أحيانا همل نقد كتب كانت جديرة بآن 
ينقدها » كتركه كتاب تاريخ النقد اليوناني لإجتر مم12 » مع أنه وعسيدهة 
بنقده . وكان أحياناً ينقد ما سبق له الكتابة في نتقده » وكان في قليل من 
الأحيان يعيد نشر أجزاء من أعماله القديمة . 


أما معالجته للموضوع الذي يختاره فقد قلنا عنها شيئاً فها هذى » وسنقول 
عنها أكثر . فبو يعالج الموضوع بطريقة فذة لا نظير لها فيا سبتى * وقد ظلت 
حت اليوم لا تفوفها طريقة » فإذا كان الموضوع موضوعا عام)] كان معر”ضا 
لملاحظات قليلة عامة عن النقد المجرد»و إن كان أحياتا يتطرق إلى الاستطرادات 
القيمة . فإن كان سيرة قص هذه السيرة موجها اهام خاصا إلى تعرف المؤثرات 
الأدبية » ثم ملحوظات عن الكتب والقطع . وأحياناً يعرض لبيان مكانةالمنقود 
الأدبية . ولكن ليس عرضا صريحا قاطعاً » بل أميل إلى أن يكون ملاحظة 
وإشارة . ولكنه في خلال نقده يكون قدبين بمهارة ولماقة منزلة هذا المإقود . 


ل 


وطريقته في النقد لا تنبع قالبأواحداً متكررا يكونرتيياً ملا" » وما تتطرق 
إليها تغايرات تلائم ماهية الموضوع كل الملاءمة . 


وقد استمر سنت ببف سنوات خسا يكتب كل أسبوع منها حديثاً بدون 
انقطاع . ثم أخذ بعد ذلك ينقطع عن هذه المواظبة . ثم انقطع كلية بيضع 
سنوات حين أصبح محاضراً في مدرسة النورمال علدصم:3]0 80016 بين سنتي 
ا اله 


ثم استأنف سنة ١45١‏ مشروعه النقدي . فيدأ ينشر أحاديث الاثنين 
الجديدة 5ل ناآ عاناوعتنا110 منذرا بأنه سيكون في نقده أصدق وأصرح 
وأقل رعاية للمعارضة من معاصريه 5 


نستطسع بعد كل ما عرفنا أن تتبين منزلة سنت ييف في عام التقد : 


يمتاز نقد سنت بيف بميزة التشويتى والاجتذاب * فهو يستثير من القارىه 
أكبر الغرام به والشغف الظامىء إلى قراءته . فبو كالنقد الفرنسي عموما مليء 
بالمفريات التي تحببه إلى النفوس وتستهوي إل-ه الأفئدة . ولكنه من ناحية 
أخرى ينقصه ما ينقص النقد الفرنسي” من ميزات “يضعف فقدانئها من قيمة 
هذا النقد . ثم هذا التنويع العظم الذي نجده في موضوعات سنت بيف النقدية 
يعمل هو أيضاً على زيادة تشويقه وجاذبيته إلى كل من امتلك نصيبا من الذوق 
الأدبي أو التاريخي أو الفككري » ويمنع الملل والسآمة والاكتفاء من أن تتطرق 
إلى القارىء . 1 


وأساوب سنت بيف وإن ل يكن «تألقا لاما ولا حاواً معسولاً ولا 
بيانيسًا رمزياً هو حين يكون كاملا وخالصاً من بعض عيوبه الأولى النموذج 
للأساوب الأنسب في النقد ؛ إذ يلائم الموضوع وطريقة الكاتب في معاجته . 


اووس « التقد الأدبي - 94 


فيمكن الكاتب أن يعبر به عن أي شيء بريد أن يعبر عنه » ولا يحاول أرنف 
يعبر به عما لا يستطيع التعبير عنه . 


ولا أستطيع أن أجد في نقد سنت بيف أكثر من هذين العبْبين : أعا أولما 
فهو ما سبق أن ذكرتاه من أنه يحب ألا يؤتمن حين ينقد عظيما أو مشبورا » 
فإن الخصومات والصداقات 'تفقد نقده الصدق والنزاهة . وأما العيب الثانيفهو 
ما قد بعده البعض عيبا ويعده الآخرون ميزة حسنة. وهو أنه لا ينتهي في نقده 
للشخص إلى حك نهائي عنه وعن قيمته الأدبية وعن منزلته المقارنة إلى غيره . 
والحق أن هذا الإعراض من سنت ببف عن التصريح برأيه القاطع هو في حد 
ذاته حسن وخير . فقد شبع النقد من هذاه الأحتكام الجازمة والتحديدات التي 
مله بها عصر الكلاسيكية الحديثة . إلا أن القارىء كثيراً ما يحس؟ أن سنت 
بيف قد تر كه متردداً مضطرباً غير مستقر على رأي معين في مكانة هذا الملقرد . 
وإذا أنت أردت من مصور أن برسم لك صورة للوجه فأنت لا تطلب منه أن 
يتقن رسم كل من العين والأنف والفم والخد على انفراد إتقانا مفصلا وافيا » 
ولكنك تريد منه شيئاً فوق هم ذا » تريد منه المجموعة المنسجمة من كل هذه 
الجزئيات » تريد منه الفكرة العامة والوحدة الرابطة لماهية الوجه . 


أما الميزة الكبرى التي بمناز بها سنت بيف » فقد ذكرها هو نفسه أكثر من 
مرة شارحا موضحا . وهي, أن المهمة الأدلى والأخيرة للناقد هي أن يقرأ » 
فيفهم » فيحب ويقدر 4 ثم يسول للآخرين ما قرأه وما فيمه وما أحبه . وقل” 
أن تجذ تاقد اتبع هذه القواع د كا اتبعها سنت نيف . فد يقالي أحياناً في 
التسهيل . فنحن - لا نتطلب دام كل هذه التفصيلات المسبية التي يعطيها عن 
السيرة والتاربخ والقصص. ولكن ذه التفصيلات شائقة في حد ذاتهاء وهي 
أحمانا لا تخلو من الفائدة . ثم إن المادة النقدية وفيرة كافية . 


ثم لنلاحظ هذه الميزة التي لا يدركها حق الإدراك إلا الخبير التخصص » 


5000-7 


ولكن يحب ألا يغفل عنها القارىء العادي : وهي سعة دائرة اطلاعه ووفرة 
قراءته ومعارفه إلى حد عظم . وتلك هي الميزة التي لا يقوم النقد بدونها . 

ثم لنلاحظ أخيراً ما يميز سنت بيف عن جميع التقاد الآخرين تقريباً » من 
صحة العقل وسلامته » ومن الصبر والإتقان » ومن عدم التأثر بالآراء الوهمية 
والنقديرات التي لا تقوم على أساس من البرهان والواقع . 

كات سنت بيف كا قلنا سعبدا موفقاً كل التوفيق » فقل أن يوهب غيره مثل 
ما اجتمع له من المواهب > وقل أن يتاح لغيره الفرص التي أتيحت له لاستغلال 
هذه المواهب > ولكن هذه الفرص إما صادفت رجلا مستعداً كل الاستمداه 
لالتقاطبا واستغلاها . 

عاصر سنت بيف نقاد كثيرون . منهم فكتور هوجو » ثم خمسة لاون 
النواحي والنزعات النقدية الختلفة . 

فجوتيه معنادد© ثل الرومانتيكية في أبعد ما وصلت إلبه ويثل دعاة 
مذهب الفن للفن . 

ونيزار 2]:54 يمثل رد الفعل الكلاسيكي . 

وسانت مارك حيراردان صتفعةء1© ععدمم - غدتد5 عثل النقد الأكاديمي 
الذي كان دائًا مهما جداً في فرنسا . 

وبلانش عطعهدام كان أكبر من يستحقى الملاحظة من مدرسة النقاد الذين 
م الرجال الأفذاذ للأدب الخالص والصحافة . 

وماجتان صتدعد]3 للعلماء الأقذاد . 

ثم مبر ييه عتمسنطة . 


جد بد بيد 


ووم 


فكتور هوجو 11060 1710708 


كان طبع فكتور هوجو أبعد ما كان وما يمكن أن يكون عليه طبع من 
البعد عن الروح النقدية. ولكن عبقريته كانت عظيمة قرية غلا “بة . فكان طبعه 
في تعارك مع عبقريته » فحيث تغلبت عبقريته وجدنا منه النقد الجميل القوي 
المت » وذلك في المرحلة الأولى من حياته » وهذا النقد الجبد مثل في مقدمته 
لكتاب ( 1اء«صمء0 ) وني مقدمته لكتاب ( الشرقيات 2165:مع:02 ).رفي 


كتاب و1616 عنطممدهاتط2 )ع مهمع رآ 


أما إذا تغلب طبعه وهزمت عبقريته في الممركة فإنئا نجد منه النقد الفاسد 
الذي لا يزيد عن كونه شذوذاً» وهذا في المرحلة الأخيرة من حياته ومن أمثلته 
كتاب ( ولم شكسبير ) معدءمدءطهط5 سدئلاة10 ٠‏ 


ولنبداً بنقده الرديء » ولننظر إذن في كتابه ولي شكسبير . حقاً إن هذا 
الكتاب يحتوي على أشياء طريفة . وحقا إنه لا يخلو من روح رومانتككية 
تنفخ فبه بعض امال . ولكنه ليس فيه شيء من النقد الحق »* بل تقاريظ 
خطابية لختلف الأشباء . ثم إنه قد أفسده ما كان يحمله هو من البغض لانجلترا 
والكره لها انجلترا التي أظلت فكتور هوجو فلم برع لها هذه اليد - وقد 
أخذ هذا الحقد عليه كل مشاعره » فاندفع في وصف حب الي لا أساس له من 
الحقيقة » وفي فورات عصبية مليئة بالسخف أقرب إلى المى . 


إلا أن هذا لا ينبطق غلى أعماله النتق-دية الأخرى . فمقدماته للكتب من 
أجود النقد . وهي خليقة بالدراسة والقراءة . وكذلك كتايه )ع مهن ةة)غ1ءآ1 
26165 عنطمهدهازطط حب أن يقرأه كله الطالب الذي بريد أن يتم » وهذا 


ات 


الكتناب هو مجموعة أعمال الشاعر النقدية وغير النقدية من سن السابعة عشسرة إلى 
سن الثانية والثلاثين» وسن السابعة عشرة لا يمكن أن يكون فبه أحه ناقداً 
جبدا > ولكن هوجو كان فيه كاتبا لا بأس به » فإذا ما تقدمت به السن وجدة 
منه في مقالاته عن سكوت وفولتير » وعن 215ه:6هه.1 وبيرون © وعن 
ميرابو . و 202116 4 قدراً كبير] من النقد الجيد . 

ولو كان هوجو لم يكتب إلا كتابه ( ولم شكسبير ) لما عددناه ناقدا ونا 
حفلنا به في كتابنا هذا عن تاريخ النقد إلا في بضعة سطور في ا هامش » ولكن 
مقدماته للكتب فيها من النقد الت ما يستحتقى به أن يعد ناقدا وأن يشفل 
بضع صفحات من هذا الكتاب > وغتار من هذه المقدمات اثتتين : مقدمته 
لكتاب ( كرومويل 1اء««حده:0 ) ومقدمته لكتاب وعلمنمع 0‏ . 


أما المقدمة الأولى فهي أطولما وأوفاهما وأشهرهما » ولكني لا أظنها في 
أهية مقدمته للكتاب الآخر . في هذه المقدمة لكرومويل » برغم أن هوجو 
متظاهر بأنه لا يدافع عن نفسه » ويدعي أن الصراع بين الكلاسيكية 
والرومائتيكية قد اتتبى » إلا أنه في الحقيقة يحدد هذا الصراع مرة أخرى . 
وكاة ( فن ) هي تقريبا موضوع هذا الصراع » وإن لم تكن كذلك اما . وفي 
هذه المقدمة ببسط هوجو نظريته في الشعر » ويكرر التنبيه إليها يضع مرات» 
وهي أن الشعر والإنسان كان يمثيان في العصور الأولى البدائية جنب لجنب » 
وأن الإنسان حين يغني يقترب من الله 4 وما إلى هذا من الأقوال التي لا جديد 
فيها والتي كانت تردد في القرنين السايمع عثسر والثامن عشسر » والتي لا تخرج عن 
دائرة الكلاسيكية في حقيقتها » وإن قالها هوجو بلبجته الشخصية الخاصة به » 
وينتبي هوجو إلى أن الشعر القصمي زائداً الشعر الغنائي يساوي الدراما 
( الشعر التمثيلي ) . ويتكم قدراً كبيراً عن شكسبير » ويتكم عن 
وحدة الزمن ووحدة المكان ويرضح سخافتهما مع أن سخافتهها أوضح من 
أن توضّح. وأجود هذه المقدمةقطمة عن القواعدوالناذج والتقليدات»وملاحظات 


الي له 


جبدة عن الذوق الخاطىء قدياً وحديئاً . ومعارضة على أساس من الصحة للنقد 
القائم على القاعدة والنوع وعلى الأخطاء والحاسن . 

هذه المقدمة كانت ولا تزال على قدر كبير من الأهمية » ويمكننا أن نتصور 
ماكان لها من تأثير عظم كخطاب موجه إلى الجمهور والشعب . ولكنها يعيبها 
طوها » وحاجتها إلى المنبج الصحيح > ويعيبها أيضاً ما ذكرنا من ادعاء هوجو 
أنه لا يدافع عن نفسه وأنه لا يدافع عن الرومانتيكية . فإن دفاع الإنسان 
عن نفسه طبيعي ومرغوب فيه ومستحب » فلم يتصنع.موقف عدم المبالاة ؟ 
وأيضاً الدفاع عن الرومانتيكية طبيعي ومرغوب فيه ومستحب ولكن لم هذا 
التظاهر بأنه لايحاول شيثاً من هذا وأن معركة الكلاسيكية والرومانكيكية 
قد اننبت ؟ 

أما مقدمته لل وله دع :0 قبي تخلو من هذه العبوب»وهي حقاً على قصرها 
أجود عمل نقدي تركه هوجو » بينا هي أيضا أجرأ نقدياته وأوضحبا وأقلبا 
تحايلاً وتظاهراً وأكثرها جداً وبالاختصار أعظمها . وفييبا يقصد هوجو إلى 
هدفه توً! بلا لف أو دوران . فبو يتساءل عن حق الناقد في أن يسأل الشاعر 
عن اختياره للموضوع الذي اختاره » أو عن علاجه لهذا الموضوع بالكيفية التي 
ارتضاها وينكر هذا الحتى إنكاراً بات قاطعاً . 


ويقول جملته المشبورة : همال العمل جيد أو رديء . هذا هو المهمة 
الوحيدة للنقد . 


عستمصدمل عل عدم هاه : كتوستحد اأتلاى ننه صوط لتحاو عم دتتيره 1 
. عنوتاقه 15 ع0 


وهذه الجلة هي من تلك امل التي تفتح كل منبا عصراً جديداً . وهي 
واحدة من أخطر اللمحات النقدية في تاريخ النقد » لم يحروٌ قدم على أن يقوها 


جو-- 


قط .قانها نهدنئ ج25 ولكن دون أن يعي ما يقول . حام .وها الرومانكيكيون 
من الألمان والإنجليز » وحققوها في أتفسهم » ولكنهم لم مجبروا بها قط يباه 
اللهجة القاطمة المباغتة التي نادى بها هوجو . وهوجو لا يقولها مرة واحدة ثم 
يتركها كأنه خائف منها أو نصف واع, لما تعنيه ؛ بل هو يكررها » حت يوجه 
في كل مرة قنبلة نحو الكلاسيكية . لاتهتم قط بامنبج الذي استتخخدم » بلى 
اسأل فقط كبف استخدم هذا المنهج . ليس هنال ك من موضوعات جيدة » 
وموضوعات رديئة في الشعر ؛ بل هناك شاعر جب د وشاعر رديء . كل شفيء 
يصلح أن يكون موضوعاً . افحص ( كيف ) عمل الفنان » لا ( لماذا ) عمل . 
الفن لا يعترف بالقيود والأغلال وسُدادات الفم والعلامات المرشدة إلى الطريق. 
بل أن يذهب كا يحب » وأن يمتقد ىا يحب » وأن يفمل ك يحب » والنوع » 
والقصة > والزمن » والمنهج » كلها حسب ما يختاره هو . 


ثم يعطي هوجو قطعة منأروع ذثره وأكبره تفرداً بميزته الأسلوبية الخاصة » 
معبر عن رغبته في أن يكون شعره كالمدينة الأسبانية نصفبا شرقي 
ونصفب! من القرون الوسطى . ثم يختتم المقدمة اخنتام] سريعا بكامات عن 
الكتاب نفسه . 


ذلك هو المفتاح للنقد الذي كتبه هوجو ! بل للنقد الرومانتيكي أجعه . 
فإن ما عارض به النقد الحديث” النقد القديم » أو النقد” الرومائتيكي النقد 
الكلاسيكي هو نداؤه : لايهتم مطلقا بالموضوع »أو النوع» أو أي شيء من 
هذا القبيل » بل اهتم فقط بهذه المسألة ؟ هل أجاد الفنان علاج الموضوع ؟ 

هذا المبدأ من غير شك ليس صحبحا على إطلاقه * فبو لا يخلو من غلو 
وخطأ . فشأنه في ذلك شأن كل المبادىء العامة التي تطلق إطلاقاً دون تحو”ط 
أو استثناء » فإنه إذا كان يعني أن كل الموضوعات جيم) متساوية في الجودة 
والصلاحية فهو يقود بلا شك إلى الخطأ » وإن كان يعني أن هذه السنين الألفين 


5-0002 


والخسائة التي مرت على الأدب لم 'تظبر أن بعض الموضوعات يبلغ من الصعوبة 
وعدم الملاءمة حدة! يكون قبه مستحيلا فإنهديكونمبدا حر الشاعر إلى تجارب 
فاشلة وضارة . ولكن المقلاء لا يفبمون من ه ذه المبدأ هذه المعاني المتطرقة 
الخاطئة . والح ان هذا المبدأ دفاعي أكثر منه هجوميا . فبو صل لماكانت 
الكلاسيكية تقوم به من تحديد وما كانت تعتقده من نظرية الأنواع وما كانت 
تفعله من قصر الاهتام على تعرءف النوع وعدم العناية بتعرف العمل الأدبي ذاته 
وحظه من الجودة والحسن . 


درسنا فكتور هوجو © فلندرس أكبر خمم له » وهو زعم الرجعية 
الكلاسيكية نيزار . 


نيزار مم15 


لعل أهم ظاهرة في نيزار تحوثلة من الروماتقيكية إلى الكلاسيكية . فلقد 
بدأ رومانتيكيا يدافع عن المذهب الجديد لمنتصر » ثم انقلب إلى الجانب 
الآخر فكان أكبر دعاة الردة الكلاسيكية في ذلك العصرء وكان هذا الانقلاب 
منه في سنة ١+4‏ > ولذلك واصف نيزار بأنه قد أحرق ما كان يعبده . وقد 
جاهد نيزار لآن يزيل عن نفسه هذه التهمة» ولكننا لا نظنه مظلوما حينيرصف 
بأنه قد أحرق ما كان يعبده . 


وهكذا ند كتابه (مقالات من الرومانةزم : عصكناصقصسهظ عل عد متدووظ) 
قسمين , أما القسم الأول منه فرومانتيسكي 4 وهو يجمع المقالات التي كتبها 


نيزار من سنة ١489‏ إلى سنة ١84١‏ > وهي مقالات عن هوجو » وفجني » 


2 


وسنث ييف » ولامرتين » وموسيه . وهو يتخذ صف م _ؤلاء الجددين 
ويدافع عنوم ٠‏ 

أما في مقدمته للقسم الثاني الممكتوبة في سنة 14+48 فبو يعلن ارتداده 
في عبارات لا تسمح بالمناقشة » فيتكم عن عودته إلى العقائد الكلاسيكية 
وعدوتدمقكء وعمتمعمل عد عناماع: ويقول إنسه يرجم ثانية في خطوة ثقبلة 
مترددة عن الطريق الذي اندقع فيه وهو ثمل سككران . 


ومهاجمته للأدب الحقيف مباجمة حقة » وكثير من مقالاته على أساس من 
الصدى » ولكن مقالاته عن هوجو لا تجد فبيا نيزار الذي كنا نعرفه » 
نيزار الخلص الشديد الإخلاص للعدل والصدق والحدى وللجد وحسن 
الذوق » العظم التمسك بهذه الأمور إلى حد التزمت والتعصب © بل نجد 
نيزار آخر قد أفسد عليه أحكامه الحزازات” والبغض والخصومة » فراح يطعن 
في هوجو وينتقص من شعره وأيحقثر من مقدرته النظمية . ويقول إن نئره رما 
كان أكثر من شعره نجاح) » ويتنبأ يقرب موته أدبيا . 


حقا إن نيزار كان يحرق ما كان يعبده » ولكن الح أنه يعبد الآرت 
هام يحرق قط . وأشبر كتبه وهو كتاب تاريخ الأدب الفرنسي 
عكتقعصة1 عمساخو مع ايآ ع 26زه):811 مكتوب نحيث يؤيد صفا 
الكلاسيكية . فدراساته للشعراء الرومان وللأدب الكلاسيكي هي ما يقوله 
رجل قد جذب نفسه جتى صعد إلي سطح هوة كان قد هوى إليها » وصمم على 
أن يواصل في طول حياته الباقبة المسير في الناحية الأخرى . وليس من مقالات 
سنت بيف ما هو أقرب إلى الصدق والدقة في الح الذي ألفه تيزار» وبين 
فيباكي ف كوتن نيزار لنفسهفكرةالميقرية الفرنسئة الأدبية »فتكم عن الكتنّاب 
الذين يصورون هذه الفكرة ومدحبم وقرظبم» وأمل الآخرين الذين يعارضونها 
أو أخمل من ثأنهم . وهذه الفكرة هي التحزب للكلاسيسزم . ويخبرنا نيزار 


اا 


أن ارتداده إلى الكلاسيكية قد سببه زيارة له لإنجلترا » وتحث تأثير هومير 
ولافونتين . وما أحدثت انجلترا في زائر لها قط مثل هذا التأثير البالغ الذي 
أحدثته في نيزار فقلبت موقفه الأدبي رأسا على عقب . 

وهها يكن السبب فقد أصبح نيزار عدواً للرومانتيكية » وظل على هذا 
العداء حت النهاية . وهو من أحسن أنصار الكلاسيكية : متعلم مثقف » شجاع 
جريء في أدب وذوق » ككل نقد برغب في أن "يمد ناقداً جلي » ولكنه 
في إخلاصه للكلاسيكية كان لا يتناول العمل الأدبي يا يقدم هذا العمل الأدبي 
نفسه ثم يحمكم أهو حسن أم رديء . فكانت النتيجة لا مفر منها . 

والخلاصة التي ذيل بها الطبعة التالية من كتابه ( مقالات عن الرومانتزم ) 
توضح نقطة الضعف في نزار الناقد . وهو ضعف من يتبع طريقفة الأخطاء 
والحاسن » مضافا إليها الثرئرة الأخلاقية . يقول نيزار : إن فكتور هوجو كان 
رجلا ذا عيوب خلقية خطيرة . وقد كان هوجو كذلك حقا . وأعماله الأدبية 
مليئة بها وبعيوب أخرى لا تقل خطورة » هذا حق » ولكن نيزار قد نسي 
أنه يا أن عامل المنجم لا يهمه أخيراً إلا كمية الذهب ونوعه الذي استخرجه من 
منجمه > فكذلك الناقد لا همه أخيراً إلا كمية ونوع الذهب الشعري والأدبي 
الذي استخرجه من أعمال الشاعر والأديب . لا .هم مطلقا كون هذا الذهب في 
تربة رديئة فاسدة وبائية » ولا كونه كان مختلطا بالرغام وبأشياء أخرى أردأ 
وأقبح من الرغام . 

والآن : كان في هوجو ذهب » لا بالدراهم » ولا بالأوقيات » ولا بالأرطال » 
بل بالأطنان . 

وهذا هوالذي أخطأه نيزار”»فليست مبمة الناقد إلا أذيءرف :أهنا ذهب أم 
ليس من ذهب ؟ أذهب كثير أم قليل ؟ ومها يكن من الأمر فقد كان نيزار 
من أحسن النقاد في الصف . 


بيذاي 


1 


جوتييهة 0410111 


نسيت فرنسا أدييها وناقدها وشاعره-! تيوفيل جوتييه . بل أعلن البعض 
أنها على حت في نسيانه . ولمكن المق أن جوتيبه لم يكن واحداً من آحاد 
كتاب النقد الفرنسي وأقدرم فحسب »2 بل هو واحد من أعاظم رجاله 
في الأدب سواء في الشمر أو في النثر » في القصة أو في أدب الرحلات » 
في الشذرات المتفرقة أو في النقد . لم يكن من أعاظم النقاد . ولكنه كان 
ناقدا كبيراً . 

وجوتيبه 'يتئهم بأنه كان طيب القلب أكثر من اله اللازم» وإنما يتيمه 
بذلك من لا يظنون وظيفة الناقد إلا كوظيفة ناظر المدرسة : مبمته ألا 
يقول شيئا إلا : غبي ! اجلس ! تعال لي بعد الدرس ! ولكن سوء الحظ الذي 
لازم جوتييه وأجيره دامًا على أن يكتب ليأ كل الخبز أبمده من جبة عن النقد 
الأدبي الخالص فانصرف إلى الموضوعات المسسرحية والفتية » وجعله من جهة 
أخرى يكنب كتابة خفيفة ليسي ويتع فقط > ولكن لم يكن ليجهله يسلي 
وتم على حساب الصداقة أو المبدأ قط . 


وأكثر ما كتب جوتييه لم يعد طبعه . ولكن مجلدات ما طيع من أعباله 
مدل ال وعنودعءه6 وال متكت صفصدهظا هلل ععتمووتاع راك عتديئممط 
كدنةءومصء ه00 مضافا إليها بعض المقالات المقررة والمقدمات تعطينا مادة 
للكلام عنه , 


ومؤرخو النقد غال) لا يولون جوتييه اهجاما كبيراً ولكنهم يحب أن يمجبوا 
بثباته على فكرته » ويإخلاصه طول حياته للبدئه الذي نادى به» وهو مبدأ 


500- 


الفن للفن » إخلاصا ثبت قوب عتيداً » ومبدوه الفن للفن لا ينفصل عن نظريته 
في أن الفن الأدببي معظمه إن لم يكن كله يتمثل في الكلمة الجميلة » “يفيض عليها 
جمالها الضوء واللون » والجرس والموسيقى والقالب اللفظي > واستعاها بمهارة 
ولباقة » ووضعها في موضعبا اللائق يها » واختيارها وتصفيتها . 


دفي كتابه وعداووع:20© وع.آ نجد خفة روحه وقوته في النكتة والدعابة . 
فلقد كان جوتببه من الأفراد القلائل الذين تستطيع أن تفخر بهم فرنسا فى عام 
الفكاهة . وحقا إن النقد في هذا الكتاب من النوع الخفيف الذي روعي فيه 
ألا" يثقل على من ليسوا ذوي اهتام جدي بالأدب » وهو حقاً يمتعهم 5 


وكتابا عصوناصفصهظ نل معام وله و كسمتدءمصسع مم0 كالعائرمط 
يشتملان على مقالات تجمعها وحدة الفكرة والموضوع أكثر مما تجمعها وحصدة 
الزمن . وهي تمكننا من ملاحظة استواء روحه النقدية وتعادها واستمرارها . 


وني كل هذه الكتب نجد ما ذكراه سابقا من نظريتي جوتييه نظرية الفن 
للفن » ونظرية الكافة » و إن كان قادراً على تنويسع موضوعاته تنويما كبيراً 
ونجد فبها مقدرة على التذوق والإعجاب . وعلمس] لا يبارى بالشعر وبالنثر 
الوصفي والإنشائي وتشويقا ولذة لا تنضب »> وفوق هذا كله نامس روحا رقيقة 
تبية حلوة قل أن نجدها في ناقد قدير . ويكفي من يريد أمثلة لهذا أن يقرأ 
مقالته عن الشعر الفرنسي في منتصف ذلك القرن > ومقالته عن بازاك في سنة 
1864 > ومقدمته لطبعة بودلير في 1251 . 

ولست أعرف نقداً جمع بين الصدق والتشويق كا جمع بينها جولبيه . 
فإن ما فيه من تشويق وطرافة وإمتاع لا تقوم على حساب الى والعدل 
والصواب . 

«* 


مو 


ميرعيه 111:1:11/11215 


كان طسع ميريميه ملائما كل الملاءمة لروح النقد » يحيث يخالف في كل الوجوه 
طبع فكتور هوجو » وإلى جانب ذلك كان أسلوبه بارعا فاخرأ» بل هو أفخر 
أسلوب في القرن التاسع عشر من بض الوجوه . فكان بذلك صالحا كل 
الصلاحية لأن يخلئف لنا النقد الأدبي الجبد. ولكن ميريميه ككثير من درسنا 
م يرجه اهتامه الأكبر إلى الأدب الخالص . بل اهتم بالتاريخ ودراسة العادات 
والآثار ٠.‏ فبو كا قال عنه بعض النة_اد 'محداث «دهوند؟ » علاامة » عمال 
بالآثار » سياسي - كل شيء إلا أن يككون أديبا ! 


+ # 
جُويته وَمعَاصِرٌوه 


الكلام على النقد الألماني في عصر جوته صعب عسير » ويرجع ذلك إلى كثرة 
المؤلفات النقدية كثرة فائقة لا نستطبع أن نحصيها كلها . هذا من جبة © ومن 
جبة ثانبة كانت كل أعمال الأدياء تقريباً نوعا من النقد غير المباشر » من التقفد 
التطبيقي . فقد شمل المانيا من ١96٠‏ إلى ١88٠‏ حركة ذهنية عظيمة بحيث 
استحالت إلى أ كادية بالنشاط والغليان الفكريين » يقود هذه الحركة أناس على 
قدر كبير من العبقرية . إلا أن ما انتهى إليه الألمان نتيجدة جدهالعظم كان كثير 
منه معروفا لدى الشعوب الأخرى ورثته من ماضيها الأدبي » ولكن الألمان قد 
استكشفوا إلى جانب ذلك مام تستكشفه الأمم الأخرى . 


اوم 


جوته 0011115 


إن ال جلدات الستة والثلاثين التي تجمع أعمال جوته يمككن أن يقال عنها إنهسا 
معرض لنقده . فنقده يتغلغل فيها كلا ويتجلى في كل منها تقريا ٠.‏ ويكفينا 
هنها أن نخص بالذكر ما قاله عن شكسيير 3 المعوونع]2 ماعط 111 دفي 
علمظا عمتع؟]1 لصه عمدعموع طمطة وأنت ندرس ال وومء2 صا عطعتامم8 , 
وجموعة أقواله في الأدب الألماني والآداب الأخرى > وتخاطباته مع 


قصة مرع عطس . 


نقد جوته لشكسبير : إن القارىء الفاحص لا كتبه جوته نقدداً لهملت 
عاط في الجعئوزء3 لا بد أن سبلاحظ ميث غريبا » هو أن هذا النقد جائز 
أن يكتبه رجل ل يقرأ إلا ترجمة نثرية للقصة في لغة غير لغتها الأصلية. وتفسير 
ذلك أن جوته وإن كان يعالج ببصيرة فائقة لا يتطرق اليم-ا الخطأ الشخصيات 
والمواقف وسير القصة إلا أنه لا يزيد عن ذلك » فبو لا يقول شيئا مطلقا عن 
أسلويها الشعري الرائع الفاخر الكامل » ولا عن تلكالعبارات وتلك المقطوعات 
التي يكررها المرء مات المرات خلال عشسرات من السنين فلا يفقدها التكرار” 
سحرها الأول بل يزيدها سحرا وإعجازاً . 


وكذلك الحال في عمدظ عمنعظ8 فصن ممدءموعطة50 . فنذ الملحوظات 
الاولى التي تتبعها جوته في منة ٠09/١‏ حين كان شاباً إلى ستين سئة بعد ذلك 
لا يقول جوته شيئاً عن جمال أسلوب شكسبير . كأن كاتب قصصه لم يكن إلا 
كنُويْتبا صغيراً لا حظ له من إبداع التعبير . 
والقارىءللملحوظات المتفرقة العامة التى يحتوها كتاب دوهم:8 هذ عطعدمم5 
الذي يعبر عن آراء جوت الفكرية في كل مراحل حياته الختلفة لا بد أن يلحظ 


انا 


هذه النزعة العامية والقامية التي تسبطر على هذه الافكار » حتى فيا يتمللق فيها 
بالأدبالخالص أشد التعلق . فتكل الأفكار الحامة معمّمة إلى أقضى حد يصل إلى 
العمم » وفي هذهالعموميات يوجد كثير نما يعحب كقوله المشهور :إن الوم هو شعر 
الحياة عكذ! ذه بإصاعدم عط كذ دوناناديءمنة و كقوله الذي هو أقا ل شهرة ولكنه 
أيض] معوب فائق : إن حركة الوزن تحتوي شيئاً سحريا فيها فبي تمعلنا نعتقد 
أننا قد أصبح الجليل ملكا لنا . وكقوله لبلب : إن من المتظاهرين بالعلم 
من يجمعون إلى التشدق الكاذب الخبث والشر وأولئك م أسوأالملشدقين . 


ولكن هذا التعمم لا يخلد في كثير من الآحيان من أ خطار التمم »© كقوله 
الذي لا يفتأ الناس يقتيسونه ويكررونه في تشببه الكلاسيكية بالصحة 
والروماتتيكية بالمرض » وكان أفضل لو أن قال إن الكلاسيكية هي الحبطة 
ضد المرض والرومانتيكية هي الاستغلال لكل ما لا محيص من بجيئه . 


فإذ! غادرة هذه العموميات التي لا نوافتى عليها أحياناً » والتي نوافق عليها 
كثيرا » والتي لا تخلو قط من إبداع وجمال وفدكرة سديدة » إذا غادراها إلى 
الآراء الخاصة الذاتية » فإن الحال يتغير » إذ نجد جوت يندفع في كثير منها في 
تيار إعجابه وتحمسه فيأتي بمبالغات لا تتقبل» فقد نستطيع أننسلم بأن كل ثيه 
في قصة هنري الرابع جيد حسن . أما أن يقول جوته إن كل ما هو جيد حسن 
فبو موجود في هذه القصة فبذا ما لا يقابل إلا بابتسامة » وأمثال هذا كثير من 
المبالغات التي يدفع جوت إليها فرط انفعاله في إعجابه وتقديره » وهي مبالفات 
تحمسية لا نستطيع أن نسل بها مهما كان تقديرة وإعجابنا بالمنقود كثيراً . 

مخاطيات جوته مع مممطمعطءظ : هذه ال طغتو عدم كووى جمه) 
تكو"ن أغنى أعمال جوته النقدية وهي أكثر أعماله ملاءمة لآن 
يقرأها القارىء العادي”. وهي خطرات نقدية تفيض بالصدق والصحة وسسداد 
الفككر ويمكن الإنسان أن يستاء منها ويسم يها . وليس فيها أي شيء مما يخدع 


اخ 


قائلبا شبرته العظيمة » وأكسبته إاها يحق وجدارة . ولن تحد مطلقا أدبي قد 
امتلك ها حازه جوته من الانتباه وقوة الوعي ودقة الملاحظة » وهذا هو أهم 
ما يؤهل جونه لأن 'يمّد” ناقداً . وقد تحد خظرته النقدية شاذة للقراءة الأولى» 
ولكن إن تمعنت قيها ألفيتها صائبة محقة » كقوله عن أرسطو إنه مندفع متهور 
ووم في أفكاره » فالحى أن أرسطو على ما هو عليه من العظمة والعبقرية كان 
مندفعا متبوراً » وعلى الأخص في نقده الأدبي > وهذا نائىء من اعتقاد البونان 
أن حقائق اليونان هي حقائق العالم كله . 


او “يسخط وهي فياضة بالخطراتالعامة التي تشمل انوع الانساني والتيأكسبث 


ولكي نتكون أكثر فهما لحقيقة جوته النقدية نقارن بين نقده لسكوت 
4 ونقده لبيرون 08ر8 . فبو يعجب بكليهما ولكنه في سكوت يدلل على 
أن إعجابه صحيح » فبعطي الاسباب والحيثيات التي يولي بها سككوت ما يؤليه 
من التقدير » فبحلل أعماله تحليا نقديا حقاً » ويبين مواطن الحسن فيبا» 
والمهارة في تأليفها وقوة التصوير فيها . ولكن مديحه لبيرون من نوع آخر . 
فكل كلام عام لا يعطي في خلاله برهانا ولا يحاول تمثيلا » فلا يستشهد بأي 
عبارة ولا بأي كتاب لبيرون » بل يطلق إعجابه اطلاقا لا دليل فيه . 


وهناك ملاحظة هامة أخرى تقربنا من فهم جوت الناقد » وتدهش أولئك 
الذين يعتقدون أن جوت كان ني" الثقافة العالمية . وتجحعلهم يحداون من 
إعجابهم به بعض الشيء » هي معارضته للدراسة التاريخية للأدب المقارن» وإذا 
كان للقرن التاسع عشر ما يميزه عن كل القرون فبو نضوج م ذا التاريخ الأدبي 
المقارن فيه . ولكن جوته لا يشجع هذا العلم بل يحتقره ويتاقص منه » ويحذر 
الآلمان قائلا إنهم سخسرون كثيراً بدراستهم للادب العالمي وينادي بأن يظل 
الأدب الموناني والروماني أساس الثقافة المالمبة . وهذا إن قبلناه فلن نقبل غضه 
من ثأن الآداب الصيفية والطندية والمصرية وانتقاصه منها وزعمه أنها لا تفيد في 
الثقافة الخلقبة والاستتكية » والأدهى من ذلك والأدعى إلى العجب أنه يقف 


يه 


نفس هذا الموقف من الآداب الأوربية في القرون الوسطى . 

نود الآن بعد ما قدمنا من استعراض لأعمال جوته النقدية أن نتبين حقيقة 
منزلة جوته في عال النقد » هذه المنزلة التي بولغ فيها أشد المبالغة حتى ر'فعت إلى 
السماء » وكات ذلك على يد كتّاب كبار من كاريل من جاء بعده . واستمرت 
هذه المنزلة في عصرنا هذا مسلئّماً بها دون أن تهاجم مباجسة جدية . ونود نحن 
ان نقوم بهذا العمل وان هدم كل ما أضيف إلى جوته من تقدير 
لا يستحقه . وألا" 'نبقي إلا” على منزلته التي هو جدير بها في تاريخ التقد . 
وسينتبي بنا ذلك الى ان نرفض هذه المبالغة في مكانة جوته النقدية بل سينتبي 
إلى ان جوته لايمكن أن *بعد” من اكبر عظ)ء النقد . 


ولكن لنتبين أولا مزايا جوته التي دفمت الأكثرين إلى المبالغة في منزلته 
النقدية . 

امتلك جوته إلى حد فائق غير عادي الحمكة ه115 > ول يظير يعدم 
حت اليوم من يساميه في هذه الميزة العظيمة . فقد حاز جوته من الحمكة أعذا 
قدر » وظل معظم حياته ينفث خطراته الحكية الرائعة» وكان دام على اتصال 
بالحياة الواقعة » وكانت خطراته عملية ومنصبة على الواقع لا تعلق فيها بالخيال» 
ولا انطلاق منها إلى عوالم غير هذا العالم الفعلي امحسوس . فجوته لا يتخيل ولا 
يحل في مماء الوهم والمعتقدات الظنية » بل هو دام واقعي عملي" . هو 
لا يعرف الأحلام »-ولكن يعرف الحياة الحرفية . وحتى في المواطن التي يحلق 
فيها في عالم الاحلام »كالقسم الثاني من فاوست لاتكو ن أحلامه سوىالإنمكاس 
الصادق الحر للحقائق الواقعة التي يمارسها الناس في الحياة أو يستطيعون ان 
يمارسوها . 


ولكنه من تاحبة أخرى قد امتلك قدرة مدهشة عبقرية على المع بين العلم 
وبين ال عمصهصمم > وإن كان يبدو أن الاثنين هما الظاهرتان الأساسيتات 


و «النقد الأدجبي-هى 


المتعارضتان للقرن التاسع عشير . فقد ضم ما كان ييز القرن الثامن عشر من عقل 
ولماقة ذهنية إلى ما ميز القرن التاسع عشير من عاطفة وحساسية » وإلى جانب 
ذلك ل يكن فيه ما شوته القرن الثامن عشسر من عبوب الكلاسيكية ومساوها » 
يل كان مزاجه العقلي مصفتّى من هذا السخف والتكليف والإغراق في 
الذهتيات . ول يوجد من خدم مث تحت المَلسمِيّْن » راية العقل ولواء العاطفة » 
بل يمكن ن ان يقال إنه وفق بينه] وعقد هدنة في عراكها . 

يضاف إلى ذلك قدرته العجيبة على النظر إلى المستقبل وتقبل ما يككونف 
للشاب والجيل الناشىء من آراء وأذواتى ومبول . وهذا ما جمل 
الشباب محبه ويخلص في حبه . فإذا أضفنا إلى ذلك كله مواهبه الأدبية الممتازة» 
وخلقه الفاضل المتين » وطبيعته الملائكية الطيبة » فقد يبدو أن ما أنزل جوته 
من منزلة عليا شيء هو به جدير وحقيقى وأنه من الخطأ ومن السخف ومن الظم 
أن تحاول الحد من هذه المازلة . 

إلا أن الأسباب التي تدعونا إلى هذه الحاولة نستخرجها من عين هذه المزاب! 
لني قدمنا » فهو ماهر حقا في ملاءمة عصره وفي تقبل نظرات الجيل الشاب 
وميوله» ولكنه لا يزيد عن هذا العصر لا إلى الو راء فسُحسن فهم القدم ولا إلى 
المستقبل الأبعد فيكو صالحا لآ يظل ملام لكل الأزمان ٠‏ فهو لا يستطيع 
أن يتذوى أدب القرون الوسطى ولا أن يقدره حق قدره . وهو يبالغ أشد 
المبالغة فيا يظنه مقتضيات الأدب الواقمي في القرن التاسع عشر » أن يككوف 
أدبا رومانتيكيا معدلا تعديلاآً يفسح للعلم صدره ولا يرفضه . فيو يعبر حقاً عن 
عصره » ولكنه لا يعبر عن المدول الإنسانية الخالدة على وجه الزمان أزليّة 
وأبدية » ولذلك هو لا يستطيع أن يرضينا بعد . هو ليس متهوراً في آرائه يا 
وصف هو أرسطو ولكنه ليس كافي] ولا'مقئن؟ . وأرسطو على اندقاعه 
نستطيع أن نجد فيه من الغذاء الخالد ما لا نحده في جوته 0 


أرسطو نراعي زمنه فتقول : إن هذا رجل من القرن الرابع قبل المملاد . 
حين ننقد جوته فنحن نزيد انتقاداً له حين نعرف أنه كان يه 


500000- 


7 إلى سنة م1 فإذا قارناء بلونجينوس وجدء أن لونجيةوس لا تتنمص 
منه هذه الاعتبارات التي تنتقص من جوته . بل إن كولردج برغم أنه لا يخاو 
منها فبي لديه أندر وأقل مما هي في جوته . 


موطن نقص ثانفي. جوته : أنه أسرف في استغلال الثقافة .فقد كانت الثقافة 
لديه إهاً معبوداً وهو يهاجم الخيالّات . والتصورات العاطفية الوهمية » ويحمل 
على من يعيشون ف عوام متخيلة غير هذا العالم الواقع » ويقول إن مثل هؤلاء 
الناس ومثلهذه الأزمنة ومثل هذه الكتب ليس فيها أي خير لنا. وهذا ادعاء 
خاطىء فلقد يككون عبشة الفر'د في مثل هذه الدفى الوهمية عائدة عليه بالفائدة» 
ودعوى أن الخبال والتصور لا يفبداننا مطلقا دعوى كاذبة غير حقة. ثم ما هي 
الثقافة؟ ولم نقصر مدلول الثقافةعلى المعلومات الواقعة والمعارف الحسية الحرفية؟ 
سؤال لا نجد له من جوته جواباً . 


موطن النقص الثالث والأخير : أن جوته لا يعنى بالأدب من وجهة كونه 
أدبا . فهو لا يتم بالنواحي الأدبية الخالصة ويتم بالشعر من الوجمة العامة أكثر 
مما يدمنى يصنعته وفنه ؛ ويل إلى أن يتكلم عن الشعراء أكثر نم١‏ يتكلم عن 
الشعر ثفسه . وهو في كلامه عن الشعراء لا يتحدث عن الجوانب الشعرية الحضة 
فيهم . فبو مثلا” في حديثه عن يرون يشيد بخلقه » وسلوكه ؛ وشخصية * 
ولست أدري ما أهية الخلق والسلوك في شاعرية شاعر » وأنا أشك في المبالفة 
في أثر شخصيته في شاعريته . قد أسم بأن الخلق والسلوك ضروريانله» ولكن 
ضرورتها له هي عين ضرورتها لمصارع الثيرات ومالك البيت تهب فيه النار في 
الثانية صباحاً » أما بالنسبة للشاعر فلست أعرف للخلتى والسلوك أهية 
لازعة ., 


وجوته دائب البحث عن الخلق م6:عوعدطه والسلوك 4ه ودهه والشخصية 
ب«اتلقدوومعم . وها هي عشرة أجيال قد مرت على شكسبير و( يكد 


سنكه 


أدلتكشف شيئا مظطلقا عن خلقه ولا عن سلوكه ولاعن شخصيته . ولكن 
معظم الناس يقولون إن شكسبير هو أحد أعاظم الشعراء في العالم . وخلق شلي 
كان ضعيفاً وساوكه كان أحمانا 'مئخطا » وشخصيته وإن تكن محببة علي 
وجه العموم فبي مبيمة غامضة . وبرغم ذلك فإن بعضنا يمده الشاعر الثاني 
- ليس فقط الشاعر الإنجليزي الثاني - بعد شكسبير . 


لذلك كل أجرو على أن أتساءل  :‏ وإن رما يبدو تساؤلاً سخية) ‏ ألنقد 
جوته قبمة كبرى ؟ 

قد يكون به بعض ميزات الطبع النقدي. ولكنه بلا شك عار عن أغليها. 
أنامستعد للاعتراف أنه تاقد تمثيلي كبير » ولكن أ كانحقا ناقدا أدبي كبيرا ؟ 
إنني معجب أشد الإعجاب >وته مؤلف قاوست © ويحوته الشاعر الغنائي » 
ويحوته في مواطن أخرى متعددة. وأنا أستطيع أنأعتقد أنه كان ذا نفع عظم 
للإنجليز في السبعين أو الثانين أو المائة سئة الماضية .وأنا أعرف أنه قد نفع 
عصره بأن نشير مذهيا نقديا مفيداً كلجا يلجأ إليهحين تهجر الكلاسيكية 
الحديئة » ولكنني لست متأكدا أفيه فائدة ونفع لنا الآن ؟ 

إن أرسطو ولونجينوس وكولردج مناجم لا تزال تستغل ويستلفع بها . وإن 
كان الأولان موجزين يمختصرين وكان الثالث كثير الاستطراد والعيوب . وحقى 
1126هء5 وبوالو سدءانه8 أستطيع أن أسم بأنهما سيظل ينتفع بها في المستقبل 
أما جوته ‏ جوته الناقد ‏ فإنه كاد يصبح شيثاً عتية) تافب) 37 , 


#اس# 
٠١‏ - نختى أن يكون المؤلف متاثراً بانجليزيته ٠‏ 


8خ - 


شيلر 501311:1:188 


منزلة شيار النقدية تقوم على بعض الدراسات الجالية التي قام بها » وعلى قليل 
من المطالعات تتضمتها أعماله النثرية. ثم على مشار كته في كتاب موذمع الذيقام 
هو وجوتهمعا بتأليفه .ثم على خطراتهالنقدية في رسائله 5بع:]ممة وعلى الأخص في 
تلك التي يخاطب فيها جوته . 


أما دراساته الجالية : فإن البعض يعطيها أهمية ممتازة » والحتق أنها لا 
تستأهل هذه الأهمية » ليس فقط إذا تذكرنا ملاحظات ١‏ . و . شليجل عليها؛ 
وهو عدو صريح لشيلر » بل حتى إذا تذكرنا ملاحظات جوته » وهو صديق 
شبلر امم . يضاف إلى هذا الشك في قيمة الدراسة الجمالية نفسها في النتقد > 
والاحتياط في مقدار ما أدته الاستيتيكيات إلى النقد الأدبي من الخدمات . 
ففي ال وعكدامهملط معط وق الي ألفها شيلر نجد مذا البحث التجريدي 
والمناقشة الفلسفية التي نجدها من الجاليين . ومثال ذلك يحنه عن الملاقة بين 
الطببعة الحيوائية في الإنسان وبين طبيعته الروحانية » ودفاعه عن أن أعمال 
أدباء مثل دريدن وكورني” “وأيحاثه عن التراجيدي وعن الجليل » وغيرها من 
أيحاث الماليات . 


أما ادعندعع وهو ذلك المؤلف الذي قام جوته وشمار بالاشتراك في وضعه 
منتقدديئن مختلف الكتاب والأدباء والشعراء » فهو كتاب فاسد » مليء بالفرور 
والتشدق والتطاول على الآدباء ‏ فيفيض بالأحكام الظالمة والنقد المغرض الصادر 
عن طبيعة سيئة . فهو نقد هدام لم يقصد منه إصلاح أو عدل في حكمه . 


ايه 


ثم تأني مخاطبات جوته وشيار فتخفف بعض الشيء من هذه الفكدرة عن شيار 
الناقد . أما خطابات جوته فإن جوته لم يستثر حب قرائه بعمل آآخر بقدر ما 
استشاره في خطاباته إلى شبار . وأما شيلر فإنه لم يكتب كلام مفبوماً معقولاً 
وبالتالي حبوبا مثاما كتب في رسائله إلى شيلر . وحقا إن سيلر يظل على كثير 
من غروره وتشدقه وتظاوله » ولكن جوته يصب عليه من التبم الذي إن يكن 
مؤلا فبو يمعله بعد رسائل قلية يثوب إلى رشده ويبدأ يتكلم كإنسان في هذه 
الدنيا كملك في السماء . 


فإذا ما رجعنا إلى ال دعندعة أحزننا أن نجد رجلين عبقريين كجوته وشبار 
يجتمعان على المؤامرة وتدبير أحسن الأوضاع لصب ما تحتوي عليه قلوبها من 
الحقد والكره والحسد للأشخاص الذين لا يحباتم) . ولن يخفف من ذلك بأية 
حال قائل يقول إن النقد القاسي هو ضروري أحيانا . فإن الناقد قد يككون 
'شرطيا يضطر إحياناً إلى استعبال هراوته » أما كاتبا ال دعندع؟ة فليس أحده] 
إلا ( جنديا ) يستخدم خنجره . 


وأخيرا : ما هي منزلة شيلر النقدية ؟. 


وهذا رجل آخر قد بولغ في منزلته النقدية حتى عند من عظياء النقاد . وها 
نحن مضطرون لامرة الثانية أن نهاجم هذه المنزلة الوهية » فشيار ليس ناقدا 
كبيراً » بل هو ليس ناقداً جيداً » شيلر ليس إلا أديبا'قد امتلك عبقرية أدبية » 
وفلسوفا قد حاز موهبة كبيرة في الفلسفة » ولكنه ليس ناقداً إلا بالقدر الناتج 
من امتلاكه فاتين المقدرتين . 


فقد كان ينقص: شيار الصفة الأولى التي لا بد من وجودها حت يتب للناقد 
كيانه النقدي » ألا وهي صفة الحب : فلم يكن شيلر لينسى لأظلة أحقاده 


مود 


وضغائنه ليقُبل على مورد الأدب الصافي ينبل من مير هالمذب السائغ»والمسؤول 
عن ذلك هو طبيعته أول » وظروفه التعسة ثانا » إذ كانت حياته قصيرة ولم 
نكن في أغليها سعيد الحظ . ولو أن شيار تجرد من طبيعته السوداء وأخلص 
الحب للأدب» ولو أن الظروف ساعدته وعاونته لكان لنا منه ناقد كمير متاز. 
ولكن الآلهة لم ترد ذلك . 


0 


الفصبلالشاين عجشم 


خلاصة النورة الزوماتيكية 


ونستطيع أن نلخص المبادىء الرومانئيكية الجديدة في النقد في العبارات 
الآنية . وهي تنقسم قسمين : المبادىء التي نادى بها الممتدلون من الثوار » 
والمبادىء التي نادى بها الرومانتيكيون المتطرفون . فأما مبادىء الممتدلين من 
نقاد الرومانتسزم فتجري في العبارات الآتية : ولنلاحظ أن معظمبا سلي 
دفاعي يعترض على الكلاسيكية : 


. كل عصور الأدب يحب أن تدرس . وكلبا تفيد الناقد‎ )١( 
. وإنه لجبل سخيف أن 'تجيل العصور” الوسطى‎ 
لا يمككن أن يتخذ من عصر من عصور الأدب قواعد ومبادىء تفرض‎ )( 
فرضاً على عصر آخر فلكل عصر قوانينه الخاصة . فإذا كانت هناك قوانينعامة‎ 
. التطبيق على مختلف العصور فلتكن مرنة بحيث تتقسع دائرتها لقوانين كل عصر‎ 
. القواعد يجب ألا تكثر وتزاد دون ما حاجة ماسة إلى تتكثيرها‎ )+( 


خباضة 


ويجب أن 'يجتهد في أن يكون أكبر عدد ممكن منها مستمدا من أعمسال 
القديرين من الشعراء والكتاب لا أن يكون مفروضا على تلك الأعمال . 


(؛) ليست الوحدة في حد ذاتها قالبآ جامداً لا يتبدل . بل إنها تتغير بتغير 
النوع نفسه » وأحيان يتغير بتغير أوضاع النوع . 

(ه) النوع نفسه يجب ألا يكون جامداً لا يتطور » إِنما يجب أن يسمح 
بتطرق ضروب التغيرات الثانوية في خلاله . 

(5) الأدب يجب أن يحم عليه بالنظر إلى ذاته وملابساته . فلا براعى في 
نقده إلا هو نفسه . فإذا وأجد فيه ثمار فإن وجود هذه الثار يلغي ما قد يرجد 
به من أشواك . ( أي أن المحاسن تزيل مواطن الضعف ) . 

(9) غاية الأدب التي برمي إايها هي اللذة العاطفية » وروحه هي الخبال » 
وجنمه هو الأناوب 

(4) لكل إنسان أن يحب ما تيل إليه نفسه . وميوله هي حقائق يجب أن 
تراعى في نقدء . 

ثم يزيد المتطرفون على هذه المبادىء المبادىء الآتبة : 

)١(‏ ليس شية مطلقا يتوقف على الموضوع الذي يختاره الأديب . إمايتوقف 
كل شيء على معالجة الأديب لهذا الموضوع . أأجاد في معالجته أم لم 'يجد ؟ 

(؟) ليس ضروريا أن يكون الشاعر الجيد أو الكاتب الجيد رجبة جِيّد 
الخللئق » وإن كان مما يؤسف له ألا يتكون كذلك . وئيس الأدب عبداً خاضما 
لقوانين الأخلاق. وإن كان خاضعا لقوانين معاملة الناس ومجانسة عادات الجتمع . 
( والبعض يحذفون هذا الاحتباط الأخير ) . 


| 


(") العقل الجيد صفة جيدة حقاً » ولككن ينبغي آلا 'يبالغ في قيمته. وما لا 
يتف مع العقل ليس ضروريا أن يحكون شيئا رديئاً . 

وهذه حماة ضد مبالغة الكلاسيكية في اللباقة الذهنية وفي المهارة العقلية كأ 
رأينا في بوب 0 ١ ١‏ 

(4) غايات الفنون مشتركة متبادلة.فالشعر قد يستخدم الصوت كالستخدمه 
الموسيقى » واللون يا يستخدمه الرسم » بل قد يستخدمها أكثر ما يستخدمها 
الرمم والموسيقى . 

(ه) الشرط الأول الواجب تحققه في التقد أن يكون قادراً على تلقي 
الإحساسات » والشرط الثاني أن يكون قادراً على التعبيز عن هذه الانقعالات 
ونقلها إلى الغير , 


. ليس يمكن أن يوجد جمال قبيح . فاجال نفسه 'يبرر ويجثّل‎ )١( 


ولكن يجب ألا يفهم من هذا أن هذه المبادىء كانت الغايات التي وضعيبا 
الرومانتيككيون 'نصب أعينهم وم يعملوا إلا بقتضاها وعلى هدا.ها . وإنما هي في 
أغلبها نتائج وصلوا إليها في صراعرم الطويل مع الكلاسيكية وخطرات كانت 
تعرض لهم صدفة لم تتعمدوها ولم يقصدوا إليها قصداً . فإذا كان شيء قد وضعوه 
نصب أعينهم وتعمذوه تعدا فذلك هو مللهم من قبود الني وكلاسيكية وسأمهم 
من قواعدها وأغلاهها وثورتهم ضد تحديداتها وتزمتاتها . 

والآن بعد أن عرفنا المبادىء الجديدة الى اهتدى إلبها ثوار الرومائتيكية 
نتفهم ميزات كل مدرمة من المدارس الثلاث الأساسية الإنجليزية والفرنسية 
والأمانية قنعرف ما يمتاز به نقد كل منها ونعرف المحاسن والمساوىء التي وجدت 
في كل مدرسة . 


اوس 


فأما المدرسة الإنجليزية » وهي تلك الجاعة التي سميناها أصحاب كواردج 
فإن أفرادها وأستاذم يرضحون الصفة التي تميز بها النقد في ذلك العصر والتي 
كانت معدومة لدى النيوكلاسيكية : ألا وهي محاولة التذوق والتمتع ونقل هذا 
التذوق وهذا الاستمتاع العاطفي إلى الآخرين . وإنه من الخطأ أن نمدم جرد 
آلات يسيرها التبار الجديد المتدفق ويحملبا على خصمه دون أن يُكون لهم 
أنفسهم أثر أو جبد أو فضل في الحركة الجديدة . حقاً إن فيهم شيثاً من تأثير 
الموجة الجديدة التي بدأت تقتد على عام النقد » وأمه احتقارهم لمظياء الأدب 
الكلاسيكي المنقرض أو الآخذ في الانقراض © وانتقاصهم من هؤلاء انتقاصا لا 
يتوم على أساس نقدي صحيح . فوجدنا كولردج مثلاً يظلم «ها© وجونسون» 
ووجدنا كثيرين يظامون بوب 0 ووجدنا هازلت يظلم دريّدن 5 ولكام فيا عدا 
ذلك لم يدفعهم التيار دفما ولم يحملهم دون وعي منهم » وإنفا كانرا أنفسهم 
يسبحون » كانوا يسبحون بحد وثبات ومبارة نحو البر” الجديد » وين كانوا 
يتوقون إلى التقدير والتذوق لم يكونوا مجرد مدفوعين إلى ذلك بالتطور الجديد» 
ونا كانوا هم أنفسهم ظامئين إلى الارتواء من نهل الأدب الصافي وتميره العذب 
وشرابه السائغ وراغبين ني أن يرردوا غيرهم معهم هذا السلسبيل الشبي” . 


ولكن يجب ألا نغفل عيوب هؤلاء النقاد الإنجليز ومواطن النقص فيهم » 
تلك العيوب والنقائص التي أدت إلى ضمف النقد الإنجايزي في الثلث الثاني من 
هذا القرن » فأما النقص الأول والأكبر فكان - أو كان نقيجة” - أنهم لريكن 
يضبطوم في نبضتهم قوانين أو قواعد » فهم قد هدموا قوانين الكلاسيكية 
وقواعدها ولكنبم لم يضعوا بدنها رسوماً ييتدي بها الرومانتيكيون . حقاً إن 
كثيراً ما هدموه كان قواعد فاسدة رديئة وأ كثرها كان غير كاف وغير ملائم 
ويحتاج في تطبيقه إلى كل أتواع التحوطات والاستثناءات » ولكن هذه القواعد 
الكلاسيكية على أ.. حال كانت تنظم النقد وتجمله حتميا في نتائئجه . أما مؤلاء 
الإنجليز الثائرون فلم يكونوا يصدرون أحكامهم إلا عن جرد هوام وذوقهم 


-78468- 


الخاص » فهي أحكام ذاتية لا تستند إلى أساس عام في النقد . 


العيب الثاني » وهو في حد ذاته عيب خطر » ولكن يزيد في خطره أجتّاعه 
مع النقص الأول السابق الذكر هو أن أكثر هؤلاء النقاد م يتكونوا يتقنون الأب 
الكلاسيكي كا كان يتقن نقاد الكلاسيكية » وكانوا مع ذلك وفي نفس الوقت 
فقراء في الاطلاع الواسع على الأدب الحديث » هذا الاطلاع الواسم الذي يحتمه 
ويجمله أمراً ضروريا لا بد منه نقدهم غير المستند إلى قوانين وقواعد . بل كانوا 
جميعاً - ومن ضمنهم كواردج ودي كويني وهما أغزرم عاماً وثقافة - لا يحسئون 
الأدب الفرنسي > والآدب الفرنسي هو أفضل الآداب الت تصحح من الدراسة 
الإنجليزية وتخفف من مبالغاتها وتسد مواطن النقص فيبا » فهنت عصسط هوام 
م يككن يعرف شيئاً سوى الإيطالية » وم يككن يعرف من الإيطالية إلا أقل 
الأشياء أهمية بالنسبة للدراسة الإنجليزية . ولامب كان حقا يحسن اللغةاللاتينية» 
ولكن يبدو أنه لم يكن يعرف من اليوثانية إلا مقداراً ضئيلاً جدا»وأنه ويتوفر 
له قراءة واسعة في الآداب الكلاسيكية لا اليوتانية ولا اللاتينية » بيا لم يككن له 
إلا أفل المعرفة بأي أدب حديث . وأما هازلت فهو أسوأ وأسوأ » إذ م تكن 
معلوماته إلا قليلة جداً » سواء في الأدب الكلاسيكي أو عن الأدب النديث 
الأجني » إلا بعض كتاب من الفلاسفة لا تكاد تجدي معرفتهم شيئا؛ والحق أن 
الإنسان حين يتأمل معرفته الضثيلة الثافهة يتعجب كيف استطاع أن ينقد هذا 
النقد الجيد » وإن كان بزول العجب حين يتصور الإنسان كيف كان بزداد نقده 
جودة وإتقانا لو كانت معرفته أكبر وأكثر . 

وحتى بالنسبة للإنجليزية نفسها» لم تكن معرفة جمبع هؤلاء النقاد إلا مبوكشة 
مضطربة » فإنهم جيعا لم يعرفوا شيثا كثيراً عن"الأدب الإنجليزي القدم» بل لم 
يعرفوا من هذا الأدب القدم برغم توفر وسائل هذه المعرفة في عصرهم ما عرفه 
جراي قبلبم بمائة سنة تقريبا . 


وهكذا بينا هدم هؤلاء النقاد الإنجليز القواعد التي كانت مقررة لضبط. 


هه 


الأدب جميعه لم يوا لأتفسهم الاطلاع الواسع المقارن على ختلف الآداب © أو 
على الأقل على كل العصور اللختلفة في أدب واحد . مما كان يقوم مقام القواعد 
القديمة » ويعين على استنباط الحقائق الأدبية . م يكن هؤلاء الإنجليز يصدرون 
في حكهم إلا عن التور الباطن المتألق في أعماق نفوسهم . ولحسن الحظ كارن 
هذا النور قويا وضاء متأججا فمكنهم من أن يكون حكوم جبداً قويا»ولكن 
حين يخمد هذا الضوء كان نقدم غير المؤسس على قوانين يصبيح نقد خطراً 
خاطئا . 

ولككن برغم كل هذهالعيوب فقد أسدىالنقادالإنجليز إل النقد الرومانتيكي 
الجديد ما لم 'تسده أية جماعة نقدية أخرى » إِذ أن الألمان وإن كانوا قد سبقرمم 
إلى ميدان الروماتتيكية فهرم لم يفيدوا المذهب الجديد كا أفاد. الإنجليز . 
والفرنسيون وإن كانوا قد أفادوه ما يقرب من إفادة الإنجليز فإن إفادتهم 
كانت متأخرة . قبظبورم ظبر للمرة الأولى تلك الجاعة التي تقوم بالتقدير الأدبي 
الخالص للأعمال الأدبية الحقة والتي طال انتظارنا لها » والتي أخطأتنا في العصور 
القديمة » والتي أخطاتنا في التضور الحديثة المكرة بما كان فيا من تحديدات 
جامهة وقوالب متزمتة . ففي كواردج » وفي هازلت » وني لامب > وفي 
لف هنت » وفي غيرهم نحد للمرة الأولى النقد الحتى للأدباء لا المناقشة المملولة عن 
الأنواع وانحاولة لوضع القواعد . فالتقدير والمتعة »وما يتولد عن اججاع التقدير 
والمتمة » وذانك هما ميزتاهم الأساسيتان » وذانك هما الميزتان اللتان لم يقصروا 

تلك هي المدرسة الإنجليزية بمحاسنها ومساويها . فإذا جئنا إلى المدرسة 
الفرنسية وجدنا نفس المساوىء والمحاسن »> لكن بشرط أن نجعل مساوىء. 
الإنجليز محاسن الفرنسيين » ومحاسن الإنجليز مساوىء الفرنسيين . أو بعيارة 
أخرى أن ما تير به النقدالإنجليزي من أسبابالحسن ل يتوقر في النقدالفرنسي. 
وما عاب النقد الإنجليزي من مواطن الضعف خلا منه النقد الفرنسي . قالتذوق 
والامتمتاع لم يحتو عليها النقد الفرنسي بالجودة التي توفرت في النقد الإنجليزي . 


ووم - 


وضآلة اطلاع النقاد الإنجليز وندرة القوانين التي تضبط نقدم م تشواه النقد 
الفرنسي” . 


فمن الناحية الأولى لن تحد في أي ناقد فرنسي” - حق ولا في سنت ييف -- 
ما تجده في روائع هازلت ولامب » من جودة التقدير وكاله » وتمامه وإتقانه . 
وليس في أي ناقد منهم - لا في سنت بيف ولا في غيره ‏ ما يقرب من جودة 
هذه الخطرات النقدية العامة التي تحدها رائعة معجزة في كواردج . وقد اندفسع 
النقادالفرنسيون من جراءالصراع الطوي ل الشديد بين الكلاسيكية والرومائنيكية 
في فرنسا إلى حد من التطرف والغالاة غير معقول » ولكن هذا الصراع من 
ناحية أخرى قد أنتج لنا هذا المبدأ الذي نادى به فكتور هوجو من أنه ( لا 
شيء يتمد على الموضوع ) والذي درسناه في كلامنا عن هوجو . وأنتج أمثال 
هذا من رجال آخرين . 


وفوق هذا فإن هذا الصراع قد خفف من الروح الفرنسية الميالة إلى النظسام 
والترتيب والتقيد بالقوانين والأوضاع » وبذلك وصل النقد الفرنسي إلى ما بلغه 
من المستوى العالي العام الذي أعجب به 5رنولد وغيره والذي يتفوق حة] على 
النقد الإنجليزي في الفتزة بين ١8٠‏ و 185٠‏ . ويكفي أن نتذكر ما ذكرنا 
من المزايا التي توفرت في نقد سنت بيف وأن نعرف أن هذه المزايا نجدها في 
كل الثقاد الآخرين تقريبا نظراً لما يغلب على الروح الفرنسية دام من الصبغفة 
المدرسية التقليدية . 


وليس من شك في أن هذه المزايا قد ورثها النقاد الفرنسيون عن أسلافهم في 
عصر الإمبراطورية وسخاصة عن شاتوبريان وعن صتددمء17:11 بدرجة أقل . بينما 
كان سر الطريقة النقدية التي مارسوها قد ألمع إليها ديدرو في خطراته البارقة. 
ولكن استغلاها يهذه السرعة وهذ! الإتقان هو سُيء عجيب معجب حقاً . ولا 
يكن أن برجع الفضل في ذلك إلى سنت بي فوحدهوإن كان مذتبيف هو خير 


و _- 


مرآة تنجلى فيه » إذ أنه هو نفسه كا رأيناء لم يصل إلى كاله دفعة واحدة. كا أنه 
قد وصلقبله آخرون إلىمثل مراته النقدية أو إلى ما يفوق مراته النقدية نضوجاً 
ولذة . وهكذا توفر للنقد الفرنسي حصول غزير عظم من ثمار النقد » ممصول 
يدهشنا حتى الموم بوفرته وتنوعه وجودته . ولكن هذه الثار في أجودما لا 
تصل إلى المرتبة العليا من النضوج6تلك المرقبة التي وصل إليها النقد الإنجليزي. 

إلا أن النقد الفرنسي امتاز بالسبولة وعوامل الاجتذاب والتشويق . فالنقاد 
الفرنسيون جميما قد بذلوا أقصى وسعبم في أن يتقلوا إلى قارئهم انفعاهم في 
تقد تقديرم بأسبل وسيلة لا تكلف القارىء عناء ولا جبداً. 

اما المدرسة الآلمانية : فلا شك في أن الدور الذي لعبته هذه المدرسة في 
هذا المبدان هام وكبير التأثير » فقد كان الألان إذا ضممنا إليهم إخوانهم 
السويسريين من أوائل من سيت إلى المذهب الجديد . وقد كاتوا أنقط الماملياً 
في مواصلة تأيبد هذا المذهب وإزالة عوائق تى المذهب المنصرم . وإنه لآثر عظم 
ذلك الذي بذله الألمان في الحركة الرومانتيكية الجديدة . فلسنج بثقافته 
الضخمة قد ساعد على وضع 'سنّة جديدة لتقدير القديم ودراسته . وجوته 
بملكته الأدببة الواسعة المالية مع قد ساعد على نثشسر الوسائل الجديدة وتعميمها. 
ولكن في النقد الأدبي الخالص نجد الألمان بما فيهم عظياء نقادهم قاصرين. فالحق 
ان الألماني دائما عالم أكثر من الحد اللازم في نقده . حقا إن فبه رغبة للحم 
والتقدير » وإككن ليست له حماسة » وفيه نشاط وجد” > ولككن ليست له بديية 
أو فطرة سريعة الذكاء . 


ونعرض الآن لما قاله كارليل عن النةد الألماني في مقالته : حالة الأدب 
الألماني عن 2طع امآ سقمصء 6 أ عنواة في كتابه عتصوااءء13115 امجلدالأول. 
فقد صب كارليل على النقد الألماني كؤوسا من المديح والإطراء » فقال إنالألمان 
في مقدمة كل الشعوب الأخرى في مبدان النقد » وإنهم قد رفعوا النقد إلى قوة 
أسمى . زم لا يمارسون المناقشة القديمة حول الأسلوب والأرضاع والقيمةالمنطقية 
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وغيرها » ولا يحاولون استتكشاف طبيعة الشاعر وحقيقته من شعره كيا يفعل 
النقاد الإنجليز المعاصرؤن ( في سنة ١851‏ ) . ولكنهم يعالجون الحياة الذاتية 
للشعر نفسه ويبحثون في ماهيته . فهم يتساءلون : كيف نظم شكسبير قصصه 
التمثيلية ؟ وأي حقبقة واقعة تحتويها هذه القصص؟ وهكذا. وم لا يستخدمون 
في نقدهم العبارات المنسقة الطنانة المتأنقة » ولكنهم يبحثون بحثا عاسبا قويا 
بيدا . 

والح أنه لا شك في أن الألمان منذ عبد لسنج فيا تلاه قد جاءوا بنبضة 
نقدية كاملة وإرن النيضة النقدية مدينة لهم بالكثير من الفضل في تكونها 
وظهورها وذيوعها . د ولكن المسألة هي : أكان يحث الألمان العلمي حولماهية 
الشعر وطبيعته » ونظرياتهم عنه هي سبب تحسين النقد في المانيا وفي غيرها 
من البلدان ؟ 


والقارىء لكل ما قدمنا عنجودة النقد الألماني لا يترد في الإجابة بالنفي. 
ولنذكر القارىء هنا بما قلنا من أن ما كتبه جوته نقداً لهملت - وهو ما يشير 
إليه كارليل في قطعته السايقة - كان يمكن أن يكتبه رجل لم يقرأ إلا الترجمة 
النثرية لاقصة في لغة غير لغتها الأولى . فإنه لم يتعرض مطلقا لبيان جمال أسلوب 
شكسبير وروعة تعبيره وإعجاز لفظه الفني . 

وقد اجتهدنا في أن نظبر للقارىء عنقم المذهب الأستيتيكي في النقد» 
وأنه م يؤد إلى ثار نقدية ناضجة أو حاوة » ول ينتج شمراً رائعا أو أدبا متاز؟ 
فمنذ هين »م1116 لم تخرج ألمانيا شاعراً كبيراً . ول تخرج إلا عدداً قليلآ جداً من 
الآدياء الختلص بيتا وجدنا أما أخرى لم تتبع المذهب الأستيتيكي العلمي الذي 
تبعته ألمانيا قد استطاعت أن تثمر نقد لا يقل قيمة بل يزيد قيمة على النقد 
الأماني » رأن تستمر في إنتاج أدب خالص في معظم القرن التاسع عشر . 

حقا إن النقد الألمافي يرمى إلى أسمى الغايات » ويكد أعظم الكد والجهد في 
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الوصول إلى هذه الغايات » ويستغل أثمنالمواد لكي يصل إلى التقدير والتذوق. 
ولكنه بكل أسف برغم هذا كله لا ينجح في الوصول إلى التقدير والثذوق إلا 
في القليل النادر » وسبب ذلك راجع الى الطبع الألماني نفسه . 


ولكن النقد » فرنسيا كان أو انجليزيا أو ألمائيا » مها اختلف في غاياته 
المباشيرة » أو في نقط ابتدائه » او في سهولة طريقته ومرونتها » او في اتقات 
نتائحه ونضوج ثاره - فإنه جميعه يحري في قبار واحد يرمي الى هذه المبادىم 
العامة التي ذكرناها في أول هذا الفصل 2 والتي أرخنا بها تأريخ الثورة التي نادت 
بها في هذا الكتاب . كراهة القواعد » والرجوع الى آداب القرون الوسطى 
كدرجع للأدب الكلاسيكي” والأدب الحديث المعامر » والمزج بين الفنون » 
وانماء التنوع الصوتي او اللوني في الشعر» وما نفخ في النثرمن الموسيقية والتنميق» 
بكل هذه الوسائل 'بني النقد الأدبي بناءاً جديداً » وبني الأدب نفسه بناء 
جديدا » وتمت الثورة الرومانتيكية . 


سشؤونوت- «النقد الادبي- 0 


أوَا ان الشايععحشس 
خلفاء سنت بيف 


مما أسمينا هؤلاء النقاد الفرنسيين الذين تلوا سنت ببف خلفاء له مع أن 
هذه التسمية ليست صحبحة على اطلاقبا - باعتبار ذلك التأثفير العظم الذي 
تركه سنت بيف على النقد الفرنسي . فلقد كانت الأحاديث منبعا لتيار نقدي 
هادىء لين ولكذه قوي فياض . وكان تين أكبر شخصية نقدية في النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر في فرنسا . والحى أن تين ليس إلا سنت بيف زائدا 
طريقة أكثر تحديدا وانضباطا . 


تين عمنهة1' : 


كان سنت بيف يبذل أكبر عنايته في نقده الى شخصيات الأدباء والشعراء 
أنفسهم .قرو يرى أن أعمالهم ليست إلا قطعاً من نفوسهم وأخلاقهم »فدراسة هذه 
النفسيات تعيننا على فهم أ ال الأدباء وتقديرهم ونقدهم . جاء تين فعني أيضاً 
يشخصيات الشعراء » فبو قد بدأ نظريته مع سنت ييف . ولكنه اتجه اتجاها 
اخر مختلفا كل الاختلاف بحيث انتبى الى نتيحة متباينة تام مع فكرة سنت 
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بيف . فبو لا يقتصر على دراسة شخصية الأديب » بل برى أن هذه الشخصية 
م توجد بنفسها » وانما خلقتها مؤثرات اضطرارية صبتها في اتقالب الذي همي 
عليه . هذه اوْث ثرات هي الجنس » والزمان » والمكان . فدراسة هذه الشخصية 
ليست الا دراسة هذه الموامل التي كونتها وخلقتها . فأما! الجنس فبو تلك 
الصفات والمقومات النفسية التي ورثها الشخص من شعبه » وأما المكان فهو الميئة 
الجغرافية التي تحبط بالفرد عن أرقن مزروعة أو صحراوية في متاح حار أو بارد 
الخ . .. وأما الزمان فبو ما يحبط بالإنسان من أحداث السياسة وأحوالالعمران 
وأطوار المجتمع . كل هذه المؤثرات الجنسية والزمانية والمكانية تتعاون على 
خلق شخصية الأديب والشاعر فتفرغها في قالب معين » ثم.تنتج هذه الشخصية 
أعمالها الأدبية »فدراسة هذه الأعمال لا تتحقق إلا بدراسة هذهالشخصيةودراسة 
هذه الشخصية ليست إلا دراسة العوامل الموروثة والمحيطة التي اجتمعت على 
تكوين الفره . ثم اختار تين الأديب الإنجليزي موضوعا لتطبق نظريته » 
فألف كتابه الشبيرعن تاريخ الأدب الإنحليزي» وفيه يدرس الجنس الإنجليزي 
ويكون لنفسه فكرة عنه . ثم يدرس في كل أديب وشاعرالظروف الزمانية 
والمكانية التي أحاطت به ليثيت ان هذا الأديب ليس إلا هذه المؤثرات ممثلة 
في شخص . 

كان تين نافداً » ولكنه سلك في نقده طريقة خاطئة . كان دارسا جمالي] 
كبيرأ » وكان مؤرشا أدبيا موهوبا » ومعنى ذلك أنه كانت به المؤهلات لأف 
يكون ناقداً كبيرا» فكان يستطيع أن يحم الحم العادل على منيتقده “ولكتة 
لم يسلك سبيل النقد الأدبي الخالص . 

لم يكن لدى تين الموهبة الأدبية الصافية » فلم يكن يستطيع أن يتفهم 
الجليل والرائع في الأدب » ول يككن يستطيع أن يفهم أن سر الأدب إنا يختىء 
في الكامات المتلآلثة المضمئة < . أو هو كانت لديه نواة هذا الفوم ولكنه لم يشمها 
ول يفسح لها المجال للظهور بما اتسم من نظرية صارمة في نقدء . 

فتين هو أكبر مثال للأضرار التي يودي إليها ما يسمى بالفلسفة في النقد . 
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او أن تين قاوم ميله هذا وأعد نفسه لآن يتلقى الحقائق في بساطة ثم يقارن 
بيتها » إذن لربا كان أحد أعاظم النقاد في العالم . 


ولا شك أن تين كان لديه استعداد لذلك . وهذا الاستعداد ظاهر من أكبر 


ا 
عمل ألقه في حياتة وهر ومتوجممصهعممء معمدعع ولوك معملواء© . 


بدأ تين وهو شاب - ولكن في من عدم النضوج - بدراسته الشبيرة عسن 
لافوثنين و ”ال . وفيها يركز النظرية التي اخترعها سنت بيف > وهي البحث 
فيا للأديب من الظروف »© والأجداد » والقطر » والأمور المحبطة » والدين » 
والأذواتى » والأصدقاء » وااينة » والعمل . ولكن سنت بيف حيْن كان 
يتبع نظرية لم يككن بدي بها إلى الجفاف والجمود . بل كان دائما يحتفظ لما 
بسيولة ومرونة . أما تين فجاء فرككُز هذه النظرية وبلُوررها ولكن تحت 
ضغط فكرة فلسقية جازمة . فاسحالت إلى يحث عن الأصل الجنسي » والعصر 
الزمني » والبيئة أو ال ده1ه؛ العامة التي تحيط بالفرد » ثم البحث في المدرسة 
الأدبية للأديب وفي أدبه كا لا بد أن يكونا تحث تأثسير كل المؤثرات الظاهرة 
الاضطرارية . فالأديب سواء أكان شككسبير أم فولتير » دانتي أم سسرفانتيز » 
ليس الا يحرد قطعة خلقت خلق وصنعت صنعا . 


ثم أي جال اختاره تين ليطبق نظريته ؟ الأدب الإنجليزي . ولو أن تين 
كان حكيم] واختار أدبه القومي الفرنسي لكانت النتيجة أقل سوءاً . فقد كان 
يساعده على عمله انه كان يستطبع أن يقدر ويحم تقديراً مباشر أ» كان لا بد 
بالطبيع أن يكون في مله أخطاء ونقائص وشذوذات »© ولكنه كان يكون 
تأريخا قيما نفي] للأدب الفرتسي . 
أما كتابهالشهير (تاريخالأدب الإنجليزي مكتداهمة ممعدمع)1! ذا ول عمامغواط) 
فحقا إنه من أبرع الكتب » ومن أكثرها تشويقا وطلاوة » و-قاً أند مو 
تاريخ الأدب الذي يكون في ذاته مادة أدبية عظيمة > ولكن كل ميزاته التي 
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ناز بها ليست مما يتصل بموضوعه. أما فيا يتعلق بموضوعه ككتاب في تاريخ 
الأدب فالكتاب لا قيمة له تقريباً . 


أما الذي يقرأ هذا الكتاب وهو يعرف تاريخ الأدب الإنجليزي » ريعرف 
الشعراء والأدباء الذين ذكرم والذين لم يذكرهم تين » فإنه واجد في الكتاب لذة 
وتشويقا وإن ل يحد فيه زيادة معرفة . وأما من لا يعرف الكتاب والشعراء 
المذكورين والمتروكين فإنه سوف يخرج منه تام ضالاً . فإن تين أولاً لم يكن 
لديه المعرفة الكافية وإن كانت لديه المعرفة الكثيرة ول يكن تامالانكباب 
على تأليف كتابه . بل كانت له عوائق من المشاغل واللمهام فلم يقبل عليه ذه 
الماسة اللتبمة التي أبداها بعد حين ألف ال دعهنون:0 . وتين يترك فثرات 
بأملها من عصور الأدب الإنجليزي »> وخاصة حين تكون اللغة أو اللبجة مثار 
صعوبات »> بتركها ويثب الى ما بعدها دون اهتام أو مبالاة » ولسوء الحظ لا 
يتركبا صامتا . وأولئك الكتاب الصفار الذين بعطون مفتاس] لأسرار الأدب 
أعظم بغير شك مما يعطيه كبار الكتاب لا يتلقرن منه الا انقباها قليلآ جداً . 
والكتاب فاة-د بالضرورة لتلك العواطف القومية الغريزية المهمة التي بدي 
الإنسان الى كثير من الحتى والصواب . ولا شيء يتدخل لينقذ الناقد من تأثير 
نظريته . فقسد كون لنفسه تحت تأثير هذه النظرية انجليزيا موذجيا ضخم 
الأقدام - محترما للسلطات والرؤساء ‏ ما دام الأولاد الإنجليز يدعون أباثم 
حاكما معدهبروج - بروتستانتيا » هادئ كثيباً و كثيراً غيرها من الصفات . 
هذا الإنجليزي المثالي ينحته ويعجنه ويصوره الجنس والزمن والبيئة فيصبح 
شوسر » وشكسسير » وبوب »> وبيرون . ثم إن أدب بيرون وبوب وشكسبير 
وشوسر يحب ان يصدر في تسلسل اضطراري ! وليس من الضروري أن تزيد 
شيئا على ما قاله سنت ييف و تعمعطء5 من الأسى والتأسف لمهمذه الحاولة » 
وكلاهما فرنسي” خالص » وكلاهما متقن للأدب الإنجدزي كأكمل ما كان عليه 
فرنسيون قلائل » وأحدهما في الذروة من الموهبة النقدية والثاني في مرتبة عالبة 
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منها. وإنما كفي أن تقول إن تاريخ الآدب الإنجليزي لتين على عظم الكتاب 
وعظم الكاتب ليس فقط من وجبة النظر النقدية خاطئا . بل هو بكل تأ كيد 
لاقيسة له . فبلا يعطي الإنجليزي صوراً مفيدة مستقلة عن الأدباء 
والمسائل كما براهم غيره » وأما للأجني قإنه يعطي سخافات خاطئة 
وضارة. 


ولنمط أمثلة على ما نقول “والا عنْد منا هذا الكلام ضد كاتب عظم و كتاب 
عظم هراء , فقارن مثلا بين ما كتبه عن دريئدن وما كتبه عن ؛6ز»5 . فأماما 
كتبه عن دريدن فلا أتردد في هذا القول بأنه من أسوأ النقد التي كتبها كاتب 
كبير . وأما ما كتبه عن سويفت فمن أحسن هذه الاقديات . ولكن اذا ؟ لأن 
سويفت على كونه أديبا كبيراً هو قطعة » فيستطيع تين أن يضمّه الى نظريته : 
وأما دريدن فليس قطعة حال » الا في الاواحي الأدبية الخالصة التي يستحيل 
على الأجنبي” أن يقدرها حق التقدير . فدريدن متفرق متناقض متبدل فإذا ما 
ا تخذت نظرية عامة عنه أو حاولت أن تظبق عله نظرية عامة اصطدمت نوا 
بالصعوبات . 

وأما كيتس » وهو حة] شخصية عظيمة فإن كلام تين عنه فاسد بالل ٠‏ 
وأماعن شلى » فكلامه سخيف مضحك » وهو لا يزيد على الإشارة الى برو ننج 
وأغلب أعماله الجيدة كان قد صدر حين كتب تين تاريخه . 

وأيانا يتساءل الإنسان حين بقراً ما كتبه تين عن أديب.: أفرأى تين هذا 
الأديب حقا ؟ وفي كل الأحوال يؤدي إهماله للشخصيات الصغيرة الى أن تكون 
كتاباته عن الشخصيات الكبيرة خاطئة ناقصة . 

أما أن تين قد ابتدأ مع سنت بيف فبذا مالا شك فيه » ولكنه ينتبي 
الى نقطة معارضة كل المعارضة لفكرة سنت ديف . فهو يتكلم عنا لم بره . 


عام جم 


افص ل الرابع عش 
اللعدالإليزي 


من 8 إلى .ما 
أو 
بين كواردج وآرنولد 


ماكولي .21404101 


ماكولي أحد كبار الكتاب والنقاد الإنجليز » وكان يعد في عصره أكبر 
كتاب النثر فيذلك المصر. أما الآن فتاريخ الأدب الإنجليزي يقدم عليه كارليل 
ورسكن . ولد توماس ماكولي في سنة وكان طالب متازاً في جامعسة 
أكسفود . ثم افتتح حياة عملية ناجحة إلى أقصى حد يصل إليه النجاح بقالة 
عن ملئن نشرت في مجلة أدثيره بمءذبع 2 طوسامم 80 في أغسطس 31896. 
ثم شارك في السيامة وأصبح عضوا في مجلس العموم واشتبر كخطيب وسياسي ٠‏ 
ولكنه في كل هذه المدة كان يكتب بانتظام في بجلة أدنبره . ثم دخل إلى الهند 
في منصب سباسي” من سنة 1884 إلى ١84‏ > وحين رجع إلى إنجلترا عاد إلى 
الحياة السياسية » وبعد جباد سياسي عثيف رقع إلى هرتبة الأشراف وأعطي 
قبا رقيعا . وأكير عل أدبي لماكولي هو كتايه : تاريخ إنجلترا منذ جلوس 
جيمس الثاني . وقد طبع الجلدان الأولان منه سنة ١444‏ فلقبا من الرواج العظم 
مالم يلقه أي كتاب قاريخي قبلها . وقد ظل رغم اهيار صحته مكبا 
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على إتام هذا الكتاب > فأصدير الجلدين الثالث والرابع في منة 
هووة؟ » رصدر المجك الخامس بعد وفاته الفحائية في سنة ١609‏ . أي عاش 
و سلة . 

وأم ما يلاحظ في حياة ماكولي ذلك الرواج المظم الذي لقيه من 
أغلب طبقات الجهور » حتى قيل إن مقالاته الأدبية الخالصة كان يقرؤها 
عدد كبير من لا يفكر عادة في النتقد » ويرجع ذلك إلى أنه اجتمعت له 
صفات : منها ما يتصل بالكفايات المظيمة التي توفرت له ومنها أسباب أخرى 
لا تتصل بكفاية أو موهبة . فقد كانت لديه مقدرة عجيبة على أن حمل كل ها 
دامسة شائقا متماً. فمها كان موضوع كتابته » فإن كلامه يفيض بالحبوية واللذة . 
وندر أن يكتب صفحة مملة بليدة . وكان في قدرته على قص القصص واسع 
الخيال» حي” التصوير » متع ده الصور . وكان ماكولي من خير المعيرين عن 
الروح الإنجليزية والنفسية الإنجليزية فلقيت كتاباته رواج لدى الرجل العادي 
لأنه يحسن التسير عن مشاعره وإحساساته دون أن يصادمها أو يتحداها .وكان 
ماكولي رجلا عملي واق.ب) يراجه الحياة يا هي ويعترف بها . ويكره الأرهام 
والمببمات » ويوافق النزعة الواقعية التي سادت إنجلترا في عصره * بيذا كارف 
كار ليل ورءسكن يحملان عليها ويناديان بالويل والثبور ويتخذان موقف المتحسر 
على الأخلاق والعوالم المثالبة » فكاة بذلك يصادمان اطمئنان الإنجليزي إلى 
هذه الحياة الجديدة العملية » ولذلك وجد الإنجليزي في ماكولي متنفسا أوسع 
مما وجد في معاصريه . ثم إن ذيوع كتابات ماكولي في عصره ترجع أيضاً إلى 
سطحيته » فهو ضحل سطحي في كتاباته عن التاريخ والشخصيات فكان أقرب إلى 
ألقيم العام . ثم أسلوبه: فقد كان أسلوبه خلابا فياضا بالحيوية والإمتاع والفكاهة . 
م يكن ماكولي مفكراً كبيراً » وم يكن ناقداً أدبي كبيرأ » ول يكن كبيراً في 
التاريخ أوالسير . وكان كثيراً ما ينساق إلى المبالفة يحبه للتأكيدات الجازمة 
ولاسالغة الشديدة البعد عن المعقول » ولكنه كان رغم ذلك ممتازاً » وإليه 
أكثر من غيره برجع الفضل في ذيوع ذوق للأدب بقالاته ء بينا يظل كتابه 
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الناريخي عن تاريخ اجلترا منذ جلوس جيمس الثافي أمتع الكتب التاريخية 
في اللغة الإنجليزية . 

كان ماكولي وكارليل أكبر شخصيتين في النقد الإنجليزي مسن 1١8*٠‏ 
الى ٠45ة‏ - فأما ماكولي فهو مثال آخر لمن يوهب استعداداً كاملا 
لأن يكون من أعاظم النقاد ثم لا يصل الى المرتمة المليا من النقد. فحين 
نقرأ مقالاته الأولى النقدية التي كتبها في سنالرابعة والعشرين تدهشنا تلك الدائرة 
الواسعة من المعارف التي تبيأت له في هذه السن ‏ والتي لم نشهد نظيرا مافي 
مثل هذه السن إلا عند سو'ثي . فبو قد أتقن الآداب الكلاسيكية ( أياليونان 
والرومان ) وهو قد أجاد الأدب الإنجليزي المتأخر إجادة فائقة > وكانت له 
معرفة تامة تقربا بالإيطالية ثم هو لا تجبل الفرنسية وإن لم يستلذ أديها في أي 
فترة من فترات حياته . ثم هو قد أضاف أخيراً إلى هذه المعارف الأسبانية 
والألمانية . ثم هو ليس يعرف فحسب » بل هو يحب أيضاً . فبو في مقالاته 
الأولى التي نشرها في جلة براجعغدد0 وطوتم1 يبدو منه شغفف بالأدب وظما 
إلى التقدير والتذوق والحب . فإذا رأينا كل هذه الميزات انتظزنا أن يكون 
تاقد كبير أ جداً » وخصوصاً إذا أضفنا الى ذلك ما وهب من أسلوب ممتاز قد 
جمع خصائص الذيورع والرواج . وقد يقول البعض إن هذا الانتظار قد حةتى » 
ولكني لا أظن ذلك ؛ فلم يصل ماكولي إلى ذروة المقدرة النقدية . 


بل إن في هذه المقالات الأولى نفسبا البذور التي إن وجدت الجال للتمو 
حالت دون صاحبها وأن يكون ناقداً ممتازأ . فأوها ميله المشبور إلى المبالغة. 
فياكولي يحب كل الحب هذه الجل الجازمة الجاسمة . ويحب أن يستعمل أفعل 
التفضيل لدرجة خطرة تضاد موقف الناقد كل المضادة . وحتى تفصيلاتهالصادقة 
المحقولة القاقة على أساس من الصحة والبرهان تفقد كثيرا بأسلويها الجارف المبالخ 
الجازم “ ثم هي تفقد كثيرا أيضاً بعادته الخاطئةفي أن يظبر اللون الأبيض شديد 
النصاعة بأن يحيطه بالسواد الحالك [ أعنيٍ أنه لكي يظهر أن من ينقده أعظم 
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الناس في فنه هوي بتكل مشار كيه في هذا الفن إلى الخضاض متناسب] كل ها لهم 

من ميزات ا . فبذا المديح الذي يصبه صب على دانتي لا ببدو له كاقي؟ إلا إذا 
اقترن بانتقاص بترارك والتقليل من ثأنه بغير حق . بيها يدفع بتاسئو 2 
وجواريني وماتاستاسيو إلى زاوية امول والاحتقار . [ وهم من كبار كاتنتب 
الطليان في عصر النيضة ] . 

ثم لعبت بماكولي حزازاتهالسياسية فأفسدت حكه في يعض الأحيان.ولكن 

ليس هذا بالشيء الخطير» فإنه وإن كان في ذاته خطراً على النقد الصحيح إلا أنه 
قد كثر بين النقاد حتى صار شيئا عاديا » وإنما الخطر الأكير الذي سيقضي على 
البذرة النقدية الجبدة في ماكولي هو ما نشاهده حت في مقالاته الأدبية الخالصة 
التي نامع فيها دائنا تفضيلا للكلام عن الموضوعات التي لاتتصل بالأدب الخالص» 
فهو لا يحب الأدب للآأدب » وإنا هو يعالجه مفضلاً ما يتعلق بسائل التاريخ» 
والسياسة » والعادات » والقصص . 


ثم يترك ماكولي جريدة براعمعمددك 8'6دهام» إلى جريدة أدنيره » وهي 
جريدة سياسية وسياسية حزبية حضة . فتجد كل هذه البذور السيئة الال 
للنمو والانطلاق » فتظهر مقالاته عن ملتن » ومكيانلي» ودريدن» وهيمقالات 
قد أفسدتها جميما المبالغات وأفمل التفضيل . 


إلا أن المرآة التي يحب أن يلتمس فيها نقد ماكولي ليست أعساله المنشورة 
مطلقاً بل رسائه التي أرسلها إلى 6الاع +»»ماع وهو في كلكتا » فقد استفل 
ماكرلي إقامته فيالهند لأن ينكب على القراءة وخاصة في الأدب الخالص»وبتوع 
أخص الكلاسيكيات ( اليونان والرومان ) وأفكاره التي برسلها إلى واناع على 
أقصى مقدار من الطرافة والأهمية » فبو يقول إنه قد رجع إلى الأدب البوثافي 
في حماسة عظيمة تدهشه هو نفسه » فإنه لم يحد لذة في الإيطالية » وم يلق متعة 
كبيرة في الأسبانية » ولكن حين عاد الى البونانية أحس كأنه لم يعرف قبلذلك 
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كيف تككون المئعة الفكرية . ثم يعطي تقديرات لأشيلوس وثوسيديدس تدل على 
ذوقه الشعري والأدبي الناضج . ولكن تقديره لثوسيديدس [ المؤرخ المشهود ] 
يبدو كأنه لم يدفعه إليه إلا ميله المتأخر الىالأحاث التاريخية والمسائلالسياسية . 
وهكذا يمضي ماكولي في نقد قم جميل لكتاب اليونان الحتلفين . 

ثم يحيء ما يككشف عن مبول ماكولي الحقيقية كشفاً تامأ » وهو اعتراقف+ه 
الخطير الى رئيس تحرير مجة أدنيره اذ ذاك : 


( إنك تعرف أنني لا أحب التواضم > ولذلك ستصدقني حينما أخبرك في 
إخلاص وصدق أنني لست أنجم في تحليل الأثر الذي تتركه أعمال العباقرة . لقد 
كتبت أشياء عدة عن مسائل تاريخية وسياسةوأخلاقية أشمر بأنما تجملنيجديراً 
بالتقدير . ولكني ل أكتب قط صفحة ذات قيمة عن نقد الشعر أو الفنون اجمية؛ 
يحمث أفلح يصعوبة في ثني نفسي عن إحراقها لو استطعت إلى إحراقها سبيلاً . 
كان هازلت يقول دائما عن نفسه : لست بشيء إن لم أكن ناقدا . أما أنا فإنني 
أقول المكسقاما . إن لي استلذاذا قويا حاداً لأعمالالخيال»ولكني لم أعود نفسي 
قط على تحليلها ... ثى بمعرفتي بنفسي. أنا لم أكن في أي فترة في حياتي متأ كداً 
عن شيء م أنا متأكد ما أقول لك الآن ) . 

والمى أن هذا الحم الشخصي من رجل مثل ماكولي في سن الثامئة والثلاثين 
بعد خمسة عشر عام في المارسة الأدبية المناظمة هو حك تهائي » ولكنه يؤكد 
لي شيئاً كنت قد كونته لنفسي قبل ذلك . 

وفي ال هع التي ألفها ماكولي نجد نفس هذه الصفاتالتي يتصف بهانقده . 
حقا إنها لا تخلو من مناقشات أدبية خالصة » ولكن المبل الأكبر فيها إنما هو 
للمسائل التاريخية والسياسية والأخلاقية بينا يقلل من قيمتها نفس العيب الذي 
يتسم به ماكولي من حبه للمبالغة والتفصيلات الجارفة . 
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ومبها يكن من أمر فياكولي ناقد . وهو كان في أيامه ناقداً كبيراً » وهو لا 
يزال ناقداً لا بأس به . ولكننا لا نعده من كبار النقاد نظراً لمبدئنا من تفضيل 
النقد الأدبي الخالص . 


كارليل 5:آئآئ1ت8م0 


كازليل من أكبر كتاب الإنحليز الناثرين في عضرة وهو العصر الفكتوري 
أو عصر تنيسون نسبة إلى شاعره الأكبر . وعتد من ١47٠‏ - لالام1 . ثم هدو 
أحد القوى الأخلاقية الكبرى التي تؤثر في العالم الحديث . ولد توماس كارليل في 
هوا ونشأ أولاً ذثأة دينية روحية ثم تطرق إليه الشك والريب . وظل يلقى 
الشدائد في هذه الشكوك النفسية إذ كانت له طبيعة بإلغة الحساسية » ويحاول أن 
بتخلص منهذه الظامات حت أفلح أخيراً في استمادة إمانه القدم بالإلهوبالدينيات 
وبالأخلاقيات . ولكنه وإن كان قد جاءه الخلاص النفساني أصبح ضحية مزاج 
سوداوي جعل حياته بائسة شقية ولوآن كثير من أفكاره وآرائه. وكان يحصل 
على رزق ضثيل محدود من دروس خصوصية يعطيها ومن الكتابة المأجورة. وي 
522 5 أو مؤلف مستقل قي هيثة كتاب وهو حياة شار عهلاا5 اه واتل, 
ثم تزوج في امرأة ذات مواهب ثقافية مشرقة واستمر بضعةأعوام يكتب 
لامجلات وخاصة عن الآدبالألماني والأدب الذي وجد فيه على حد تعبيره: جنة 
جديدة وأرضاً جديدة . ثم مات والد زوجته فورئت عنه منزلاً ريفيا صغيراً في 
وسط المروج الإسكندرية ..وفي مذ المنزل ألف كارليل كتابه الأعظم : 
«دععهوهة «معمد5 رهو أيض) أحد الكتب الكبرى في الآدب الإنجليزي الحديث» 
وفي الكتاب الثاني منه يقص علينا تاريخ جهاده الروحي المنيف بين الشكوك 
والإمان في لهجة حارة ملتببة . ثم تشر مؤلفه ( الثورة الفرنسية ) في ١888‏ 
ونشر محاضراته عن ( الأبطال وعبادة الأبطال ) في 144١‏ . وكان يلقي 
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محاضرات هذا الكتاب في سنتي 4+ 4 ١؛‏ > وهو الكتاب الذي يحتوي تقديرا 
عادلاً محمد الرسول . ثم نشر مؤلفات أخرى اجتاعبة وتاريخية . وماتت زوجته 
في 1805 فكانت وقاتها صدمة لم يفق منها طول حياته الباقية » فأصبحمتشائما 
كاره] للعالم حوله. وظل ستوات ثائر النفسعحزون الفؤاد حتى مات في 1441. 


ولكارليل أسلوب فريد في اللغة الإنجليزية بكثرة مفرداته ويحمك المبنية 
بناه غريباً وبا يتخلله من قطع » واعتراض 4 والثفات فجائي » وعلامات 
التعجب والاستفهام والشولات. وهو خير معبر عن نفسية كارليل وخيرمصداق 
على المثل المشهور : إن الأسلوب هو الرجل . 


وكان كارليل يتكلم باحتقار عن الفن كفن > ولم يككن يصبر على الناحية 
الأدبية الخالصة من الأدب . ولكنه كان رغم ذلك من كبار الأدباء الفنانين في 
الأدب الإنجليزي . فهو لا يحارى في تملكه وسبطرته على العبارة الأنيقة المليئة 
بالحبوية . وكان يستخدم :السخرية والتبكم استخداما جبداً فعالاً . فبينما هو يكاد 
يرتفع إلى مصاف الأنبباء والشعراء من نزعته الروحائية المتأججة وخبالهالرقيق 
إذا به لا يقل عبقرية في الفكاهة والتندر والسخرية . 


وكان كارليل في فلسفته مهعم خالص البيوريتانية بل إنه فيه وجدت 
الروح الببوريتانية القوية الي كانت منتشرة في القرن السابع عشر 'متنفسم-ا 
الأخير . و كان شديد التعصب الأخلاق الفاضلة لا يطبق أقل تسامح في التعالم 
الحلقية . وكان بجرد الضعف الخلقي لا يقل شناعة عنده عن الارتكاب الفملي 


وسر:تعالم كارليل هو في إخلاصه » فهو مخلص للحقيقة ينشدها ويرى أن 
الواجب الأول في الجتمع وفي السياسة وفي الدين ما هو البحث عن الحقيقة 
بأخصى جهد مستطاع. وكان التاريخ لديه هو الإنجيل الأعظم ولطأ8 مهدا 36 
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الذي يدل على عدل الله في تصرفاته في الناس . ويتلخص موقف كارليل من 
الحياة الحديثة في أنه عدو لكل مثلبا وميولها » فبو لا يؤمن بالدمقراطية » 
ويعتبرها فساداً للحكة السياسية » وكان لا يسأم أن يكرر دائما القول بأن 
جماعات الناس تحتاج إلى قمادة بطل 4+0 أو رجل صالح عدص هاذه . وحارب 
النزعة المتفائلة التي نتسرها في إنجلترا في ذلك الوقت الرخاء الاقتصادي الناشىم 
عن رواج التجارة الإنجليزي » وأخذ ينادي بتعاليمه عن الحمياة الروحية في 
مجتمع فتنته الثروة والمال»ويجاهر أن الله والخلاص الروحي هما الحقيقةالوحيدة 
في الحياة » وبالطبع لم يستطع كارليل أن يقاوم تاز عصره » ولكنه كان ولا 
يزال منبعا فياضا متدفقا للنزعة الروحائية والقوى النفسانية الدينية والأخلاقية. 


إن الصفة العامة التي يتصف بها نقد ماكولي من بعده عن الروح الآدبية 
الخالصة وعدم جذوحه إلى التحدث عن الفن كفن نجدها أيضا في ثقد معاصره 
وخصمه ومصححه كارليل . <ة] إن هناك اختلافات كبيرة بين هذين الكاتبسين 
الكبيرين المتعاصرين في نزعته| ومشاريها ونفسياتها ولكنها يتقان في تغلب 
النزعة الفلسفية عليه . 


وقد يبدو غريبا لأولئك الذين يعدون كارليل أكبر مشجع ونافخ في ملكاتهم 
الذهنية والثقافية ويجحعلونه من أعظم العظماء في الأدب كله . قد يبدو غريبا لهم 
أن نتساءل هنا عن مكانة كارليل كتاقد . 


يتخلل نقد كارليل كل” مؤ لفاته تقربباً . فلا تتكاد' تخلو إحداها من انتقادات 
شتى . والقارىء لل دوهع التي كتبب ا يلاحظ كيف أن قدرته النقدية كانت 
تتضاءل برور السئين ؛ فبو يبدو في المقالات الأولى منها تاقداً أدبي خالصا . إذ 
تحتوي هذه المقالات المبكرة على مقدار طيب من النقد الأدبي الخالص . وقد 
يوجد بها بعض المفالاة في قيمة الثقافة الألماننة وخاصة في مقالته عن جوته » 
ولكنه لا يبالغ في هذه المغالاة . ثم إن نقده في هذه المقالات الأولى نقد جيد 
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حقاً منظم ومؤسس على أدلة وحجج » قوي صاف مما » فمقالته الأولى من 
أحسن النقد الإنجليزي الذي يستحق القراءة والدراسة . 

ولكنه يأخذ يبتعد عن الناحية الأدبية ابتعاداً تدريحيا » فيفقد شيثاً فشيثاً 
تزعته الأدبية الخالصة حتى يستحيل آخر الأمر إلى عدو صريح لما يسمي الأدب 
الخالص أو الفن كفن . 


يقرك كارليل فيا ينقده الجانب الأدبي ال حض وييتم بأشباء أخرى »> ويبدو 
هذا في كل المقالات التي تتلو المقالات الأولى . 


ولنأخذ منها مثالاً » مقالته عن ديدرو » فبرغم أن ديدرو كان أديبا خالصاً 
كأخلص ما كان عليه أديب في التاريخ فإن كارليل لا يتكلم عن ناحيته الأدبية» 
فهو لا يتكلم عن ديدرو الأديب » إنما هو يتحدث عن ديدرو الرجل وعن صلته 
وعلافته بالعقلية الفرنسية والجتمع الفرنسي » ثم هو في مقالاته الأخيرة قد يختار 
موضوعات لا صلة لها بالأدب كحديث عن ميرابر الذي م يؤلف كتاباً قط . 

ثم يتخذ موقفهالنهائي في معهاطمصدم برمعد.عمعمها > قفي هذا الككتاب يهاجم 
الأدب الخالص أو الفن كفن »> فليس أدب هومير عنده إلا تاريما » والفنون م 
ترسل إلى هذا العالم لتلبو وترقص» أما الأدب فإذا ظل متبعا لاروحانية وللتعالم 
النفسانية فبها » وأما إذا استحال إلى مجرد متعة نفسية ولذة روحية فإنه يككون 
شيئا لا فائدة منه ولا أمل فيه . 

ثم يستمر كارليل على هذا الموقف الذي اتخذه فلا يتبدل عنه بحال في أي 
كتاب أو مقال أو عمل قام به بعد ذلك في سنيه الأخيرة . 

فرجل يتكلم مكذا » ويفكر هكذا ‏ لا بد أن يفقد كل ما كان لديه من 
مقدرة على تحليل الأدب الخالص »2 بل أن يفقد القدرة على مجرد التذوق» تذوقف 


هوه 


النواحي الفنية في الأدب والفنون . إلا أنه يجب ألا” نأسف على ذلك » قفارت 
كارليل قد أتى بأشياء أخرى م يكن ليستطيع أن يأتي بها أيناقدأدبيخالص. 

ولكن من وجبة نظر تاريخ النقد الأدبي فإن كارليل » ثأنه في ذلك شأن 
ماكولي > يبين أن النقد الإنجليزي في الفترة من 1١87٠‏ إلى ١85٠‏ هبط من المرتبة 
المليا التي كان بكنه بلا شك أن يظل محتفظا يها 


ماتيو آرنزلد لامصرة معطة131 


آرنولد أحد كبار الكتاب الإنمليز في العصر الفكتوري أو عصر تنيسون . 
وكان آرنولد إلى جانب النثر والنقد شاعراً » وقد بعده البعض ثالث شعراء هذا 
العصر إذ لا جدال في أن أعظم شعرائه تنيسون وبروننج » وآرنولد على كلحال 
لم يشتبر بشعره قدر ما اشتبر بنكتابته النثرية. ولد ماتيو آرنولد في؟4١‏ وكان 
طالب ممتازاً في اكسفورد » ثم اشتغل زمنا سكرتيراً لأحد اللوردات » ثم صار 
من ١866‏ إلى ما قبل وفاثه بسنتين مفقش) فنياً للمدارس » وأسند إليه مع ذلك 
كرمي”الشعر في جامعة اكسقفورد من 1888 إلى 1801 - وفي سني م 6 1م 
قام برحلات في أمريكا كان يلقي فيها محاضرات ‏ ثم توفي في 1484 . 

آرنولد الشاعر : كان الشعر هو ما وجه إلبه أكبر عنايته في الطور الأول 
من رجولته » كان شعر آرنولد شعراً كلاسيكياء وكان آرنولد يعجب بالمونان 
إعجابا يجاوز الحد المعقول في كثير من الأحيان فيدفعه إلى أن يضل ويزيغ » 
وقد دفعه هذا الإعجاب بالشعر البوناني إلى أن اعتقد أن الشعر الجيد حة-) هو 
الشعر الموضوعي الذي ينسى فيه الشاعر نفسه » وأما الشعر الذاتي النفسي الذي 
تبدو فبه شخصية الشاعر فبو أقل درجة في الفن . وقد كتب آرنوكد أشبر 
قصائده الشعرية متأثراً فيها بهذه النظرية فبي قصائد موضوعية » وفيها نامس 
جيده في صنعها والتعمل لها وإتقانها بحيث نشعر أنها عارية عن البساطة بعيدةعن 


سحن عه 


الصدق والطبيعة تنزع إلى التقليد والاحتذاء. إلا أن أحسن شعر 1 رنولد يصدر 
حين يقناسى نظريته فيسمح لشخصيته بالظبور فيتأثر بنفسيته وذاته ؛ وهذا 
الشعر جد عليه مسحة هن ن الكابة والأسى وروح الشك الثقيل » ولكن 1 رنولد 
كان روحاني الفزعة متمسكا بائثل العليا في اخلق والواجب > ولذلسك لم يكن 
شككه من النوع ادام . وكان أسلوب بآرنولد بارداً واضحاً » ليس فبه موسيقية 
أو روعة شعرية ممتازة» وكانت أذنه غير حساسة » ولحكن أسلوبه كان صافي] 
منحوتاً مستويا فهو من هذه الناحية يستحق التقدير ؛ وم يكن 1 رنولد الشاعر 
رائج السوق كثير القراء ولكن كان له على كل حال حبوه وإن كان عددم قلية. 


آرْنولن الكاتب : كتابته نوعان أساسيان : عن الأدب » وعن الحياة» 
فكتابته عن الأدب توجد في الكتب الآتية : 


ق560م١1‏ > دما 565165٠‏ 0ن رتصواء 02111 مه وبروووظ 1 
فيلد >2 .> .1036؟ متا اقصةء 1 ده وعمماءء.آ 2 
في ولام١‏ ولإهووظ 14160 سا3 


وهذه الكبتب تتميز بعمق النظرة وحدة الذكاء ودقة الإحساس وصفاء 
الذوق وكان آرنولد يعتبر الأدب كأنه نقد الحياة » وتلك كته المشهورة 
عكذا 2ه دووزوؤانى ولذلك كان أم هأ يءنيه في الأدياء الذ بن يتك علوم أن يتبين 
قبمتهم الخلقية . أمافي نقد العمل الأمي فكان آرنولد بمثير أن التتقفد محاولة 
دائبة لا تنقطع لمعرفة ونششر أحسن المعارف والافكار فيالعالم. وم يكن آرنولد 
في نقده ذا منهج حدد ولذلك كثيرا ما تفسد أحكامه الفكرة العارضة » ولكن 
نقد مع ذلك تيان متقنا كابلا 'ملهما مشرقاً . أما مذهبه عن الخباة فقد جل 
على عاتقه كا يقول أن يوسع من الأفقق الفكري والخلقي” للشعب الإنجليزي . 


اوتيز نار ارتواد وشوتمة وصفائه ورشاقته وجاذبيئت» » ولكته كثيرً 
تشوهه الصنعة الأسلوبية والتككرار . ورغ من أنه يكثر من اللنفة العامية 


-419.- «النقد الأدبي - باو 


فإنه دامًا يحتفظ بتقائه وتهذيبه ولطفه . وهو الى جانب ذلك يستعمل المداعبة 
والمزاح والتيم استعلاً فعالاً . وكانت لدى آرنولد مقدرة شارقة للعادة في أن 
يركز أفكاره وآراءه في عبارة خالدة رائعة 
والخلاصة أن آرنولد كان من أكبر كتاب عصره وم نأشدهم تأثيراً في الحياة 
الإنجليزية . ورتما من أنه كان يختلف عنكار ليل ور سكن في الخلق والطبع فإنه 
واصل في طريقته الخاصة حملاته ضد النزعة المادية التي انتشرت في انكلترا في 
العصر الفكتوري 4 
ين نصل في تاريخنا النقدي إلى ماتيو آرنولكد فإننا نصل مرة أخرئ 
-ولكنها المرة الاخيرة - إلى أحد أعاظم النقاد . أة ناقد أخالف خطرات 
آرنوك النقدية » أخالفها أشد الخالفة » وقد أعارض أحكامه الذاتية » ولكنني 
حينا أرجع ببصري إلى تاريخ التقد الأدبي في الفترة التي تبدأ من سنة ولادته 
(؟145) والتي تقارب قرنا فإني لا أمتطيع ان أجد ناقداً قد ولد في هذه الفترة 
يمكن أن يسمو على آرنولد بل أن يقارن به في الممزة النقدية العامة وفي المقددرة 
النقدية . واذا عممنا النظرة حتى ملت منذ عبد أرسطو حتى مولد آرنولد فإننا 
قد نهد نقاداً أعظم منه » أعظم منه في الابتكار وني الإخلاص وربمما في روعة 
الخطرات التقدية الذاتية .ولكننا رغ ذلك ند أن آرنولد من صف هؤلاء النقاد 
العظام ومن طبقتوم لاييط عن مستوام العام . 
نجد هؤلاء النقاد الأعاظم في تاريخ النقد صنفين . . أما أحدهما فيم النقاد 
ا ما من فترات حياتهم بنوع من الاعتراف أو التقرير عن 
تهم الأساسية في النقد 0 حبث لا تعدو أعمسساهم النقدية الأخرى عن أن 
0 لطبي ومارسة لهذه العقيدة وترسعا ويسطع لا . وأما الصنف الثاني فهم 
النقاد الدين لم يصنموا! ذلك قط وإنما دأبوا على بناء صر حبم النقدي مضيفين 
جناحا إلى جناح وغرفة إلى غرفة وهادمين في أحيان ليست يقليلة ما سبق أن 


بنوه مبكرا . 
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أما آرنولد فبنتمي الى الصنف الأول في عقيدته النقدية وفي همارسته معا . 

وقد صرح آرنولد يتقريره عنعقيدته النقدية في زمن مبكرجداً وهو لا يزيد 
عن سن الثلاثين الا قليلا » وانما كان سن الثلاثين ميكرا لأن 1غة النقد قفد 
رفضت دام أن تخلق ناقدا جمدا قبل سن الثلاثين . 

نجد هذا التصريح فيالمقدمة التى كتبها آرنولد للا انتخيه في6م١‏ من دواوينه 
الشعرية الأولى وأضاف إلبه كثيراً ثم طبع المجموعة في اكتوير +188 

وإني لأشك في أن يكون آرنولد قد كتب في كل حياته ما هو خير من هذه 
المقدمة سواء في المعنى أو في الاسلوب . في مذه المقدمة تيدو نقائص آرنود 
واضحة.ولكن مع ذلك تبدوميزاته النقدية فمنها هالايزال بذوراً ومنها ما يبدو 
ماراً تاضجة ‏ 

وقد لخص آرنرلد بنفسه فالطيعة الثانية منالمجموعة مقدمته هذه . فر كزها 
في مبدأين أساسيين : أولا الالماح في بيان أهمية الموضوع #> هده أو ال 
مماععة ممع كاكان يسميه » ثانياً الإلحاح في بيان ضرورة دراسة القدماء بقصد 
تصعييح الخطأ الكبير الذي وقع فيه المثقفون المحدثون وخاصة الانجليز في 
اعتبار أدب القد ( اليوناني والروماني ) أدب أوهام وخرافات ينقصه مطابقة 
العقل : وهكذا بن آرنولد بنفسه الحورين الأساسيين لعقيدته النة-دية وقانونه 
النقدي . 


في هذه المقدمة يقول آرنولد أن غرضه النقدي الأول والأخير هو الإصرار 
على أهمية الموضوع أو ال 1050© » وضرورة الاههام باخثياره : وبيان خطأ 
الغرض القائل بأن المعالجة الجيدة تعوض ما ينجم عن تفاهة ا موضوع ثم يذكر 
لماذا يختار هو في قصائده موضوعاتها من القديم > مناديا يخطا الرأي الآخر 
القائل بأن الشاعر يجب عليه أن يغادر المافي الهزيل ويحصر كل انتباهه 
في الحاضر . 


ا 


وبعد أن يذكر آرنولد عقيدته هذه في أهمية تخير الموضوع يحاول أن يبرهن 
على أن الدونان قد « عرفوها وتفهموها أكثر مما نمرفها نحن » . وأنهم «كانوا 
ينظرون الى المجموع » وأما نحن فننظر الى الجزئيات » وأنه بيها كانوا يبذاوتف 
أقصى اهتامهم الى ال 5هذ»ءة فإننا تفضل الأسلوب والتعبير » وليس معنى ذلك 
أنهم أحملوا جودة التعبير بل هم على الضد قد كانوا أرباب الاساوب العظم 
عازه لممع . وأن نظريتهم وأعماهم مع تصيح بألوف الالسنة : إن كل شيء 
يعتمد على الموضوع 6هزطدد هذ ددمه و4دهمه4 اله . انتخب موضوعاً ملانئمف] 
وتغلغل بإحساسك الى دقائق مواقفه» فإذا عملت ذلك فإن كل شيء آخر سوف 
يتببأ لك في نفسه . 


ولنلاحظ أننا نجد هنا ناقداً يعرف ما يعنيه » ويعني مالم يدنه تاقد قبل . 
قا إن كثيرين'قبله نادوا بأن كل شيء يتوقف على الموضوع » ولكن لم بقل ذلك 
من قبل ناقد يحد الأدب جمبعه أمامه وفي متناول يده » وم يناد بذلك أحدقط 
منذ نصف قرن ثم لنلاحظ أن آرنولد جمع بين شيئين : بين تخير الكلاس.ككيين 
لل هاطه؛ الخرافة موضوعا لقصائدهم وبين احتقار وردسورث للاسلوب الشعري. 
فككان آرنولد يفضل الوضوحعقى المال . وشك فيما يسمى بالتعبير اقفو ممه 
ويفضل اللهجة التقديرية على الرمز والكناية والاستعارة . 

هذه العقيدة الني جهر بها آرنولد في المقدمة في ١860#‏ استمر متمسكا بها 
في كتبه النقدية التالية . وأهم هذه الكتب : 

معصمط وماغافمةء7 مه - 1 
عمسغوعهغاا علغاع© أه بزلن5 و55 - 1 


وفيهما جمع حاضراته في أ كسفورد حين كان كر سي الشمر بها مسندا إليه . 
ثم كتابه المشهور : صواءاعلع .مه ولردووع س3 


في هذه الكتب نجد عقيدة آرذولد وقد مت وتنوعت ووأضاحت بعده 
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عظم من المفالات النتقدية المتعة الكثيرة التنوع . إلا أن آرنولد بظل مع 
كل ذلك متمسكا بنظريته أشد التمسسك » لا يتطرق إلبه أي تقبقر عن فكرته 
أو تغيير فيها أو تشكك في صرابها . 


ونلاحظ في المنبج النقدي الذي يتبعه آرنولد أنه يتجنب التاريخ والطريقة 
التاريخية في النقد , فآرنولد لا يحب هذا النوع من النقد الذي يتناول التاريخ 
والسيرة .ويغالي في هذا التجنب مغالاة كثيراً ما تعودعلى نقده بالضرر الكبير . 


ولعل أشهر كتبه النقدية هو صوء)ءات وز برودووع وهو مجلدان . ومقدمة 
هذا الكتاب تفيض بالحيوية والإشراق . وال مقالتان الأوليان فيه تشسرقان بنفس 
الحيوية والتدفق . وإن فيهاتين المقالتينمن الإمتاع للذهنوالإشباع الذوق والإرهاف 
للحس ما يجعلنا نتسامح مع ما يبدو من آرنولد من معرفة ناقصة بالأدبين الألماني 
والفرنسي حين كان يحاول الاستشباد منها على صحة أقواله . 


أما المقالة الأولى ممت عمعوعمم هط عد جمواءتعتيى /ه ممتعصم 786 فتتلخص 
في أن علاج ما قد يكون أو ما هو كائن في الادب الانجليزي من مواطن النقص 
نما هو النقد . وأن مبمة النقد إنما هي أن يستكشف الآراء التي يحب أنيتأسس 
عليها الادب الإنشائي . وان النقدهوحاولة لمعرفة أحسنالمعار ف والافكار فيالعالم: 
مهللا فط مأ عغطوسمطغ لمج وعرمم! 5[ عفك له غوعط ولغ برممئ2 مع غمرموععهم 
وان الأدب الاجني مفيد على الأخص لأنه بالطبيعة يفطي مسا ينقص الادب 
القومي . 

وأما المقالة الثانية ععاصمع عه 4ه هعمءداءما فتستعير هذه الآراء وتستخدمها 
في تمجيد أن الاكاديميات وضرورة إنشاها والمقارنة بين النتائج التي أدى اليها 
انعدام هذا التأثير في النقاد الإنجليز والتي سببها وجوه الا كاديميات في النقساد 
الفرنسيين . الأمر الذي عاد على النقد الإنجليزي بالضرر ييا استفاد التقتيد 


ا ينا 


الفر نسي . ونزى من المجد الاول من ال #بردددع أن آرنولد ينتقص من قممة النقد 
الإنجليزي ويبالغ في هذا الانتقاض إلى حد الظم والخطأ . ولكنه حت على الأقل 
في الفض من قيمة النقد الإنجليزي في فترة شبابه ورجولته الاولى» أي من ١88٠‏ 
الى ١45٠‏ فقد كان النقد الانجليزي في هذه الفترة كا رأينا دون مستوى 
النقود الاغرى ودون مستواه هو في العصور الأخرى . وانما جاء آرنولد نفسه 
لبعيد يناه هذا النقد ويحدده ويصلحه . 


و كذلك كان آرنولد حقا حين قال أن النقاد الإنجليز لا يُشمثلون أذهانهم 
بالقدر الكافي . وأن العقلية الإنجليزية تبدو غير مثقفة ولا متجددة اذ ترفض 
قبول المبادىم النقدية الصحبحة . 


وإن كثيراً مما يحتويه هذا الكتاب لصحيح صائب جيد . ول يناد آرنولد 
قط بنظرية صادقة خالدة صحيحة لكل العصور ولكل الأجناس كا نادى بألا 
همل النقد أيداً » وكا دعا إلى أن نقارن الآداب للآمم المختلفة » والآداب 
للأزمنة المتغايرة . 


في هذه المقالات يحبون آرنولد عقدار فائق عظم من المهارة النقدية ومن 
الإشراق والإبداع ومن الخلق والإنشاء ولست أجد جلداً واحداً آخر في النقد 
يفوق هذا الكتاب في نصاعة نقده .ولا بهم أن نوافق أو لا نوافق على أحكامه 
ولا بهم أنه أخطأ حين بالغ في الإنتقاص من قيمة الأدب الإنجليزي من ١1548‏ - 
١44‏ كل ذلك ليس بذي بال . إنما لمهم هو ان آرنولد في هذا الكتاب يمتعتسا 
بالاقد الجيد الممتاز المللليسم » الرائع المتنوع » المقارن المتذو”ى » وهو في نفس 
الوقت نماذج صادقة من الأدب الإنشائي . 

ونعود مرة أخرى الى نظرية آرنولد الأساسية في أهمية الموضوع وفيضرورة 
العناية بانتخابه وتخيره . نعود اليها لنلاحظ أنهالم تككن سوى رد فعل لما 
استرسلت فيه الرومانتيكية من غض من ثأن الموضوع وادعاء أن كل شيء إما 
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يتوقف على إنقان المعالجة والمارسة وأن لا شيء مطلقاً يعتمد الموضوع .وقد 
رأينا مغالاة فكتور هوجو في هذا الرأي وعرفنا خطأه في مغالاته . فالآرب 
جاء آرنولد يرد الفعل وقام يحد من مبالغة الرومانقيكية وينادي بما للموضوع من 
الشأن الأكبر . 


وسواء أكنت ممن دؤيدون هذه النظرية أو ممن يرفضونها » وسواء أكنت 
ترى أن كل شيء يتوقف على الموضوع أو أن كل شيء يتوقف على النقيجة »فليس 
هم ذلك في تبين منزلة آرنولد النقدية . وإما المهم أن نتساءل : كيف يستطييع 
هذا الناقد أن يعبر لنفسه وأن يحمل إلى قارئيه التقدير الصائب والمئعة الفائقة 
بالأدب؟ تلك هي المسألة. وقليل من النقاد من يتفوق على آرنولد في هذه الرسالة 
النقدية . فإذا أنت سألته حكما واضحا نائيا كاملا عن عمل رجل ما » وإذا 
أنث سألته عن تحديد منزلته في عالم الأدب تحديداً مضبوط) 2 فإن آرنولد لن 
يحيبك إلى هذا الطلب . وإما بمنعه من ذلك نقص طريقته النقدية من الوجهة 
المنطقية والمنبجية» و كراهيته لقراءة مسألة لاتحتذبه ولا تمتعه . وأخيراً خطؤه 
الجسم في إهماله للنقدالتاريخي . ولكن آرنولد قد صرح لنا بهذا منذ البدء وأعامنا 
أننا لن نحد عنده نقد تاريخيا . أما إذا تطلبت من آرنولد ملاحظات نقدية 
جيدة وخخطرات نقدية ثاقبة حساسة مُلْبّمة ومُّْبسمة » عن الرجل »2 أو عن 
العمل » أو عن ذلك الجزء أو غيره من الرجل أو العمل » وقد صيفت في تعبير 
جذاب شائق وألكّفت في عبقرية وههارة ؟ إذا تطلبت منه هذا فلن تحد نافدا 
سواه يتفوق عليه . 

وليست هذه هي كل مبزات آرنولد النقدية . فإن آرنولد هو حقا أول ناقد 
أل في يبان أهمية النقد المقارن للآداب الختلفة » مذا الذي كابت ممارسة 
اللاشعورية من أعم عوامل قيام الحركة الرومانتيكية . ولقد كان آرنولد أول 
من قام ببذه المقارنة في إنجلترا بانتظام ومواظبة » فلقد كان الإنجليز في النصف 
الأول من القرن التاسع عشر قد أهملوا الاسبانية والإيطالية بعد ان كانوا طالما 
تقنوهما فها مضى »© ففقدوا| عنصر بن هامين مما يمد النقد ويدحمه . وكان احثقار 
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الإنجليز للادب الفرنسي في القرن الثامن عشر قد عاد على أيدي رجال مثل 
كواردج ودي كوينسي تزهءهندر0 +2 فجهل الإنجليزهذا الأدب الذي هوأفضل 
مصحح لأخطاء الأدب الإنجليزي وأكبر مكمل لمواطن نقصه . وحقاً إركف 
الآلمانية كان الإنجليز قد بالغوا في تعظم شأنها » ولكنه تعظم لا يقوم كثيراً على 
المعرفة والعم . كا أنه بالنسبة للادب الأوربي في القرون الوسطى لم يكن هنالك 
أي تقدير نقدي” عام : 

ثم لنلاحظ ما فعله حين نادى بأهمية الموضوع من حده اقالاة الرومانتيكيين 
في الانتقاص من قدره فإن النقد الرومانتيكي كان وشيكا أن يضل ويزي-غ 
فيصير أحكاماً شخصية انفعالية فردية لا تقوم على أساس من ميدأ أو قاعدة 
مقررة . وذلك حين كان لايح على العمل إلا بنتيجته فيا يسمى الم بالنتيجة: 
خلدوعم عط بوع1 ومتعوسل . 

ثم لنلاحظ دعوته إلى الاحتراس من خلط الحكم الأدبي بالحمم اللاأدبي » ول 
يعارض أحد كا عارض آرنولد التطرف في المناداة بنظرية أن الفن للفن وحده » 
كا أنه ل يناد أحد كا نادى آرنولد بضرورة الاحتراس من ترك العواطف القومية 
والحزبية والمذهبية تتدخل في الأدب نفسه وفي النقد الأدبي . 


فيا أداه آرنولد إلى النقد الإنجليزي هو إذن أجل” من أن يرفى حقه مزالثناء. 
فلقدكان أول القواد الذين قامو! بإصلاح الحالة التي هوى إليها النقدالرومانتيكي 
من النفككك والتشعب وعدم القيام على أساس من النظام والترتيب . فإذا أضفنا 
إلى ذلك ميزاته الخاصة قدرنا منزلته ومكانته . حقاً إن ماتبو آرنولد لا تلك 
القوة التي يمتلكها جونسون > وحقاً إنه لا يمتلك التقدير النفيس الفاخر الذي 
يمتلكه لامب » وحقاً إنه لا يمتلك التقدير النظامي” الحماسي” الذي وتلكه هازلت 
ولكنه لاهوى إلى حالة غياب الحس وفقدان الشعور التي تصيب كولردج » 
وأحكامه أكثر دقة ورقة من جفاف جونسون وبلادته » ودائرة اطلاعه كانت 
أوسع من دائرة اطلاع لامب » وثقافته ومهارته ترفعانه فوق هازلت . 
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فراتيو آرنولد : بنظامه وترتيبه اللذين لا يصلان إلى حد التقيد واله-ود » 
وباطلاعه الواسع الذي لا يثوبه تظاهر بالعم أو تشدق بالمعرفة » وبرقته ودفته 
اللتين لا يشالطها ضعف أو سطحية أو تفاهة » وتحاسته التي لا ينتقصها خلطأو 
تهويش > بكل ذلك يكون ماتيو رنود واحداً من أعاظم النقاد الإنجليز » 
وإذا ما جعلتنا محاسنه وميزاته نتناسى مواطن نقصه فإنه يصير من أعاظم 
النقاد في تاريخ النقد العالمي ٠‏ 


او- 


الفصّب لأ سرع 


ادف القناليثرن 


عرش سريع مختصر لسير الآداب الفرنسية ونقدها 
منذ مطلع القرن العشرين 


أ عند الفرنسيّين 
١‏ عصر الرمزية وماقبل الحرب العالمية الأولى 


: الشعن‎ ١ 


انتبى الأمر بعد عام 1444 بأن أصبح المذهب الطببعي” الك 
تافيا وهزيلاً » وأخذ الأدياء يتجهون من تلقاء أنفسهم إلى الموضوعات النفسية » 
فاكتسبوا حاسة الغموض وغريزة التعاطف العامة » ولا جدال في أرن الآداب 
الأجنبية كانت ذات أثر بالغ في هذا الاتجاه > ويخاصة الآداب الروسية 
( دستوفسكي وتولستوي) والآداب الإنجليزية (لامبلدج) والآداب الألانية 
(نيتشه ) والاسكندينافية (إبسن) والإيطالية (دانينزير) . ويمكن أن 'بطلق على 


ا 


هذه الحقبة الجديدة اسم ( عصر الرمزية ) » وإن كان هذا الإطلاق يصدى على 
الشعر بوجه خاص ؛ وكان في طليعة رواد الشعر الرمزي في هذه الحقبة 
فرلين ممنات7؟ ( ١864‏ / حهم١)‏ © مالارميه مصعدللد8 ( ١645‏ | 5ذ) ٠‏ 
ولقد ترجم فرلين في أشعاره الموسيقية عسن مشاعره وأحاسيسه الصادقة» 
أما مالارميه فقد دأب على التعبير يصدق عن المشاعر المثالية في قصائده التي 
جمعت بين الموسيقى العذبة والمعاني العميقة . 1 

وجاء في أعقاب هذين الشاعرين الرائدين شعراء رمزيرت كثير ون من أشهرمم 
موريا قدء340 ( 1405 1 19 ) وهماري دي رينيه مونموفظ8 عل ممم 
ر ولد عام ١854‏ ) وقد عثرف أولما بأشعاره الرمزية التي تنحو المنحى 
الكلاسيكي » في حين عرف هنري دي رينيه يحرسه الضخم وتأملاته الحزيلة . 

ثم مرت فترة الرمزية » وم تقم مدرسة أخرى مقامها على نحو واضح في 
غضون العشرين سنة التي تلت منذ اضحلال الرمزية حتى اشتعال نيران الحرب 
العالمية الأولى » وم يظبر سوى شعراء ؛ِيّزون بقوة الروح الفردية المستقلة » التي 
تنطوي على مزيج من الاتجاهات والمذاهب الأدببة الختلفة » وأهم هؤلاء الشعراء 
فرانسس ج.مس دعسصدل وتعصدء8 ( مولود 1834 ) الذي اشتبر بقدرته 
الخارقة على تصوير الطبيعة والعواطف البشرية وخصوصا في دائرة الأسرة » 
وقد كان أميل إلى العودة للطراز القدم من الشعر » واشتبر كذلك من شعراء 
هذه الحقبة بول كلوديل 061ند01 انتدط الذي رأى في الرمزية تمبيراً موذجيا 
للدلالة على عقيدته الكاثوليكية الصادقة . 0000 


( ب ) القصة : 


وفي عام القصة ظبر 4 إبان وجود المذهب الطبيعي” » قصاصون ممتازون » 
واستمر وجودهم وبروزهم كذلك عقب تلاشي المذهب الطبيعي » وحدث - 
تحت ضغط الحوادث - أن تحول نفر منهم إلى كناب للتراجم . 
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ومع ذلك فقد بقي دبير لوتي 1.00 . 2 وحده ( ١86٠‏ / 1998 ) - رهو 
الشاعر الكاتب الكبير ‏ صامداً حتى النهاية » يعبر عن أحاسيسه تعبيرا صادقاً 
عا بره من رسائل ممتازة وممتعة عن البلاد التي زارها . 

أما بول بورجيه :عوءنه8 .2 ( المولود عام ١869‏ ) فقد مثثل على وجه 
الدقة تطور الأدب والقصة في هذه الحقبة . فقد بدأ بمؤلفاته التي يطغى عليها 
طابع التحليل النفسي » وأبدع في ذلك الجال . ولكنه سرعان ما تطور فأصيح 
رجلا أخلاقياً » يدعو إلى عودة الملككية إلى فرنسا و إلى سيادة الككتلكة » ويرى 
في ذلك الأمل الوحيد في الخلاص والنجاة . 


ونرى من ناحية أخرى أن أناتول فراس 6#همء# , 4 ( 1974/1814 ) 
قد بدأ فنانا صافياً صادقا » تتكونت حاسته الفنية وصقلت ثقافتسه الواسعة 
في اليونانية » وبانكبابه على دراسة أساليب الكتابة الفرنسية في القرن الثام.ن 
عشر » وبامتيازه بروحه الساخرة وفنّه الأصيل الرائع وأسلويه المنسجم .ومن 
ثم' عمد إلى التحرر في أفكاره وتعابيره الديموقراطية » وهو في هذا لا يختلف 
كثير عن رصيفه لورجبه . 


) 03 ( المسرح 1 

هذا وقد تطور المسرح كا تطورت عناصر الأدب الأخرى » فمالج مشا كل 
القدر والحظوظ الإنسانية » في ثوب رمزي في بعض الأحيات ( كانت يفعل 
ميترلنك عاعمنات)»د4! وكلوديل 011961 ) أو بطريق مباشر صريح ( 6 كان 
وصلع دي كوريل 0561 26 وهير فيو 11161 وبور تور يتش 0-111696عمو8 , 

ولقد امتازت مسرحيات ميترلنك يشخصياتها المحلدقة الى تختال ف يجالات 
الأوهام والأحلام . محاولة“التعبير ع-ن الغموض الرهيب الذي يكتنف الحياة » 
والضيق الذي يرهق الروح . 


ض : و] #اجمله 


أما مسرحيات كلوديل الأولى 011 فقد اتسمت بالرهزية © ثم تطور 
الكاتب رويد رويداً حت أضبحت مسرحياته خير معبرعن الروح الكاثولنكية 
وكانت موضوعاته في الأغلب مثيرة وعميقة الشاغرية . 


هذا في حين أن مسرح ( الفككرة ) الذي كان يه فرانسوا دي كو ريل 
(1918/14884 ) وهرقيو ( 1916/1460 ) أيعدة تعبستير ا عن الخوالج 
والأحاسيس المتمارضة مع المسرح الرمزي . 


وكان ج دي بورتوريش عطعنظ - :ندم عل . © ( ؤم / ٠8و1)‏ اه 1 
ممثل. لمسرح التحليل النفسي”فقد 'عرف بمسرحياته التي درس فيها العاطفة 
الغرامية بتغلغل وعمق, نادرين : 


والملاحظ أن جميع دؤلاء الكتاب من ميترلنك حى بورتوريش قد أدخلوا 
العنصر الغنائي في المسرحية الحديثة . 


( د) النقد : 


يصعباليوم الاهتداء إلى ناقد أدبي يستند إلى قاعدة فلسفية سبق إقرارها» 
كا كان يفعل تين دنه فقد انتبى الاءر بالنقاد الى تحرير آرائهم من المبسادىء 
السياسية ومن آراء ما وراء الطبيعة . 


وكان بعض النقاد ذوي نظرة جامعية مثل فاجيه +عدع82 ولدميتر 
عانم ص1 > في حين كان البعض الآخر متحررين في آرائهم من كل صلة بالآراء 
الجامعية :مثل برونيتيرمعناءصتمظ ( م1 / >٠5‏ ):الذي كان يعشى الآراء 
العامة التي تعرض بمنطق سديد وقوة ووضوح.: ولقذّ ساهم كذلك في خلتى أصيلة 
لتأريخ الآداب » وكان عظم الاحتفال والإشادة بآداب القرن السابع عشر > كا 
كان يهاجم في عنف الروح الشابطة في الاتجاه الطبيمي للآداب . 
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أما فاجيه غ16اع52 ( ل ة) فقد كان مختلف عن برونيتر في احتفاله 
بالموضوع والمسائل المتباينة . وكان» فيا يتصل بالآداب » يوجسه أجل اههامه 
إلى أشخاص الأدباء » فقد كان يخلق لهم صوراً نفتاذة الصدق . 


في حين كان ليميتر ععانهودعة ( 180 / 1914 ) متبكما رقيق الأساوب 
وكانت نقداته متأئرة بالمذهب الانطباعي . وقد عرف كذلك بآرائه الوطنية 
والملكية . 


وكان ر. دي جورمونت عموصعنه© عل .8 ( 1154 أدحوا ) الناقد 
العظم للحركة الرمزية . وكان ذا روح أصيلة عظيمة التغوف والتطلع »© عميقة 
النفوذ والتغلغل إلى الأعماتى . وكان ‏ إلى ذلك قادراً على الكتابة بأسلوب 
بذيء في بعض الأوقات ؛ كا كان يد لذة في تحليل الحقاتق إلى عناصرها 
البسيطة الأولية » ويؤثر مذهب الاستمتاع بالغزائر ويؤله الجمال ! 


ونحد منالناحية الأخرى أن الناقد شارل مورا ودجوند84 .0( مولود عام 
4 كان عدواً لدوداً لآداب القرن الثامنعشر ولارومانسيم التي كانت طابع 
آداب ذلك القرن . ولقد كان يرى النجاة والخلاص في التخلي عن الروحالفردية 
والعودةإلى النظام الملكي والمقيدة الكاثوليكية . وكتب في هذا الاتجاه فصولاً 
طوالاً امتازت بالوحي القدم والأفوت العاتق:. 


؟- بعد الحرب العالمية الأولى 


م تحدث الحرب العظمى الأولى أبة تأثيرات هامة في الآداب الفرنسية » 
الهم إلا” بعض التأثيرات الدقيقة العارضة » نقيجة لبعض النزعات التي كانت 
قائمة قبل علا الخرب مثل الرومانتكيكية الموضوعية عسواءموصه8 عصوتلائععءزطن5 
والمثالية الرمزية هءهنامهصرة هووااده19 . ولكن الواقع أن هذه الحركات لم 
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تمد كونها حركات تبيدية استطلاعية . ولقد ساد العقد الأول الفترة ما بعد 
الحرب العالمية الأولى ثلائة كتاب متازون هم بروست عوسهمص وجيد 196 


وفاليري رمم اقلا ١‏ 


أما مارسيل بروست وودممم امعموهم ( 1411 / 1977 ) ققد أنفق الشطر 
الأولى من حياته في الاوساط الاججاعية والصالونات الراقية. واعتكف في الشطر 
الثاني نقيجة”ارضه »© فاستعاد في عزلته ذكرى أيامه الهواليالمذاب » وتم ل على 
تصوير روائعها ومفاتنها الف فةة في كتابه العظيم « البحث عن الزمن المفقود » 
ممعم اصصة؟ بك عطعمعاعمم داه . وهو مزاج منالقصة والشعر » وتصويرصادق 
للذكريات العاطفة الحلوة» و أساوبه جد متباين : فبو تارة” مثقل بالألفاظ الضخمة 
وطوراً عذب سبل رقيق » ولكنه على الدوام آسر نقّاذ . 


أما أندريه جيد ( 1401/8454 ) فقد أولع مبدأ الآمر بالرمزية ثم تحول فيا 
بعد للمنهج الفردي 5 يتضح ذلك في مؤلقية 7 الأغذية الأرضية ممعي عملم ) 
و#عدء”»7 والباب الضيق( هغنمءه ه؛مص ها ) وفيهما يقول إن التقدم لا يتم 
إلا بالتضحية . ولقد اهتم في الأعرام الأخيرة مما كل العقل الباطن » وكل أعماله 
تدور حول مشا كل الشخصية الإنسانية » سواء أ كانت تلك المشاكل أدبية أم 
نفسائية . ولقد دخل أسلوبه فيالمدة الأخيرة تعديل واضح » فصار يكتب 
بطريقة رزينة دقيقة » يتمثل فيها الأسلوب الكلاسكي قثيلا دقيقاً . 


ما الث هؤلاء الأعلام فبو بول فاليري 1/217 لوط ( كلاودر /40 ( 
الذي احتفظ منالرءزية بفن مالارميه 6دم<د!2]21 » ولكنه بدلاً من استخدامه 
على النحو الذي جرى عليه أستاذه فقد اهتم” بامال البحت »© واتجه إلى التعبير 
عن العلاقات الروحية الصرفية » وبذلك خلق طرازاً من الشعر طريف] كل 
الطرافة » هو شمر الذكاء والألعية . 


-- 


تطور النقد وازدهر في أعقاب الحرب العالمية الأولى وذلك نتيجة لقيسام 
مذاهب أدبية جديدة وسّعت الآ فا قأمام الأدباء والنقاد جميعا وخلفت مجالات 
للقول والإبداع والنقد . وأشهر نقاد تلك الحقبة :مل سدطنط] وآلين منداة . 


مذاهب أدبية جديدة : 


هذا وقد اشتبر النصف الأول من القر نالعشرين بمحاولة خلى نظريات أدبية 
جديدة ( السيريالزم مها يانه في الشعر > والوجودية مصوناداغممعواءه') في 
الفلفة » والمادية أسواعءالدذةاعموائدتجعدهم في التاريخ ) “مع بحارلة إدخال 
عناصر التطور على نظريات أخرى 


الخلاصة : 


استطاعت ثورة الرمزية » حوالي عام 188٠‏ 4 أن تزازل ( باستيل )التقاليد 
والقواعد الأدبية المرعية . 


ولقد رفض شعراء الرمزية باحتقار وإزراء الخضوع لتقاعدة الذهبية للفن 
الكلاسيكي ( قاعدة الوضوج ) . كذلك ثار الكتساب المثاليون على المبودية 
الفحرية » فانطلقوا متحررين من ربقة تقاليد الفن” الكلاسيكي 


وكانت الحرب العظمى الأولى فرصة ثمينة هذا التحرر العظم الذي حققه 
الأدب الفرنسي فقلب أوضاعه ونظرياته رأساً على عقب » وساع-د على تحقيق 
ذلك الغرو الأدبي الأجنبي . الأمر الذي جعل بعض المتشائمين يتعجلون فينادون 
بقرب الدمار والانبيارالنبائيين للعبقرية الفرنسية .وقال هؤلاء إن اللغة الفرنسية 
قد داخلها الاضطراب وطفت عليها الفوضى. 
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ومع ذلك فقد تقدمت الآداب الفرنسية وداخلها عد من المذاهب الفكرية 
الجديدة وجاءت الحرب العظمى الثانية وصاح المتشائمون نفس الصبحة » دون 
سبدب حقيقي” . ولا يغرب عن بال هؤلاء أن طاقة اللغة الفرنسية على هضم 
الآداب والأفكار الأجنبية هائة . 

والناريخ شاهد صدق على ذلك . فقد كونت اللغة الفرنسية آداهيا أول 
الأمر في العصور الوسطى من مزيج من الآداب اللاتينية والجرمانية والكلتية 
«مواءاه وبعد عدة قرون خرجت الآهاب الفرنسية إلى عصر النور » عصر 
النيضة «عمدءوندوء8 أعتاداً على الآداب اليونانية والإيطالية . وفي القرن السابع 
عشر الذي كان أمم وأزهر عصور الأدب الكلاسيكي اعتمد الأدب الفرنسي على 
الإيطالية المتطورة في ذلك الحين . أما في القرن الثامن عشر فقد تم للأدب 
الفرنسي على الإيطالية المتطورة في ذلك الحين . أما في القرن الثامن عشر فقد 
تم للادب الفرنسي تصفية هذا الخليط من رواسبه » وظبر النثر والشعر في صور 
مثقفة مرنة رائعة . ولككن بدأ في الوقت نفسه يظبر في الأدب الفرنسي 1 ثار 
الإنتاجين الإنجليزي والأاني . واليوم نلاحظ تأثر الأدب الفرنسي بالأدب 
الإنجليزي والأمريكي وغيرهما . والخلاصة أنه لا بد أن يقر اتصال مستمر بين 
الأدب الفرنسي والآداب العالمية » ولكن ذلك لن يمنع أن يكون الأدب 
الفرنسي الأصيل معيراً أ بأصالة عن الروح والمواطف الفرنية الصادقة . 

ولقدعر ف الأد ب الفرنسي فيهذه الحقبة مذاه ب أدبية كثيرة مثل :الكلاسيكية 
والرومائئيسية والمذهبين الطبيمي والبارناسي” والمدارس الرمزية والسيريالية 
والوجودية والمادية الخ . ولقد تحلت في كل مدرسة من هذه المدارس حالة من 
حالات الحساسية والرقة الفرتسية . وكانت مظبراً للفن والجال . 

وتمناز روح الأدب الفرنسي اليوم بالروح الفردية لا العبودية المقدسةالجامدة 
٠‏ لمذهب معين من مذاهب الأدب . والواقع أن بروست أو فاليري أو جيد - 
على الرغم من تأثيرهم العظيم في قرائهم ‏ زعماء لحركات أدبية معينة » إذ الحرية 
الفكرية والاستقلال المي" هما الأساس والأصل. ولكل كاتب أن بنجه وجبته 


عل « التقد الأذبي - 74 » 


المستقلة في الإنتاج على التحو الذي يشاء . وللقراء اختبار المؤلفات التي يؤثرون 
الاطلاع عليها بملء الحرية . فإذا كانت هذه الحرية تشتبه بالفوضى قبذا جائز 
ومع ذلك فالفوضئ في الآداب إنما هي الدليل أصدق الدليل على أن المقول 
المفكرة تنشط مستقلة غير خاضعة لتوجيه أو قبادة مفتعلة . 


د مود عو 


ب عند الامضليز 


الأدب والنقد عند الا نجليز في القرن العشر ين 


الأدب مرآة الحياة . تلك كلمة صادقة تنطبق على تاريخ الأدب كله » وهي 
أشد صدقاً في العصر الحديث الذي يمزج مزجا شديداً بين شئون الحياة الحتلفة » 
فلا بدع شيئا منها بمعزل عن بقية الأشيام . 


وصدق تعبير الأدب عن الحياة أمر طبيعي » ما دام يعبر عن النفس البسرية 
والنفس البشرية تتأثر بالحباة الخارجية تأثراً لا تملك المهروب منه ولا الوقوف 
بمعزل عنه » وإنما تختلف الاستجابات باختلاف الطبائع » وطريقة كل شخص في 
تلقي المؤثزات والتفاعل معها » كا تختلف كذلك طرق التعبير عن التفاعلات 
الفردية . ولكنها كلها في آخر الأمر صدى للحياة الخارجية وصور منها مختلفة 
الألوان والاتجاهات . 


وقد كانت الحياة الأوربية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل العشرين 
مسرحا لحركات فكرية عنيفة » تتجه كلها لحل المشكلات الاجتاعية التيتأزم” 


ب 


في تلك الفترة من تاريخ البشرية » بسبب ما أحدثه التقدم الصناعي من رد فعل 
في الاقتصاد والاجمّاع . 

وكان طبيى] أن يدخل الأدب المعركة » ويكون سلاحا من أسلحتها الفعالة 
لآن الأدباء لم يكونوا يملكون أن يتمزلوا في أبراجهم العاجية » بعيدين عن 
معترك الطبقات المتصارعة والأوضاع السريعة التحول . ولو فعلوا ذلك لانصرف 
قراومم عنم » بحثا عمن يحدثهم عن 1آلامبم » ويشاركهم التفكير في 
مشكلاهم . 

لذلك نجد معظم الإنتاج الأدبي في هذه الآونة ‏ على اختلاف ألوانه مسن 
مسرحيات وروايات وشعر ومقالات ‏ يتخذ المشكلات الاجمّاعية موضوع] 
له > وبحاول بطريقته الخاصة أن يشير إلى وسائل الملاج . ولعل أبرز 
الأمثلة لهذا الاتجاه برناردشو > وه . ج . ولز اللذين وففا إنتاجها على مثل 
هذه الموضوعات . 


وإن كان هناك غير هما من النقاد ولكننا نككتفي بها لدلالتيا على غيرهما . 


ه.ج. ويال : 


يعتبر وياز من أكثر الكتاب المحدثين إنتاجا » وأوفرمم نشاطاً . وقد عمر 
إلى ما فوق التسعين » فلم توهن السن نشاطه ولا مقدرته العقلية الفائقة » وظل 
ينتج إلى أخريات أيامه . ولم كد يمر عليه عام واحد لا يخرج فبه كتابا » 
وربما كتابين أو ثلاثة . 

كان وياز يؤمن بالعلم » وبالتقدم الآلي الصناعي في المستقبل ولمله «تأثر 
في ذلك بدراسته الصيدلة في صدر شبابه . ولكنه كان في الوقت ذاته يرى 
أنه لا بد من تنظم اجتاعى عادل » ليمكن الإفادة من التقدم العامي في إسعساد 
البشرية » وإلا نتج عنه الدمار والخراب . 
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وكانت كتاباته -. القصصية خاصة - تهدف إلى عرض هذين الموضوعين أو 
هذا الموضوع دي الشعبتين . فهو يشسرح النظريات العلمية الحديثة » وما ينتظر لها 
من نجاح عملي واسع في المستقبل » في عرض قصصي شائق حمل قراءة يانمورن 
بتك الموضوعات العاسية الصعبة دون شعور بصعوبتها » ولا ملل الدراسة 
العلمية الجافة . 


وفي الوقت ذاته كان يدعو في هذه القصص إلى حياة اججاعية عادلة » تستغل 
فيها نتائج التقدم الصناعي لخير الجميع لاخر طائفة #تريما» تتفل غيره 
من الطوائف » وتوردها موارد الحلاك جرد أن تزداد هي غنى ومتعة وََعون] 
بالسلطان . 


وهر لا يفصل بين هذين الهدفين في كتابته » ولا تحمس أنت في الوقت ذاتسه 
أنه معلم قد وقف في المعمل يشرح نظرية علمبة » أو حاضر وقف يلقي موعظة 
أجتاعية على جمبور من المستمعين . بل هو يضمن ذلك كله قصة إنسانية عاطفية» 
تشعر بالتعاطف مع شخصياتها فتحيها أو تكرهها » وتتمنى لما التوفيق > أو 
تلاظر أن تحيق بها نتيجة ما تبئه من شرور . فبو من هذه الوجبة يختلف عن 
برناردشو » الذي يحعل مسر حياته ستاراً رقبقا لدعوة الإصلاح الاجناعي التي 
بدعو إليها » فلا يتم برسم الشخصيات والخلجات النفسية الدقيقة اهئامه بأن 
يضع في فم شخصيته آراءه في المشكلات وفي طريقة الملاج . وإن كان يشبهه في 
الاههام بالمباحث الاجماعية » والاشتراك في عضوية جماعة الفاببين » وتوجيه النقد 
اللاذع للأحزاب القائمة وبرايجها » والنظام البركاني الفاسد . 


ولكن ولز مع براعته القصصية » وموهيته في رمم الشخصيات وتصوير 
العواطف البشرية لم يكن يلقي باله كثيرا إلى تنميق المبارات وتحلية الأسلوب . 
ولذلك تحس أحيانا بشيء من الجفاف في أساوبه . وإنما يعوض هذا الجفاف 
براعته في رسم الجو القصصي وتشويقى القارىء إلى تقبع أحداث القصة . 


مم 


وليست القصة هي الإنتاج الوحيد لهذا الكاتب الفذ» وإن كانت قداستغرقت 
جزءاً كبيراً من نشاطه الأدبي . فبو قد كتب مئات من المفالات في الصحف 
السيارة > وكان لها أثرها في توجيه الاهتام إلى المشكلات الاجتماعية والاقتصادية 
في العصر الحديث . ولكن أهم إنتساج له يحانب المقالات والقصص هو كتابه في 
تاريخ العالم . وترسجع أهسته إلى النظرة الجديدة التي نظر بها ولز إلى تاريخ البشرية. 
فهو لم ينظر إليه باعتباره أحداثاً فردية » ولا تاريخ دول تتناحر » أو أفذاذ 
يسطرون بأمالهم سطور التاريخ » وإنا نظر إلى الإنسانية كلها كوحدة متصلة 
يؤر بعضها في بعض * ولا ينقطع هذا التأثير على مدار الأجيال . وإنما هو 
كالأمواج المتلاحقة لا تستطيع أن تمسك بموجة واحدة فتقول إنها مستقلة مسا 
قبلها أو ما بعدها » أو أن لها وجوداً منفصلا متميزاً .وكل تقدم أصابته البشرية 
كان تقدماً للها جميعا » لا للدولة ولا للشخص الذي تم على يديه التقدم . وكل 
كارثة تصيب البشرية هي كذلك كارثة المسع دون فواصل ولا حدود. 


وقد كانت هذه النظرة جديدة حقا بالنسبة للتاريخ الذي اعتاد الكتاب أن 
يقسموه أقساما واضحصة حاممة » كا اعتادوا أن يرجعوا أخدائه إلى أفراده 
البارزين » وهي تلتقي مع الاتجاه الاجتماعي والفككري الذي كان قائماً في تلك 
الفترة في أوربا خاصة » فقد كانت كتابات علهاء الاقتصاد والاجتماع تتجه إلى 
إبراز دور الشعوب في التقدم البشري » وتمد الطبقات الكادحة » وهي الأغلبية 
العظمى من البشرية » صاحبة الحق في السيادة » وفي البروز إلى مسرحالأحداث» 
وعدم الاكتفاء يدورها المغمور وراء الكواليس . 

ومما يتمشى مع هذا الاتجاه عند ولز حاربته تفكرة الوطنية الصفيرة » 
والقومية الضيقة » ورغبته القوية في أن تستبدل بها الشعوب نظرة إنسانية 
واسعة لا تقف عند حدوه إقلم ضيق > ولا تقم الحواجز الجمركية أو الثقافية 
بين شعوب الأرض 2 لتتاح لها فرصة التفاهم والتعاون » بدل الحرب والخصام . 


لإ“ عم 


ولعله في ذلك متأثر بفكرة الحتكومة العالمدة ما بشر بها دعاة الاقتصاد الحديث 
في نهاية القرن التاسع عشر . ولكنه دون شك قد يتأئر كذلك بطبيعته الخاصة 
كفنان تؤثر فيه آلام البشرية » ويرجو ها الخلاص من العذاب . 


وربما حدث يعض التبدل في اتجاهاته الإنسانية بين الحين والحين » حين يرى 
أن وطنه الخاص - إنجلترا - في خطر 1 فيعود يشير بالقومية والوطنية 
والخواجز الجركية ! ولكنه بصرف النظر عن تلك الللابسات الخاصة ننحو في 
قصصه ومقالاته إلى الفكرة العالمبة الواسعة . 


وقد تفقد بعض قصصه سحرها وتشويقبا حين تتحقق بالفعل تنواته العلمبة 
البارعة التي كانت في نهاية القرن الماضي وأوائل القرن الحاضر أحلاما أقرب إلى 
الخبال » فصارت اليوم أقرب إلى الحقيقة الواقعة» أو ربما زاد الواقع الذي وصل 
إليه العم عن خيال الحامين منذ خمسين عام . ولكن ولز رغم ذلك لن يفقد 
مكانته الأدبية ومكانه في التاريخ . 


جورج برنارد شى : 


من ألمع الككتاب الذين ظفر يهم القرن التاسع عثير والقرن العشرون . ومن 
أقوى الشخصيات التي أثرت في حيط الأدب »> وكان ها القدرة على التوجبه 
والتغبير . 
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وإن أشد ما يتميز به برناردشو ه_ سخريته اللاذعة التي لا يعفي منها أحداً 
حتى نفسه ! ولكن هذه السخرية جديرة بأن نقف لديا لحظة لنمرف طبيعتها . 
وما هر الطريق الذي اتخذته . إن السخرية عتوان واسع يشتمل على أبواب 
كثيرة وألوان متعددة . كل منها يدل على مزاج خاص وطبيعة متفردة . فذا 
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شخص يسخر بالناس والحياة والأشياء لأنه ساخط عليها حاقد على موقفها منه . 
إنه يتخذ السخريةمتنفساً لما يعتمل في نفسه من غل وضغينة» وهذا شخص آخر 
يسخر لآنه مطبوع على رؤية ما في الأشياء من تناقض > موهوب في الكشف عن 
هذه المتناقضات . فبو لا يحمل لأحد ضغينة » ولا تمتلىء نفسه بالأحقاد » ولكنه 
« يتسلى » بإبراز ما في الكون من شذوذ وتنافر . ولا هدف له بعد ذلك إلا 
الترويح عن نفسه ونفوس الآخرين . وذلك شخص ثالث يسخر » لا ضغيتة 
شخصية لأحد » ولاحباً للتسلية والقرويح عن النفس > ولكن لآن له من وراء 
سخريته هدفا اجتماعياً أو فكرياً » بريد أن يصل إلبه » فيتخ ف من السخرية 
وسيلة هدم العوائق التي تقف في سبيل هذا الهدف » أو تشويهها وتسخيفها في 
نظر الناس حتى يكونوا أكثر ميلا إلى الإمان بالمذهب الذي يدعوم إليه . 


ومن هذا النوع الأخير كان برتاردشو. 


ولعي نتعرف طبيعة السخرية في نفسه » نوازن بينه وبين سومرست هوم 
مثلآ » وكلاهما كاتب ساخر لاذع لا يكاد يقرك من أوضاع الحياة شية ) إلا سخر 
به » إنك تلمس.في كتابات موم أنه يسخر» لأنه يحد لذة حميقة في كشف مخازي 
الناس » وفي إزالة القناع البراق الذي يخفون به مساوم الحقيقية فقط © أو هذا 
على الأقل هو أكبر أهدافه ! إنه لا يؤمن بالإنسانية الرفيعة المثالية » ولا يؤمن 
بالمشاعر البيضاء . ولذلك نذر نفسه لكشف الدايا النفسية أمام أولثكالمحدوعين 
الذين بؤمنون بالمثل والأحلام ؛ ولكن براردشو شيء آخر . إنه يسخر وينثقد 
لأن هناك أوضاعا فكرية واجتماعية لا تروقة . إنه لا يرافق على استغلال بشر 
لبشر آخر لآن ذلك يتنافى مع الحرية الإنسانية ومع الكرامة الإنسانية . إنه 
إذن يمن بالإنسانية » يؤمن بالحياة إيانا عميق] » ومن ثم يؤمن بكل حي > 
حت الحبوانات يعطف عليها ويأبى أن يأكل لحومبا * ويعد ذلك وحشية 
واستغلالاً لايحوز !| 


وم 


وهذا الهدف الذي نصب نفسه مدافعاً عنه وهو الخرية الإنسانية والعسدالة 
الاجتاعية لم يكن فكرة يتاجر. يها » أو مذهي] يدعو إليه لنيل الشبرة والبدوز 
على طريقة المشتغلين بالسياسة . ولكنه كان شيئا يؤمن به إهانآ عميقا » ملك 
عليه كل مشاعره . وقد تعرض لسخط الدولة » بل سغط الجاهير أنفسهم أكثر 
من مرة » ولكنه لم يكن يبالي سخط الناس أم رضوا . وإثما يعنيه أولآ وقبل 
كل شيء أن يدفع رأيه إلى الناس في صراحة وجرأة وإصرار . وكان يعرف أن 
ما بسخط الناس اليوم لأنه سابق لتفكيرم » سيرضيهم غداً حين تنضج أفكارم 
ويدركوا الأمور على وضعها الصحيح ٠‏ 


هو إذن داعية اجتاعي . تلك حققته التي تظبر من خلال كتاباته جميعاً » 
من مسرحيات ونقد ومقالات ؟كا تظبر بوضوح في .خطبه السياسية والاجاعية 
التي ثابر عليها فترة طويلة من الوقت . وكذلك من انضامه لجاعة الفابييين 
واشتراكه في إعداد براجها وتحرير نشسراتها . 


بل إن فنه المسرحي لم يكن هو الغاية المقصودة لذاتها .إنه تجرد أداة للتعبير 
وهو م يكن ينظر إليه إلا على مذا الأساس . فبو لا يؤمن الميدأ القنديم 
الرومانتيكي الذي يقول الفن للفن . وإنما يؤمن بأن الدف الاجتاعي هو 
الغاية التي ينبغي أن يكون الفن أداة مسخرة ها . وكان هذا طبيعيا مع نمو 
الحركات الاجتاعية في أوربا في نهاية القرن التاسع عثسر ومبادىء القرن العشرين 
حتى غلبت على كل حركة فكرية أو سياسية » وأدخلت الفن كذلك في نطاقها. 
فقد بلغت الحالة الاقتصادية والاججاعية من السو مبلغا جعل المفكرين يتجبون 
بكل نشاطيم لإصلاح ما فيها من موء . وجرف التحمس لهسا كل المبادىم 
والنظريات المعارضة بما فيها من مثاليات . فأصبحت كلمة « الفن للفى » لا تثير 
أي صدى لا عند الماهير الساخطة ولا عند المفكرين والنقاد . واتجه الجميع إلى 
ما سمه « الواقعية » » بمعنى دراسة الأحوال الواقعية واستخلاص الحاول العملية 
لنشكلات . 
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وكا كان كارل مار كس وفردرك إنجاز رائدي الحركة في الجانب الاقتصادي 
والاجتاعي » كان إبسن رائدها في المسرح . وقد تأثر به شو تأثراً ميقا وتتامذ 
له ولطريقته . فكان مسرحه امتداداً وبلورة لمسرح إبسن الواقعي الذييدرس 
المشكلات الاجتاعية القائمة ويشير بطريقة علاجها . 


لذلك كل م يكن شو بهت بمسرحه على أنه معرض للقدرة الفنية في داتهسا 
وللبراعة في الحوار وتصوير الخلجات النفسية كبا كان يصنع شكسبير مثلاآ . بل 
كان يعتير المسرح معرضا لأفحاره » وأبطال روااته مثلين لهذه الأفكار . 
فالمسرحية في نظره « مناظرة » بين وجهات نظر متباينة » بين في نجايتهبا 
أصوب الآراء وأولاها بالاتباع . 

وقد عاب عليه نقاده هذا الأمر . وقالوا إن رواياته جرد دعاية لأفكار 
اجتاعية كان يمكن أن يقولها في خطبة أو حاضرة أو في كتاب علمي !| 

ولكن الواقع أنه - وإن كان ل يتم بالمسرح إلا كأداة من أدوات التعبير عن 
آرائه - إلا أن ذلك ل بمنع موهبته المسرحية من الظبور في صورة فن خالص » 
يحتفظ بطايعه الفني الإنساني بصرف النظر عن الملابسات الاجتاعية القائمة » أو 
الدعوة للأفكار ااؤقتة . 
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ار الفعنالعرب ‏ 


النصلالسَاد سعشر 


النفدى ابمحاهليّة 


لثن صدقت نظرية « تين » في أن أدب كل عصر وكل أمة نتيجة للبيئة 
الطبيعية والانجتاعية للأمة : فهي عند العرب في الجاهلية أصدق : وقديا قال 
العرب « إن الشعر سجل العرب » ولو توسعوا قليا لقالوا أيضاً « إن الأدب على 
العمرم سجل فم » وليس الشعر وحده : فالأدب العربي الجاهلي : نشيجة صادقة 
لميئته : وحماة تهم الطبيعية جعلتهم يقصدون إلى أغراض معبنة استازمتها الحياة 
الصحراوية فيالبادية»والتي تشبه الصحراوية في المدن»فعواطفه وعقليته وأسلوبه» 
نتيجة لنوع حياته ؟ فالحياة عنده قاسية مجدبة » وهو في هذه الحياة الجدبة كان 
يغني وفقاً لقانون التعويض . كالذي نراه في بيئاتنا من أن أكثر الناس بؤساً في 
الحياة أشدهم ولوعاً بالتغني » ليروح عن نفسه . وقد كان العربي يغني لنفسه » 
ويشسرك في غنائه ناقته أو جل . 

ومن هنا نشأ أول ما نشأ من الشعر الرتجّز الذي يساير نغمات سير الجل » 
وكان هذا الرجز أثر سحري في نفس الشاعر وجلل » إذ يجعلا يسيران مسافة 
بعبدة من غير أن يتعبا » ثم تطور الرجز إلى القصائد المختلفة الأوزان. 
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لأومن اسف أنه لم يملنا من الشمر القديم شيء > وإنءما وصل إلينا الشعر 
بعد أن نضج » وتاريخه يرجع إلى نحو قرن ونصف قبل البعثة لا قبل ذلك. 


وحياة البادية هذه جعلتهم يتنقلون كثيراً » ويبعدون عن يحبون كثيراً » 
فقالوا في وصف الحبيبة وفي الفزل وفي الوصل والهجر وفي الوقوف على الأطلال 
وفي وصف الحيوان الذي برونه » ونحو ذلك . 


وإذ كانت حياتهم قبّلية تغنوا بمدح قببلتهم وهجاء القبائل الأخرى » 
وقدحوا بأعمال من ينتسب إليها» وكان الشاعر كا يدل عليه اسمه ذا منزلةعالية 
فيقبيلته » إذ هو الذي يداقع عن أعراضهم “ويمجد حامدهم » ويناضل عنهم 4؛ 
ولذلك لما جاء الإسلام !تخذهذا النوع وسيلة أيضا من وسائلالدفاع فيالخصومة» 
وضم الني صلى الله عليه وسلم إلبه حسان بن ثابت وغيره » علا منه بأن هله 
سنة عربية لا بد منها . 


وكان لتنقلات العرب إلى العراق والشام وفارس وللأحداث السياسية 
والاججاعية الِي حدثت هم وللحروب التي كانت بينهم أثر كبير في شعرهم » 
وحمل كل ذلك مله في نضج الشعر وصيّه في القوالب المعينة » حق وصل إلينا 
ناضجا كما نرى : ولا شك أنه مرت به أدوار طويلة قبل أن يستوي : من إقواء 
وبساطة معان وخطأ في التفاعيل ونحو ذلك ثم زال ذلك كله على مر الزمان» 
ونقد النقاد . ومب) اختلط العرب بغيرهم في أول أمرهم » وتثقفوا بثقاف.ات 
غيرهم من الأمم » وتأثروا بالديانات الختلفة » من هودية ونصرانية ووثنية » 
فقد ظل الشعر العربي حتفظا بشخصيته > وإن اكتسب شيئاً فئيء قليل يذوب 
في الشخصية العربية . 


ويروي الرواة أنه كان للعرب أسواق يجتمعون فيها ويتناشدؤن الأشعار 
ويتناقدون » فكان ذلك أيضا عامل اجتاعيا في ترقيق الألفاظ وتدقيق المماني 
وترقية النقد ... وعلى الأخص سوق عكاظ . ويروون عنه أن النايغة الذبياني 
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برأز في نقد الشعراء وتفضيل يعضهم على بعض »© كما فضل الأعشى والخنساء على 
غيرهما من الشعراء . وعابوا هم عليه الإقواء في قوله : 


أمن” الرميّة رائح أو مغتدي عجلان ذا زاد وغير مزواد 
زع البوارح أن رحلتنا غدا وبذلك حدثنا الغراب الأسود 


فغير شطر البيت وتتبه إلى أن الإقواء معيب وتحرز عنه فيا بعد . 
إلى جانب ذلك ما فعلته قريش في أنها وقفت موقف المتخير الناقد تختار 


من كل قبية أحسن ما عندها من ألفاظ وأساليب » وتبسط ملطان لغتها على 
القبائل الأخرى فكان الشعراء يشعرون بلغة قريش . 


وقد كان النقد المروي لنا نقد مينبا على الذوق الفطري فنقد طرفة بن 
المبد مث المنكّس إذ يقول : 

وقد أتناسى الهم" عند احتضاره بناج عليه الصيْعربّة' 'مقلدم 

فقال طرفة : استنوق المل: لآن الصبعري” _مصّة في عثتى الناقة لا في عذق 
البعير . وروي أن بعض شعراء م اجتمعوا في بجلس شراب » وكان دينهم: 
الزبرقان بن بدر » والْحبّل السعدي > وعتَبّدة بن الطيب » وعمرو بن الأهدم » 
وتذاكروا في الشعر والشعراء» وادعى كل منهم أسبقيته في الشمر» وتحاكموا 
فقال الحكم : 

أما عمرو فشعره برودج بمذية » تطوى وتنشير » وأما الزيرقان فكأنه رجل 
أتى جزوراً قد نحرت فأخذ من أطايبها وخلطه بغيره » وأما المخبّل فشعره 
“شلب من الله يلقيبا على من يشاء من عباده » وأما عبدة فشعره كَّمّزادة 
أحكم خرزها > فليس يقطر منبا ثيء .. 
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وهذان نوعان من التقد مختلفان » فالأول ينقد ألفاظ) أو معاني جزئية » 
والثاني يفاضل بين الشعراء ويبين مزاياهم وعيوبهم . وهو على كل حال تقد 
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بدائي .. 
ويجانب ذلك نوع ثالث من النقد وهو الحكم على بعض القصائد بأنا بالغة 
منزلة عليا في الجودة بالموازنة بغيرها » فقالوا : إن قصبدة سُويد بن أبي كاهل 
الي مطلعها : 
“بسّطت رابعة” الحبل لنا فوصل الحبل منها ها انقطع 
من خير القصائد » وممّو'ها اليكيمة . وقالوا في قصيدة حسان : 
لله در عصابة ادمتهم 2 بوما يجيلكتى فيالزمان الأول 
بأنها من شير القصائد ودعو'هاالبتّارة . 
ومن هذا النوع اختيارهم القصائد المشبورة التي مموها المعلقات إن صحت 
هذه الرواية . 
ويهذا لم يكن النقد مبنيا على قواعد فنية » ولا على ذوى منظم ناضج * إنما 
هو لحة الخاطر » والبديية الحاضرة . 
وقد احتاج النقد إلى زمن طويل في الإسلام حتى يؤسس على قواعد ثابتة . 


ولئن كان كثير من هذه الروايات النقدية غير صحيح فإن أساسها كلا 
صحبح » يدل على الذوق البدائي في النقد في العصر الجاملي 4 على أنا نرى أنه 
كان تابما للشعر فالشعر كان إحساسا أكثر منه عقك » وكان النقد كذلك . 
فالشاعر يتاج للحوادث التي تقع حوله » فبقول في ذلك بعاطفته وشعوره » 
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والناقد يزن ما قبل » ويصغي في نقده إلى عواطفه وشعوره » والعربي من طبعه 
أن يكون دقيق الحس مرهف الإحساس » بيتاج لأقل سبب © وعدأ أيضا لأقل 
سيب » و كنا ينفعل الشاعر بعواطفه فيشعر » ينفعل الناقد حسّه فيتقد. وكلاهها 
بدائي ساج . هذا في أدبه » وهذ! في نقده. ويعجيني قول التبريزي لما ممع 
الشاعر الذي ة لى أنه جاهني يقول : 


دق حتى دق فيه الأجل” الخ إنه معنى يسدق عن الذوق الجاهلي . فهو شمر 
منحول منسوب إلى تأبط مرا . 


لم نيلي 
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الفصل السَاب معش 


التتقدفي العصبرا لأموي 


والذي نلاحظه أن هذا النقد نما وأزهر في ثلاث بيئات : في المجاز » 
والعراق » والشام » أما ما عداها » كفارس » ومصر ‏ والمغرب »© فم يزهر فيها 
في هذا العصر أدب ولا نقد . فكأن الشعر في عبده الأول لم يشأ أن ينمو ويزهر 
إاز أره وميه متإذا شرع كاعر سن أرضا اال اانه ا 0 فنا في 
جزيرة العرب 'لأنها مهده » ونما في العراتى والشام » لأنها على هامش أرضه 4 ومن 
قدي كانت صحراء الشام والعر اق مبعثا لشعره » فل نيحد * فيها جديد » ولكن 
إذا سكن العربي مدينة تخالف طبيمة أرضه كمصر » والمفرب > ونخراسات م 
ينغن بشمره إلا قليلا » وهي ظاهرة غريبة حقا تحتاج إلى درس وإمعان نظر . 

على كل حال كانت بيئات الأدب والتقد : الحجاز » والعراتى » والشام .وكان 
لكلى أدب ونقد في هذه البيئات لون خاص متاثر بالحالة الاجماعية والبيئة 
الطبيعية . 


موود 


الحجاز : لقد كانت الحجاز في العصر الأموي وخاصة : المدينة » ومكة 
زاخرة بالحياة » غنية بأنواع الترف تملوءة بأعيان العرب ورجالاتهم 'نمنُوا عن 
السياسة منذ أن احتكرها الأموبون » وكانت الأموال تصب فيها صبا > من 
البلاد المفتوحة ومن اشتراك رجالا في الفتح واشتراكهم في الغنائم» وكثرت فيها 
الموالي من عبيد وجوار من كل أمة : من الرومان » والفرس » وغيرهم . فكان 
السيد يلك منهم ومنين العدد الكثير . 


كان الحجاز أكبر مر كز لظاهرتين متناقضتين أو كالمتناقضتين ؛ فبو أكبر 
مركز لاحركة الدينية من درس للقرآن الكري والحديث والفقه » بيرع إليه 
الناس من جميم الأقطار يأخذون عن رجاله عامبم بالكتاب والسنة واستنياطهم 
الأحكام الشرعية . وفي الوقت عينه » هو أكبر مر كز لحباة البو والعبث » 
ففيها أعظم المغنين والمفنيات . 


ففي مكة ابن ”ستيج شبخ المغنين » والذي قال فيه جرير: « لل درم يا أهل 
مكة ماذا أعطتم ! راش لو أن نازعا نزع إليم لبقم بين أظيئرع فيسمع مذا 
صباح مساء » لكان أعظم الناس حظ] ونصيباً ؛ فكيف ومع هذا بيت الله 
الحرام » ووجوهي الحسان » ورقة أليستع» وحسن شارتع» وكثرة فوائدم». 


وكان في مكة منافس لابن 'سرايج وهو الغتريض الذي قال فيه الحسارث بن 
خالد الخزومي : « يا غريض » لولم يكن لي في ولايتي مكة حظة إلا أنت لكان 
حظ وافيا كافيا » يا غريض إنما الدنيا زينة » فأز'يّن' الزينة ما فرح النفس » 
ولقد فهم قدر الدنيا من فهم قدر الغناء» . 

وكان في المدينة من المغنين المشهورين واللغنيات أمثال : ائب خائر » 
وتشيط #.وعزة المئلاة » وعصة » راطو مس 4 وقد # ورد السواد 
ونومة الضحى ؛ ولقد سثل عبدالل بن جعفر عن الغناء فقال : إنه لا يصلم إلا 
بالمدينة . 


[48 له 


واتتشر بالحجاز في هذا العصر د'ور' القبان وأماكن الغناء واللبو . 

وكا اشتهر الحجاز بهذا كله اشتهر بالظرف » والأقوال' المأثورة في هذا 
كثيرة جداً . 

ومن مظاهر هذا الظرف الأثورة تسامح رجال الدين وسعة نظرهم ولطف 
نظرم إلى الحياة خصوصا] إذا قورنوا برجال الدين في العراقى إذ ذاك . 

ففقباء الحجاز كا روى ابن عبد ربه يحيزون الغناء» وفقهاء المدينة يستحسونه 
ويسكسيغونه . بل منهم من كان يسمع ويغشى أماكن الغناء ويضرب فيها يسوم 
كابن أبي عتيق وعبدالل بن جغفر ؛ وكان عبدالل بن جعفر بن أبي طالب هذا 
يشتري الجواري الحسان ويأتيين بمعامين يدربونهن على الغناء . 

ليلمدلنا 

في هذه البيئة التي وصفنا نشأ أدب رقبق يتفق وروح العصر » فيه دعابة 
وفيه وصف للنساء صريح » وفيه قسصّص لأحداث الشعراء مع النساء وفيه 
فُجئْر أحنان » وكان يحمل لواءه عمر بن أي رببعة أولا والأحْوآص' و'نصّتئب 
ثانا . ا كان منالك محافظون يسيرون على النمط القديم في المعاني ولا يجددون 
إلا بقدار ما يضطر إلبه الزمان ككْشَيّر عزة » فإئه بطبيعة بداوته كان 
محافظ . 

هذا الأدب الجديد في هذه البيئة الظريفة اللاهية استقبع كذلك رقباً في 
النقد يدل على رقي في الذوق . 

وكان الاحتكاك بين الأحرار والمحافظين مثاراً لنقد ظريف حقا » كالذي 
روي لنا بين حمر بن أني ربيعة وكثيثر. 


ا له عم 


فكثسيئر يسمع عمر بن أبي ربيعة يقول : 


قالت تصدي له ليعرفتا ثم اغمزيه يا أخت في خفر 

قالت ها قد غمزته فأبى ثم اسبطرت تشتد في أثري 
فيقول كثير : « أتراك لو وصفت بهذا 'حرة أهلك ألم تكن قد قبحت 
وأسأت وقلت الُجْر» وإنما وأصفّت الحرة بالحياء والتواء والخجل والامتناع». 


ويسمع عمر بن أبي رببعة ككثيراً يقول: 


ألا ليتنا با عز* كنا لذي غى* بعيديئن تر'عى في الختلاو ونتئراب' 
كلانا به عر فمن يرا يقثل' على حسنها جربا 'تعْدري وأجرب 
إذا ما وتراداة منئبّلا صاح أملده” علينا ا نتنئفك؛ ”تر'مى و'نظراب' 
وآددات” وبيت اشر أنكٍ تكترة*” مجان" و أني 'مصتب ”ثم كهراب” 
نكون بميري ذي غنى فينُضيمنا فلا هو يراعتانا ولا نتحن” 'نطئلتب” 


فيقول له حمر : « تنيت لها ولنفسك الرى والجرب والرمي والطرد والمسخ» 
فأي مكروه ل تتمن شا ولنفسك » لقد أصابها منك قول القائل : « معاداة 
عاقل خير من مودة أحمق 4 

وهكذا كان النقد بين الأحرار والمحافظين. 

أما النقاد أنفسهم غير الشعراء فخير من مثلهم في الحجاز في ذلك العصر ابن 
أبي عنيق والسيدة 'سكَيئّنة» وكلاهما يمثل نزعة أهل الحجاز وظرفهم؛ فكلاهما 
له منزلة دينية عالية » ومع هذا يعنى بالأدب ونقده . 


لم نا 


وموس 


فابن أبي عتيى من أعلى الناس حسي > فهو عبدالله بن مد بن عبد الر من بن 
أبي بكر الصديق . ويقول عنه المبره: إنه من *نسّاك قريش وظرفام وقد 
غلبت عليه الدعابة وشهر بها . وكات من الرواة الموثوق بهم في الرواية يذكره 
المحددثون فيوثقونه وهو مع كل هذا يقول عن نفسه : « أن بالحسن عالم نظتار ». 
كا وصفه عمر بن ربيعة بذلك فقال : 
ودعاني ما قال فيها عتيق وهو بالحسن عام نظتار 
وقد ملأ الحجاز في عصره نقداً ظريفا لكثير من الشعراء فتعقب عمر في 
شعره و كان يفضله على معاصريه ويقول : « لشعر عمر ندّو'طبّة” بالقلب و تعلوق 
بالنفس ودّرك” للحاجة ليست لشعر غيره . وما 'عصي الله عز وجل بشعر” 
أكثر مما 'عصي بشعر ابن أبي رببعة ؛ فخْئُن' عني ما أصف لك > أشعر قريش من 
اق معناه :* واللطحفت فداتشلة 8 وستكل شركيت > وممان لمقارا:” 
وتتعطلتت'" تحوكاشيه ا معاءنيه 0 وأعرب”" عن حاحثه» . 


وكتاب الأغاني مملوء بنقد ابن أبي عتيتى لشعر عمر . 
وأنشده 'نصَّيْب” الأسود مرة : 


وكبدات' - ول أخللتى' من الطتيئر - أن بدا 
هما باررى” نحو الحجاز أطيرة 


فقال له : يا اين أم : قلى غاق فإنك تطير » يعني أنه غراب أسود . 
وسمع كثيئراً يقول : 
ولست؛ براض من خليل بنائل, قليل ولا أرضى له بقليل 


سوم - 


فقال له : هذا كلام مكاقىمر وليس بكلام عاشق » وعمر أصدق ملك 
وأفنع إذ يقول : 


ليت حظي كلحظة العين منها وكثيرة تمتها “لديل «المثيتت 
وعر” به ابن قيس الرقبات فس عليه » فقال : عليك السلام ب قارس العمياء. 


فقال له : ما هذا الاسم الحادث . قال ابن أبي عتيق : أنت سميت نفسك حيث 


تقول : « سواء عليها لبلها ونهارها » . فيايستوي الليل والنبار إلا على سمياء . 
قال : إنما عنيت التعب . قال : فبيتك هذا يحتاج إلى ترجمان . 


ولابن عتدى في هذا الباب كثير نكتفي منه بهذا القدر . 


والناقد الثاني السيدة 'سكتّينة بنت الحسين بن علي" » كانت من أجل نساء 
عصرها وأظرفهن » تزوجها مصعب بن الزبير فيات عنما . وقال فيا صاحب 
الأغاني : « إنها كانت عفيفة برزة تجالس الأجلة من قريش ويجتمع إليها الشعراء» 
وكانت ظريفة مزاحة ». 


روت عنها الكتب الأدببة كثيراً من نقدها الظريف . تسمع نصيبا يقول : 
أهيم بدعد ما تحبيت” فإن' أمت فواحرنا من ذا يهم ' بها بعدي 
فتعيبه بأنه صرف رأيه ووهمه إلى من يعشقها بعده و'تفضل أن يقول : 


أهي” بدعد ما حبيت” فإن أمت فلا صلّحّت" دعد” لذي أخلة يمري 
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وتسمع الأحوص يقول : 


من' عاشقين تراسلا وتواعدا لب إذا نجم؛ الثريا تحلتقا 
باط بأئسّم ليل وألذئهما حت إذا وضح الصباح' تفرقا 


فتقول : « كان الأولى أن يقول تعانقا بدل تفرقا » إلى آخره . 


وعلى الجلة فقد ساير النقد الأدب ؛ تجدد الأدب فتجدد النقد » ورقي الذوق 
فرق النقد . 


- جم - 


الفص ل الشامرعث 


الدؤااماقوالشام 


لثن كنا في الحجاز قد رأينا فنا جديداً في الغزل كان يحمل لواءه عمر بن أبي 
ربيعة » وفنا جديداً في النقد عماده الذوق الظريف المرهف الذي صقلته الحضارة 
يحمل لواءه ابن أبي عتتى فإنا نجد في العراق طعما آخر للشمر وللنقد . 

نجد الشمر العزاق في أكثر أحواله يشابه الشعر الجاهلي في موضوعه وفحولته 
وأسلوبه؛حديت فيه المصبية القبلية على أشدها وأعنفهاءوكان أغلب” موضوعاته 
ما يتصل ,بذه العصبية من فخر وهجاء » فتخْر_الشاعر بقبيلته ومن يعسقز به . 
أما الغزل ونهوه فكان على هامش الشعر لا في مم الشعر » على عككس الحال في 
بيئة الححاز كعمر بن ألي رببعة وأضرابه . يفخر الفرزدق ببيته من تمم ويُبجئن 
غيره » ويفخر جرير كذلك ويهجو قبائل خصومه ونحو ذلك . 

ويشاء الله كذلك أن يكون أشبر مكان للسباق بين الشعراء في العراقيشبه 
أخاه الذي كان في الجاهلية » وهو مر'بد البصرة في الإسلام الشببه بسوى عكاظ 
في الجاهلية . 

كات المربد ضاحية من ضواحي البصرة » وعلى بعد نحو ثلاثة أميال منها » 


اباة4 - 


وكان في أصل سوة) للإبل» ثم كان مجتمع العرب يتناشدون فيه الأشعار ويببعون 
ويشترون . وكان العرب يعديشون فيه عيشة تشبه عيشة الجاهلية من مفاخرة 
بالأنساب » وتعاظم بالكرم والشجاعة » وذكر لما كان بين القبائل من إحن . 

كان هذا المربد يزخر بالشعراء يتباجون ويتفاخرون 6 ويعلي كل شاعر من 
شأن قبيلته ومذهبه السياسي ويضع من شأن غصسيره من الشعراء ومذاهيوم 
السياسية » فيجتمع فيه جرير والفرزدق ويقنافران ويتهاجيان . ويتحْضرما 
السجّاج والأخطل وكمئْب بن َسيل وغيرهم . 

وكان لكل شاعر من شعراء المربد حلقة يدُنْشد فيها شعره وحوله النساس 
يسمعون منه » ولكل شاعر حزب ينتصر له ويتعصب له . 

وما زال جرير والفرزدق يتهباجيان حت ضج والي البصرة فهدم مناز هما 
بالمريد . 

ع ع 

وقد خلف لنا هذا المريد وماكان فبه من صراع مجموعات كبيرة من الشعر 
أهمبها شيئان : مجموعة كبيرة من النقائض بين جرير والفرزدق » فكان أحدهما 
يقول قصيدة في هجاء صاحبه على وزن خاص وقافية خاصة » فياةضوسا الآخر 
ويحوتها إلى هجاء خصمه على نفس الوزن والقافية . والثاني جموعة من الأراجيز 
الفخمة كأرجوزة العَحّاج . 

وقد جبر الدين الإلها فجثبر » 
وأرجوزة أبي النجم : 
ل وَتعة عاذ كرا 


« وقائم _ الأعماق رخاوي الملختترقا » 
إلى غير ذلك . 
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والناظر في هاتين المجموعتين : النقائض والأراجيز يرى فيها صدق ما نقول 
من الفروق الواسعة بين الشعر الحجازي والشعر العراق ؛ فب ذا الشعر العراقي 
متميز بأسلوبه الفخم الذي يشبه الأساوب الجاهلي > ومعاذيه البدوية التي لم تمسها 
لحضارة إلا مس رفبة] » والتي يشيع فيها الفخر القبلي » والمجاء القبلي» والتعبير 
بأنه قسَمْن” وابن قين » وتعبير القببلة بأن أحد أفرادها أ كل فسال اللبن على ذقنه 
وثوبه » وبالضيافة وما يتصل بها ونحو ذلك من العقلية البدوية والعادات 
لجاهلة . 


فلا عجب أن ند النقد يتبع الأدب ويكون من جنسه » فلا نجد في العراق 
ان أبيعتيق والسيدة سكينة وأمثاه! الذين كانوا ونقدونالمماني بعرضها على الذوق 
الحضري المهذب > ويتقدون الفزل بعرض ما هو أليق وأنسب . إفا نجد في 
لمراق أنواع] أخرى من النقد تناسب تلك البيئة التي وصفئا » ونوع الشعر 
لذي أوضحنا . 


كان النقد متجم) أكثر الاتجحاه في العراق إلى التفضيل بين الشعراء » فأي 
الثلاثة أشمر جرير أو الفرزدتى أو الأخطل ؟ ونحو ذلك . وسموا هذا قضاء » 
وسموا الذي يحم قاض » وسموا هذا العمل حكومة » فقال الأخطل : 
إفي لقاض. بين تجمْدة عامرر وسعد قضاءٌ بدن الحى فتيصلا 
وقال كعب بن جميل : 
إني لقاض. قضاء” موف يقبئّه من أم,” قصداً ول يدل إلى أو 
فضلاة من القول. تأتم* القضاة به ولا أجور* ولا أبغي على أحد 
وقال جرير في الأخطل لما فضل الفرزدق عليه : 
فدعُوا الحكومة لستَمُمُو من أهلبا إن الحكومة في بني شنباكت 
ج # ع 
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وكانت لهم أحكام نقدية كذلك في ميزة الشاعر ووجوه ضعفه ووجوه قوته» 
وأحكام في الموازنة بين الشعراء » نذكر منها بعض الأمث 1 كحم الفرزدق على 
النابغة الجعدي بأنه « صاحب شقان » عنده مطركف” بآلاف » وخمار” 
بواف » بريد أنه يعلو ويسفل » ويقول البيت يساوي آلاف الدراهم والبيت لا 
يساوي إلا درها . وكحكه على ذي الرمة يحودة شعره لولا وقوقه عند البكاء 
على الدمن ووصف القطا وأبوال الإبل . وكحم جرير على الأخطل بأنه يجيد 
مدح الماوك > وكموازنة الأخطل بين جرير والفرزدق بأن جريراً يغرف من بحر 
والفرزدق ينحت من صخر . 

وساد هذا الضرب من النقد في العراق وزاده كثرة حركات العنف في الحجاء 
بين جرير والفرزدق وجرير والأخطل » فانقسم إلى معسكرات ثلاثئة كل 
يتعصب لشاعر ويفضكه على غيره » ويتامس محاسن شعره ويشيعها وهمايب غيره 
فيشهر بها . فكان هذا وأمثاله من الخصومات بين الشعراء سبباً في غلبة مذا 
الاتجاه على النقد الأدبي في العراق . 

وزاد هذا النظر حتى جعلوا من لم يسر على طريقتهم في المدح والهجاء متخلفا. 
« رووا أن ذا الرمة قال للفرزدق : مالي لا ألحى يي معشر الفحول ؟ فقال له : 
لتجافيك عن المدح والحجاء واقتصارك على الرسوم والديار » . 


ولست أزعم أن نقدم للفعاني الجزئية كالتي كانت في الحجاز معدومة » فقد 
روي هم بعض الشيء من هذا القبيل : 


فقد نقدوا الفرزدق إذ يقول : 
با أخث ناجية بنت سامّة “إنني أخشى عليك بني” أن طلبوا دمي 


فقالوا : إن هذا ما يعاب لأن قتيل الحوى لا يُودّى . 


4د 


ورووا أن الفرزدق أنشد الحجاج قوله : 
من يأمن" الحجاج والطير' تنقي عقويتت” إلااضعيف' العزائم 


فقال الحجاج : « الطير تتقي عقوبته » كلام لا خير فيه لآن الطير تنقي كل 
شيء حت الثوب والصي » وفضل عليه قول جرير : 


من بأمن الحجاج أما عقايه تمر" وأما عهده فوثيق 


ولكن هذا كله كان مغموراً بالكثير الذي روي عن مفاضلتهم بين الشعراء 
وموازنتهم بين شاعرين فأكثر » وتنبيههم على مكان القوة في الشاعر ومكان 


ضعقة , 


وكان في العراق حركة أخرى أدبية تغاير هذه الحركة كل المغايرة » فلئن 
كانت الحركة السابقة متأثرة كل التأثر بالشعر الجاهم ل والعصبية الجاهلية 
والعادات والتقاليد الجاهلية ؛ فبذه الحركة الجديدة متأثرة كل الأثر بالإسلام 
وتعاليمه . وأعني بها حركة الخوارج » فقد كان هم أدب قوي وهم شمر رائع 
ولكنهم لا يقصدون فيه إلى مديح وهجاء كما يفعل جرير والفرزدق والأخطل 
وأمثاهم » إنما يقصدون فيه إرضاء عواطفيم بالاستباتنة بالموت في سبيل الله 
والحث على الشجاعة والإقدام وبسع النفس لإرضاء الله » ومموا أنفسهم الثشراة 
من أجل هذا » أخذا من قوله تعالى : « إن الله اشترى من اللمنين أنفسوم 
وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الل فيقتئلون ويُقتتّلون ». 


وهم شعر رائع بثوا فيه قوة إمانهم وشدة شجاعتهم أمثال قطعة قطر ري 
ابن الفجاءة : 


مد 


أقول لهاوقد طارت' شّمّاعا من الأبطال ويْحّك لاتراعي 
فإنئك لو سألئت بقاءيوم على الأجل الذي لك لم تطاعي 
قصبراً في مجال الموت صبراً فمانيل” الناود بمستطاع 


إلى آخره . 


وكشعر عمرات بن حطتان المشهور . 

وكان هذان الشاعران وأمثاكها من شعراء العراق » إذ كان العراق عش" 
الخوارج » فكان هذا اللون من الشعر تخالفا كل الخالفة للون الشمر الذي يقوله 
جرير والفرزدى والأخطل . وقد ذكر المبرد في الكامل طائفة كبيرة من أدهم 
وخطبهم وشعرمم تمثل المنزع الذي وصفنا . 

وتبع تزعتتهم فيالأدب نزعتثهم في النقد فكائر! ييزؤون بوؤلاء الشعراءالذين 
يتمسحونالملوك والأمراء يمدحوهم با ليس فيوم “ويستجدونالمال الذي ليس من 
حقهم » ويرون أن الشاعر الحق من صدق في قوله واتقى الله في شعره . فيروون 
أن عمران بن حطان مر على الفرزدق وهو 'ينشد والناس حوله » فوقف عليه 
ثم قال : 


أيها المادج العياد ليممطتى إن الل ما بأيدي العياد 
فاسأل الله ما طلبت إلييم وارج فضل المقسّم السوكاد 
لاتقثل' في الجواد ما ليس فبه وتسم البخيل باسم الجسواد 


وكان بعض الدوارج يسمي عاصم بن لدان أحد شعراء الخوارج شاعر 
المؤمنين والفرزدق شاعر الكافرين م 


فمؤلاء الخوارج يزنوت الشعر بميزان الدين والأخلاق » وأولئك يزنونه بالميزان 


09 


الفني البحت ويجعلون إمامهم الشعر الجاهلي والنزعات الجاهلية » ولكن - على 
وجه العموم قد ضاعت حركة الخوارج الأدبية بضياعهم سياسيا » وتغلبت 
تزعة أمثال جرير والفرزدق والأخطل ونقادهم » وكانت هي أكبر مظهر 
فى العراق . 


دي 


ولئن كان الأدب في الحجاز أكبر مظبر له الغزل » والنقد يتبعه » والأدب 
في العراق أكبر مظبر له الفخر والهجاء والنقد يتبعه؛ فالشام أكبر مظهر لأدبه 
هو المديح , وكان هذا طبيعي) فدمشتى عاصة الخلافة الأموية » والشعراء يفدرن 
على الخلفاء بمدائهرم التي أنفقوا فيها جمرهم » والخلفاء يعطون عليها فيجزاوت 
العطاء » إمنّا سياسة منهم حتى يتألفوا الشعراء ويأمنوا شر ألسنتهم “ويستجليوا 
منهم الثناء عليهم فيشبع ذلك في الناس » وإما تقديراً للشعر نفسه » وإعجابا 
به . وخلفاء بني أمية كانوا عرباً في نسبهم » وعربا في ذوقهم » فلا عجب أن 
يمذبوا بالشعر ويطربوا له » ويكافئوا عليه » وإما للسببين معا . 


فمن عبد معاوية إلى عبد مروان بن مد والشعراء تفد على دمشق مدائحها 
في ملوكبا . 

وكانت قصور الخلفاء الأمويين في تقاليدها كثير من طباع العرب » سبولة 
حجاب 4 وكثرة وفود وزو”!ر » وإمداد سماط لمن حضر » وكثرة تردد على 
الخليفة للأمور الجليلة والحقيرة . 

وهذا كله كان في القصر معنى المنتدى أيضاً » فالشاعر إذا قال قصيدة قالها 
في جمع كبير » وإذا نقدت نقدت في جمع كبير » وكان القصر هركزاً للادب كما 
هو مركز للسيامة . 


م 


والأدب الذي يناسب القصور هو أدب المديح ‏ لهذا لون الأدب الشامي 
بلون المديح » ولوّن النقد بلون الأدب . وكان موقف خلفاء بني أمية يحملوم على 
تشجيع الشعراء على مديحبم » والإغداق عليهم » فهم منذ بده خلافتهم يباجمهم 
شيعة علي”2 ثم أعقبهم مهاجمة الزبيريين لهم » ثم الدعوة العباسية آخر الأمر . 
وهم يمامون أن الشعراء ألسئة الناس » وأنهم يفعلون فيهم ما تفعل جراد 
الأحزاب في هذه الأيام . 


لهذا قربوا الشعراء إلبهم بكل وسيلة » وشجموهم هم ورجاهم - حق 
أصاغر الشعراء ‏ على القول في المديح والعطاء عليه . 


لقد ممع زياد بن أبيه شاعراً يمدح معاوية ويقول : 


معاوية التسقي” السترري أمير المؤمنينا 
أعطى ابن جعفر مالا فقضى منه الديرنا 


فأجزل له العطاء » فقيل له : أتعطي على مثل هذا الشعر ؟ فقال : نعم .إن 
الشعر كذب وهزل » وأحقه بالتفضيل أهزله . ولكن الحقبقة أنه لم يعطه لهذا» 
ولو كان صريحاً لقال إن الشعر فن وسياسة فأنا أعطبه الآن للسياسة لا الفن . 


ولو أحصينا أشهر شعراء الشام في ذلك العصر ونوع شعرهم لوجدناهم شعراء 
سياسة»وشعرهم يخدم السياسة بالمديح» وأشهرهم في ذلك وأوضحهم «الأخطل». 
فقد ظل أكثر حياته بدح الأمويين ويعلي من شأنهم » ويناصر من تاصرهم » 
ويهجو من نا وأهم » وكذلك كثير غيره كأعشى ربيعة » وتابغة بني شيبان » 
وألي قطيفة . 


واضطرهم الإكثار من المديح أن يقلبوا معانيه على وجوهها » وأن يذهبوا 
فبه كل مذهب » ويغوصوا على معانبه كل غوص ويشكلوه كل شكل . 
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وتبع الإكثار من المديح الإكثار من نقد المديح » ولعل خير من "روي لنا 
عنه في نقد المديح هو عبد املك بن مروان » فقد كان - إلى جنب أنه خليفة 
عظم ‏ ذا ذوق أدبي راق » يقصده الشعراء بمدحهم فبقوامه تقوياً حسذا )يدق 
في معانيه » وينقدها بذوقه الظريف . 
لقد عاب الشعراء في قلة ذوقهم وعدم مراعاتهم المقام » وعدم البراعة في 
الاستبلال » فعاب « ذا الرمة » لما بدأ قصيدته بقوله : 
« ما بال عبنك منبها الماء ينسكب » 
وغضب عليه » وتحاه حتى عاد وقال : 
« ما بال عيني منبا الماء يسكب » 
وعاب على الأخطل افتتاحه بقوله : 
د خف القطين فراحوا منك أو بكروا » 
وقال له : بل منك إن شاء الله » فماد الأخطل وغيرها بقرله : 
« خف القطين فراحوا اليوم أو بكروا » 
كا عاب على الشعراء نبو ذوقهم في شعرهم » فاها أنشده جرير : 
هذا ابن عمي في دمشق خليفة لو شت سافحكم إلي" قطينا 
قال : ما زاد على أن جملني شرطيا » أما أنه لو قال : 
« لو شاء ساقبم إلي” قطينا » 
اسقتهم إلبه . وينقده أيضا لآنه استعمل كامة «يوزع » في شمره » وهي 
ويكره من الشعراء أن يطيلو! في مدح أنفسبم أو نوقهم » ويرى أن يكون . 
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المدح خالصا للممدوح » فينشده السلولي” قصيدة خلطبا مدحسا] يفخر » فيقول 
له : « والل ما مدحت إلا نفسك » . وينشده ذو الرمة قصيدة يطيل فيببا 
مدح ناقته » فيقول له : و ما مدحت إلا ناقتك فخذ منها الثواب » . 

ويرمم للشعراء طريق المدح فيقول : تشبهونني هرة بالأسد ومرة بالبازي 
ومرة بالصقر ألا قلتم كا قال الأشقري : 

ملوك يتزلون بكل ثغر إذا ما الهام يوم الروع طارا 

رزان في الأمؤر ترى علييم من الشيخ الشمائل والنجارا 

تجوم نبتدى بهم إذا ما أخو الظاماء في الغمرات حارا 

ويسمع قول ابن قيس الرقبات في مدحه : 

إن الأغر الذي أبوه أبو العا صي عليه الوقار والحجب 

يعتدل التاج فوق مفرقه0 على جبين كأنه الذهب 

فيوازن بينه وبين ما قاله الشاعر نفسه في مدح مصعب بن الزبيد : 

إنا مصعب شباب من الله تحلت عن وجبه الظاماء 
ملكه ملك عزة ليس فبه جبروت ولا به كبريام 

فيقول له . با ان قبس تمدحني بالتاج كأفي من العجم وتمدح مصعب) بأنه 
شباب من الله . 

وأمثال هذا كثير في كتب الادب تدل على علومقام عبد الملك في النقد وأنه 
قام في نقد المديح بالشام مقام ابن عتيى في الغزل بالحجاز » وغير ذلك : 

تروي لنا كتب الأدب أن مجالس الخلفاء كعبد الملك وهشام مملوءة بالسؤال 
عن الشغراء “أيهم » وأي المعاني أجود» ونحو ذلك مما جعل القصور مدارس 
أدب ومدارس نقد » ولا سما في المديح . 
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ومن الحتى أن نذكر أن الشام في أواخر العصر الأموي شاركت الحجا: في 
الغزل الظريف على لسان خليفتها الوليد بن يزيسه بن عبد املك . والسبب في 
انصرافه إلىالغزل هو السبب الذي أفشى الغزل في الحجاز» فقد نحي الحجازيرن 
عن السياسة مع الغنى والترف فظهر فيهم الغزل » وكان الوليد بن يزيد قد ولاه 
أبوه العبد بعد هشام فطمع هشام في عزله وعابه وأهانه وشبّر به . ركان الوليد 
من فتيان بني أمية وظرفامم وشعرائهم وأجوادهم » فانصرف إلى اللهو والغزل 
وتغنى في الشام بما تغنى به مر بن أبي ربيعة في الحجاز » ولكنه كان أغنى مسن 
مر بن أبي ربيعة وأترف » وكان أمسيراً وولي عهد ثم خليفة » فتغزل غزلاً 
أرستقراطيا ليس فيه قصصه مع النساء» وليس فيه قلت ها وقالت لي » وليس 
فيه مطاردة النساء والجري ورائبن من المديئة إلى مكة » ومن المديئة إلى 
العراق . وإنما غزل يفيض بالحب » ويفيض بعاطفة الإخلاص لمن 
كقوله : 


أراني الله يا سمى حياتي 


ن أحب » 


وفي بوم الحساب كم أراك 


ألا تجزين من تّمت عصراً 
ومنلو هت“ مات © ولا توتي 
ومن حقاً لو اعلط لي ها تنتى 
ومن لو قلت ملت" أقاطاق موك 


ومن لو تطلبين لقد قضاك 
ولد أنبي له أجل” باك 
من الدنيا العريضة ما عداك 
إذاً ذاق الممات وما عصاك 


أثبي عاشقا كلفا مُعنبّى إذا خدرت له إرجل دعاك 


[ البيت الأخير جسار على عقيدة فاشية عند المرب » وهي أن الإنسان 
أحب الناس إليه فسككنت ] 

ثم هو يفتح باب جديداً في الشعر لم يفتح في عصر الإسلام قبل » وهوالإفراط 
في وصف الخر والتغني بمحاسنها » وهو باب ل يطرقه عمر بن أبني رببعة » ولا 
غيره من شعراء الحجاز كثيراً » وكان في غزله وخمرياته إمام أبي نواس وغيره 
من شعراء بني العباس » أخذوا معاني الوليد وجملوها في شمرهم . 


إذا خدرت قدمه دعا باسم أ 
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ولكن م يتككون حول غزل الولبد وخرياته نقد كالذي كان حول عمر ابن 
أبي ربيعة وأضرابه » وم يكن للوليد كاين أبي عتيق تى »ول ثراو لنا كثير تقدر 
للغزل الشامي كبا روي النقد للمديح الشامي . 

ولعله كان لإمارة الوليد وولاية عبده ثم خلافته » ما جعله صعب امال 
أن ينقد . 

لقد نثقد كثيراً من ناحية دينه » ولكنه لم ينقد كثيراً من ناحية أدبه . 

خ* ب« ب« 

هذه خلاصة موجزة للنقد الأدبي في البيئات الختلفة في العصر الأموي » 
فكل النقد يدور حول تفضيل شاعر على شاعر » وميزة الشعراء بعضهم على 
بعض » وتخضير الالفاظ » وحسن الصباغة أو قبحبها إلى آخر ما ذكرنا » وكل 
ذلك مبني على الذوق الفطري الذي تهذبه البيئة وترقيه الحضارة » وشأن النقد 
شأن الادب . لقدكان الادب فطرياً يصدر عن سليقة وطبع » فكان التقد 
كذلك فطرياً يصدر عن ذوق وسليقة وطبع . 

وفي آخر العصر الأمري ظهرالئّدو وجد" بعض علءائه في وضع قواعده » 
وكان مما يمنا هنا أن علماءه بدؤوا ينقدوت الشعر على نطبم وأسلوهم ؛ بدأرا 
نوعا جديدا من النقد هو أن الشاعر أخطأ نويا » ول يحر في شعره على منحى 
العرب في الإعراب فنقدوا النابغة الذبياني إذ يقول : 

فبت كانتي ساورتني ضئية من الرّقش في أنياها السم نقع 

فقالوا إن الصواب أن يقول ناقعا بالنصب على الحال . 

ونقد عبد الله بن إسحاق الحضرمي الفرزدق إذ يقول : 
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وعض" زمان يا ابن مروان لم يدع" من المال إلا ملحت أو ممُجلئف”' 


فقالوا كان الواجب أن يقول بجلفاً لأنه معطوف على منصوب . وهجاء 
الفرزدق لما عابه ,هذا فقال : 


ولو كان عبد الله مولى” هجوته ولكن عبد الله مولى” مواليا 
فعابوه أيضاً في ذلك » وقالوا كان الواجب أرن يقول مولى موال لا مولى 
مواليا . 


وعلى الجملة فقد ظهر هذا النوع من النتقد العامي النحوي في آلغر العصر 
الأمري » قلنا جاء العصر العباسي » وأسست العلوم في جميع الفروع تآثر النقد 
الأدبي بالعلم » وتحول الذوق الفطري إلى قواعد وقوانين . 


كاك 


فصل الداع عشم 


التدفالض الباق 


إذا وصلنا إلى النقد في العصر العباسي رأينا إمعانا في الحضارة وإمعاناً في 
الترف ورأينا الشمر والأدب يتحولان إلى فن وصناعة بعد أن كانا يصدرات 
عن طبع وسليقة » حتى لنرى كثيراً منالكتاب والشعراء من الموالي الذين علد”را 
عربا بِالَمْربَى . ورأينا الثقافة تعظم وتقسع وتشمل فروع المعرفة كلها لاتقتصر 
على الثقافة الدينية والأدبية » ورأينا الثقافات الأجندية تتدفق على المملكة 
الإسلامية من فارسية وهندية ويونانية ورأينا كل مجموعة من المعارف تتتحول إلى 
عم حت اللغة والأدب والنحو والصرف . 

فكان طبيعيا أن يتحول الذوقالفطري إلى ذوى مثقف ثقافة علمية واسعة » 
وأن يتأثر النقد الأدبي بهذه الثروة العامية والأدبية الواسعة . 

لقد كان مما عمله العاماء أن جمعوا مااستطاعوا من أشمار الجاهليين 
والإسلامبين » فكانت المادة الأدببة التي ينقدونم-ا أغزر وأوفر > وجمعوا مادة 
اللغة » و اطَلمُوا على أقوال النقاد السابقين يا نقلت إليهم أقوال الفرس والهند 
واليونان في معنى البلاغة وشروطها . 


كل هذا أفسح هم مجال النقد ومكّن هم من رقي الذوق كما مككن لهم منأن 
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يحوتروا النقد القديم غير المعلل الذي لا يعدو أستحسن أو أستهجن إلى نقد معلل 
يبين فيه سبب الاستحسان والاستهحان . 


ولو تتبعنا ما روي لنا من النقد في هذا العصر لرأيناه متحب) اتجاهين أو 
سائرا على نمطين : نمط منه هو امتداد النقد الجاهلي والإسلامي مع ما اقتضته 
البيئة من تحول ؛ من ذلك أرن العاماء باللفة والأدب من العباسيين أمثال الخليل 
والكسائي والأصممي وأبي مرو بن العلاء » والنضر بن شميل » وابن الأعرابي » 
كانوا يستعرضون الشعراء السايقين من جاهلبين وإسلاميين ويةتذوقون شعرهم 
ويبدون.فيه رأهم ؛ فبقولون : إن شعر النابغة قوي الصياغة شديد الآسر » 
وشعر امرىء القيس غزير بالمعاني التي لم يسبقى إليها » وشعر جرير أسبل وأرق » 
وشعر الفرزدق أقسى وأصلب » إلى غير ذلك . 

ويقول أبو حمر بن العلاء في ذي الرمة : إن شعره “نةقئط عروس تضمحلسما 
قليل » أو أبعار ظباء لها شم في أول شمبها » ثم تعود إلى أرواح الأبعار ٠‏ بريد 
أن يقول إن لشعره حلاوة ولكن لا تبقى . 

وكان هؤلاء العلماء يتنازعون في أفضلية الشعراء» فكان المفضل الضَبي يقدم 
الفرزدق على جرير » وأبو حمر بن العلاء يقدم الأخطل ثم جريراً ثم الفرزدق . 

وكان عاماء الكوفة مثلآً يقدمون الأعشى على من في طبقته » وعاماء البصرة 
يقدمون امرأ القيس وأهل الحجاز يقدمون النابغة وزهيراً . 

وكان لهذا الاختلاف في التفضيل أسباب؛ من ذلك أن بعض العماء كانيحب 
الغريب من الألفاظ فيقدم من الشعراء من يستعمل الغريب » ومنهم من يحب 
الغزل فيقدم أكثرهم غزلاً » ومنهم من يحب النحو فيقدم الفرزدق لإكثاره من 
تقديم وتأخير ونحو ذلك . 


ووازنوا بين الشعراء » فقال أبو عمرو بن العلاء في أوس بن حجر : إنه كان 


جح الا يه 


فحل مضر حق نشأ النابغة وزهير فأخلاه . وقال إن عدي بن زيد في الشعراء 
بمنزلة سهيل في النجوم » يعارضها ولا يحري معها . 

واستعرضوا الشعراء وأبانوا موضع نبوغهم وموضع ضعفبم » فقالوا : طفيل 
الفنوي أعلم العرب بالخيل وأوصفهم نمسا ؛ وامرو القيس يحسن وصف المطر ؛ 
وعنترة يحسن ذكر الحروب ؛ وأمية بن الي الصلت يحسن ذكر الآخرة » وعمر 
ابن أبي ربيعة يحسن ذكر الشباب » وشببوا جريراً بالأعشى والفرزدق بزهير » 
والأغظل بالتابغة . 

واستعرضوا الشعراء الذين تواردوا في شعرهم على معنى واحد ففضلوا قولاً 
على قول . ففضاوا في الصبر على النوائب قول دريد بن الصمة : 

يفار علينا واترين فيشتفى 0 بنا إن أصينا أو تُغير على وثر 

قسمنا بذاك الدهرشطرين قسمة نما ينقضي إلا ونحن على شطر 

وقالوا أجود بيت قول جرير : 

ألستم خير من ركب المطلايا وأندى العالمين بطون راح 

إلى غير ذلك . 

وهذا مط يشبه النمط الذي رأيناه في العصر الأموي» ولكنه أوسم وأعمق 
لما ذكرت من أن المادة عندمم أصبحت أغزر وعابم بالشعر أوفر . وهم قد 
تفرغوا لهذا النغمرب من العم وأصبح صناعتهم وفي ممم حياتهم » لا على هامش 
نحياتهم كما كان الشأن. من قبل » وهم اذا نقدوا عللوا ول يكن قرلهم بجرد حم 
كيا كان من قبل . فبونس يفضل الفرزدق ويعلل ذلك بأنه أكثرم غدد قصائد 
طوال جياد » ول نجد للأخطل عشراً بهذه الصفة » ووجدةا لجرير ثلاثاً بهذ 
الصفة . وخلف الأحمر يفضل قصيدة مروات بن حفصة التي مطلعبا : 


اا سد 


طرقتك زائرة فسي> خيافما بيضاء تخلط بالجال دلافهفا 
على قصيدة الاعشى التي مطلعها : 
و رحلت سمبة غدوة أجالها » 
لأن الأعشى قال في قصيدته هذه : 
« فأصاب حبة قليها وطحالهفا » 

قال خلف : والطحال ما دخل في شيء قط إلا أفسدهءوأما قصيدة مروان 
فسليمة كلها . وهكذا من الاحكام المبنية على التغليل . 

أما النمط الآخر الذي كان جديدا لم يسبق إليه فيو التمط العلمي في 
النقد » مط التأليف ووضع الكتب لا تتعرض إلا للنقد وما يتصل به . 

ولعل أسبق البلدان في ذلك هوالبصرة » فقد كانت الحركة العامية فيها على أتم 
ما يكون من نشاط “وكان فيها أول حركة للاعتزال»والمتزلة هم واضعو أصول 
البلاغة إذكانوا هم المحتاجين اليها في الدعوة وإقامة الحجج » فوضع منمسم بشسرين 
المعتمر الصحيفة الخالدة في البلاغة » وجاء بعده الجاحظ “وهو ما هو في البلاغة 
وفنوها . 

# * 

لقد كان في البصرة عاماء من النمط الأول كأبي عمر » ويونس © ولف 
الاحمر » والاسمعي » وأبي عبيدة » فجاءت الطبقة التي بمدهم وفلسفت النقد 
وفلسفت الكلام من قبل وجعلته عاما وألفت فيه كتيا . 

ولعل أقدم ما وصل إلبنا من كتب النقد كتاب طبقات الشعراء محمد بن 
سلام المحي المتوى سنة 789 ه. وهو أيضاً يصري » كانت له معارف واسعة في 
اللغة » والادب ‏ والنحو » والاخيار 4 حصلها من علماء عصره : حمساد» 
وخلف »> وأبي عبيدة » والاسمعي > وغيرهم » وأخذ أفكارهم وآزراءثم المبعثرة 
ونظمبها تنظيماً عا » ونقل النقد خطوة جديدة كالخطوة التي خطتها اللغة من 


د 


كامات مبعثرة إلى معجم منظم © أو كنقل الاحاث النحوية المفرقة الى كتاب 
ككتاب سيبويه ونحو ذلك . 


لقد تعرض ابن سلام في كتابه لنقد المتن » أعني أنه رفع صوته بأن الشمر 
الذي يروى لنا عن الجاهليين والإسلاميينلي سكله صحبحا بل كثير منهموضوع» 
وأن هناك أسبابا حملت الرواة أن يتزيدوا من الشعر » ويتقولوه على القبائل » 
وينسبوه إلى غير قائله » فبعرض ابن سلام لكثير من الشعر ينقده © ويقيم 
البراهين على فساده » فيعيب على ابن إسحاق أنه أورد في سيرقه شعراً كثيراً 
مصنوعا » بل ذكر شمر لعاد وود » ويبرهن على فساده بأن اللغة العربيةبهذا 
الشكل لم تكن موجودة في عبد عاد » وأن عاداً من اليمن وللممنيين لغة حميرية 
غير اللغة المضيرية » وأن ما روى ابن إسحاق ا 
التاريخ لم تعرف إلا في عبد عبد المطلب بن عاشم » إنا كان الشعر قبل ذ!-كُ 
أبباتاً تقال في حادثة خاصة ؛ وهكذا يمضي في تدليله ويبين الاسباب التي حملت 
على الوضم » ثم يذكر المشهورين من الشعراء شاعراً شاعراً » ويذكر ما يصح 
أن يكون له يحق وما لا يصع . 


ثم يعرض لشيء 5 شر هام وهو تقسم الشعراء إلى طبقات » و كثيرا ما 
يذكر رأيه ورأي العلماء في كل شاعر فم أجاد وفم ل يجد» ويرازت بين الشعراء» 
فقول مثلا : « كان لكثير في التشبيب نصيب وافر » وجميل مقهم عليه في 
النسيب »> والشمّاخ بن ضرار كان شديد متون الشمر » أشد أسراً في اكلام من 
لببد » وفيه كزازة ولبيد أسهل منه منطقاً » . 

وقد تعرض للشعراء الجاهليين فجعلهم طبقات حسب تفوقهم » وعد”د كل 
طبةة » وعلّل ما فعل » ثم تعرض للشعراء الإسلاميين وفعل بهم مسا فمل في 
الجاهليين » وهو في كل ذلك ينقل عمن سبقه ويرتب أقوالهم » ويزيد عليها هن 
آرائه الشخصية وفي ثنايا كل منها نظرات صائبة تدل على صدى النظر » كتعليله 


ف 


سهولة شعر عدي بأنه كان يسكن الحيرة ومراكز الريف »© فكان لذلك لمن 
اللسان سبل المنطتى » وكتعليله 1-5 الشعراء بالطائف بأن الشعر إنما يكسشر 
بالحروب التي بين الاحياء نحو حرب الأوس والخزرج » أو بين قوم يغيرون ويغار 
عليهم » ول يكن من ذلك شيء في ثقيف . 


ولكن كتابه على فضله ككل كتاب يعد طليعة في قن ينقصه الترتيب 
الحم » والنظام الدقدق » فيأقٍ من بعده من يكملون نقصه » ويحكموت نظامه» 
و كذلك كان . فقد أتى مؤلفو النقد بعده بوسعون نظرياته وبزيدون كلا متها 
شرحاً وتعليلآ » ودقة وتفصيلا . 


ولا باس أن نذكر هنا ظاهرة حدثت في أوائل العصر العباسي خاصة بالنقد 
وهي انقسام الناس إلى معسكرين يصح أن نسميه) : حزب الأحرار » وحزب 
الحافظين . 

لقسد جاءت الدولة العباسية بشعراء مجددين كبشار » ومسلم بن الوليد 
ونحوهما » وكان لهم تجديد في الماني » وتجديد في الأسلوب © فجاء النقساد 
يختلفون فيهم »»فمنهم من تعصب للقدم لا يرى شعراً سائغا سواه » ولا شعراً 
يصح أن يروى ما عداه كابن الأعرابي » ومنهم من كان يرى أن الشمر فن 
وصناعة فيجب أن يقاس بقياس الفن والصناعة » فها أظهر المقياس ضعفه ضعف 
ولو كان قدا » وما أظهر جودته حم حودته ولو كان حديثا . 


وكان لابن قتيبة في أول كتابه « الشعر والشعراء » الفضل الأول في عرض 
الرأبين » وتسخيف من يفضل القدم لقدمه » وتأييد نظرية الأحرار . 

وكان لكل من الحافظين والأحرار أثر بين في الأدب » فأثر الأحرار ميل 
بعض الشعراء إلى التحرر من القديم والملة عليه كما يظبر في بعض قصائد أبي 
نواس » وأثر الحافظين تخوف كثير من الشعراء أن يخرجوا على التقاليد القدهة 


- هلا ا 


فيثيروا سخطبم وتقدهم » وهكذا في كل شأن وعصر » محافظ وحر”* والتقدم 
المتئد ولمد الحر كتين » ونتاج الحزبين . 

على كل حال كان النقد مسكنداً على الذوق وحده في العصرالجاهلي والأموي» 
فاما جاء العصرالعباسي تحول النقد من اعتّاد على الذوى إلىعلم يقواعد وأصول. 
وكان من أوائل النقاد في العصر العباسي الأول ابن ملام المحي » في كتابسه 
طبقات الشعراء » فله فيه نظرات لامعة » واتجاهات دقمقة . قال فيا يحب على 
الناقد من ثقافة « قال قائل لخلف : إذا سمعت' أنا الشعر واستحسنتتُه » فيا 
أبإلي ما قلت فيه أنت” وأصحابثك .قال له خلف : إذا أخذت أنت دره]ا 
فاستحستته » فقالٍ لك الصراف » انه رديء » هل ينفعك استحسانك له ؟ » 
ويقول ايضاً « للشعر صناعة وثقافة يعرفها اهل العلم كسائر اصناف العلم 
والصناعات » منها ما تثقفه اليد » ومنبها ما يثقفه اللسان . ومن ذلك اللؤلق 
والياقوت : لا يعرفان بصفة أو وزن » دون المعاينة ممن ببصره . ومن ذلك 
الجهبذة بالدينار والدرهم » لا تعمرف جودتها بلون © ولا مس”» ولا طراز ولا 
حس” ولا صفة»ويعرفه الناقد عند المعاينة »فيعرف بَهِرجها وزائفها وستثوفتها 
ومقرارها » ومنه البصّير بغريب النخل » والبصُر يأنواع المتاع رضروبه » 
واختلاف بلاده وتشابه لونه ومسّه وزرعه > حبق يضاف كل صئف متها الىبلده 
الذي أخرجه . وكذلك الرقيق » فتوصف الجارية فيقال ناصعة اللو » جيدة 
الشطب » ثقية الثغر ».حسنة العين والآنف » جيدة النبود » ظريفة المثال » 
واردة الشعر » فتكون بهذه الصفة بمائة دينار ومائق دينار » وتكون أخرى 
بألف دينار وأكثر » لاايحد واصفها مزيداً على هذه الصفة . وابن سلا"م في هذا 
لايخرج عن الاعتّاد على الذوق » ولكنه بريد ذوق الخبراء الممارسين,الدارسين 
ذوي البصر بالشعر » فيتكون حكمهم على الجيد والرديء أتم”رأصح من حكم 
من عداهم »وشأنهم في ذلك شأن أهل الصناعات الأخرى»فمنهم عاديون لا يؤبه 
كثيراً بقولهم » ومنهم حذاق مهرة ينظرون الى الشيء فيحكمون عليه حكما 
دقيقاً صحيحاً > وذلك كخبراء الصوف » والجواهر وغيرهم » فلم لا يكرت 


ع ا م 


للشعر والادب تقاد من هذا القبيل 'برجتع إليهم عند الاختلاف في قطعة أدبية 
أهي جيدة : أم رديئة ؟ وقد كان ابن سلا”م نفسه من هذا الصنف الخبسير 
الماهر » فقد استطاع بدقة شعوره ورقة ذوقه » وطول دربته أن يز بين صحيح 
الشعر الجاهلي ومنحوله » بل ييز ما كان منه لقبيلة دون أخرى » وفهم ان 
تسابق القبائل الى التفاضل بينهم جعل كل قبيلة تنتحل أشعاراً ليست لها » 
وكان دقيقا في تعليله أن الشعر لبس كثيرا في مكة » لأنه على حد تعبيره لم 
يكن هناك ما يستثير شعراءها من دواعي الحرب وأمثالها» وهو على حدتعبيرنا 
اليوم « أنه لم يكن لديها بواعث تبّج العاطفة»؛وهو تعلبل كما ترى دقيق ؟ 
وكان من مميزاته حاولة ترتيب الشعراء وجعلوم طبقات 


##اس# 


وجاء بعده ابن قتيبة وكان له ميزتان كبيرتان » الأولى أنه دعا إلى عدم 
التفريتق في الوزن بين قد وعمْدّث »فالشعر القديم قد يتكون جيداً وقديكون 
رديئاً » وا محدث قد يكون جيدا وقد يكون رديئا »وعلى رأيه كل قديم كان 

قال د وم أسلك فيا ذكرت من شعر كل شاعر مختار له سبيل من قد أو 
استحسن باستحسان غيره . ولا نظرت إلى المتقدم منهم بعين الجلالة لتقدمه » 
ولا لمتأخر بعين الاحتقار لتآخره» بل نظرت” يعين العدل إلى الفريقين» وأعطيت 
كلا حظه > ووفترت” عليه حقه ؛ فإني رأيت من عامائنا مسن يستجيد الشعر 
السخيف لتقدم قائله 2١‏ » ويضعه في متخيره » وير فال الشعر الرصين ولا عيب 
له عنده إلا أنه قيل في زمانه أو أنه رأى قائله . ول يقلمير الله العم والشعر 


١‏ كالذي يروى عن ابن الأعرالي » فانه يروى عنه أنه كان يستحسن البيت أو الأبيسسات 
فاذا قبل له إنه لحدث رجع عن رأيه . 


-الاة - 


والبلاغة على زمن دون زمن » ولا خص” به قوم دون قوم » بسل جعل ذلك 
مئتركا مقسوما بين عباده في كل دهر » وجعل كل قديم حديثاً في عصره »وكل 
شريف خارجباً في أوله» فقد كان جرير والفرزدق والأخطل وأمثاهم يعدوّن 
محدثين > وكان أبو عمرو بن العلاء يقول : ْ 


« لقد كثر هذا المحدّث” وحتسئن» حتى لقد حممت” بروايته » ثم صار هؤلاء 
قدماء عندما بِسْد العبد منهم » و كذلك يكون من بِمْدكم لمن بعدنا »كالخار يمي 
والعنّابي » والحسن بن هافىه وأشباههم » فكل من أتى يخسن من قول أوفعل 
ذكرناه له » وأثنينا به عليه » وم يضعئه عندنا تأخر قائل أو فاعله » ولاحداثة 
سنه . كا أن الرديء إذا ور عليئا لمتقدم أو الشريف » لم يرفَمئْه عندنا 
شرف صاحبه ولا تقدمه »1ه. 


وهذه نظرة صادقة ربا سبقت زمانها » ولكن مع الأسف يقول في موضع 
آخر : « وليس لتأخر الشعراء أن يخرج عن مذهب المتقدمين فيقف على منزل 
عامر » أو بي عند مشيد البثيان » لأن المتقدمين وقفوا على المنزلالدائر » 
والرسم العائر » أو يرحل على حمار أو بغل » لآن المتقدمين رحلوا على الناقفة 
والبعير » أو يرد المياه المذاب الجواري » لآن المتقدمين وردوا على الأواجن 
والظُوامي » أو يقطع إلى الممدوح منابت الترجس والآس والورد » لأرتف 
المتقدمين جرو'! على قطم منابت الشتُيح والسرار».فهذه نظرة رجعية تناقض 
نظرته السابقة . فلاذا لا يككون جميلاً قول علي بن الجهم : 


عبيون الْمَّهًا بينالر“صافة والجشر جلبناطوى من حبث أدري ولاأدري 
بل هو أجمل من قول امرىء القيس : 


قفا نيك من ذكرى حبيب ومنزل يسقط اللتوى بدن لداكخول فحومل 


ملا - 


بل نرى على العتكس من ذلك أبا نواس دعا إلى أنه ليس من الصدق أن 
نبي على الأطلال ولا أطلال » أو نبي على قيس وتميم » ولا قيس ولا تميم . 
صفة الطلول بلاغة الفدام فاجمل صفاتك لابئة الكرامر 
وإذا وصفت الشيء متتّبم لم تخل من غلط ومن وم 


ويقول ؛ 
فمّن' قم” ومن قيس ولفمها لبس الأعاريب” عند الله من أحد 


ولككنه مع الأسف ل يبت على نظريته * وم يستمر على دعوته » بل رجع 
عنها » فبككى الطلول » واستعمل الغريب »© وقدد الجاهلبين في شعرهم عند 


والثانية أنه فر“ بين الروح العامية»والنةوق الأدبي » وأن اشتغال الاديب 
بالمصطلحات الفلسفية » لا يفيده في الأدب » بل هو يضعف ذوقه وإنما الذي 
بربّي ذوقه حفظ الناذج الادببة وتقليدها .قال في كتابه «أدب الكاتب» : 


« إن هناك من ييُعجتب بنفسه فيتُزري على الإسلام برأيه » ولا ينظر في 
كتاب الله وأخبار رسوله » وينحرف عنه إلى عم له منظر يروق بلا معنى » 
واسم يول بلا جسم © فإذا ممع الككون والفساد » وسمع الككيان والكيفية 
والكمية » راعه ما ممع وظن أن تحته كل فائدة وكل لطيفة > فإذا طالعه لم 
يحم" منه بطائل . وهذه كلها تكون وبالآً عليه » وقيداً للانه » وعبَاً في 
المحافل » وغفلة عند المتنظرين » » وهذه أيضاً نظرة صادقة في التفرقة بين العم 
والادب »> وجناية الأساليب المامية على الذوق الأدبي . 


هايا 


وكان من رأيه في موضم آخر أن اللفظ في خدمة المعنى» وأن الممنى الواحد 
يمكن أن يعبر عنه بألفاظ مختلفة بعضها جبد > وبعضها رديء . 


* ## سا 


وجاء بعد ذلك ابن المعتز ! وألّف في ذلك كتابه «البديع » فتَلقّث 
الناس إلى أن البديع كان موجوداً في أشمار الجاهلية ؤصدر الإسلام » ولكنه 
كان مفرقا يأتي عفواً » فجاء بشار وأبو تمام ومن بعدهماء فأكثروا منه وقصدوا 
إليه. 


وكان مما صنعه هو وضع مصطلحات لأنواع البديع المعروفة في زمنه ونقتد 
ما أتى معبببا من كل نوع » ولكن على كل حال فم يكن ابن المعقز من حميث تاريخ 
النقد بذي خطر » إنما خطره من حيث جودة شعره وحسن تشبيهه . 


وجاء بعده 'قدامة بن جعفر » وألف كتابيه المشبورين في نقد النظم ونقد 
النثر وهما إلى البلاغة أقرب » وهو المسؤول الأول عن وجود المصطلحات 
البلاغية وتحجدرها » وفتقلدٍ روحها » كا أنه المسؤول الأول عن تسراب بعض 
راء أرسطو وأمثاله من اليوتانيين في البلاغة المونانية إلى البلاغة العربية وأديها» 
فقد عراف الشعر وذكر محسناته » ثم ذكر عبويه . 1 

وهو لم يزد في.النقد شيئا ولا في وضع قواعده ؛إلا أشياء شكلية ومصطلحات 
رممية "؛ وقد تأثر يه عاماء البلاغة الذين جاءوا بعده أمثلال السكاكي صاحب 
مفتاح العلوم » وسعد الدين التفتازافي . 


ب« ب« 
ووجد أثر لخصومة الأدباء على أسْها أفضل: أب تمام» أو البحتري مدر ستان 


عات 


عنيفتان : إحداهما تفضل أبا تام لفزارة معانيه» وطائفة تفضل البحقريلاتصاله 
كا يقولون_بِعمُود الشعر .. فجاء على أثر ذلك مؤلفان جليلات هما : الصّولي » 
والآمدي » وكان ضلم الصولي مع أبي ام » وضلع الآمدي على ما يظبر مع 
البحتري . فأنّف في ذلك الصولي أخبار « أبي تمام » وألف الآمدي كتابه 


«الموازنة ». 


وقد سارا في نقدهما على الموازنة بين الشاعرين في ذكر كلة مزايا صاحبه » 
وعيوبه » وسلك الآمدي مسلكا في الموازنة باختياره قصيدتين في موضوع 
واحد وروي” واحد ثم النص على أيهما أجود وأيها أرذل » وهي موازنةبدائية. 
والموازنة الصحيحة هي أن يعرف الناقد عناصر الأدب من عاطفة وخيال ومعنى 
وأسلوب 4 ثم يعرض عليم! شعر كل منها » قمن كان حظه منها أكثر كان أشمر» 
وإذا زاد أحدهما على صاحبه قي عنصر منها » كأن يزيد أبو تام في المعنى» ويزيد 
البحتري في الأساوب > أمكنه أن يعرف هل زاد الآخر في المناصر الأخرى 
زيادة تفوقبا أو لا > وهكذا .. 


هذه هي الموازنة الصحيحة التي لم يصل إليها كل منهها . وإنما كانا إذا اتفقا في 
معنى واحد » أو مطلع واحسد » نظر بذوقه إلى أيهما أشمر . والنظر الكلي 
المحيح هو أن يضع كل شعر أبي مام في كفة » وشعر البحقري كل في كفة © ثم 
ينظر أيها أرجح . .. ولككن الحى أن الآمدي هذا كان إذا عرض لنقد أبي تام 
أو البحتري في عيب من عرويها » أو ميزة من ميزاتها » كان عادلا. وكان الصولي 
يتعصب لأبي تا ام تعصبا ساقراً » فيقول : إن خصوم أبي ام أحد رجلين : : رجل 
جاهل عجز عن فبمه: فعابه » ورجل مماند ساقط بريد أن يتخذ من تجريحه لأبي 
تام سبيلاً إلى المجد ؛ وإذا ممع أن أحداً عاب على أبي تام شيشا ره عليه بأن 
هذا الخطأ ومع فيه الشعراء الأقدمون » وهذا ليس دفاعاً صحيحا » فإن الخطأا 
لايبرر الخطأ . 


9م44 ما « النقد الأدبي- مه 


أما الآمدي فمفضل للبحتري متحجب » يفضله في خفاء» وقد قال في صدر 
كتابه : « إنه يبدأ الموازنة بين البحقري وأبي تمام بأن يورد حجج أنصار كل 
شاعر وأسباب تفضيلوم له» ثم يأخذ في دراسة سرقات أبي تام وأخطائهوعيوبه 
البلاغية » ويفعل مثل ذلك مع البحقري » مورداً سرقاته وخصوصا سرقاته من 
أبي تمام » ثم أخطاءه وعبوبه > وأخير ينتهي إلى الموازنة التفصيلية فيا قاله كل 
منها في كل معنى من معاني الشعر .. وهي من غير شك دراسة عميقة . وقاك 
طبق مبدأه في دقة تقريباً . وكان من محاسته أنه أرجع تفضيل بعض الناس لأبي 
تام وبعضيم للبحتري إلى المزاج . 


فمن يفضل سبل الكلام وقريبه » ويؤثر صحة السسّئّك » وحسن العيارة » 
وحلو اللفظ > وكثرة الماء والرونى » فالبحتري عنده أشعر » ومن كان يميل إلى 
الصنعة والمعاني الغامضة التي تستخرج بالفوص والفككرة » فأبو تام عنده أشعر , 
وهكذا خرج من مأزق امفاضلة بينها » وجعلبا في عنق القارىء ومزاجه . 


نعم : إن الآمدي لم يصرح بتفضيله الببتري على أبو تمام ها صرح الصولي 
بتفضيل أبي تمام على البحتري » ولكن ذا الحاسة الشمية يشم" منه ميله إلى تمجيد 
البحتري وتفضيل على أبي قام . 


ومن محاسنه تعرضه لسّرقات الشاعرين وموقفه منها » وعدله في رأيه» فمن 
رأيه أن سرقات ماني ليست من كير مساوىء الشعراء » وخاصة المتأخرين 
منهم » وأن هذا باب قل" أن يسم منه أحد » وليس يعاب على الشاعر أن يأغذ 
من هذا معنى > وهذا معتى » وإنما الذي يعاب عليه هو أن يعمد إلى شاعر 
مخصوص » فيسرق منه كثيراً من معانيه . وعلى هذا المبدأ درس" سرقات كل 


منهها دراسة دقبقة . 


والقارىء لموازنة الآمدي يرى أن له نظراً أدبيا رقبةا» وذوقا أدبياً رفيعا. 
وقد خطا بالنقد الأدبي خطوة واسعة . 


3 هع مد 


هذا إلى حسن تعبير » ومعرقة بالنفس البشرية » واطلاع واسم على كلام من 
سبقه» وذوق حساس يذوق به الجبد من الرديء» وعفّة في النقد حى لا يكاد 
يحرح أحداً منهها » بل لو استطاع أن يمجدهما جنيع لفعل » كا يظبر عليه أنه 
رجل متدين » برى الحم على أحدهما كحك القاضي في نزاع على مسألة هامسة » 
يقدكر مسؤولية الحم » ويخشى الله ويرجوه . 

وتغبّت' نار الخصومة بين أبي تمام والبحتري» ثم ما لبت أن اشتعلت بعجيء 
أبي الطبب المنني : فقد كان في شعره نوع من التحديد » وكان متكيراً » وكان 
حستداً » فاختلف الناس فيه فرقتين: فرقة تستسمجه» وتحط من شأنه» ويغيظها 
تقريب سيف الدولة له » وإغداقه عليه » كأبي فراس > وفرقة ترى أنه جدير 
بذلك » وأن شعره في المقام الأول . وما زالت هذه الخصومة تتناحر حق ظبر 
عبد العزيز الجرجاني » وكان قاضيا عادلاً » فألتف كتابه المشهور : « الوساطة 
بين المتني وخصومه » » ووقف في كتابه كما قلنا موقفا عادلاً » فيقول ما له 
وما عليه . 

وكان من مزايا كتاب الوساطة التفاته إلى تأثير البيئة في الأدب » وهي 
نظرية أوضحا وقال بها قبل « تين » بمئات الأعوام . 

نعم : إن الآمدي في الموازنة قال بها والتفت إليها » ولكن الجرجاني 
أوضحبا وأبانها » وكان يقبس شعر المتني بشعر غيره في الموضوع الواحد > 
ويفضل أحدها وهو في ذلك ذو ذتوق لطيف في التفضيل © إذا استحسن فإنما 
يختار الحسن » وسار في الحخ له وعليه سير القاضي في القضية ؛ ومن أجل ذلك 
يستعمل في بيان مزايا المتني وعيوبه عبارات فقبية » ويتعرآض في قوة ودقة » 
للسرقات الشعرية » كها تعرآض لها الآمدي” من قبل » فيرى أن هناك معاني 
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عامة مطروحة أمام الشعراء » لاعار على شاعر إذا أخذها واستعملها » فمن 
الستختف أن نتهم شاعراً بسرقة شيء من الماني العامة المنتركة » وذلك مثسل 
وصف الغيث بالغموم ووصف البرق بخطف الأبصار » ونحو ذلك : مت أليسها 
الشاعر لفظاً جديداً . 


وكذلك هناك ألفاظ ومصطلحات مشتركة عامة» يباح للشاعر أنيستعملبا 
كترهم : « طوى الموت' ما بيني وبين فلان » ويختم الجرجاني دفاعه عن المتبي 
بقوله : وقد أتينا على ما حضرتا عنه في هذا الكتاب » وندْيْنا عنك في جمعه 
واستحضار لفظه > وتصفح الدواوين » ولقاء العاماء فبه » وبيّضنا أوراقاً لما 
لعله شذ عنا من غريبه » وما عسانا نظفر على مرور الأوقات به » وها نابي أن 
يكون عندك أو عند أحد من أصحابك فيه زبادات لم نعثر بها » أو لطائف لم 
نفطن إلبها » وإذا كنت على ثقة من علمك » وبصيرة بما علدك * وعرفت” من 
طرق السّرق » ووجوه النقل » فلا بأس أن تلحق به ما أصبته » وأن تضيف 
إليه ما وجدته » بعد أن تتجنلب الحيف » وتتنكب الجور » وتعلم أن وراءك 
من النقاد من يعتبر عليك نقدك » ومن لا يستسم للعصبية استسلامك » ويناقش 
رمي المتني بالتعقيد والغموض »> فيرى أن أبا تقام قد عَمئُض في شعره أكار 
بما مض المتني في شعره » ومع ذلك فم يسقط شعره » وعد من فحولالشعراء: 
وهكذا سار فيالكتاب سيراً معتدلاً . 


* # # 
وأتى بعد ذلك الثعالبي صاحب اليقيمة وهو وإن كان كتاب تراجم بعبارة 
مسجوعة ثقبل » فإنه لا يخلو من نظرات نقدية لطفة . فيقول مثلا” : « وأنا 
موزد في هذا الباب » أي باب المتنبي » ذكر محاسئه ومقايحه وما 'يرتضّى وما 
يستهجن من مذاهبه في الشعر وطرائقه » وتفصيل الكلام في تقد شمره والتنهيه 
على عدوبه وعبونه » والإشارة إلى 'غرره وأعركره » . الخ . 


> هوت 


ويلاحظ أحيانا ملاحظات لطيفة » كتكرير المتثبي لبعض المماني #-ا يدل 
على أنها ملأت نفسه > وعمّقت في صدره كقوله : 


عش عزيزاً أو مت وأنت كريم دين طمن القنا وخفق البنود 
فقد كرتره كثيراً في شعره . وكملاحظته أن المتنبي يخاطب مدوحه بثل 
مخاطبة الحبوب » فيقول لسيف الدولة مثلا” : 
ما ليأكتمم حبا قد برتى جسدي2 وتداعي حب سيف الدولة الأمم' 
وقوله في عضد الدولة : 
أروح' وقد ختمت” على فؤادي يحبك أن يحل به سواكا الخ 
* « #*# 


وجاء بمد ذلك أب الفرج الأصفماني صاحب الأغاني » وله نتف قليلة © في 
بعض الأحيان » ينتقد بها الشاعر » أو يبين مزاياه» تدل على نظر بصير » وذوق 


دفق . 


ثم جاء بعد ذلك أبو هلال المسكري مؤلف كتاب «١‏ الصناءتين » وكان 
كتابه هذا مؤسساً على كتاب قدامة الذي ذكرناه » وما اقتيسه من البلاغفة 
البونانية » وزاد عليه تطبيقات عربية كثيرة » صبغته صبغة جديدة »رخفكفت 
هذه الأمثلة ونحوها من جفاف كتاب 'قدامة » وانتفع برأي السابقين ونقدهم . 
وإذ' كان كتاب 'قدامة أقرب للبلاغة منه للنقد > فكذلك كان العسكري 


ه14 عم 


في سر الصناعتين . وقد تعر"ض في كتابه للسرقات إذ يظهر أتها كانت مشكلة 
العصر » فيكتب فيها الآمدي والجرجاني . وها هو أبو هلال العسكري يكتب 
فيها مما يدل على أهميتها » وله في هذه السرقات رأي لا بأس به > إذ يقول : 
« إن المعاني مشتركة بين العقلاء » قربما وقيع المعنى الجيد للسوقي” والشبّطي” 
والزتنجي وإنما تتفاضل الناس في الألفاظ ووصفها » وتأليفها ونظمها > وقد بقع 
متآخر على معنى لمتقدم فبخرجه إخراجا جديداً ». وروى في ذلك قصة أنه 
قيل للشعبي » إنا إذا ممعنا الحديث منك نسمعه يلاف ما نسمعه من غسيرك » 
فقال « إني أجده عاريا فأكسوه من غير أن أزيد حر فاء . فإذا قلنا إن 
العمسكري حوال النقد إلى بلاغة وكان هو نفسه نقطة التحول » وجرى الناس 
بعد على أثره لم 'نبعد عن الصواب » ولذلك نرى من بعده كعيد القاهر الجرجاني 
يبحثون في البلاغة أكثر مما يبحثون في النقد . 

وقد ألف الجرجاني كتاببه اللطيفين « دلائل الإعجاز » وأسرار البلاغة ؛ 
وهما كتابان لطيفان دقيقان يمتازان يحسن التعبير » واكتشاف أبراب البلاغة » 
وما له من فلسفة لغوية عميقة » وسلامة في الذوق » فقد استنكر إغراق المعاني 
والألفاظ بالحسنات البديعة » وذكر أن المثل الأعلى ليس أصحاب السجع » بل 
امكل الأعلى ما كتبه الجاحظ في صدور كتبه » فلا إمعان في التجنيس ولا 
إمعان في السجع . 

وكان من أنصار المعاني » فمنده أن الالفاظ تخدام لمعاني » واستطاع أن 
يدرك أن هناك ألفاظ) تحسن في النثر ولاتحسن في الشعر كلفظ أيضاً . 


ومن ميزاته أنه ربط النحو في المعاني فتَفّث فيالنحو روحا لم تكن معروفة 
من قبل 4 ولا جرى الناس عليهفها بعد» وعنده أن لتركيب الكلام أو كا تسمبه 
نحن اليوم « الأساوب » شأناً كبيرا في تقريب المعنى أو إبعاده » سن الوقلع 
أو استهجانه . 
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كم م 


وجرى على اثر عبد القاهر جماعة .سلكوا مسلكه في البلاغفة » وحرروا! 
مطالبه » كالسكاكي ؛ وزادو! في الأمثلة » وفرّعوا التفريعات » ولكن مع 
الأسف أفقدوا البلاغة روحها » كا أتلفوا النقد . ومن الأسف أن الملاغة وقعت 
في أيدي الأعاجم من لم يثقنوا ثقافة عربية جبدة » فتكروا البلاغة بتعبيراتهم 
اللابلاغية وهم يتكامون في البلاغة أمثال سعد الدينالتفتازاني في شرح التلخيص» 
وعبد الحكم السسّيلكوتي في المطول » ونمو ذل لك » حتى وصلنا في تلخيص 
المفتاح إلى ضرب من الكلام أبعد ما يتكون عن البلاغة . وصارت هذه الكتب 
هي التي تدرس إلى اليوم » بشروحها وحواشيها » وجُبيل ما قبلبا من كتب 
الجرجاني وما قبلها من كتب النقد . 


هذا أحد التيارتين » وهو التيار الذي نقل النقد إلى بلاغة . 
وهناك تيار آخر » وهو يعد امتداداً لحركة النقد . 


من هؤلاء أبو العلاء الممري ؛ فقد كان في رسالة الغفران تاقداً » وإن كارف 
نقدء خياليا » وله كذلك رسائل نقدية كرسالة نقد امرىء القيس والنابغة » 
ونقده لأبي تام في رسالته « ذكرى حبيب» وللبحتري في رسالته وعيث الوليد» 
ولمتني في « معجيز أججمد » ونحو ذلك . فهو فيها كلها ناقد فلسفي ديني أدبي : 

وجرى هذا الجرى نفسه ابن 'شهيد الأندلسي » في رسالته «التوابع 
والزوايع » وفيها 'بنطرى الجن بنقد الشعراء والأدياء » بملاقاة شيطان ابن 'سبّيد 
بشياطين الشعراء والكتنّاب . 

وربما عد" من كتب النقد أيضاً في مثل هذا التبار كتاب العمدة لابن رشيق» 


وكتابه أيضا « قراضة الذعب » . 
فكتاب العمدة عنوانه « العمدة في صناعة الشعر ونقده ». 


الاق جد 


وقد تعرض فيه لعناصر الشعر وفضله ودواعيه » وإن م يتكلم عن العراطف 
التي تبعث الشعر 4 وإن ل يسمّبا عواطف »© وذكسس المشاهير من الشعراء 
والمقلئين منهم والمولتدين » والأوزان والقوافي » وآداب الشاعر » وأراجيف 
الشعراء والرواة »وذكر كل نوع من الشعر كالنسيب والْجاء والوصف » وذكر 


شروط جودته » الخ . 
# # اع 


وجاء بعده ابن سنان اتخفاجي . فألتف كتابه « أسرار الفصاحة » فتككم 
عن السجع » ونفى أن السجع عبب كا يقول الرومان » وأن من لم يسجع من 
كتسّاب القرن الف اني والثالث كانو! يحرصون على ألوان من الفن في كتاباتهم » 
وذكر تماذج من الناذج الأدبية » ووازن بيتها . 

ومن أهم الكتب النقدية كتاب « المثل السائر » لابن الأثير وهو كتاب قم 
ملوء بالالتفاتات الآدبية الرائعة التي تدل على ذوق بارع » لولا أن صاحبه كشير 
الفخر بنفسه » والاعتداد بها . 

وقد يقع على آراء قيمة ينسبها إلى نفسه » وهو مسبوق إليها . وذكر 
القصص في القرآن وأبان بلاغتها » وكان خيرا من ذلك أرن يتعرض لغير بلاغة 
القرآن » حتى يكون حرا في النقد . 


وهناك كتب ليست كلبا نقدا ولكن 'نتّف نقدية أدبية » ككتاب زهر 
الآداب » وكتاب « المستطرف في كل فن مستظرف » للأبشيبي وغير ذلك . 
وجرى الأدياه على هذا المَنَْى من غير تجديد كبير » والذي يلاحظ أنف 


مؤلئفي الادب في العصور الختلفة لم يبتكروا كثيرا » وأصيبوا يخمول التقليد » 
شأن الادباء في ذلك » وشأن غيرهم من العاماء والفقباء » منذ 'قضي على المعتزلة 


-هم4 - 


قَضي على الابتكار » لسيادة منهج الحداثين من الاعجاد على النقل أ كثر من الاعتاد 
على المقل » مع أن عاماء الشرق وأدباءه » لا يقلثُون ذكاء عن عاماء الغرب 
وأدبائه . وكل ما في الامر أن الغربيين رزقوا بأدياء وعاماء مبتكرين » فتتحثوا 
الطريق أمام غيرهم > فجاراهم من بعدهم » رم نرزق نحن هذه الفئة » فإذا عددنا 
ابن خلدون مبتكرا لعم الاجتاع» فقلّ] نجد له زميلا . وربما كات من أسباب 
ضغط الكنيسة على المسيحبين في العصور الوسطى » اكثر من ضغط عامساء 
المسامين » فهذ! الضغلط الشديد ولد الانفجار . وريما كانت بيئة الاوربيين لما 
دخ لأيضا في نشاطهم وجددم فيمكافحة الحياة » وعدم احجالهم للظم الكثير» 
والقسوة الزائدة ؛ وقد علّل المندس و لكاو كس" الإنجليزي عدم الابتكار 
عند الشيرقيين بأن لهم لغتين متفصلتين عن بعضها تام الانفصال »© اللغة الفصحى 
في الكتب والجلات ؟واللغة العامية في الببوت والشوارع “وقال : «إن استعمال 
اللغة في الحياة اليومية يكسيها حياة » وجل للكامات والتراكيب هالة غير 
المعاني التي في الاعاجم > بخلاف ما اذا قصرت اللغة على الكتب والجلات » فاما 
فقدَدّت اللغة الفصحى حياتها بعدم استخدامها فيالببوت والشوارع خحَمَّد الفكر 
معبا »» وهو تعليل يصح أن بنطبى على الحياة الادبية وحدها دون الحياة 
العملية والفكرية . 


على كل حال ظلت حياة النقد خامدة في العصور الأخيرة » حقى حدث 
الاحتكدك في المصور الحديثة بين الشرى والغرب“فحّيِي النقد من جديد » 
وكان لنا نقدان : نقد مؤسس على ما لنا من تراث قديم »كالأغاني والعقد الفريد 
وزهر الآداب » ونقد مؤسس على نقد الإفرنج . وكلا النقدين تقليد لا ابتكار » 
واختلاف الاقد تابع لاختلاف منهج الآدب » فبناك أدب يحتذي القدم” في 
أسلوبه وموضوعاته » وله مدرسة قائمة بذاتها تستنكر الأدب الغربي » ولا 
نتذوقه » وهناك أدب يستوحي الأدب الغربي ويقلده » ولا يؤمن الأدب العربي 
وله مدرسته الأخرى. وقد يككون هناك قوم من أهل الأعراف أخذوا من الغرب 


-1444- 


معانيه وموضوعاته » ومن الثسرق جزالة أسلوبه وجميل تعبيراته ... ولكله 
وحبة هو اموليها . 


فاما جاء العصر الحديث كان أول ما رأينا رسالة خطوطة في دار الكتب 
المصرية لشابئّين عمدّا إلى أدياء عصرهما » فسمدّيا كل أديب باسم خاص يرمز إلى 
أسلوبه وخاصيته » فسمّيا أديبا كان رفيع الرقبة بديك الجن » وأديب) آخر 
كان يصفر بالصاد » فقالا عليه إنه خير من نطق بالصاد » وممّيا أديبا كانطويل 
اللحية بابن مككانس > وسمّى أحدها صاحيه بالشاب الظريف > وهكذا » وهو 
نوع من النقد خقيف لطيف . 


وجاء بعدهما الشبخ حسين المرصفي في كتابه « الوسيلة الأدبية » وكارن 
يتعصب للبارودي > فكان البارودي قد عارض بعض الشعراء كالشريف الرفي 
وأبي نواس» فوازن بين قصائدم التي هي من باب واحد» ووزن واحد » وأشار 
إلى حاسن كل » فكان هذا أيضا نوع من النقد . 


# اع 


رجاء بعد ذلك المازني والمقاد »رألفا كتاييه) « الديران» في نقد شعر شوق » 
فوضعا شوقيا في الميزان ونقداه من ناحية أنه يخاف من النتقد ويرشو الصحف 
لمدسة وهاجماه مباجمة عنيفة » فنقداه مثلاً في قصيدته في رثاء جمد يك فريد 


من مثل قوله : 


كل حي على الملية غسساد تتوالى الركاب” والموت” حاد 
ذهب الأولون قرن)] فقرتا م يدام حاضي” ول يبق باد 
هل ترى منهم” وتسمع ' عنهم غير باقي مآتر وأياد 


فيقولان : إن هذه من الأقوال العديدة المألرفة » حتى لتسمعبها من المكدين 


مواد 


والشحاذين كقوهم : دنيا فرور > والذي عند الله يا » وما أكثر ما داسث 
الدنيا على الجبابرة ووضعتهم تحت التراب . 


ويقول : 
تطلع الشمس” حيث تطلع صبحا وتلتكى لجل حصاد 
تلك حمراء في السماء وهمذا أعوج النصل من مراس الجلاد 


فينقدانه من حيث إنه حدد زمن الوفاة بطلوع الشمس صبح) وفي يوم أن 
يكون القمر منجلاً حصاداً فلا موت ظبراً ولا عصراً .. الخ . 

وفي قوله : 

وعلى نائم وسبران مله قدر لا ينام بالمرصاد 

وقد سرق هذا المعنى من قصيدة أبي العلاء الني عارضبا بهذه القصيدة وهي : 

غير بحد في ملتي واعتقادي نوح باك ولا ترتم شاد 

واستمرا على هذا المنوال في نقد سُوقٍ والمنفلوطي وقد نظرا في نقدهما يعين 
الغرب ومقاييس نقده » وإن كان يؤخذ عليها شيء فشدة النقد وقسوته 
والمبالغة فيه . 


وجاء بعدهما الأستاذ مصطفى السحرق فألف كتابا سماه ( الشعر المعاصر 
على ضوء النقد الحديث ) فتتبع بعض الشعراء بالنقد على النمط الأوربي الحديث 
وأوضح المذاهب الختلفة في النقسد من مذهب ف ني ومذهب واقعي وتككلم في 
مقابيس النقد الأدبي والاتفعالات الشعرية والفكر في الشعر والموسيقى الشعرية 
والشعر الرمزي 4 ثم نقد الشعر في مصر واستعراض من نقدوا كالعقاد والمازني 
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في ( الديوان ) وكتاب ( على السفود ) للرافمي » و( حديث الأربعاء ) للد كتور 
طه » وكتاب ( في الميزان ) للدكتور مندور > وهكذا... فكان حلقة جديدة 
في النقد المماصر . 


والاتجاه السائد للآن في الأدب والنقد هو الاتجاه الغربي فيها . ومحاولة 
تطبيق النظريات الغربية ومقاييس الاقد الغربي على الأدب العربي * مع الفوارق 
الكبيرة بين الأدبين لاختلاف الميئتين ونتاجها . 


والذي نلاحظه أن الأدب في السنين الأخيرة ارتقى أكثر ما ارتقى النقد » 
فلا يزال النقد يتعثر من حم بالحوى » ومدح من غير حساب > وذم من غير 
حساب» ونقد من غيردراسة حميقة للنتاج الذي ينقده» وعدم رجوع إلىمقاييس 
ثابتة » وعدم حرية في النقد » دعا إليه عدم سماحة المنقودين وضيق صدورم 
بالنقد » وعدم احتالهم أي تجريح ولو كان بسيطاً . قنحن أحوج ما نكون الآن 
إلى نقد يؤْسس على قواعد ثابئة » وحكم عادل من الناقد » وسماحة صدر من 


المنقود » والله بالمستقبل علم . 


فت تفص لا تياب 


محتويات الكتاب 
مقدمة الناشر 
مقدمة المؤلف 
الجزء الأول أصول النقد وميادئه 
* الباب الاول - نظريات النقد 


الفصل الأول النقد الأدبي 
الفصل الثاني عناصر الأدب - العاطفة 


الخيال 
المعاني 
الفصل الثالث ‏ نظم الكلام 

الشعر 

الشعر والموسيقى 

أقسام الشعر : 
كنت . شهني القصصي 
؟- الشعر التمثيلي 
ا شمر الغنائي 
4 الشعر التعليمي 


19س 


> اه 


١١ 


الستعة الشعرية 

الثثر 
المقالة 
القصة التمثيلية النثرية 

العناصر الأساسية للأساوب 

الروابة 
ال 
أهمية الأشخاص 
التصمع المفكك والتصمم الحم 
التصمم البسيط والتصمم المركب 
التشخرص أو تصوير الأشخاص 
الطريقة التحليلية والطريقة التمثيلءة في التشخيص 
التشخيص والخبرة بالحماة 
الحوار 7 
الفكاهة في الرواية 
المنصر الاجتّاعي 
النقد الروائي للحماة 

الدراما ‏ الرواية التمثيلية 
الدراما كقصة مسرحية 
اعتاد الدراما على ظروف المسرح ‏ المأساة الاغريقية 
الدراما الشكسيرية 
التصمي في الدراما 
التشخيص - التشخيص في الدراما 
شروط التشخيص 


يتم 


الحياد الشخصي 

طرق التشخيص - الحركة 

المحاورة 

حديث الفرد إلى نقسه 

التقسيات الطبيعية للتصمي الدرامي 
المقدمة أو العرض 

الحادثة الابتدائية 

حركة النووض 

نقطة التحول 

حركة المحبوط أو الحل 

الخائمة أو الكارثة 

الخاتمة 

بعض الاعتبارات العامة 

بعض مميزات التخطيط الدرامي - المشابهة 
المعارضة 

السخرية الدرامية 

الإخفاء والإدهاش 

أنواع الدراما - الدراما الاغريقية 
الدراما اللاتينية 

البداية المبكرة للدراما الحديثة 
مقارنة بين الدرامتين النبوكلاسيكية والرومانقيئكية 
الدراما المعاصرة 

الدراما كنقد للحياة 
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الفصل الرابع ‏ نظرة عامة في النقد يذ 
اخملة المعبودة ضد النقد يليل 
النقد كأدب 14 
فرر النقد 1 
فائدة النقد بل 
مبمتا النقد 1 
الناقد كمفسر 154 
النقد الاستدلالي والنقد الحككي ا 
النقد الاستدلالي 1 
الطرق القدمة للنقد الحكمي 3 
تأثير الروح الجديدة في النقد ينس 
ضرورة النقد الحتكمي والبرهنة على أحقيته 0 
دراسة النقد كأدب ‏ النواحي الشخصية 0 
بعض ااؤهلات للناقد الحق 0 
ذخيرة الناقد لف 
ما ينبغي دراسته من النقط منعمل الناقد يننا 


الفصل الخامس_النواحي التاريخية من دراسة النقد كأدبا 


المقارنة في دراسة النقد لد 
الدراسة التاريخية للاقد لفن 


تغير الآراء عن المؤلف الواحد_كيف تفسرهذه التغيرات 515 
تاريخ النقد كملح لتاريخ الأدب ‏ النقد والانتاج  8١‏ 
مشكلة تقدير الأدب للق 
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الاختلافات في القيمة بين الأحكام الشخصية ليف 
ال الحقيقية - الاستمتاع الشخصي وف 
بعض النواحي العملية هذه المشككلة أففق 
هل النقد عمل ياغي بعضه بعضاً ؟ ليق 
ما معنى اتفاق النقاد ديفا 
مبداً العالمية في الأدب 1 
الصراع في سبيل البقاء » والخلود في الأدب انا 
لماذ! تبقى بعض الكتب ؟ كينا 
تقدير الأدب المعاصر لفق 
الكلاسيكيات كمقياس للمقارنة زفق 


* الباب الثاني - تطبيقات وملاحظات عامة 
الفصل السادس - استشهادات وتعليقات يفف 
الجزه الثاني 
تاريخ النقد عند الإفرنج والعرب 
* الباب الثالث . تاريخ النقد عند الافرنج 
الفصل السابع ‏ عوامل انحلال الكلاسيكية الحديثة يلين 


بودمر وبر يتنجر لها 


لستج ينذا 


-149- «التقد الأبي - بسر 


السابقون الأولون من النقاد الانكليز ‏ جراي 


ديدرو 

منزلة ديدرو في عام النقد 

جان جاك روسو 

مدرسة الجتاليين وتأثيرها 

فرتا: تن8طالن ظل8كام 
إيطاليا : 57160 
انجلترا 1 11145 11 كلفط 


الفصل الثامن - بين الكلاسيكية والرومانتيكية 
المعنى اللفوي للكلاسبكية 

الفصل التاسع - دراسة وتحليل 

* الباب العاشر ‏ نهضة النقد 

الفعسل العاشر .. النتقد الانجليزي من 18٠٠١‏ الى .م1 
وردسورث وكواردج : أصحابيما وخصومها 
ا 

الفصل الحادي عشر - النقد الفرنسي ١8٠‏ الى 1١85٠‏ 


سنت سف 
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فيكتور هوجو 
نيزار 

خولينه 

منزييه 

جوته ومعاصروه 
جوته 


شمار 


الفصل الثاني عشر - خلاصة الثورة الرومانتيكية 
الفصل الثالث عشر - أواخر الفرن التاسع عشر 


خلفاء سنت بيف : تين 74118 


الفصل الرابع عشر الثقد الانجليزي من لما ل كما 


بين كو لردج وآرنوند 
ماكولي 

كارليل 

ماتبو آرنولد 


الفصل الخامس عشر - التقد في القرن المشرين 


أ- عند الفرنسيين 


١‏ عصر الرمزية وما قبل الحرب العالمية الاول 
الشعر 
القصة 
المسسرج 
النقد 


ع ا 


؟- بعد الحرب العامية الأولى 
النقد - مذاهب أدببة جديدة - الخلاصة 
ب - عند الانجليز 
الأدب والنقد عند الانكليز في القرن العسرين 
ه.ج - وياز 


جورج برنارد شو 
* الباب الخامس . تاريخ النقد عند العرب 
الفصل السادس عشر . النقد في الجاملية 
الفصل السابع عشر - النقد في العصر الأموي 
الفصل الثامن عشر ‏ النقد في المراق والشام 
الفصل التاسع عشر - النقد في العصر المباني 


# ع ع 


/اسه 4 
يفف 


فت فصي لوضومات الكنَابٍ 


الجزء الأول - أصول النقد وميادثه 
الفصل الاول - النقد الادبي 


تحليل له ؟ - الفرض من دراسته ١4‏ - خضوعه لقواعد خاصة 1١9‏ - 
اتصاله بالفلسفة » ترق النقد و؟ ‏ عاماء الاجتاع والأدب ١٠7؛ ‏ اختلاف 
نواحي دراسة تاريخالأدب ٠٠١‏ - ضرورة فهم الجو الذي ينشأ فيه المؤلئف 5٠‏ 
قيمة الدراسة التاريخية في فهم الأدب 5١‏ - المانع من اقتباس العرب من الأدب 
اليوناني ؟ - طريقة تين العمية في خضوع الأدب لعناصر ثلاثة 4؟ - النقد 
أقرب إلى الفن من العلم ٠‏ - اعتراضات وأجوبة عليها 4؟ - الذوق الخساص 
بالنقد وقيمة الناقد ن - ماذا يحب على ق_ارىء الأدب 6م - الأساليب 
لأدبية هم الأدباء يختلفون م - الاهتهام بدأ الصدق + تحديد لمعنى 
الصدق لام . 


الفصل الثاني - عناصر الادب 


كامة عامة عن العاطفة ممم العاطفة تنح الأدب الود .وم -. العاطفة والعم 
والتاريخ وم معنى الأدب ؛ الأدب تفسير الحياة ٠؛‏ - ما لا يحر"ك العاطفة 
لايد أدبا ١؛‏ - الفرق بين المالم والأديب 49 - الموسيقى والنقش والتصوير 
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م؛ - عناصر الأدب : العاطفة ‏ الخيال ‏ المعاني ‏ الاملوب 46 - الأدبيؤثر 
بعناصره الأربعة ه؛ - كيف تقدر العاطفة ؟ 5؛ ‏ علام تعتمد العاطفة ؟.م) 
بأي شيء تقاس ؟ 44؛ - هل الصبغة الخلقية لازمة للآدب ١ه‏ - الأدب يشرح 
الحماة الإنسانية لغاية 9ه . 

الخيال 4ه ما هو الخيال هه احتياج بعض أنواع الأدب إليه دونيمعض 
ده أنواع الخيال ١ه‏ قيمته في الأدب 5١‏ - ارتباطه بالعواطف 58 
إل رمي الشمر العربي بضعف الخيال 36 . 

المعاني م ما يح باشتراطه فيالمعاني + تفصيل كل شرط 54 اختلاف 
الناقدين في مدى صحة المعاني وحقيتها ١5‏ الأدب والحياة الرافعية ١1‏ - 
الواقعية 9+ _كلمة عامة عن الأديب والفنان 5 عنصر الكال في الأدب٠/ا-‏ 
الواقعي كالمصور - الواقعي والككالي و 


الفصل الثالث - نظم الكلام 


كيف تنقل الفكرة ؟ 07١‏ - كيف تعرضها ؟ ٠7١‏ - هل كل الكامات يأتلف 
بعضها مع بعض ؟ ٠7١‏ - الناس يختلفون في التعبير عن المعنى الواحد م*؟ - اللغة . 
هي وسماة التعبير الطبيعية 74 - بم" يقاس الككال في النظم ؟ ٠76‏ - استشهادات 
ها - فذلكة عامة عن العناصر 7١‏ . 


الشعر ٠7‏ - تحاولة إيجاد تعريف له ولا ما الذي يجب توافره في الشعر؟ . 
٠م‏ - أمم الفروق بين الشمر والفر » الوزن والقافية 6٠م‏ الشعر أمعن في 
الخلق والإبداع ١م‏ الشعر يستدعي الأنانية الأدبية ١م‏ أجود الشمر م - 
الألفاظ الشعرية وغيرها م - الشعر يمخاطب العواطف مياشرة وه - « الشعر 
ديران العرب» 85 . 


جب ا 


الشعر والموسيقى بإلم - هل الأهمية الأولى في الشعر للفظ أو للمعنى ؟ هم - 
اختلاف أقوال الماماء في ذلك ٠‏ رأبي الشخصي في هذه المسألة ١و‏ - ل لا 
تخرج الجامعة شعراء ؟ 9و . 


أقسام الشعر *ة ‏ الشعر الذاتي 4+ - الشعر الموضوعي 40 - الشمرالتمشيلي 
- تقسيم آخر للشعر 5 - الشعر القصصي باه - عناصره وشروطه لاه - 
الشعر التمثلي 4 - الشعر الغنائي 4ه - الشعر التمثلي ١١١‏ - شعر الطببعة 
٠‏ - شعر الإنسانية -١٠١©‏ الصنعة الشعرية ا٠١1-‏ كيف نقدر الشعر 1٠9‏ . 


النثر ١١١‏ - الفرق بين الملاءمة في الشعر والملاءمة في النثر 1١٠١‏ مبداً 
الصدق 1١١‏ - وجوب درامة المؤلّف دراسة عحميقة 1 فائدةدراسات 
ألسير في الأدب ١١‏ -طريقة المقارنة في الأدب ١١4‏ . أقسام النثر» المقالة ١15‏ 
شسروط المقالة النتقدية ١١5‏ - القصة التمثيلية النثرية إ1١‏ - قيممة 
القصص في العصر الاضر ١١8‏ - القصة تقوم بشيئين ١١5‏ - لم كان الحب 
موضوع أكثر الروايات ١١4‏ - اختلاف الروائيين في المناهج ١8١‏ - نقد نظرية 
« الفن للفن» ١8١‏ - نصبحة أديب كبير إلى أديب ثاثىء ١١+‏ - نثر الصحافة» 
نثر الإذاعة ؟ؤ . 


العناصر الأساسية للأسلوب ١١4‏ - الكامة 4؟١ ‏ الأصناف التي تقسم إليها 
الكامات ١١‏ استعمال الكلمات العامية في الأدب ١١4‏ التكامات في تطور 
مستمر ١57‏ الصفات وغرابتها ١997‏ - ألفاظ جميلة وأخرى قبيحة +15- 
طريقتا دراسة الأسلوب 98٠‏ . 

الرواية ٠‏ - الفرى بين القصة والرواية المسرحية 1# - التصمم لك 
أهمية الأشخاص م٠‏ - التصميم المفكك والتصميم الحكم و١‏ - التصميم 
البسيط والتصميم المركب ١7‏ التشخيص أو تصويرالأشخاص م١‏ الطريقة 
التحليلية والطريقة التمشيلية في التشخيص م١١‏ - التشخيص والخيرة بالحياة 


دا لاءه- 


- 1147 العنصر الاجماعي‎ - ١4١ الفكاهة في الرواية‎ - ١49 الحوار‎ ٠ 
- ١46 النقد الروائي للحياة‎ 

الدراما ١4‏ الرواية التمشيلية ١49‏ - الدراما كقصة مسرحية 14- 
اعتمادها علوظر وف المسرح ١٠‏ المأساة الإغريقية ١6٠‏ الدراما الشكسبيرية 
لل - التصميم في الدراما ١5#‏ - التشخيص في الدراما ١64‏ - شروط 
التشخيص هه١‏ - الحياد الشخمي ١6+‏ - طرق التشخيص بخ الحركة 
بوذ المماورة م6١‏ حديث الفرد إلى نفسه ١6‏ - التقسمات الطبيعية 
للتصميم الدرامي ١١١‏ - المقدمة أو العرض ١+‏ الحادثة الابتدائية 156 - 
حركة النبوض ١49‏ - نقطة التحول ١90‏ حركة المبوط أو الحل 104 - 
الخائقة أوالكارثة و١١‏ - بعضالاعتباراتالعامة ١+٠‏ - بعض ميزات التخطبط 
الدرامي - المشايهة زلا المعارضة ١9797‏ السخرية الدرامية 4لا - 
الإخفاء والإدهاش ه5١‏ - أنواع الدراما ؟١‏ - الدراما الإغريقية ١05‏ - 
الدراما اللاتينية م7١‏ - البداية المتكرة للدراما الحديثئة ١1/9‏ - مقارئة بين 
الدرامتين النب وكلاسيكية والرومانتيكية ١4٠١‏ - الدراما المعاصرة 148 - 
الدراما كنقد للحياة ٠184‏ 


الفصل الرابع - نظرة عامة في النقد 


ما هو النقد ؟ بإم١‏ - الملة المعبودة ضد النقد ١46‏ - النقد كأدب م١‏ - 
ضرر النقد 6 - فائدة النقد ١5+‏ - مبمتا النقد ١9#‏ الناقد كمفسر19. 


النقد الاستدلالي» والنقد الحكي و1 الطرق القدعة للنقد الحكي 5-5 
تأثير الروح الجديدة في النقد ٠+‏ - ضرورة النقد الحككمي ٠ 3١‏ 


درامة التقد كأدب 7.7 - التواحي الشخصية ٠٠9‏ - بعض المؤهلات 


صمع مه - 


للذاقب الحى م١٠‏ - ذشخيرة الناقد ؟ - دراسة لعمل الناقد 8١9‏ . 


الفصل الخامس - النواحي التاريخية من دراسة النقد كأدب 


الطريقة المقارنة #714 - الدراسة التاريخية للنقد 16, - تغير الآراء عن 
المؤلف الواحد » كيف نفسر هذه التغيرات ؟ ,١+‏ - النقد والإنتاج 9١لا‏ . 

شكلة تقدير الأدب 9١م‏ - الاختلافات في القيمة بين الأحكام الشخصية 
مإ الا اع الشخصي 89 - بعض التواحي العملية هذه المشكلة بلاس 
هل النقد عمل يلغى بعضه بعضا ؟ 4 ما معنى اتفاق النقاد ؟ه٠؟ ‏ مبدأ العالمية 
في الأدب لام - الصراع في سبيل البقساء والخلود في الأدب 84 - لماذا تبقى 
بعض الكتب .#ا؟ ‏ تقدير الأدب المعاصر 78١‏ - الكلاسيكيات كمقاييس 
للمقارنة 589 . 


الفصل السسادس - تطبيقات وملاحظات عامة 


استشهادات متفرقة لكل ما سبق في ثنايا الكتاب كتوضيح وتبيين» وتعليق 
على أغلبيتها با يناسب ... إلى آخر الجزء الأول لاس 1م73 . 


هوعهةس- 


الجزء الثاني 
تاريخ النقد عند الافرنج والعرب 
١‏ تاريخ نقد الآدب عند الافرنج 


الفصل السابع ‏ عو امل انحلال الكلاسيكية الحديئة 


بم يختلف النقد الحديث عن النقد القديم ؟ مها - الخطوات الأولى التي 
اتبعها النقد » تطور النقد /4٠‏ - بودمر وبريتنجر 541 - تأثيرهما في بده نهضة 
ألمانيا » عداوتها للناقد جوتشد 97 - لسلج لوم و أعمال لسنج مولا 
ملاحظات عليه 55١‏ . 

السابقون الأولون من النقاد الإنجليز : جراي 9ه؟ - موقفه الفريد في 
تاريخ النقد 54+ مقالته عن الأسلوبفي الشعر القصمي .. - دراستهالنقدية 
.م أعمال جراي أكسبت النقد حيوية #٠9‏ . 

ديدرو والتطور الفرنسي #. - من هو ديدرو ؟ أبرز ميزة فيه ٠4‏ 
منزلته في عام النقد م٠"‏ . 

جان جاك روسو » روسو رجل اجتماع وأخلاق » أثر روسو فياضمحلال 
الكلاسيكية الحديثة جوم . 

مدرسة اجاليين وتأثيرها .© - التغبيرات التي طرأت على نقد القرن الثامن 
عشر باء”- ديكارت أبو الفلسفة الحديثة ٠‏ - كيف نشأت الدرامة الجالية 
في ألمانيا ؟ م.” - في فرنسا » في إيطاليا و.م ‏ في إنجلترا ٠1م‏ . 


مد ]مهال 


الفصل الثامن ‏ بين الكلاسيكية والرومانتيكية 


المعنى اللغوي للكلاسيكية سوم - متى بدأت الحركة الكلاسيكية 4اعب 
ما هي النرضة ؟ 4١ج‏ - أشبر أسبايها 16م - كامة عن دانتي وبتراركوبوكاشيو 
5م - العوامل التي أضعفت الحركة الكلاسيكية 8م - الكلاسيس زم اقترنت 
يميبين وإ” ب تقليد القدماء ٠م‏ - إجمال الكلاسيسيزم في أمور خمسة 525 
بوب واتصاله بالكلاسيكية ,م - أثرالكلاسيكية في النقد ,م - عم لالناقد 
الكلاسيكي +بام - عيوب النقد الكلاسكي هم - تدهور الكلاسيكية في 
أوريا ام - حركة العودة إلى الطبيعة با,* - الرومانتيكية مم سمو 
الرومانتيكية وام - تلخيصها في أمور ٠خ«‏ - نظرة إلى الأدب العربي وهذه 
المدارس عرسم , 


الفصل التاسع ‏ دراسة وتحليل 
تحلبل ودراسة لكل المحقائق السابقة م لا يرجد تعريف دقيقى 
لارومانتيكية ممم علم المال 4 ميزات الدراسة الجالية وعم حقائق 
اهتدى إليها النقاد الرومانتتكيون بم 40م , 
نبضة النقد 
المصل العاشر ‏ النقد الانجليزي 


٠ردسورث‏ وكراردج يم ب ديوان وردسورث ومقدمته 414+- تعريفه 


ل لأ مهمد 


للشعر ه6* - نقده للأسلوب الشعري +4+ - كولردج على عكس وردسورث 
وم س دراسة لنقد كولردج مم - مقارنة بين وردسورت وداني 9هم#- 
منزلة كواردج في النقد +هم - لامب » بم يمناز لامب +هوم - هازلت لاه 
مقارنة بين كواردج وهازلت 4ه" - أشهر عيوب هازلت 8+ - تقسم نقد 
هازلت ٠5م‏ . 


الفصل الحادي عشر .. النقد الفرنسي 

سنت بيف »> كامة عن مؤلفاته ١1م‏ - معالجته للموضوع 0*4 - منزلته في 
عالم النقد ووم - ميزاته «لاج - معاصروه ٠/1١‏ 

فكتور هوجو 07 طبعه وعبقرينه 6 أعماله النقدية الام - مقدمات 
كتبه بام المبمة الوحيدة للنقد في نظره ؛ ام - مبادىء نقده والاعتراضات 
عليها وام خصمه إلا . 

نيزار - تحوله من الرومانتيكية إلى الكلاسيكية بم - مباجة-ه للأدب 
الخقيف بابم س عداوته للرومانتيكية عم - خطأ نيزار ؟ م307 . 

جوتيبه ‏ اتهامه بالطيبة ‏ مؤلفاته » ثباته على فكرته ولام نظريتاء 
٠د“‏ جمعه بين الصدق والتشويش 78٠‏ . 


ميرييه » ملاءمة طبعة لروح النقد ام 


حوثه ومعاصروه ١م‏ - عرض لأععمال جوته النقدية » نقده لشكسبير 


جوم - ملاحظات عليه ممم - منزلته ممع- مواطن النقص فيه 85+ - هل 
لنقد جوته قيمة كبرى ؟ 4م73 . 


شار - دراماته الجالية ههم ‏ منزلته النقدية 89٠‏ .م 


هه سم 


الفصل الثاني عشر ‏ خلاصة الثورة الرومانتيكية 


مبادىء الممتدلين من نقاد الرومانتسزم بوم زيادات للتطرفين سوم ب 
المدارس الثلاث الأساسية: الإنجليزية وروم محاسنها ومساويها دم - المدرسة 
الفرنسية لاوم مميزات وعبوب مهم المدرسة الألمانية هوم حالة الأدب 
الألاني ووس عقم المذهب الأستيتكي في النقد ٠.؛‏ - تيار واحد لكل 
مدارس النقد 401 . 


الفصل الثالث عشر ‏ أواخر القرن التاسع عشر 


خلفاء سنت ييف : تين ٠٠‏ - طريقته التي سلكم_ا سه - الجال الذي 
طبق فيه نظريتهغ٠؛ ‏ كتاباته النقديةه.؛ - كلامه عن دريدن و كبتس105,. 
الفصل الرابع عشر ‏ النقد الانجليزي ١45٠-184٠‏ 


ماكولي ا.؛ ‏ أم ما يلاحظ في حياته م٠‏ مقالاته النقدية 25 - 
حزازاثه السياسية ١٠؛‏ - مبوله الحقيقية 4١1١‏ . 

كازليل 4٠١١‏ - ملاحظات عن حياته ونشأته 4١١‏ - موقفه من الفن للفن 
٠#‏ - سير تعاليم كارليل 4١#‏ الصفة العامة لنقده 4١4‏ - نقطة اللقاء بينه 
وبين ماكولي 4١4‏ . 


ماتيو آرنولد» 1رنولد الشاعر؟١‏ 5-4 رنولد الكاتب » مميزات نثرء 411- 


لدومه- 


تصريحه عن عقيدته النقدية 41 - أشبر كتبه النقدية ٠؟4؛‏ - نظريته في أهمية 
الموضوع 477 - منزلته النقدية +« - فضله على النقد الإنجليزي 171 . 
الفصل الخامس عشر ‏ النقد في القرن العشرين 


أ- عند الفرنسبين : عصر الرمزية وما قبل الحرب المالمية الأولى : الشعر 
+7 ؛ ‏ القصة «ا«؛ - المسرح م49 النقد 4155 . 


بعد الحرب العالمية الأولى .س4 - مارسيل بروث > أندريه جيد » بول 
فاليري ١سم؛ ‏ النقد : مذاهب أدببة جديدة » الخلاصة 409 . 


ب - عند الإنجليز في القرن العشرين ؛7؛ - ه. ج. . وياز 4 > أهدافه في 
كتابته +4 - نشاطه الأدبي ٠‏ - جورج برناردشو 18 - طبيعة الستخريةفي 
نفسه وم - داعية اجتّاعي 4٠‏ - مآخذ عليه 44١‏ . 


ب تاريخ نقد الآدب عند العرب 


الفصل السادس عشر - النقد في الجاهلية 


أول ما نشأ من الشعر ه44 - أثر التنقلات العربية 45؛ - أسواق المرب 
45 - أنواع النقد وأمثة 449 . 


الفصل السابع عشر ‏ النقد في العصر الأموي 
البيئات الثلاث التي نما فيها النقد ٠ه؛ ‏ الحجاز» كيف كان النقد فيه 401 - 


83١ - 


التقاد +44 - ابن أبي عتيق 50 السيدة سكيلة ينت الحسين 166 . 


الفصل الثامن عشر - التقد في المراق والشام 


عكاظ والمربد 9ه؛ ‏ اتباع النقد للادب 5ه) - كيف كان النقد متجها ؟ 
5 حركة العراق 48٠١‏ زنة الخوارج للشعر 59؛ ‏ تلوتن الدب 4504 - 
عبد الملك بن مروان والنقد ه*؛ ‏ مشاركة الشام للححجاز في الغزل الظريف 
409 - ظبور النحو ووضع قراعده 58؛ - النقد العامي النحري 455. 


الفصل التاسع عشر - النقد في العصر العياسي 

تحول الذوق الغطري إلى ذوق مثقف .7غ - اتجاء النقد 1« أقدم ما 
وصل إلبنا من كتب النقد خ90؛ ‏ انقسام الناس إلى معسككرين 41/8 . 

النقاد : ابن سلام ا محي - أبن قتيبة /اا) ‏ أبن الممتز» قدامة بن جمفر 
- الصولي والآمدي 44١‏ - أبو الطيب التي #م؛ ‏ الثعالي 446 - 
أبو الفرج الأصفباني » أبو هلال العسكري 446 الجرجاني 440 ب تبار آخر 
للنقد ‏ أبو العلاء المعري ‏ أبن شبيد الأندلسي لام؛ ‏ ابن خفاجة هم؛ - أمم 
الككتب النقدية 4- حمرخة النقد في العمر الحديث - الشيخ المرصفي» 
المازني » العقاد 46.٠‏ مصطفى السحرقي 1و4 الاتجاه السائد الآن وي , 


يذ لمياليا 


أإه- 


